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شرح رياض الصالحين 


٥-باب‏ فضل الو ضوء 
قال الله تعالی : يابا لے منوا إذا تم 
وجوشکم وَأيرِيَكم إلى أَلمَرَافق € إلى قوله تعالى: « 
ّم : من حَرچ وکن ا ا 


نزوت 4 [المائدة: .]١‏ 


\ 
E 
2 
ik. 

Ci — 


الشرح 

قال المؤلف”' _رحمه الله _: «باب فضل الوضوء) . 

الوضوء: في اللغة العربية مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة 
وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة› 
والأعضاء الأربعة هي الوجه واليدان والرأس والرجلان» والوضوء من 
نعمة الله - سبحانه وتعالى - على هذه الأمة حيث أمرهم به ورتب عليه 
الثواب الذي سيذكر في هذا الما إن شاء الله . 

قال الله تعالی : تاا لیے اموأ دافم إل الصلوة فاغس لوا وجوم 
واک إل ألمرافق مسحو روسكم وآ جك إل الكعبن الأية . 

لیام الت ءَامَنواً € إذا سمعت الله يقول: لکا ایی 

فانتبه وأرعها سمعك» فإما خير تمر به» وإما شر تنه عنه» وإما 

خبر صادق تنتفع به فالأقسام ثلاثة : اا ف وا د 
وإما خبر صادق تنتفع به» کلما قال الله 


(۱) هو الحافظ می الدين ا رکا یحیی بن شرف النووي المتوفى عام ٦۷ھ‏ - 
رحمه الله رحمۀ وأاسعة 2 انظر طبقات الشافعية الک ن اشک (40/۸). 


) شرح رياض الصالحين 
کر mk)‏ 


هنا يقول : تاا ارت أامَنوأإدَافَمّم إلى الصكوة أي : إذا أردتم 
القيام إلى الصلاة - الفريضة أو النافلة - ایلوا وجو رایرک ل 

الوأ وجو یک 4 : ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين» لأن غسل 
الكفين قبل الوجه سنة وليس بواجب» والوجه من الأذن إلى الأذنعرضاء 
ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولاً ويدخل فيه المضمضة 
والاستنشاق» المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف . 

يكم إلى الاق 4 يعني: واغسلوا أيديكم إلى المرافق. 
والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد وهو داخل في الغخسل ؛ 
لن النبي ية كان إذا غسل يديه أشرع في العضد» وأدار الماء على 
مرفقیه . 

وسوا روک 4 : الرس Ek‏ 
رحمة الله عر وجل -بعباده» لأن الرأس فيه شعر فلو فرض غسله لكان فيه 
مشقة على الناس وَلبدأ الماء يسرب على الثياب» ولّلجق الناس مشقة في 
أيام الشتاء» ولكن من رحمة الله أن الرس يُمسح ولا يُغسل» وف الواشر 
الأذنان» يُمسحان أيضا؛ لأن النبي ية كان يمسح بأذَيّه . 

وركم إل الَكَمَببنٍ) يعني : واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين 
والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق» وهما داخلان في 
الغسل» هذه أربعة أعضاء» وهي أعضاء الوضوء . 

ثم قال - عر وجل  :-‏ وإن كنثَمّ جُثبًا َأطهروأ وفي الآية الثانية 


ت 


شرح رياض الصالحين ) 
ن 


«َاغتسلوا) : يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن بُطهّر جميع 
بدنه: من رأسه إلى أخمص قدميه» ومنه المضمضة والاستنشاق› فإن 
ا 

وان تم جشبا E‏ وال سر الف حا عل 
ا ا إما الجماع -وإن لم ينزل-» فإذا 
جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يختسل سواء آنزل أم لم ينزل» وإِذا 
آنزل وجب عليه غسل سواء جامع آم لم یجامع » حتی لو فکر وآنزل وجب 
عليه الاغتسال . 

ون e‏ من المايطِ و كسم السا َم 


دوا ماءُ فتَيمَّموأً صَعِيدًا طْيَّبًا € يعنى : أن الإإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو 
ا باستعمال الماء فإنه يتيمم » يضرب 
الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه ل فامسحوا بو جود م ویک ن4 . 

3 ابر یڈ اه یجس عام من حَرج) يعني : فیما فرض علیناء 
لم يرد أن يحرجنا ويلحقنا المشقة» بل هو أرحم بنا من أنفسنا وأولادنا 
وأمهاتناء والدليل على أنه أرحم منا بأنفسنا قوله تعالی : # ولا قتلوا 
اشک 4 [الساء: ۲۹]»فالذي يوصيك آلا تقتل نفسك هو أرحم بك من 
نفسك» فهو لا يريد منابهذاالفرض أنيشق علينا أو يلحقنا الحرج . 

ولكن بريد ليطَهَرَكم 4 هذا الذي أراد الله منا بالوضوء والغسل أن 
يطهر ظواهرنا بالماء وأن يطهر بواطننا بالتوحيد» ولهذا يُسنَّ إذا فرغت من 


الوضوء أن تتشهد تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له e‏ 


شرح رياض الصالحين 
N OD‏ 


محمداعبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . 
ل ولمةّمَسَتَم َك وذلك بهذا الوضوء الذي يحصل به تكفير 
السيئات ورفعة الدرجات» فإن من توضاً وأسبغ الوضوء ثم قال : «أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًاعبده ورسوله»› اللهم 
و و 
یدخل من يها شاء""» 

وقوله: [ لَمَلَّڪڪَ کم کوت 4 أي : لجل أن تشكرواالله-عر وجل 
على نعمه» فالواجب على المرء أن يشكر الله على نعمه» لأن نعم الله لا 
تحصى ولا سيما النعم الدينية» لأن النعم الدينية بها سعادة الدنيا والاخرة» 
والشكر: هو القيام بطاعة الله بامتثال أمره» واجتناب نهيه» يعني باللسان 
والأركان والقلوب» الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح؛ نسأل الله أن 
يرزقنا ویاکم شکر نعمته وحسن عبادته انه على کل شيء قدیر . 

وڪن بي هُرَيْرَةَ رضي اله عنه قَال: سمغت رَسُول انه ا قولٌ: «اِنَ 
مي يُذْعَؤنَ يَوْمَ القيامَة ُا مُحَكُلِينَ من آثارِ الوضوءِ فمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكم اَن 


.)٥٥(مقر رواه الترمذي : كتاب الطهارة» اتا فيا قال د ال‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء» والغر المحجلون من ااا 
رقم(٣۱۳)»‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء» رقم(١٤۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سک نے 


٥‏ -وعنه رضي الله عنه قالّ: سمغت خليلي َل يقول: «َبْلْغُ الجليّة منَ 
المؤمن حَيْث يَبْلْعُ الؤضوءُ » رواه مسلم. 

٠‏ --وعن عثمانَ بن عفان رضي اث عنه قالٌ: قال رسول اث ا: «مَنْ 
َوَضًَا فاَخْسَنَ الۇؤضوءَ. خَرَجَت خُطَايَاهُ من جِسَدِهِ حَتَّى ترج مِنْ تَحْتٍ 
أظفاره» رواه مسلم. 

الشرج 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي رحمه الله تعالى في رياض 
الصالحين في باب فضل الوضوء . 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يو يقول : 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا مُحجّلين من آثر الوضوء فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته» فليفعل» يعني : أن هذه الأمة - أمة محمد بي - تذأعى يوم 
القيامة غا محجلين . 

الغرة: بياض الوجه. 

والتحجيل : بياض الأطراف» أطراف اليدين» وأطراف الرجلين . 

يعني أن هذه المواضع تكون نورا يتلأّلاً يوم القيامة لهذه الأمة» وهذه 
خاصة بنا ولله الحمد» كما قال النبي ية : «سيما ليست لأحد غي ركم" 
يعني علامة تتبين بها أمة محمد ية في ذلك اليوم المشهود . 


(۱( رواه مسلم : کتاب الطهارةء باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء› رقم(۰٥۲).‏ 

(۲) رواه مسلم : کات الطهارة› باب روج الخطايا مع ماء الوضوء› رقم(٥٤۲).‏ 

)۳( رواه مسلم : کاب الطهارة» تات استحباتب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» 
رقم(۷٤۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
س سھ 


وهذا دليل على فضل الوضوء» وأن أعضاء الوضوء تأتي يوم القيامة 
تلوح من النور يقول: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» وهذه 
الجملة ليست من كلام النبي ييه بل هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه» 
وليست بصحيحة من جهة الحكم الشرعي ؛ لأن ظاهرها أن الإنسان يُمكنه 
أن يُطيل غرته : يعني : يطيل وجهه وهذا لا يمكن» فالوجه محدد من الأذن 
إلى الأذن» ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية» لا يمكن أن يُطال» وهذا 
مما يدل على أن هذه الجملة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه قالها 
اجتهاداء» كما أشار إلى ذلك ابن القيم في النونية قال : 
وا و ااال ا ك 
قا ااال وال فان 
وإطالةالغفرات ليس بممكن 
أيضاوهذاواضىح التبيان 
لكن على كل حال ما فرضه الله علينا أن نغخسل الوجوه والأيدي إلى 
المرافق» والأرجل إلى الكعبين هذا هو منتهى الوضوء» وكفى به فخرًا أن 
يأتي الناس يوم القيامة وهذه المواضع تتلالاً نورا من أجسادهم من أثر 
الوضوء» ففي هذا دليل على فضيلة الوضوء وعلى إثبات البعث» وعلى آن 
الأمم يوم القيامة تأتي كل أمة تدعى إلى كتابهاء هل طبّقت كتابها أم لم 
وأما الحديث الثاني : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييا 
قال : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» : الحلية يوم القيامة 


شرح رياض الصالحين ` 
ا س س 


N E 
ولۇلۇ 8 ولوا ساود من سو 4 1الإنسان: 1۲« لوت فیا من آساود‎ 
.]۲۲ ندب ولول [الحح:‎ 

فهم يحلون بهذه الأنواع الثلاثة » يلبس الرجل والمرأة في الجنة حلي 
من هذه الأنواع الثلاثة : ذهب وفضة ولؤلؤ» ولابد أن تكون مرصوفة على 
وجه فصل به الجمال أكر و اك لان التخل يكل وع من هاه لا شاك 
أنه يُكسب الإنسان جمالاً فإذا رصف بعضها إلى بعض» ورتبت ترتيبًا 
ج اعت اا يوم القيامة «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء» » إذا كل الذراع يكون حلية» مملوءًا حلية من ذهب وفضة ولؤلؤ 
وهذا يدل على فضيلة الوضوء» حيث تكون مواضعه يوم القيامة يُحلى بها 
الإنسان في الجنة» جعلني الله وإياكم من أهلها . 

وأما الحديث الثالث : حديث عثمان رضي الله عنه ففيه : «أن من توضاً 
فأحسن الوضوء خرجت خطاياه» تخرج خطاياه مع هذا الوضوء حتى من 
تحت أظفاره» وعلى هذا فالوضوء يكون سببًا لكفارة الخطايا حتى من أدق 
مكان وهو ما تحت الأظفار» وهذه الأحاديث وأمثالها يدل على أن 
الوضوء من أفضل العبادات» وأنه عبادة ينبغي للإنسان أن ينوي به التقرب 
إلى الله عر وجل » يعني : أن يستحضر وهو يتوضا أنه يتقرب إلى الله» كما 
أنه إذا صلى يستشعر بأنه يتقرب إلى الله » كذلك وهو يتوضاً» ويستشعر بأنه 
يمتثل أمر الله في قوله: لذا متم إلى الصلوة فَأعْسلوا وجوم 4 » 
ويستشعر أيضا أنه متبع لرسول الله ية في وضوئه» وكذلك أيضا يستحضر 


شرح رياض الصالحين 
GD‏ 


د 4 24 


iv 2 iv 


oc”, 


۷ -وعنه قال: رَأَيْتٌ رَسُول الل ب تَوَضا مذلَ ؤضو ئی هذا ثم قال: «مَنْ 
تَوَضًا هڪذاء عفر له مَا تَقَذّمَ من دنبهء وَكانث صَلاثه هة وَمَشَئُه إلى المسجد 
فة » رواه مسلم. 

۸ -وعن آبي هُريرة رضي الله عنه ان رسول اث بَا قالّ: «إذا تَوَضاً 
الحَْدُ المُلْلِمُ - أو المُوْمِنُ -فغْسَلَ وجه خرَجً مِنْ وجههِ كل خطِيتَةٍ نظرَ إلنِها 
بَعَنْدَْه مَعَ المَاءِء أو مَعَ آخر قَطر المَاءِ قدا غُسَلَ يّديه» خُرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كل خْطيدَةٍ 
کان بَطَشَتَها َد مَعَ المَاءِ أو مَعّ خر قَطْرِ المَاءِء فإِذًا غسَلَ رِجْلَيْهِء خُرَجَّتٌ كل 
خَطِيِدَة مَشتها رجلاه مَعٌ المَاءِء أو مَعَ آخِرٍ قطرِ الماءء حَتّى يحرج نقيًا مِنَ 
الذنوب» رواه مسله"'. 

هذه الأحاديث التى ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - فى باب بيان 
فضل الوضوء منها: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه انه توضا: فغخسل 
کفه لاتا وتمضمضص › واشتنسى نسو ا و غرفات»› وغسل وحهه 
ثلانّا» وغسل يديه إلى المرفقين ثلانًا» ومسح رأسه بيديه فأقبل بهما 
وأدير» ومسح أذنيه» وغسل رجليه ثلاتًا إلى الكعبين . 


(۱)( روأه مسلم : کتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبة› رقم(۲۲۹). 
(۲( روأه مسلم: کتاب الطهارة› باب خحروح الخطايا مع ماء الوضوء»› رقم(٤٤۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
(Dk‏ 


قال النبي بي : «من توضاً نحو وضوئي هذاء نم صلی رکعتین لا 
بحدث فیهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه"") وهڏا شيء يسير - وله 
الحمد - أن الإنسان يعمل هذا العمل ثم يُغفر ما تقدم من ذنبه. وأخذ 
لاء الك اه بت لين اف ارو ان يفل نو 
سنة الوضوء» سواء في الصباح أو في المساءء في الليل أو في النهار» بعد 
الفجر أو بعد العصر» لأنها سنة لها سبب» فإذا توضأً الإنسان نحو وضوء 
الرسول اة فإنه يصلي رکعتین ليغفر له ما تقدم من ذنبه . 

وفي هذا الحديث قال: «وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة» 
يعني : زائدا على مغفرة الذنوب» وليس معنى نافلة يعني صلاة تطوع» قد 
نكون صلاة فريضة» ولكن نافلة. يعني شيئًا زائدًا على مغفرة الذنوب؛ 
لأن ذنوبه غفرت بوضوئه» وصلاته الأولى» فيكون مشيه للمسجد 
وصلاته ولو فريضة نافلة أي زيادة على مغفرة الذنوب ؛ لأن النفل في اللغة 
معناه الزيادة» كما قال الله تبارك وتعالی  :‏ وَن اللٍ هذ بو فة ك4 
[الإسراء: ۷۹]. 
ثم ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - حديث أبي هريرة في أن الوضوء 
تخرح به الخطاياء إذا غسلت وجهك خرجت خطايا وجهك مع الماء أو 
مع آخر قطر الماء» (أو) هنا للشك من الراوي» وعلى كل حال فإن 


(۱( رواه البخاري : کنات الوضوء» باب الوضوء لاتا ٹلائًا» رقم(۱۹۰)› ومسلم : کات 
الطهارةء باب صقة الوضوء وكماله» رقم(۲۲۹). 


CD‏ شرح ریاض الصالحين 


الإنسان إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه» وإذا غسل يديه خرجت 
خطایا يديه التي کان قد بطش بهاء وإذاغسل رجلیه خرجت خطایا رجليه 
حتى يخرج نقيًا من الذنوب -ولله الحمد» فهذا دليل على فضيلة الوضوء. 

ولكن مَنْ منا يستحضر هذا الفضل؟! فهل يُكتب هذا الفضل والأجر 
للإنسان سواءًا استحضره أم لا؟ الظاهر - إن شاء الله - أنه يكتب له سواء 
استحضر أو لم يستحضر» لكن إذا استحضر فهو أكمل» لأنه إذا استحضر 
هذا احتسب الجر على الله عر وجل -» وأیقن أنه سیُجازی ویکافاً على 
هذا العمل جزاءً وفاقًاء بخلاف ما إذا توضاً وهو غافل» ولكننا نرجو من 

- سبحانه وتعالى - أن يُكتب هذا الأجر حتى من اللإنسان الغافل الذي 
عل س اوا ده ووی 
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> ¢ 


۹ - وعنه رضي الله عنه أنٌ رَسُولَ الله ية انى المقَبرَةَ فقال: «السّلاءُ 
ليك دَارَ قوم مُؤْمِنينَ, وَإنًا إِنْ شاءَ انه بكم لاجِفُونَء وذ نا َد رَأَيْنًا إخْوَائناء 
قالوا: أَوَلَسْدًا إِخْوانَكَ يا رسُولَ ابشه؟ قالّ: «َنْتُمْ أًصْحَابيء وَإخُوائنًا الُذينَ ل 
توا بَعْدُ» قَالُوا: Ea‏ الثه؟ فقال: 
«اَرَايِت لو ان رجلا لَه َيِل غر مُحَجُلة بَيْنَ ظَهُرَي خَيِلِ دهم د بُهْم ألا يعرف خَيْلة» 
الُوا: لی يا رسول اش» قَالّ: ِنَم يون عُرّا مَحَجُلِين مِنَ الؤضُوء وَأَنا 
فرَطْهّمْ على الحَؤْضٍ”'» رواه مسلم. 


)۱( رواهمسلم : كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة و التحجيل في الوضوء» رقم(۹٤۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
Dk‏ 


ال 

هذا الحديث الذي أورده المؤلف - رحمه الله - في كتابه رياض 

- الصالحين في باب فضل الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي 
أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون») أو للّحقون: کان النبي بيا في أول الأمر نهى عن زيارة القبور ؛ 
لأن الناس حديثو عهد بشرك» فخشي أن تتعلق قلوبهم بالقبور وتفتتن بهاء 
فنهى عن الزيارة» ثم لما استقر الإيمان في قلوبهم آمرهم بالزيارة» فقال : 
كدت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تَرهّد في الدنيا وتذكر 
الآخرة» فأمر النبي ية بزيارتها وبين الحكمة العظيمة من هذه الزيارة 
وأنها تذكر الموت» تذكر الإنسان الذي على ظهر الأرض أنه اليوم على 
ظهرها وغدًا فی بطنهاء ولا يدري : متی یکون هذا؟ قد يصبح الإنسان على 
ظهر الأرض ويمسي في بطنهاء وقد يمسي على ظهر الأرض ويّصبح في 
بطنها» فكان في زيارة المقابر تذكير بالموت أو تذكير بالآخرة؛ لأن 
الإنسان يمر بالمقبرة فإذا فكر وإذا أبوه» أو عمه» أو زوجته» أو أخوه وما 
أشبه ذلك : بالأمس كانوا معه يأكلون ويشربون ويتنعمون في القصور› 
والآن هم مرتهنون بأعمالهم في القبور» يتذكر العام الماضي في مثل هذا 
الوقت وهم معنا فرحون بالدنيا مغتبطون بها والآن غادروها» وصاروا 
مرتهنين بأعمالهم» من يعمل خيرًا يلقه ومن يعمل سوءَا يلقه» فهي تذکر 


(۱) رواه ابن ماجه : كتاب ما جاء فى الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور» رقم(١۷١۱).‏ 


شرج رياض الصالحين 
سے 


الآخرة» تذكر الموت حقيقة» اخرجوا إلى المقابر» انظروا هؤلاء العالم 
الد لا يحصيهم إلا ا وا ان إلا دمشقه › کانوا 
مدة يسيرة» فهى تذكر الموت كما قال النبی کیا ولهذا کان يخر ج هو 
بنفسه إلى البقيع يزور آهل البقيع » ويسلم عليهم يي ويدعو لهم . 

فسلم عليهم : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» يعني : يا اهل دار فوم 
مو منين › يسلم عليهم› والظاهر - والله أعلم - آنه يسلم عليهم ويسمعونه» 
إذ لا فائدة من خطاب لا يسمعه المُخاطب» لكنهم لا يستجيبون؛ لأنهم 
في قبورهم » فيسلم عليهم فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين › وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون) وصدق النبي ية ما من حي إلا سيلحق الميت 
بمشيئة الله عر وجل -. 

قول : «(وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» واختلف العلماء-رحمهم الله - 
لماذا قال: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»» وهو آم معلومٌ متيقن» كيف 
يقول إن شاء الله ؟ والصحيح آنه لا إشكال في هذا فإن معنى التعليق هنا : 
آنا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بمشيئة الله» متى شاء لحقناكم؛ لأن الأمر 
أمره» والملك ملکه › هو انق اء وجل 2 شاء فيمن شاء» الس 
الله يقول: # دحل المسجد الحرم إن سا هه امي 4 [الفتح : ۲۷]. مع 
أنهم سيدخلون؛ لأن الله آكد الدخول بالقسم واللام ونون التوكيد» ولا 
شك في أنهم سيدخلونه» ولهذا لما جرى الصلح في الحديبية على أن 
الرسول یه يرجع ولا یکمل عمرته قال له عمر رضي الله عنه: «آلست 


شرح رياض الصالعحين . 
(Dk‏ 


تدا انا خا الست ورف م قال : «بلی » فأخبرتك آنا نأتيه العام؟» 
فقال عمر : لا . قال ي : «فإنك آتیه ومطوٌّف به)' . 

فالحاصل أن كلمة «إن شاء الله» هنا ليس معناها التعليق الذي يكون 
الإنسان فيه مترددا بين حصول الشيء وعدمه» بل معنى التعليق : أن 
لحوقنا بكم ليس باختيارنا ولكنه بمشيئة الله عر وجل - . 

ثم قال كيا : «وددت أنا لقينا إخواننا» تمنى أن يلقى إخوانه كلا اللهم 
اجعلني وإیاکم منهم - تمنّى آن يلقى إخوانه فالو ا با وسول :ال السا 
إخوانك؟ قال : «أنتم أصحابي» ت اخص من اللإإخوان ‏ الصاحب أخ 
وزيادة» والاخ أخ بلا مصاحبة» قال : «آنتم أصحابي» يعني : فأنتم اخص 
منهم» وهم : - الصحابة - إخوان للرسول ية وأصحاب لهء آما من جاءوا 
بعده من المؤمنين فهم إخوانه وليسوا أصحابه. 

«وددت أنا لقينا إخواننا» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله! قال: 
«آنتم أصحابي» ولکن إخواني قوم يأتون بعدي» يؤمنون بي ولم يروني» - 
الله حمًا وهم لا يرونه» لکنهم مثل الذین يرونه - قالوا: يا رسول الله كيف 
تعرفهم؟ - يعني : وآنت لم تدرکهم - فضرب مثلا برجل له خيل غر 
محجلة . 


(1) رواه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» 
رقم(٤۲۷۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر کد 


عر يعني : فيها بياض في رأسها. 

ومحجلة : بياض في أرجلها-مع خيل دهم -يعني سود ليس فيها أي غرة. 

هل يشتبه عليه هذا بهذا؟ قالوا: لا. قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة 
غرا مُحجُلين» ففي هذا دليل على فضيلة الوضوءء وأن هذه الأمة يأتون يوم 
القيامة وهم غر محجلون من آثر الوضوء» غر يعني: بيض الوجوه» 
محجلون يعني: بيض الأرجل والأيدي»ء وهذا البياض بياض نور 
وإضاءة» يعرفهم الناس يوم القيامة في هذا اليوم المشهود العظيم» تعرف 
أمة هذا النبي الكريم ية بهذه السيما والعلامة التي ليست لخيرهم» أسأل 
الله تعالى بمنّه وكرمه أن يحشرني وإياكم على هذا الوجه» وأن يجعلنا من 
مته ظاهرًا وباطنًا إنه على كل شيء قدير . 


۰ -وعنة اَن رَسُول انه ا قال: «ألا أذُلْكَمْ على ما يَمْحُو اث به الخطايًاء 
ويَرْفعٌ به الذّرجَّات؟» قالُوا: بَلَّى يا رسُولَ اشء قالّ: «إِسْبَاعُ الوضوء على 
اقكار ه» وَكَذْرَةٌ الخُطا إلى المساجي. وَالْتَضَارُ الصّلاة بَعدَ الصلاةء فذَلِكمُ 
الرَبَاطًء فذَلِكَمٌ الرَبَاطٌ» رواه مسلم. 

١‏ -وعَنْ أبي مالك الأشعَريّ رضي الله عنه قال: قال رسُول اه ا: 
«الطَهُورْ شَطْرٌ الإيمَانِ"» رواه مسلم. وقد سبق بطولِه في باب الصبر. 


(۱)( روأه مسلم : کات الطهارة»› باب فضل إسباع الوضوء على المكارهء رقم(۱١۲).‏ 
)۲( رواه مسلم : کتات الطهارة› تات فضل الوضوء› رقم(۲۲۳). 


شرج رياض الصالحين 
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وفي الباب حديث عمرو بُنِ عَبَسة رضي الث عنه السّابق في آخر باب 
الرًّجاءِء وَهُوَ حَدِيثٌ عظيمٌء مُشتمل على جُملٍ من الخيرات. 

۲ -وَعَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الث عنه عن النبي يا قال: «مَا مذْكَمُ مِنْ 
أك يَنَوَضًا فيْبْلِعُ - أو فيُسْبعُ الوضُوء -فُمٌ بقول: أَشهَّد أَنْ لا إله إلا الله وَخْدَة لا 
شريك لَه وَأَشَهَّدٌ أن مَكَمَدا عَبْده وَرَسُولةء إل فكت لَه ابُوابٌ الجَدَة اللمَاِية 
ذل مِنْ يها شاءَ'» رواه مسلم. 

وراد الترمذي: «اللَهُمّ اجُعَلْنِي منَ الدَوّابين وَاجُكَلِي من المُتَطهُرٍين». 

ا 

هذه الأحاديث في بيان فضل الوضوء» وقد سبق حديث في هذا 
لماعل ار الور الى ده آل ےر جه ا وا 
أن فيها فائدة عظيمة» وهي تذكير الإنسان الموت أو الآخرة» وليْعلة: أن 
زيارة القبور لا تحل للنساء» فلا يجوز للمرأة أن تزور المقبرة؛ لأن النبي 
ية لعن زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسر "۽ ولآن 
المرآة ضعيفة لا تتحمل فربما تنوح وتبكي وتلطم ولأن المقابر - في 


(1) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء» رقم(٤۲۳).‏ 

(۲) رواه الترمذي: كتاب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوءء رقم(٥٥).‏ 

© روا اخهد ق الخد 000۹77 وار داو كات الجا بات فى زيار السا 
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على القبر مسجدًا» رقم(٠۳۲)»‏ والنسائي : كتاب الجنائزء باب التغليظ في اتخاذ 
السرج على القبور» رقم(۳٤٠٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
GD‏ 


الال واا م اا 5 اح ت ال اة العا ان ا 
السفهاء والسُفْل من الناس ويحصل بذلك المحذور والفتنة» لهذا لعن 
النبي بيا زائرات القبور» أما إذا مرت المرأة بالمقبرة من غير أن تخرج 
لقصد الزيارة فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو كما يدعو الرجل» يعني : 
هناك فرق بين القصد وعدم القصد. 

ثم ليْعلةٌ أيضا أن أصحاب القبور مهما بلغوا من العمل الصالح والتقى 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرا ولا يملكون لغيرهم أيضا نفعًا ولا 
ضرا ولهذا هم يُدعى لهم ولا يُدعون» يُدعى لهم كما سبق أن النبي ويا 
دعا لهم» ولكنهم لا يُدعون؛ لأنهم لا يفيدون» وقد قال الله عر وجل : 


سر سے و 2 ص 2 وص ۰ 0 ص س م ہے کو سر و ” 
ومن أضل ممن يدعو من دون أله من لامستجيب له إلى دوم ألقيلمة وهم عن دعايهر 


سر 


A 
کر ع کو ہے ر ع 2 ر‎ 


علفلوت ري ودا حشر الاس وأ هم أعداء واوا بصادتيم كفرين [الأحقاف : [1.٥‏ 
وقال تعالی : ٭ وریت بذعو من ڈونے۔ ما یکوت من قظی یر ا إن 
دعوھر لا موا وکاک ولو سیعوا ما شابوا ل ووم اة قرو 
بش رک ولا بك مل حر 4 [فاطر: ۰۱۳ .]۱٤‏ | 
أما ما ذكره - رحمه الله - من الأحاديث الباقية» فهو حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي اة قال : آلا نبئکم ۔ أو الا آخبر کم ۔ بما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات» وإنما ساق الحديث ييو على سبيل 
الاستفهام من أجل أن ينتبه السامع لما يُلقى إليهء لأن الأمر مهم» فقال: 
«ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا 
رسول الله نبئناء قال: «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 


شرح رياض الصالحين 
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المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط» فذلكم الرباط». 

«(إسباغ الوضوء على المكاره»: يعني أن الإنسان يتوضاً ويسبغ 
وضوءه على کره منه : إما لکونه فيه حمی ينفر من الماء فيتوضاً على كره» 
وإما أن يكون الجو باردًا» وليس عنده ما يسخن به الماء ويكون الماء باردا 
فيتوضاً على كره» وإما أن يكون هناك أمطار تحول بينه وبين الوصول إلى 
مكان الوضوء فيتوضاً على كره» المهم آنه يتوضاً على كره ومشقة لكن 
بدون ضرر» أما مع الضرر فلا يتوضاً بل يتيمم» لكن يتأذى ويتوضاً على 
كره» هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» وهذا لا يعني أن 
الإنسان يتقصد على نفسه ويذهب يتوضأ بالبارد ويترك الساخن» أو يكون 
عنده ما يسخن به الماء . ويقول: لا أسخن» أريد أن أتوضا بالماء الباردء 
لأنال هذا الأجرء فهذا غير مشروع؛ لأن الله يقول: # ما RE‏ 
بعڌ ابڪ إن رتم و ءامن [النساء NEV:‏ 

ورأى النبي بي رجا واقمًا في الشمس قال : «ما هذا؟» قالوا: نذر أن 
ف ال ا عن دلت اران بل قال اة لس 
مأمورا ولا مندوبا في أن یفعل ما یش عليه ویضره» بل کلما سهلت عليه 
العبادة فهو أفضل» لكن إذا كان لابد من الأذى والكره فإنه يؤجر على 
ذلك لان هذابخير اختياره. 


(1) رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وفي معصية› 
رقم(٤ .)٦۷۰‏ 


شرح رياض الصالحين 
د 


كذلك «كثرة الخطا إلى المساجد» فيه دليل على أن الجماعة تكون في 
المسجد ولا تكون في البيت» وأن الإنسان إذا كثرت خطاه إلى المساجد 
فإنه يوجر : ويَّرفع الله به له الدرجات ويمحو عنه الخطيئات . 

وقد ثبت عن النبي ب «إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى 
المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط 
عنه بها خطيئة»"' وهذه نعمة عظيمة» «فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي 
عليه ما دام في مصلاه» اللهم صل عليه» اللهم ارحمه» ولا يزال أحدكم 
في صلاة ما انتظر الصلاة) . 

«وكثرة الخطا» يعني : أن يأتي الإنسان إلى المسجد ولو من بعد 
وليس المعنى أن يتقصد الطريق البعيدء أو أن يقارب الخطاء فهذا غير 
مشروع» بل يمشي على عادته» ولا يتقصد البعد» يعني : مثلاٌ لو کان ينه 
وبين المسجد طريق قريب وطريق آخر بعيد لا يتقصد أن يذهب من البعيد 
لكن إذا كان بعيدًا ولابد أن يمشي إلى المسجد فإن كثرة الخطا إلى 
المساجد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ) 

وأما الثالث : «انتظار الصلاة بعد الصلاة» : بمعنى أن الإنسان إذا فرغ 
من هذه الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى فرغ من صلاة العصر ينتظر 
بقلبه صلاة المغرب» فرغ من صلاة المغرب ينتظر بقلبه صلاة العشاءء 


.)١٤۷(مقر رواه البخاري: كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجماعة»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
o”‏ 


وهكذا يكون قلبه معلقًا بالمساجد: كلما فرغ من صلاة إذا هو ينتظر 
الصلاة الأخرى» هذا أيضا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات . 
قال : «فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» يعني المرابطة والمداومة على 
الخير» وهو داخل في قوله تعالى : # يتأيها ار منوا أصيروا وصابروا 
ورابطواواتقوا له لک تلحو [آل عمران: ۲۰۰]. 
ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي ئلا 
قال : «الطهور شطر الإيمان» : يشمل طهور الماء» وطهور التيمم» 
وو الت ف اوا ولك ال واد على الميان ور 
ذلك مما يجب التطهر منه فهو يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. 
«شطر الإيمان» : نصفه» والنصف الثاني هو التحلي بالاخلاق 
الفاضلة والأعمال الصالحة؛ لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب 
وتكميله بالفضائل ؛ فالتكميل بالفضائل نصف» والتنقية من الرذائل نصف 
آخر» ولهذا قال : «الطهور شطر الإيمان» وأما شطره الثاني فهو التكميل 
بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. 
ثم ذكر المؤلف آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أن الرجل«إذا أسبغ الوضوء ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فإنها تفتح له أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء» › وزاد الترمذي - رحمه الله -: «اللهم اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين» هذه الأحاديث في فضائل الوضوء› 


شرح رياض الصالحين 


والمؤلف لم يستوعب كل ما ورد في هذا الباب من فضائل › لکن لو لم 
ا فضائله إلا حدیث واحد لکفی به دعوة اك الوضوء وإحسانه 
وإسباغه» وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . 


9 U ا‎ 
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شرح رياض الصالحين 


١‏ ۔ باب فضل الأذان 

۳ كن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ان ر سول انه با قال: «لَؤ يَعْلَمٌ اناس 
ما في النّداءِ والصْفّ الأوَلء تم لَمْ يَجدُوا إلا أن يَسْتهموا عَلَيْهِ لاستهموا عَليْهء 
َل يَعْلَمُونَ مَا في التَهُجير لاسْتَبَقوا إلَيْهِء وَلؤ يَعْلمُونَ مَا في الحَتَمَةٍ والصْبْج 
لأتوهُمَا ولو حَبْوا"'» متفق عليه. 

«الاستَهامُ» الاقتراع» و«التَهُجير»: التبكير إلى الصلاة. 

ج 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى - «باب فضل الأذان» يعني ما ورد فيه› 
والأذان: هو الإعلام» الإعلام بالصلاة أي بدخول وقتها إن كانت مما 
يقدم» أو بفعلها إن كانت مما يؤخر» هذا هو الأذان» يعني : ينادي الأنسان 
فيُعلم الناس بأن الوقت قد دخل في صلاة المغرب» وفي صلاة الفجرء 
وفي صلاة العصر» وفي صلاة الظهر إلا أن يبردوا بهاء فالأذان عند 
دخولهاء وكذلك في أذان العشاء إذا أعتموا بها فالأذان كذلك يؤخر» 
وإلا فإنه يؤذن عند دخول الوقت؟ لقول النبي بل : «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لکم أحدك"» والاذان المشروع هو الذي يؤذن للصلوات 
الخمس» وفرض في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هاجر النبي ية إلى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(١٠٦)»‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(۷٤).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد» رقم(1۲۸)› 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم(٤۷٦).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ک وھ 


المدينة شرع الأذان» واختلف الصحابة حين تشاوروا كيف يُعلم بدخول 
وقت الصلاة؟ فقال بعضهم : نوقد نار عظيمة يعرف الناس أن الوقت قد 
دخل» وقال بعضهم : بل نضرب بالناقوس-الناقوس-الذي يشبه الجرس . 
وهو الذي ينادي به النصارى لصلواتهم» وقال آخرون: بل ننفخ 
بالبوق كما يفعل اليهود» وكل هذا كرهه النبي ية فرأى رجل من الصحابة 
- وهو عبد الله بن زيد - رأى رجلا في المنام وفي يده ناقوس قال له: أتبيع 
هذا؟ قال: وماذا تصنع به؟ قال : أعلم به للصلاةء قال: أفلا أدلك على 
خير من ذلك» قال : بلى» فقراً عليه الأذان» وقرأً عليه الإقامة فلما أصبح 
غدا إلى النبي ية وأخبره بالخبرء فقال النبي ئي : «إن هذا رؤيا حق» ثم 
علمه بلالا فأذن به“ بهذا الأذان المعروف. 
ولما کان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثر الناس جعل آذانًا 
أولاً للجمعة قبل الأذان الثاني الذي هو عند حضور الإمام» فكان في يوم 
الجمعة أذانانء أذان أول وأذان ثانِ» وفي رمضان أمر النبي ية بلالاً أن 
يؤذن في آخر الليل إذا قرب وقت السحور» وقال: «إن بلالاً يؤذن بليل 
لیوقظ نائمکم ویرجع قائمکم فکلوا واشربوا حتی تسمعوا آذان ابن آم 
مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر"» فصار عندنا الفجر لها آذان أول› 


(1) رواه أحمد في المسند .)۷۲/١‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء باب كيف الأذان» 
رقم(۹4٤)ء‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في بدء الأذان» - مختصرًا - 
رقم(۱۸۹). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأذانء باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» رقم(۱۷٦)»‏ = 


شرح رياض الصالحين ) 
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ولكن ليس لها بل لأجل الإإعلان بأن وقت السحور قد حل» والجمعة لها 
أذان أول من سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين 
الل ا س 

قال بعض المتحذلقين الذين يدعون آنهم سلفيون سنيون: قالوا إن 
أذان الجمعة الأول لا نقبله؛ لأنه بدعة» لم يكن على عهد النبي ئيء وهذا 
القول منهم قدح للنبي ية وقدح بالخلفاء الراشدين وقدح بالصحابة رضي 
الله عنهم » وهؤلاء المساكين وصلواإلى هذا الحد من حيث لايعلمون. 

أما كونه قدحا بالرسول ئة فلأن النبي ية قال : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وبإجماع المسلمين أن عثمان 
رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين» وأما كونه قدحا بالخلفاء الراشدين› 
فهو قدح بعثمان رضي الله عنه وهو منهم› والقادح في واحد منهم قادح في 
الجميع » كما أن المكذب للرسول الواحد مكذب لجميع الرسلء وأما 
كونه قدحًا بالصحابة ؛ فلأن الصحابة لم ينكروا على عثمان رضي الله عنه 
مع أنه لو أخطاً لأنكروا عليه كما أنكروا عليه الإتمام في «منى» في الحج› 
فهل هؤلاء المتحذلقون أعلم بشريعة الله وبمقاصد الشريعة من الصحابة؟! 


= ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء 
رقم(۱۰۹۲). 
(1) رواه أحمد في المسند0/١١١)»‏ والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ 
بالسنة واجتناب البدع» رقم(٣۲۹۷)›‏ وابن ماجه: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين› رقم(۲٤).‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 


لكن صدق رسول الله كا : «أن آخر هذه الأمة يلعن أولها - والعياذ بالله - 
ويقدح فيهم»""'» فالأذان الأول للجمعة أذان شرعي بإشارة النبي ييا 
وسنة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبإجماع الصحابة الإجماع 
السكوتي ولا عذر لأحد» وقطع الله لسان من يعترض على خلفاء هذه الأمة 
الراشدين وعلى الصحابة. 

قد يقول قائل : لماذا لم يشرٌعه الرسول َة والجمعة موجودة في 
عهده؟ 

والجواب: أن السبب هو أن الناس في عهد عثمان كثروا واتسعت 
المدينة» واحتاجوا إلى أذان ينبههم يكون قبل الأذان الأخير الذي يكون 
عند مجيء اللإمام فكان من الحكمة آن يؤذن» وقد بنى عثمان رضي الله عنه 
على أساس: فها هو النبي َة يأمر بلالاً أن يؤذن في آخر الليل لا لأن 
الصلاة حلت _ صلاة الفجر -ولكن ليوقظ النائم ويرجع القائم » فهو مقصد 
شرعي» ولا إشكال في شرعية الآذان الأول ليوم الجمعة» فهو مشروع 
بسنة الخلفاء الراشدين وإيماء سيد المرسلين محمد بيا وإجماع الصحابة 
الذين أدركوا هذاء أما الأذان في آخر الليل فإنه مشروع بسنة النبي َي في 
رمضان لإيقاظ النائم» وإرجاع القائم» لكن هل يشرع في غير رمضان؟ 
نقول: لعله قیاسًا على فعل عثمان رضي الله عنه نری أنه لا بأس به . 


)١(‏ رواه الترمذي : کات الفتّن» باب ما جاء فی علامة حلول المسخ والخسف› 
رقم(۲۲۱۰)» وابن ماجه: المقدمة» باب من سئل عن علم فکتمه» رقم(۳٦۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 


وها هنا مسألة اني «الصلاة خير من النوم) : زعم بعض المتأخرين 
أنها تقال في الأذان الأول الذي قبل الفجرء وأخطأوا خطأً عظيمًاء لأن 
النبي اة أمر بلالا أن يقول : «الصلاة خير من النوم في آذان الفجر› قال : 
«إذا أذنت بالأول لصلاة الصبح فقل : الصلاة خير من النوم»"'“. ومعلوم أن 
الآذان للصلاة لا يكون إلا بعد دخول وقتها لقول النبي ية : «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدك”"» وسُمَّي أذانًا أولاً باعتبار الإقامة لأن الإقامة 
أذان ثان» كما قال النبي ية : «بين كل أذانين صلاة”"» وجاء في صحيح 
مسلم - رحمه الله - من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : فإذا أذن الأول 
للفجر يعني : قام النبي ية حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه لصلاة الفجر . 

وهذا صريحٌ في أن أذان الفجر الأول هو ما يكون بعد دخول الوقت› 
وأما الأذان آخر الليل فليس أذاتًا للفجر بل هو أذان للنائمين ليقومواء 
وللقائمين لير جعوا ويتسحروا إذا كان ذلك في وقت الصوم . 

والأذان من أفضل الأعمال» وهو أفضل من الإمامة» يعني أن مرتبة 
المؤذن في الأجر أفضل من مرتبة الإمام» لأن المؤذن يعلن لتعظيم الله 
وتوحيده والشهادة للرسول بالرسالة وكذلك أيضا يدعو الناس إلى الصلاة 


0(7 رواو امد ف المد/ :0 

(۲) رواه انارئ: کات الأذانء باب المكث بين السجدتين › رقم(۸۱۹). 

(۳) رواه البخاري: كتاب الأذان»› ا کین ادان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم(٤۲٦)»‏ 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرین وقصرها» بین کل آذانین صلاة» رقم(۸۳۸). 

)٤(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من انتظر الإقامة» رقم(١۲٦)»‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرها» باب صلاة الليل وعدد الركعات النبي ا ۰ رقم( ۷۳). 


شرح رياض الصالعحين 
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وإلى الفلاح في اليوم والليلة خمس مرات أو أكثرء والإمام لا يحصل منه 
ذلك فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلاشهد له 
يوم القيامة” ٠"‏ ولهذا كان الأذان مرتبته في الشرع أعلى من مرتبة الإمامة. 

فإن قال قائل: إذا كان كذلك لماذا لم يكن الرسول ية يؤذن ولا 
الخلفاء الراشدون» أجاب العلماء عن هذا بأن النبي بي والخلفاء 
الراشدين كانوا مشغولين بمصالح العباد؛ لأنهم أئمة وخلفاء يدبّرون أمور 
الأمةء والأذان في عهد الرسول بيه ليس كالأذان في وقتناء الآن إذا أراد 
الإنسان أن يوّذن ليس غلية سوئ أن ينظر إلى الساعة ويحرف الوقت بحل أو 
لم يحل» لكن في عهد الرسول َي يراقبون الشمس ويتابعون الظل حتى 
رفوا أن الشمسن قد رالت» وكدلك ضار افونا خت رفوا اها غر ت 
ثم يراقبون الشفق» ثم يراقبون الفجر» ففيه صعوبة» صعوبة عظيمة» 
لذلك كان النبي بي والخلفاء الراشدون لا يتولون الأذان» لا لأن فضله 
أقل من الإمامة» ولكن لأنهم مشغولون بما هم فيه عن الأذان. 

وقد بين النبي بي فضيلته بأن الناس «لو يعلمون ما في النداء ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» سبحان الله العظيم فمعنى هذا أن 
الناس لو يعلمون ما في الأذان من فضل وأجر لكانوا يقترعون أيهم الذي 
يؤذن» بينما الناس الآن مع الأسف يتدافعونه. 

هذا يقول : أذن يا فلان» أذن يا فلان. . » فيقول : أنا والله صوتي ليس 


(۱) سياتي تخریجه قریبًا. 


شرح رياض الصالحين 
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ا واس غالا اول ناکین ف د ن و 
الشيطان عن فعل الخير» وها هو النبيّ كيه يقول: «ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه -يعني يقترعون عليه - لاستهموا) 

فينبغي عليك إذا كنت في رحلة أن تحرص على أن تكون نت المؤذن 
ومعلوم أن الرحلة لها أمير -سواء رحلة سفر أو نزهة -فلابد أن يكون هناك 
أمير فإذا رتّب الأمير شخصًا للأذان فليس لأحد أن يتقدم ويؤذن» لأنه صار 
مذنًا راتبًاء وكذلك إذا قال لأحدهم: أنت الإمام» صار هو الإمام ولا 
أحد يتقدم عليه» لقول النبي ي : «لا يَوْمَنَ الرجل الرجل فى سلطانه إلا 
بإذنه»"'“» وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح . ۰ 


مد nl‏ د 
iv i CS‏ 


4 -وَعَنْ مُعَاويَة رضي الله عنه قَالٌ: سَمعْتٌ رسُول الله ب يَقّول: 
«المُوَدنْونَ اطول الاس أَغْذًاقا دوم القيامة"» رواه مسلم. 

٥‏ وڪن َب انت ُن عَبُِ الوَحمَنِ بن بي صَعْصَعَةَ الٌ ابا سعيد الخذرِيٰ 
وا الله عنه قال لَّه: «إِنّي أَرَاكَ تُحِبُ الْعْنّمَ وَالْبَارِيَةَ فإدّا كنت في عُنْمك - أو 
بيتك - ّت للصَّلاة. فارْفعْ صَوَك بالدَاء» قله لا يَسْمَعٌ مى صَوْتِ المُوَذْنِ 
جن ولا انس وَل شيءَ. إلا شهدَ له يَوْمَ الْقَيَامَة"» قال أبو سعيد سَمعتَة مِنْ 


رَسُول انه بيا. رواه البخاري. 


)۱( رواه مسلم : کتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب من اخ بالاامامة › رقم(۷۳٦).‏ 
(۲( رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشیطان عند سماعه» رقم(۳۸۷). 
(۳) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداءء رقہ(۹٠٦).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر کت 


ا 
هذان الحديثان ذكرهما المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب «فضل 
الأذان» عن معاوية رضي الله عنه أن النبي ي قال : «المؤذنون أطول الناس 
أعناقا يوم القيامة» إذا بُعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم ميزة ليست 
لخيرهم وهم آنهم أطول الناس أعناقا فيعرفون بذلك تنويها بفضلهم 
وإظهارا لشرفهم » لأنهم - آي المؤذنين - يؤذنون ويعلنون بتكبير الله - عر 
وجل -وتوحيده والشهادة لرسوله ية بالرسالة » والدعوة إلى الصلاة وإلى 
الفلاح» يعلنونها من الأماكن العالية» فلهذا كان جزاؤهم من جنس العمل 
أن تعلو رءوسهم وأن تعلو وجوههم التي يتكلمون منها في هذا الأذان 
وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة» وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن 
یحرص على أن یکون موذتًا حت لو كان في نزهة هو وأصحابه فإنه ينبغي 
أن يبادر لذلك» وقد سبق أن النبي ية قال : «لو يعلم الناس ما في النداء ثم 

لم يجدوا إلا ن يستهموا عليه لاستهموا). 
وكذلك من فضيلة الأذان ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبي ياد : ١لا‏ يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شهد 
يوم القيامة»» وهذا أيضًا من فضائل الأذان أن صاحبه يشهد له يوم القيامة 

بأنه من المؤذنين تنويها بفضله وبيانًا لثوابه . 
فالحاصل : أن الأذان له فضل عظيم» وأنه ينبغي للإنسان أن يكون 
مؤذتًا إلا آنه إذا كان هناك مؤذن راتب فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوز ويؤذن 


شرح رياض الصالحين 
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عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك» يعني لا تظنوا أن الإنسان ينبي له 
أن يبادر للمسجد ويوؤّذن قبل أن يحضر المؤذن الراتب» لأن هذا 2 
عله وقد قال النبي ا :لا ومن الرجل الرجلٌ في سلطانه إلا بإذنه""» 
واللّه الموفق 


٦‏ -وَعَنْ أبی هُرَدْرَةَ رضی الث عنه قال: قال رسول انث ب: «إِذًا نودي 
بالصُلاة. أَذْبَرَ الشَيْطَانُ وَل a‏ لا يَسْمَعَ الدَاذِينَء فإذّا قَضي النُدَاءُ 
َقبَلَء حَتًی دا ثُوبَ للصّلاة أذْبَرَء حَدَّی إِدَا قد قي افويب قبل ثی خط بير 


ت 


e‏ اا ا ا ا د حَتّی تَظلٌ الول 


۷ -وعَن عبد اله بن عَمُرو بن الحاص رضي الل عنهما أنه سَمعَ رَسُول 
الله چ تَقُول: «إِّا سَمعْتُمُ النداء المُوَدّنَ فقو لُوا مذ ما تَقُولء تُه صلّوا عَلَيّء فن 
من صَلّى عَلَيّ صَلاةٌ صَلّى انه عَلَيْهِ ها شرا كم سَنُوا انه لي الْوّسِيلة. فته 
مَنْلَةَ في الجَتَة لا بغي إلا لعَبِْ من عِبَاِ الله وَازْجُو اَن كونَ انا ُو فمَنْ سان 
ليّ الوَسيلَة حَلَتْ لَه الشَفَاعَة» رواه مسلم. 


.)٦۷۳(مقر رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» من أحق بالإمامة»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأذان» فضل التأذين› رقم(۸٠1)»‏ ومسلم: كتاب الصلاةء 
فضل الأذان وهرب الشیطان عند سماعه» رقم(۳۸۹). 

(۳) رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم(٤۳۸).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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الشرح 

هذه الأحاديث أيضا في فضل الأذان: منها حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه إذا آذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط كراهة أن يسمع ذكر الله - 
عر وجل - وهذا هو معنی قوله تعالی: # من سر الوسواس اشاس 4 
لالا 5 الذي يخنس عند ذكر الله - عر وجل - ويختفي ويبعد» لآن 
الشيطان أكره ماعنده عبادة الله » وأبغض ماعنده من الرجال عباد الله » وأحب 
ما يحب الشرك بالله عر وجل - والمعاصي» لماذا؟ لأنه يأمر بالفحشاء: 

السشیطلن ى بود کم اَلْمَقَرَ رڪم بال لاء € [البقرة: ۲۹۸]. 

فيحب من الناس أن يأتوا ما لم يأمر الله به» ويكره منهم أن يأتوا ما آمر 
لله عر وجل -. 

فإذا أذن المؤذن ولّى وأبعد عن مكان الأذان حتى يخرج بعيدًا عن 
البلاد لثلا يسمع الذكر» فإذا انتهى الأذان أقبل حتى يغوي بني آدم» فإذا 
نوب يعني أقيمت الصلاة فإنه في حال الإقامة أيضا يُولي ويّدبر» ثم إذا 
فرغت الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يعني يحول بين المرء وقلبه 
في صلاته : یقول له : اذکر کذاء اذکر کذاء اذکر کذا یُذکره بأشیاء قد نسیها 
وهذا أمر يشهد له الواقع فإن الإنسان أحيانًا ينسى أشياء فإذا دخل في 
الصلاة فتح الشيطان عليه باب التذكر حتى جعل يذكرهاء ويُذكر أن رجلا 
اشتكى إلى أخر وقال له: إنه استودع وديعة - يعني عظيمة -ونسيهاء فقال 
له اذهب فتوضاً فصل ركعتين وستذكرهاء ففعل الرجل» فذكرهاء ذكره 
إياها الشيطان. 


شرح رياض الصالحين 
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وصدق رسول الله ية حيث أراد في هذا الحديث فائدتين عظيمتين : 

الفائدة الأولى: بيان فضل الأذانء وأنه يطرد الشياطين» ولهذا 
استحب كثير من العلماء إذا ولد المولود أول ما يولد أن يؤذن في أذنه حتى 
يطرد الشيطان عنه» وبعض آهل العلم يقول: يؤذن في آذنه حتى يكون أول 
ما يسمع ذکر الله عر وجل - وعلى کل حال» فالآذان يطرد الشياطين› 
ولكن هل إذا آذن الإنسان في غير وقت الأذان هل يطرد الشياطين؟ الله 
أعلم » لكن ذكر الله على سبيل العموم يطرد الشياطين» لأن معنى الخناس 
الى اعدد كر الع وجل 

أما الحديث الثاني : ففضيلته أن النبي بي أمر إذا سمعنا المؤذن أن 
نقول مثل ما يقول : إذا قال : الله أكبر» نقول: الله أكبر » وإذا قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله» نقول: أشهد أن لا إله إلا الله؛ وإذا قال: أشهد أن محمدًا 
رسول الله» نقول: أشهد أن محمد رسول الله . . .إلخ» إلا (حي على 
الصلاة» حي على الفلاح) فلا نقول» لأننا نحن مدعوون والمؤذن داع» 
فلا يصح أن نقول (حي على الصلاة) وهو يقول : (حي على الصلاة) لكننا 
نقول كلمة الاستعانة وهي (لا حول ولا قوة إلا بالله) وإذا قال : (حي على 
الفلاح) نقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» وهذه الكلمة تعني أننا عزمنا 
على الإجابة» يعني نجيب» ولكننا نستعين بالله عر وجل - ولهذا أقول: 
إن هذه الكلمة كلمة استعانة تعين الإنسان على أموره» فإذا قالها أعانته 
على أموره وعلى صلاح أحواله. 

ولهذا قال الرجل المؤمن في قصة صاحبى الجنتين لصاحبه : # ولو 


شرح رياض الصالحين 
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EET‏ اده لا وة إ إلا با 4 [الكهف: ۳۹]. يعني : لكان 
خيرًا لك ولسلمت جنتك من التلف فهذه الكلمة كلمة عظيمة حتى قال 
النبي يياه لعبد الله بن قيس -أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه «آلا أدلك 
على كنز من كنوز الحنة) فال کای: قال : «لا حول ولا قوة إلا بالله»" فإذا 
قال المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح نقول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وإذا قال في آذان الفجر: e‏ نقول: «الصلاة 
خير من النوم»» كمايقول وإذا قال : الله أكبر»ء قلنا: الله أكبر» وإذا قال : لا 
إله إلا اللهء قلنا: لا إله إلا اللهء ثم بعد ذلك نصلي على النبي وة نقول : 
اللهم صل على محمد» فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 
عشرًا» ثم نسأل الله له الوسيلة : اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة 
ا ال والفضلةء وابعثه مقامًا محمودا الذي 
وعدته» إنك لا تخلف الميعاد. فإذا صلينا على النبي» وسألنا الله له 
الوسيلة حلت لنا الشفاعة - يعني شفاعة النبي بي - يعني صرنا من آهل 

وما هى الوسيلة؟ هي درجة في الجنة عالية أعلى ما يكون» لا ينبغي 
Ne Î‏ قال النبي ية : «وأرجو أن أكون آنا هو 
وهذا الرجاء-إن شاء الله تعالى -سيكون محققًا؛ لأننا نعلم أن أفضل الخلق 


»)٦٤١۹(مقر رواه الات : كتاب الدعوات» باب قول لا حول ولا قوة إلا باللهء‎ )١( 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستخفار» باب استحباب خفض الصوت‎ ٠ 


شرح رياض الصالحين | 
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عند الله محمد يلاء ولأن أمة محمد تدعو الله تعالى بذلك بعد كل آذانء 
والدعاء بين الأذان والإقامة لا يُردّ» كل الأمة تقول: (اللهم آت محمدًا 
الوسيلةء او دير اة محمد ا ادن آله إذا دعت اله عر وجل دأن 
يؤتى محمدًا الوسيلة أن يقبل الله منهاء ولهذا قال: «أرجو أن أكون أنا هو 
. 

إذا ينبغي لنا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول» حتى لو كنت 
تقرأً» اقطع القراءة وأجب المؤذن» وإذا فرغت أقبل على قراءتك› 
واختلف العلماء - رحمهم الله - فيما إذا كان اللإنسان يُصلي: هل إذا كان 
الإإنسان يُصلي يتابع المؤذن ويجيب المؤذن؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله -نعم» ولو كنت تصلي» تابعه لأن الأذان ذكر لا يبطل الصلاة. 

والنبي ية يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ولم يستثن 
اا قن ا االو اك الا رن ا کت ا ا ب 
المؤذن» لأن الصلاة فيها شغل يعني شغل خاص بالصلاةء والأذان طويل 
يعني يشغلك كثيرًا عنها» ولكن لو عطست وآنت تصلي فقل : الحمد لله 
لأنها كلمة واحدة لا تشغلك عن الصلاةء أما إجابة المؤذن فطويلة فلا تجب 
ENES Se ES O‏ 
بصلاتك» كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة يعني أن الإنسان يبول أو 
يتغوط» وأذن المؤذن فلا يجب المؤذن؛ لأن هذا ذكر» لكن إذا فرغت 
وخرجت من المرحاض آجب المؤذن» وقيل : بل يجيبه بقلبه » يتابع المؤذن 
بقلبه » لكن هذا فيه نظر» لقول الرسول ية : «فقولوا مثل ما يقول» والمتابعة 


) شرح رياض الصالحين 
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القلب ليست قولاًء كذلك لو سمعت عدة مؤذنين فهل تجيب كل مؤذن؟ 
أو تجیب مَنْ ادن أوَلاً فتتابعه وتسکت؟ نقول إذا کانوا يؤذنون في صوت 
واحد بمعنى أن يبدأ الثاني قبل أن يتم الأول فاشتغل بالأول وكمّل معه ولا 
تتابع الثاني لأنك مشغول بإجابة الأول» أما إذا سمعت الثاني بعد انتهاء 
الأول فتابعه» يعني مثا لما كمل المؤذن اول الد ت ا 
من جديد فتابعه لأنه خير» وهو داخل في عموم قول الرسول بي : «فقولوا 
مثل ما يقول المؤدن» . 

لكن العلماء - رحمهم الله - قيّدوا هذا فيما إذا لم يكن قد صلى» فإن 
كان أذن وصلى» ثم بعد ذلك سمع أذانًا قالوا» فلا يجبه» لأنه غير مدعو 
بهذا الأذان» فقد أدى ما فرض عليه فلا يحتاج أن يتابع المؤذن» ولكن في 
هذا القول نظر؛ لأنه مخالف لعموم قول النبي بيه : «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ولم يستثن شيئًاء وقولهم : إنه غير مدعو بهذا 
الأذان» نقول إنه الآن غير مدعو بهذا الأذان لكن في المستقبل لابد أن 
و ا و ا 
-وآنت على خير» ولا يضرك شيء. والله الموفق . 

٨۸‏ -وعن ابي سعيږ الخُذْريّ رضي الله عنه ان رول انه بي قالّ: «إِدا 
سَمعَْمُ النَدَاءَء فقو لُوا كَمَا يَقُولٌ المُوّدّنْ» متفقٌ عليه. 


= رواه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم(١١1)» ومسلم:‎ )١( 
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۹ -وَعَنْ جَابرٍ رضي اله عنه أن رسُول الت َه قال: «مَنُْ قال حينَ د دَسْمَع 


e ا‎ 2 2 6 rG TE وي ر‎ Es 
النداء: اللهم رت هذه الغوة التامة» والصلاة القائمة»ء ات محَمَد! الوسيلة‎ 


ا 


Ia TE e T8 E o 2 ا‎ GP 
« والفضلة» وابِعَثة مَقامًا مَخْمُودًا الذي وَعَذْتةء حلت له شفا يَوْمَ القدَامة‎ 


ا 


رواه البخاري. 


۰ -وَعَنْ سَعْدِ بن أبی وَقاص رضی ال عنه عن النْبِیٌ كي أنه قال: مَنْ 
os- ye CIES S2 ~2‏ ېن 0و ي و مو وي ol‏ 
قال حين يَسْمَعٌ المُوّذن: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وَحَدَةُ لا شريك لهء أن محمدا عبد 


(TJs? s7 ٤ ل‎ 
( 8 


٤۱‏ -وَعَنْ انس رضي الله عنه قال: قال رسول اث َة «الذعَاءُ لا يرد بَيْنَ 
الأذَانِ والإقامَة» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسنٌ. 
الشرح 
هذه الأحاديث بقية «باب فضل الأآذان» ساقها المؤلف - رحمه الله 
تعالى -» ومنها: قول النبي م44: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن»» ومنها: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة 


كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن عن سمعه» رقم(۳۸۳). 

.)١١٤١(مقر رواه البخاري: كتاب الأذانء باب الدعاء عند النداءء‎ )١( 

(۲) رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» رقم(۳۸). 

(۳) رواه أحمد فى المسند (۹/۳٠۱)ء‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الدعاء 
بين الأذان والإقامةء رقم(۲۱٥)ء‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في العفو 
والعافية» رقم‌(۹۵١۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي 
وعدته إنك لا تخلف الميعاد»» ومنها: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد آن محمدًا عبده ورسوله» رضیت بالله را وبالرسلام دیتا 
وبمحمد رسولأً» ومنها : «أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يردا 

فأما الحديث الأول فقد سبق الكلام عليه أنه ينبغي للإنسان إذا سمع 
النداء أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» فليقل : لا حول ولا قوة إلا باله؟ كما بينا من قبل . 

وأما الحديث الثاني : من قال حين يسمع النداء: يعني: وفرغ 
المؤذن» كما دل عليه الحديث السابق» إذا فرغ المؤذن فإنك تصلي على 
النبي َيه ثم تقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف 
الميعاد» . «اللهم رب هذه الدعوة التامة» : هي الدعوة إلى الصلاة وإلى 
الفلاح ؛ لأن ذلك من أتم مايكون من الدعوات . 

و «الصلاة القائمة» يعني: الصلاة التي ستقام؛ لأن النداء إعلام 
بدخول وقت الصلاة. 

«(آات محمةا الوسيلة والفضيلة» : يعني أعطه الوسيلة وهي درجة في 
الجنة أعلى ما يكون من درجات الجنة وهي للنبي يا . 

«والفضيلة» يعني الميزة والرتبة العالية على غيره عليه الصلاة والسلام 
وقد حصل له ذلك . 


((وانعته مقامًا محمودا الذي وعدته) وقد وعده الله ذلك في قوله: 
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کے کے کے ا کے کے 


الل اوا ل ى ريك مقاما ودا [الاسراء: 
۹ ومن هذا المقام المحمود الشفاعة العظمى» فإن الناس يوم القيامة 
يلحقهم من الكرب والغم ما لا يطيقون في ذلك الموقف العظيم الذي 
مقداره خمسون ألف سنة في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصر» عارية أجسادهم» حافية أقدامهم» شاخصة عيونهم» لا يملكون 
لأنفسهم نفع ولا ضرا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه› 
ارز ولا هناك عوج ولاآمت ولا ظل› ولا ناء 
ولا شيء» فيطلبون من يشفع لهم إلى الله فيأتون آدم ثم نوخا ثم إبراهيم 
ثم موسی ثم عيسى حتى تصل إلى النبي بإ فيقوم ويشفع ٠"‏ وفي هذا 
المقام يحمده الأولون والآخرون» لأن الناس كلهم في هذا المقامء فإِذا 
تعذر الأنبياء الكرام الكبار : إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وادم أبو البشر 
ثم قام هذا النبي الكريم فشفع إلى الله فهنا يحمده الأولون والأخرون» 
وهذا من المقام المحمود الذي وعده الله عر وجل ؛ ثم إن هذا الحديث 
رواه البخاري إلى قوله: الذي وعدته» لكن قد صحت الزيادة: «إنك لا . 
تخلف الميعاد ‏ فينبغي أن يقولها الإنسان؛ لأنها صحيحة» ولأن هذا 
دعاء المؤمنین: ‏ رتا ايتا ما وعدا على رسك ولا عا يوم القیتمة ر که 
لف یعاد [آل عمران: .]۱۹٤‏ 


(1) رواه أحمد في المسند .)٠٤/٥(‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم(۱۹۳). 
(۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى .)٤٠١/١(‏ 
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فھو - جل وعلا- لا يخلف المیعاد لمال صدقه وکمال قدرته - جل 
وعلا-» وإخلاف الوعد إما أن يكون عن كذب من الواعد» وإما أن يكون 
عن عجز منه» والله - جل وعلا - أصدق القائلين وأقدر القادرين» فهو - 
سبحانه وتعالی - وعد نبيه في قوله  :‏ عى أن يبعتّك ريك ماما عحمودًا) 
[الإسراء: ۷۹]. وهو جل وعلا-صادق في وعده» قادر على تنفيذه . 

أما من قال - حين يسمع النداء -: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله» رضیت بالله ربا وبمحمد 
رسولاً وبالإسلام دیا) > فهذه تقال إذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله 
ادان مدا زول ان وقلت معه فقل رضت انه ر وبالإسلام 
او 

أ رخات الات الح غا ليغا ا نوالا 
ون الدعاء بين الأذان واللإقامة حري بالإجابة» فينبغي أن تنتهز هذه 
الفرصة فتدعو الله عر وجل - بين الأذان والإقامة» لعل الله أن يستجيب 


ا وا الي 
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۷-۔- باب فضل الصلوات 
فال الله تعالی: إت لصتو نی عن انحا ولک ر{ 
E‏ 


قال المؤلف -رحمه الله تعالى -باب فضل الصلوات . 

الصلوات : هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي 
اکدارگان الإسلام بعد الشهادتين» وأفضل أركان الإإسلام بعد الشهادتين› 
وأنفع أركان الإسلام بعد الشهادتين» وهي صلة بين الإنسان وبين ربه؛ 
DNA er mE‏ 
العلييت) ٠‏ فيقول لله : (حمدني ا لن لحر 4 فيقول 
لله : «أثنى علي عبدي» . ملك بوم ال ) فيقول الله عر وجل : 
(مخدني عبدي»» # ااك نبد وتاك َ4 lS‏ : هذا 
بيني وبين عبدي نصفین»› هدنا ال ال فيقول: «هذا 
لعبدي » ول اال ا محاورة ومناجاة. 

ثم هي أيضا أفعال وأقوال كلها تعظيم من حين ما يبدأ الإنسان وهو 
يقول : الله كبر . د يعني كبر من کل شيء علمًا وسلطانًا وكبرياء وجبروتاء 
وکل شيء ا السبع والأرضون السبع في كفه كخردلة في كف 


(۱) رواه مسلم : کات الصلاة» باب وجوب فرأءة الفاتحة فی کل رکعه» رقم(٩۳۹۰).‏ 
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أحدنا يَطوي الله هذه السموات على عظمهاء يطويها بيمينه - عر وجل - 
ويقبض الأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء» فكل 
المخلوقات ليست إليه بشيء» فالله أكبر . 

ثم یناجیه بکلامه ثم ينحني تعظیمًا له بفعله» ویعظمه بلسانه یقول : 
سبحان ربي العظيم» ثم يرفع ثم يسجد وهذا الرفع من أجل الفصل بين 
ركن التعظيم وركن الذل ركن التعظيم هو الركوع» وركن الذل هو 
السجود ولهذا قال النبي ية : «أما ال كوع فعظموا فيه الرب» . 

م يسجد ذلاً لله وخضوعًا فيضع شرف ما به على مستوى أقدامه التي 
هي أسفل ما به» ويضع جبهته على الأرض ذلا لله وخضوعًا له-عرٌ وجل - 
ثم يقول (سبحان ربي الأعلى) تنزيهًا لربه -سبحانه وتعالى -عن السفول» 
فالإنسان الآن في سفل»ء وجهه في الأرض فيقول : (سبحان ربي الأعلى)ء 
كأنما يقول: سبحان من تنزه عن السفول» فكان أعلى وفوق كل شيء - 
او 

فالصلاة عبادة عظيمة - نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم حتى نعرف 
قدرها -» ويدلك على فضلها وعظمها ومحبة الله لها أنه ما من فريضة 
رضت على الرسول اة إلا بواسطة الوحي إلا الصلاة» فرضها الله على 
رسوله من الله إلى الرسول كفاخًا له كلمه بهاء وفرضها عليه في أعلى مكان 
يصل إليه البشر» وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله َة وهي 
ليلة المعراج» وفرضها عليه عددا كبيرًا» خمسين صلاة في اليوم والليلة ؛ 
لأن الله يحبهاء ولان ثوابها عظيم» ولکن من لطف الله أن خففها حتى 
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صارت خمس صلوات عن خمسين صلاة _اللهم لك الحمد- . 

والصلاة لها ثمرات جليلة عظيمة منها : 

| - ما ذكره الله تعالى في الأية التي صدر بها المؤلف هذا الباب 
ل ت آلو نمی عن الما انکر € [العنکبوت : .]٤٥‏ 

الفحشاء: فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما أشبهها. 

والمنكر : مادون ذلك . ) 

EE e as‏ الجر ات اا انت 
صلاة مقامة على الوجه الأكمل»ء ولهذا فكثيرًا لا نجد القلوب تتغير أو 
تكره الفحشاء أو المنكر بعد الصلاة» أو يكون الإنسان بعد الصلاة خيرًا 
منه قبلهاء لا نجد هذا لماذا؟ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي 
تنهى عن الفحشاء والمنكر»وإلا فكلام الله حقى» ووعده صدق» الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

إذا كنت قد هممت بسيئة أو كان قلبك يميل إلى المعاصي فإنك إذا 
صليت انمحى ذلك كله» لكن بشرط أن تكون الصلاة التي تراد منك والتي 
تریدها أنت لله عر وجل -صلاة أكمل مايكون» ولهذايجب علينا-ونسأل الله 
أن يعيننا - يجب علينا أن نعتني بصلاتناء نكملها بقدر المستطاع بجميع 
أركانهاوشروطها وواجباتها ومكملاتهاء فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

قال بعض السلف : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها 
من الله إلا بعدا_-نسأل الله العافية-. لأنها ليست الصلاة المطلوبة منّاء الصلاة 
المطلوبة منّا أن تكون صلاة بمعنى الكلمة» كان بعض السلف إذا دخل في 


@ شرح رياض الصالحين 


صلاته لا يحس بشيء» ويغيب عن کل شي ءالا عن الله عر وجل -. 

حتى إن عروة بن الزبير - رحمه الله - وهو من فقهاء التابعين أصابت 
فقرر الأطباء أن تقطع رجله» حتى لا تسري الأكلة إلى بقية البدن» وكان 
فى ذلك الوقت لا یوجد إمکانیات للتخدیر فقال: آمهلونی حتى أدخل فى 
صلاتي . فلما دخل في صلاته قطعوا رجله» فلم يحس بها؛ لان قلبه 
الحمالين - مثا - يُحمّلون البضائع أو بُنزلونها فيصاب أحدهم بجرح في 
يده أو في رجله مع التحمیل ولا يحس به» رل فإدا انتھی من 
العمل أحس بالجرح. 

فالإنسان في صلاته لابد أن یکون مع الله عر وجل - ولا يذهب قلبه 
يميًا وشمالاً كما هي العادة عند كثير منّاء ولا تتسلط الهواجس ولا 
الوساوس التي هي بلا أصل ولا فرع إلا إذا دحل الإنسان في الصلاةء 
يقول الشيطان له: اذكر كذاء اذكر كذاء افعل كذاء لا تفعل کذا وهذا یخل 
بالصلاة» فلربما ينصرف الإنسان ولیس له من صلاته شىء وإن كانت تبراً 
الذمة لكن ما أدرك شيا منهاء وكان عمر رضى الله عنه يجهز جيشه فى 
الصادة ‏ ف ا خد الطال ن من هدا اه ل اس أن اسان فرج ف 
صلاته - يوسوس وما إلى ذلك - لأن عمر جهز الجيش » فيفعل ويترك. 


)١(‏ رواه البخاري : كتاب الجمعة› باب يكر الرجل الشىء فی الصلاة» ترجمة الات 
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لكن تجهيز الجيش جهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله يجوز أن 
حل عى الملاة ولا جد ااه ع للم ها ارف 
صلاة الخوف فيها أفعال لا تفعل في غير صلاة الخوف» كما هو معروف 
لطلاب العلم» فعمر رضي الله عنه يجهز جيشه في صلاته - وهو حاضر 
القلب -لم يذهب قلبه يميًا ولا شمالاًء لأنه يعبد الله عر وجل -وإن كان 
يجهز الجيش وهو يصلي» فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تنهاه 
صلاته عن الفحشاء والمنكر وأن يتقبل منّا ومنكم إنه على كل شيء قدير . 


% 
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۷- باب فضل الصلوات 


۲ -وَعَنْ ابي هُريرَّة رضي اث عنه قالّ: سمغت رَسُول اله بي يَقول: 


$ 


o‏ ع 


«أَرَاَنْتُمٌ لو اَن تَهُرَا باب اَحدِکم يَعْتَسِلٌ مه كلّ يَوْم خْمْسنَ مَرَاتٍ» هَل يَبْقی مِنْ 
رنه شَيْءَ» قَالُوا: لا يَنْقی من دَرَنِه شَيْءٌ. قَال: «فدَلِكَ مَل الصَلَّواتِ الخُمْسء 
تمخو الله بهن الخْطايا'» متفقَ عليه. 

۳ وڪن جَابر رضي الث عنه قالّ: قال رَسُولٌ ات ب: «مَثْلٌ الصّلواتِ 
رواه مسلم. 


ا 


اللْبِیّ َا فاَخْبَرَ» فانزل اه تعالى: وأقَر أَلصََاَوه طرف آلنبار وذلفا من اليل إن 
اص سے ٠‏ ۶ ۶ے ےر و وال ءَ ٤ ٍ TT Trl‏ 
الحسَت يذهان ألسَيَْاتِ 4 [هود: .]١١ ٤‏ فقال الرَّجُل: ألي هذا؟ قال: «لجَميع متي 
«الغْمَرُ» بفتح المعجمة: الكثدر. 
٠٥‏ - وعن ابي هُرَيْرَةَ رضي اله عنه أن رسول اث ب قال: «الصلوات 


(1) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة» رقم(0۲۸)› 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاة تحمى به الخطايا 
وترفع . . .» رقم(1۷٦).‏ 

(۲) رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب المشي إلى الصلاة تمحى به 
الخطايا وترفع . . » رقم(۸٦١).‏ 

(۳) رواه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» رقم(١۲٥)»‏ ومسلم: 


لز ورم 


كاب التوبة» باب قوله تعالی : « إل اَذَهِب السات » رقم(۲۷۹۳). 


الخُمْسلُء وَالجُمُعَة إلى الجُمُعَّة» كَفَارَة لمَا بَنْنْهُنّ» ما لم تغش الكَبَايُر» رواه 
و 

٠‏ - وعن عثمَانَ بن عفان رضي اش عنه قال: سمغت رسول اث ڪل 
يقول: «مَا من امُریء مُسْلِم تَحضرُه صَلاة مَكَثُوبَة فيْحْسِنْ وضوءهاء 
وَخشوعَهاء وَرُكوغهاء إلا كانت كَفارَة لِمَا قبْلها مِنٌ الذَنْوب ما لمْ ثُوْتٌ كبيرة 
وَذَلكَ الدَهْرَ كله » رواه مسلم. 

السرح 

هذه الأحاديث من فضائل الصلوات فقد شبّه النبي ية الصلوات بتهر 
غمر جار . النهر الغمر : الكثيرالماء . الجاري: معروف يعني : ضد الراكد» 
يغتسل منه الإأنسان في الیوم خمس مرات فهل یبقی من وسخه شي ء؟ 

الجواب: لا يبقى من وسخه شيء» فهكذا الصلوات الخمس يمحو 
الله بهن الخطايا حتى يبقى الإنسان طاهرًا نقيًا من الخطاياء ولكن كما 
أسلفنا فيما مضى أن هذا في الصلوات التي يتمها الإنسان» يتمّها ويحققها 
ويحضر قلبه» ويشعر بأنه يناجي الله - سبحانه وتعالى - فإذا تمت الصلاة 
على المطلوب حصل هذا الثواب العظيم» أن الله يمحو بها الخطايا . 

وكذلك أيضا من فضائل الصلوات الخمس أن الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها ما لم تش الكبائر -يعني: ما لم 


(۱( رواه مسلىم: كتاب الطهارة» باب الصلروات الخمس والجمعة إلى اللحمعة»› 
رقم(۲۳۳). 
)۲( رواه مسلم : کتاب الطهارة› باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم(۲۲۸). 


شرح رياض الصالحين 
a CD‏ 


تفعل - فالصلوات الخمس تفر الصغائر ولکنھا لا تكفر الکبائر فالغش 
مثا في المعاملات كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن النبي بيه تبراً من فاعله 
فقال : ((من غ فليس من" . 

فإذا صلى الإنسان الصلوات الخمس وهو غاش؛ فإن الغش لا يكفر؛ 
لأنه كبيرة من كبائر الذنوب» الحلف الكاذب في السلعة يقول والله لقد 
أعطيت بها كذا وهو كاذب» أو والله إنها من النوع الفلاني وهو كاذب» هذا 
أيضا من كبائر الذنوب» كما قال النبي ية : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : المنان» والمسبل» والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذى"'» كذلك لو كان الإإنسان ينزل ثوبه خيلاء فإن هذا 
من كبائر الذنوب فإنه لا يكفر عنه ذلك إذا صلى» بل لو آنزله إلى ما دون 
الكعب يعني : أسفل من الكعب - ولو لم يكن خيلاء - فإنه من كبائر 
الات ر ل وهه ل ها ا ر ها افع لت رة 
والغيبة أيضًا من كبائر الذنوب فإذا اغتاب الإنسان رجا واحدًا فقط بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلاً فإن صلاة الظهر لا تكفر هذه الغيبة» لأن 
الخيبة من كبائر الذنوب» ولو كانت مرة واحدة لرجل واحد. 

والغيبة هي التي يسميها العوام السبابة يعني : أن يذكر آخاه بمايكره» 


(۱) رواه مسلم: کتاب الإیمان» باب قول النبیّ يو من غشنا فليس مناء رقم(۲٠٠).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب المساقاة» باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائة» 
رقم(۲۳۹۹)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن 
بالعطية » رقم(٦۱۰).‏ 


شرح رياض الصالحين 
De‏ 


لأن النبي ييا سل عن الغيبة فقال : «ذكرك أخاك بما يكره»» قال: أرأيت 
إن کان في آخي ما آقول؟ قال : «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإِن لم یکن 
فيه ما تقول فقد بهته'“» . والغيبة تختلف آثامها باختلاف آثارها وعواقبها 
فمثلاً : اغتياب العلماء أشد من اغتياب العوام» واغتياب الأمراء يعني ولاه 
الأمور أشد من اغتياب من دونهم» وبهذانعرف أن هذه النشرات التي توزع 
الا ان ام ا وان هاف انیم کات ات 
وأن الإنسان يأثم بها إثمًا عظيمًا؛ لأنها توجب أن يكره الناس من اغتيبوا 
واا و ر و ور 
الصدور» وإحداث الفتن» فهي - والعياذ بالله - غيبة لولاة الأمور وهي من 
أكبر الأثام في الغيبة » فالذي ينشرها أو يصورها ويوزعها آثم فاعل كبيرة- 
والعياذ بالله عليه إثمها وإثم كل من تأثر بها نسأل الله السلامة والعافية-« 
لأن هذه الأمور لا شك أنها داخلة في الغيبة : «ذكرك أخاك بمايكره»» ثم 
ما مصدر هذا الكلام» من قال: إن هذا الكلام صحيح» من يقول إنه 
صحيح؟ ولذلك يوجد في بعض هذه النشرات أشياء كلها كذب» فقد 
شاهدناها نحن آنها كذب وليست بصحيحة فتكون جامعة بين الغيبة› 
والبهتان -والعياذ بالله -. 

وثالتا : ماذا يترتب على نشر هذه الأوراق» هل تصلح الأمور؟ هل 
يقلع الناس عما وُصفوا به في هذه النشرات؟ أبدًا. لا يزيد الأمر إلا شدة» 


(1) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة» رقم(۸۹٥۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
AD‏ 


لذلك نرى أن توزيع مثل هذه النشرات في غيبة ولاة الأمور نرى أنه من 
كبائر الذنوب» وأن اللإنسان آثم إذا نشرها أو صورها أو وزعها بين الناس 
لما فيها من انطباق حقيقة الغيبة عليهاء لأن حقيقة الغيبة «ذكرك أخاك بما 
يكره»» وهذا لا شك أنه من ذكرك أخاك بما يكره» ثم يتولد على هذه الغيبة 
مفاسد عظيمة ليست كما لو اغتبت زيدًا أو عمرًا فالأمر يكون عليه 
شخصيًا» لكن هذا يترتب عليه ضرر على المغتاب شخصيًا» وضرر على 
الأمن» لأنه يوجب إيغار الصدور وكراهة ولاة الأمور» فنحن نحذر من 
نشر هذه الأوراق» ونرى أن من شارك في نشرها أو توزيعها فإنه آثم فاعل 
کس ا اوی ول ا ا ان لاور اح ل ا ن 
الأمر هيًاء ولكن الأمور لا تصلح» ولا تزداد إلا احتكاكا وكراهة لولاة 
الأمور وهو شر مستطير . 

نسأل الله عر وجل - أن يجازي من حاول نشرها بما يستحق إنه على 
کل شيء قدیر؛ وصلی الله وسلم على نبنا محمد وعلی آله وصحبه 


ا 


شرح رياض الصالحين 
OD‏ 


۸ - باب فضل صلاة الصبح والعصر 

۷ - عن ابي موسی رضي الله عنه أنّ رسول اله ي قال: «مَنْ صلی 
البَرْدَيْن دحل الجَّة'“» متفقٌ علبه. 

«الجَرْدان»: الصْبْح وَالعَصْرُ. 

٨۸‏ -وعن بي زهيْرٍ عُمَارَة بن رُؤْيَبَة رضي الله عنه قال: سمغت رسول 
نه َة يقول: «لَنْ يَلِجَ النّار أحَدّ صَلّى قبل طلوع الشمس» وَقَبْلْ غُروبها» يعني 
الفجْرَ والعَصْرَ""» رواه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب فضل صلاة الصبح» وصلاة 
العصر» هاتان الصلاتان تميزتا بفضل ليس في غيرهما: أما الفجر فقد قال 
الله تبارك وتعالى : # أقر اسوه E E‏ 
قران الجر کات مشودًا % [الإسراء: ۷۸]. يشهده الله وملائکته» وهذه 
اقرا ي رانب اا اه ا تابار اتی د 
وااو ف ا ا خر وھا ود ا 
الظهر نصف النهار الأول» لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل ولا يمتد 
إلى طلوع الفجرء فإذا انتصف الليل خرجح وقت صلاة العشاء وبقي 


(1) رواه البخاري: كتاب المواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر›» رقم(٤۷٥)»›‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما رقم(٥۳٦).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء رقم(٤۳٦).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ا ڪڪ 


هذا النصف إلى الفجر ليس وقتًا لصلاة مفروضة» لكنه وقت التهجد لمن 
وفقه الله - عر وجل -» أما من طلوع الشمس إلى زوال الشمس فهو أيضا 
ليس وقتا لصلاة مفروضة وإنما هو وقت لصلاة مطلقة كصلاة الضحى وما 
أشبه ذلك» فتميزت بأنها مشهودة وبأنها منفردة بوقتها لا يتصل بها ما 
قبلها» ولا تتصل بما بعدهاء أما صلاة العصر فتميزت بأنها الصلاة 
الوسطى» فإن الصلاة الوسطى بنص الحديث عن النبي ييه هي صلاة 
العصر” ٠"‏ وتميزت بأن الله تعالى نوه بفضلها وشرفها حيث خصها بالذكر 
بعد أن عمّم فقال : ل يطو عل السَسلوّت ‏ [البقرة: ۲۳۸]» هذا عام 
# والصلوة ألوْسّملّن 4 يعني : صلاة العصر فخصها بالذكر لفضيلتهاء 
وهناك فضائل وميزات اشتر كت فيها صلاة الفجر وصلاة العصر» منها ما 
أشار إليه المؤلف -رحمه الله -في هذا الباب. 

الأول : أن من صلى البردين دخل الجنة ٠‏ والبَرّدان هما: صلاة الفجر 
وصلاة العصر؛ لأن الفجر تأتي في براد الليل أبرد ما يكون من الليل في 
آخره» والعصر تأتي في براد النهار أبرد ما يكون النهار في آخره» فلذلك 
قال 4ة : «من صلى البردين دخل الحنة) . 

الثاني : وكذلك أخبر النبي 5ة : «أنه لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها» يعني : صلاة الفجر» وصلاة العصر. 


(۱( رواه البخاري : کات الجهاد والشير» باب الدعاء على المسر كي بالهزيمة والزلزلة» 
رقم(۲۹۳۲۱)» ومسلم : کات المساحد ومواضصع الصلاةء باب الدليل لمن قال الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر› رقم(1۲۷). 


شرح رياض الصالحين 
OD‏ 


ففي الأول : إثبات دخول الجنة. 

وفي الثاني : انتفاء دخول النار. 

e E A RE TE 
ار 4 [آل عمران: ١۱۸]؛ نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين‎ 
E E an ela E 
. على کل شيء قدیر‎ 


۹ -وعن جُندُب بن سُفيَانْ رضي الله عنه قال: قال رسول اله اڊ: «مَنْ 
صَلّى الصْبْحَ فهو في ذمة انت فانْظز با ابن آَم لا يَطلَبَنك ا مِنْ ِتِه بشيء» 
وواو م 

١‏ -وعن أي هُرَيْرَةٌ رضي اله عنه قالّ: قال رسول انه ڳا «ََعَاقَبُون 
فيكم مَلايِكَة باللَيْلٍ» وَمَلابِكة بالنْهار» وَيَجْتَمعُونَ في صَلاة الصبْح وَصَلاَة 
عبَادي؟ فيَفُولُونَ: تَرَكَدَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُون» وأتيناهُمْ وَهُمْ يصون » متفقٌ عليه. 

۱ -وعن جَرير بن عبد الله البَّجَّلي رضي انه عنه قال: كنا عند النبيّ کيا 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة العشاء والصبح في جماعة» 
رقم(۰١۱۰).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» رقم(۲۲٥).‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(۱۰۰۱). 


شرح رياض الصالحين 
LCD‏ 


فنظرَ إلى القمرٍ لبِلة البَذْرِ فقال: إنكم سَتَرَؤن ربكم كما ترّؤن هذا القَمَرَ لا 
تضامُون في رُؤَّْته» فإن اسْتطعْتَمٌ أن لا تغلبُوا على صلاةٍ قبل طلوعَ الشمس› 
ا CE O‏ 

E e 


O N eS 

الحَصْر فقَذ حَبط عَمَلهُ» رواه البخاري. 
اس 

هذه الأحاديث في بيان فضيلة صلاة الفجر» وصلاة العصر فمنها : 

الحديث الأول : أن النبي ية قال : «من صلى الفجر فهو في ذمة الله - 
عر وجل -» يعني : في عهده وأمانه «فلا يطلبنکم الله في ذمته بشيء) يعني : 
لا تغدوا» ولا تعملوا عملا سينا فيطالبكم الله تعالى بما عهد به إليكم» 
وهذا دليلٌ على أن صلاة الفجر كالمفتاح لصلاة النهار» بل لعمل النهار 
کله» GN‏ 
وجل -ممتثااً لأمره» مجتَنبًا لنهيه . ٤‏ 

ومن فضائل صلاة الفحر» وصلاة العصر : 

| أن الله - سبحانه وتعالی Se Oe‏ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» رقم(١١٥)»‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهاء 
رقم(۱۰۰۲). 

(۲) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك العصر› رق( 0( 


شرح رياض الصالحين 
ی سد 


يحفظوننا من أمر الله - عر وجل - يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة 
العصر» ثم يصعد الذين باتوا فينا إلى الله - عر وجل - فيسألهم - وهو 
سبحانه وتعالی أعلم -: اکیف تر کتم عبادي؟» يسألهم ذلك إظهارا لشرف 
العباد» وتنويها بفضلهم» وليس خفاء على الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه يعلم 
السر وأخفى» لكن لإظهار فضيلتهم» يسألهم : «كيف تركتم عبادي؟) 
فيقولون : (تيناهم وهم يصلون وترکناهم وهم يصلون) لأنهم اون ق 
أول الليل وفي أول النهار فيتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر: هؤلاء 
ينزلون وهؤلاء يصعدون» وقيّد الله - سبحانه وتعالی - وقت نزولهم 
وصعودهم بهاتين الصلاتين لفضلهما؛ لأن صلاة العصر هي الصلاة 
الوسطى » وصلاة الفجر هي الصلاة المشهودة. 

۲ _ ومن ذلك أيضا- من فضائل صلاة الفجر وصلاة العصر - ما رواه 
جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه آنهم كانوا مع النبي ميه (فنظر إلى 
القمر ليلة البدر-ليلة الرابع عشر-فقال بلا : «إنكم سترون ربكم كما ترون 
هذا القمر» يعني يوم القيامة يراه المؤمنون في الجنة كما يرون القمر ليلة 
البدر ليس المعى أن ال ل القمر؟ لان ال ليس كله شىء جل هو 
أعظم وأجل عر وجل وقد قال النبي ية فيما صح عنه : «(حجابه النور لو 
کشفه لأحرقت سُبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه"'» لکن مراد 
النبي ية من المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية» يعني : فكما أننا نرى القمر ليلة 


)١(‏ رواه مسلم : ات الإإيمان» باب فی قوله عله السلام إِن الله لا ينام › رقم(۲۹۳). 


شرح رياض الصالحين 
رر کک“ 


البدر رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه فإننا سنرى ربنا-عرٌ وجل -كمانرى هذا 
القمر رؤية حقيقية بالعين -بالبصر -بدون اشتباه. 

واعلم ن لذ نعيم وأطيب نعيم عند أهل الجنة -وأسأل الله أن يجعلني 
وإياكم منهم هو النظر إلى وجه الله فلا شيء يعدله» ولهذاقال عر وجل - 
4 رين أحسنوا ١ e‏ فسّرها النبي َة بأنها النظر 
إلى وجه الله . 

# سى 4 اسم تفضيل مؤنث يقابله «أحسن» في المذكر» فالزيادة: 
زيادة على الأحسن وهي النظر إلى وجه الله عر وجل -. 

فیقول رسول الله َة لما ذكر آنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر- 
قال : «فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس› وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا» والمراد من قوله: «استطعتم على هذه الصلاة» أي على أن 
تأتوا بها كاملة› ومنها أن تصلى في جماعة «إن استطعتم ألا تغلبوا على هذا 
فافعلوا» وفي هذا دليل على أن المحافظة على صلاة الفجر» وصلاة العصر 
من أسباب النظر إلى وجه الله عر وجل -ويالها من قيمة عظيمة» يا لها من 
ثمن ومثمن» حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر تنظر إلى وجه الله عر 
وجل -يوم القيامة في جنات النعيم . 

فلهذا قال : «إن استطعتم آلا تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس - 

يعني الفجر- وصلاة قبل غروبها- يعني العصر-فافعلوا) . 

٣‏ ومن ذلك أيضا- من فضائل صلاة العصر خاصة-أن من تركها فقد 
حبط عمله ؛ لأنها عظيمة › فإذا تر كتها حبط عملك» وقد استدل بهذا بعض 


شرح رياض الصالحين 


SNE NLS ES ASN E 
کما قال تعالی : ٭ ولو سرا لبط عتھر یا کانوأ يمون [الأنعام : ۰1۸۸ وقال‎ 


سے 


سے سے صو ص 2 رو r‏ رش و r‏ ےر و م اکر ا سے ر و 
تعالى : ومن یردد نکم عن دِينِوء فَيمت وهو ڪا فاؤلتيك حرطت 


سے مھ م 


آعَملد ن الا والاخرو وأو أَصَحَب الَا هم فیا کدرڈوت 4 
[البقرة: ۲۱۷]ء فيقول بعض العلماء: صلاة العصر خاصة من تركها فقد 
كفر» وكذلك من ترك بقية الصلوات عمومًا فقد كفرء وهذا القول ليس 
ببعيد من الصواب؛ لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر - والعياذ بالله - 
والردة» ففي هذا دليل على عظم شأن هذه الصلاة-صلاة العصر -ولذلك 
نص الله على المحافظة عليها من بين سائر الصلوات فقال : # حفظوا عل 

ر 


تلوت والصا و لوسطد # [البقرة: ۲۳۸]» يعني : صلاة العصر ۾ وفوموا 
كنتب والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 
کر کد 


۹-باب فضل المشى إلى المساجد 
٠٠۴۳‏ -عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن النَبِيّ ب قال: «مَنْ عدا إلى المسْجدِ 


Os. ER TES BÊ‏ ا 
أو راح» أعذ اله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح » متفق علنه. 


ص 
و 


٤‏ -وعنه رضي الله عنه ان النْبِيّ َة قالّ: «مَنْ تَطْهَرَ في بَنْتَه» ثُمٌ مَضَّى 
إلى بَيْتٍ من بُيُوتٍ اء يفضي فريضًّة مِنْ فر ايض ابثٍء كَانّت خُطُوتاةء إِخْدَاهما 
تحط خْطِيئَّةء والأخری ذَرْفعٌ دَرَجَة» رواه مسلم. 

٥‏ -وعن أَبَيّ بن كَعْب رضي اله عنه قالٌّ: كان رجُلٌ مِنَ الأنصًار لا غلم 
أَحَدًا أَبْعَدَ منَ المَسْجِدٍ من وَكَانَّث لا ثَُخْطِئُهُ صَلادّ! فقيل له: لو اشدَرَيْتَ حمَارًا 
تَرْكبُه في الظَلمَاءِ في الرَمْضَاءِ قال: ما يَسُرْني أن مَنْزلي إلى جَنْب المسجد 
إني أُريد أَنْ ُكَتَبَ لي مَمْشَايّ إلى المسجد ورجُوعي إذا رَجَحْتٌ إلى أهُلِي. فقالَ 
رسول اله : «قد جَمَعَ ابه لَك َلك کله » رواه مسلم. 

۱۰٢‏ -وعن جابر رضي اث عنه قالّ: خلت البقاع حول المسْجد, فارادَ بَنْو 
سَلمَةَ أن يَنتَقلوا قَرْبَ المسجد, فبَلٌَ ذلك النَبِيّ ية فقالً لهم: «بَلَغّني ادكه 
تُريدُونَ أن تذْتقلوا قَرْبَ المَسْجد؟! قالوا: نعم يا رسول الله قد أَرَذْنا ذَلِكء فقالٌ: 


«بَني سَلمَة ديار کم َكَتَبْ آثارْكَهْ ديارَ كم تُكََبْ آَثارْكمْ» فقالوا: ما يَسُرْنا انا كنا 


(1) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل من غدا إلى المسجد أو من راح» 
رقم(1۲۲)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المشي إلى الصلاةء 
رقم(۱۰۷۳). 

)۲( رواه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب المشي إلى الصلاةء رقم(١١١٠٠).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل كثرة الخطا إلى المساجده 
رقم(٥۱۰۹).‏ 


شرح رياض الصالحين 
— ا س( س 


تَحَوّلنا'"». رواه مسلم» وروی البخاري معناه من رواية أنس. 
الشرح ۰ 

ال ا ار ا ال اب ال ال الاج 

المشي إلى المساجد: يعني : الصلاة فيها» والمشي إلى المساجد 
يكون لأسباب متعددة» يكون مثا لحضور درس» أو لأجل أن يقراً فيها 
القران» أو للإصلاح شيء فيهاء أو غير ذلك» لكن من جاء إلى المساجد 
للصلاة فهذا هو المقصود في هذا الباب» ففي حديث أبي هريرة أن النبي 
ية قال : «من غدا إلى المسجد أو راح أعذ الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو 
چ ) 

«غدا» : يعني ذهب في الصباح › و(راح) : يعني ذهب في العشي بعد 
الزوال» فإنه يُكتب له نزل في الجنة كلما غدا أو راح. 

ونحن - ولله الحمد - نغخدو إلى المساجد ونروح في كل يوم وليلة 
حمس مرات فيكتب للإنسان نزل في الجنة يعني : ضيافة في الجنة» كلما 
غدا أو راح» هذه من فضائل المشي إلى المساجد» ومن فضائل ذلك أيضا 
أن اللإنسان إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» ففي 
الحديث الذي ساقه المؤلف هنا أنه لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة 
وفي الخطوة الثانية يحط عنه بها خطيئة» لكن في حديث أخر «أنه لا يخطو 


»)١۷١٤(4قر‎ ٠... . رواه البخاري: كتاب الحح› باب كراهية النبى يي أن‎ )١( 
ومسلم : کات المساحد» ومواضحع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إل المساجد»‎ 


شرح رياض الصالحين 
0 ی : ي 


خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ٠"‏ فيكتسب في الخطوة 
الواحدة رفع الدرجة وحط الخطيئة بشرط أن يتوضا في بيته ويسبغ الوضوء 
ثم يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاةء فهذا له بكل خطوة يخطوها 
أن يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة» وهذه نعمة عظيمة من الله - 
عر وجل -. 

ومن فوائد ذلك : آنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى المسجد ماشيًا ويرجع 
ماشيًا هذا هو الأفضل» ودليل ذلك قصة الأنصاري الذي كان بعيد الدار 
فقيل له : «لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء» فقال: لا أشترى 
آنا أحتسب على الله حطاي ذاهبًا وراجعًاء فقال النبي بيا : «قد كتب الله 
لك ذلك كله» فدل ذلك على أن المجيء إلى المسجد على قدميه أفضل من 
المجيء على مركوبه؛ لأنه بحسب له أجر الخطاء ولكن إذا كان الإنسان 
معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة» وخطوة السيارة دورة لعجلتهاء إذا دار 
عجلها دورة واحدة فهذه تعتبر خطوة؛ لأنه عند دورانه يرتفع الذي باشر 
الأرض ثم يدور حتى يرجع ثانية إلى الأرض فهو كرفع القدم من الأرض 
ثم وضعها مرة ثانية فإذا كان الإنسان معذورا فلا بأس أن يأتي بالسيارة» 
وتكون كل دورة للعجلة بمنزلة الخطوة» وهذا أيضًا من فضائل المشي إلى 
المساجد: أن الله تعالى يكتب للإنسان الخطوات كلما ذهب وكلمارجع . 


()١(‏ رواه مسلم : کات المساحد ومواضع الصلاة باب فضل كثرة الخطا إلى المساحد» 
رقم(٥٦۱۰).‏ 


شرح رياض الصالحين | ) 
وا ندل عل ذلك ا مادقا ف الي ال الاجا ولو 


بعدت» حديث جابر في بني سلمة يقول: خلا ما حول المسجد. يعني : 
من المنازل» فأراد بنو سلمة أن يأتوا إلى المسجد ويقربوا منه» فبلغ ذلك 
النبي بي فسألهم عن ذلك قالوا: نعم . أردنا أن نتحول لنقرب من المسجد 
فقال : «یا بني سلمة : دیارکم تُکتبْ آثارکم دیارکم تکتب آثارٌکم» يعني : 
الزموا دياركم ولا تقربوا تکتب آثارکم» فدل هذا على آنه کلما کان منزل 
الإنسان أبعد من المسجد فإنه أكثر أجرًا؛ لأنه قال : «تكتب آثارُكم» ولكن 
لا يعني هذا أن الإنسان يتقصد أن ينزل بعيدًا عن المسجد» لکن إِذا در أنه 
ا سره إلا فی المكان البعيد أو كانت ديار قومه أو ما أشبه ذلك» فإنه 
يكتب له أثره» فدل ذلك على فضيلة المشي إلى المساجد» وفضل الله - 
تعالى - واسع وخيره كثير» يثيب على العمل القليل الثواب الكثیر - نسل 
الله لنا ولكم من فضله العظيم . 


۷ - وعن ابی موسی رضی اله عنه قالّ: قال رسول الله کلا: «إِنٌ أُغْظم 
الناس أجرًا فى الصَلاة أَبْعَدُهُمُ إلَنْهَا مَمْشّى» فابْعَدُهُم» والّذِي يَنْتَظرُ الصّلاة 
او کف کج ‌ EIKO‏ . 2 و ا a DMT‏ 
حَتى تُصَليها مَعَ الإمام أغظم أجرًا من الذي بصليها تم ينام » متفق علبه. 


»)٦١٤(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر فى جماعة»‎ )١( 
ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل كثرة الخطا إلى المساجده‎ 


شرح رياض الصالحين 
سے 


۸ -وعن بُرَنْدَةَ رضي الله عنه عن النبي ي قال: «بَشرُوا المَشَائَينَ في 


الظلم إلى المَسَاجِدٍ بالنور التَامّ يَوْمٌ القيَامَة”» رواه أبوداود. والترمذي. 
۹ -وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َي قال: «أَلا أَذلّكم على 


r‏ © ل 


ما يَمْحُو اة به الخطايًاء وَيَرْفعُ به الدَرَجّات» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
«إِسْبَاعُ الؤضوءِ على المَكاره» وَكَثْرَةٌ الخْطًا إلى المَسَاجد, وَانْتَظَارٌ الصَلاَة بَعْدَ 
الصّلاة. فذلكم الرَبَاطء فذَلِكَمُ الرَبَاط » رواه مسلم. 


٠‏ -وعن أبي سعيد الخْذْرِيّ رضي الله عنه عن النْبِيّ َي قال: إدَا رَأَنْنَُّ 
الرَجُلَ يَعْتَاُ المَسَاجد فاشهَدُوا لَهُ بالإيمان» قال الله عر وجلّ: إلَّما يمر سي 
الَو من ءام باه ولور آلآخر 4 [التوبة: ۱۸]. الآية رواه الترمذي وقال: 

الشرح 

هذه بقية الأحاديث في فضل المشي إلى المساجد» ذكر الحديث 


الأول: أن النبي بيه قال : «أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها 


(1) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلامء 
رقم(٤۷٤)»‏ والترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعة» رقم(۷٠۲)»‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المشي إلى 
الصلاة» رقم(۷۷۳). 

(۲) رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المکاره» رقم(۹٦۳).‏ 

(۳) رواه أحمد(1۸/۳). والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبةء 
رقم(۸٠١٠۳)»‏ وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار 
الصلاة» رقم(٤۷۹).‏ 


شرح رياض الصالحين 
نے 


المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة» 
وحط عنه بها خطيئة ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه» فإذا 
كان بيتك بعيدا عن المسجد» ولم يمنعك البُعد من حضور الجماعة فإنك 
أعظم أجرًا من القريب؛ لأن القريب ليس له عذر» قريب يسهل عليه 
الوصول إلى المسجد» والبعيد قد يكون له شيء من العذر لبعده» ومع 
ذلك يتجشم البعد ويحضر إلى المسجد ويصلي مع الجماعة فكان هذا 
أفضل» ثم ذكر أن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أفضل من 
الذي تن نم ينام » وهذا فی صلاة العشاء فان المشروع ف صلاة 
العشاء أن تؤخر إلى ثلث الليل؛ لأن النبي بيه صلى العشاء ذات يوم وقد 
مضى عامة الليل» وقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى» فهذا الذي 
صلی وحده ونام ؛ لان يى عة ان ينتظر صلاة الجماعة لكونهم 
يؤخرونها نقول له : إذا انتظرت وصليت مع الجماعة فهو أفضل» وأماإذا 
كان الإمام يصلي على العادة فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلى : ئم ينام ؛ لان 
صلاة e‏ : «(لقد هممت أن آمر بالصلاة 
FAR E‏ 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم(1۱۷)» ومسلم: 


کتات المساخد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة الجماعة وببان التشديد ى 
التخلف› رقم( ٤١‏ ۱۰). 


شرح رياض الصالحين 
a GED‏ 


ثم ذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي قال : «بشر المشائين في الظلم 
إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة). 

وهذا الحديث ضعيف» لكن لا شك أن الذي يذهب إلى المسجد في 
أیام للم فإنه يحصل له من > E az‏ م 
المساجد فإنه يكحتب له النور يوم القىامة» وأضعف منه الحديث الذي 
بعده: (إذا رأية اا يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان»» فإن الله 
يقول : اکا مر سوچ اله من ءام یامه والوم الا خر وَآقام اللو 
اناه ر کن إل أ € لال E E O‏ 
يصح رفعه إلى رسول الله ئة ويكفي في فضل المشي إلى المساجد ما سبق 
من الأحاديث الصحيحة الواضحة نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في 
العمل والموافقة لما يرضاه- جل وعلا۔. 


اد 4 4ي 


5 0 0 


e 


شرح رياض الصالحين 
OOD‏ 


-٠‏ باب قضل انتظار الصلاة 

عن أبي هُريرة رضي الث عنه أن رسول اله اة قال: «لا َال ادكه 
في صَلاةٍ مَا دَامَتٍ الصَّلاة تَحْبِسُةء لا يَمْنْعُة أن يَذْقَلِبً إلى هله إلا الصّلاةٌ"» 

۲ - وعنه رضي اله عنه ان رسول اله ي قال: «المَلائكة تصني عَلَى 
ازْحَمة"» رواه البخاري. 

۳ -وعن أنس رضي اث عنه أن رسول الث َا أخُر ليلة صلاة العشاء 
إلى شط اللَيِلٍ م أَقبَلَ عَلَيْنّا بوَجُهه بَعْدَ مَا صَلّى فقال: «صَلّى الاس وَرَقدوا 
وَلّمْ تَرَالُوا في صَلاةٍ مُنْدُ انتظَرتمُوها» رواه البخاري. 

اشر 

هذه الأحاديث فى بيان فضل انتظار الصلاة سواء كان ذلك بعد صلاة 
سابقة أو تقدم الإأنسان إلى المسجد ينتظر الصلاة» فقد بين النبي يياه في 
هذه الأحاديث أن الإنسان ما دام ينتظر الصلاة فإنه في صلاة» وبين أيضًا أن 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم بُحدث تقول : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد» رقم(1۱۹). ومسلم: كتاب المساجد ا الصلاة» باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاة» رقم(۲١١٠).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجد» رقم(١١٤).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة» وفضل 
المساجد» رقم(١١١).‏ ) 


شرح رياض الصالحين 


«اللهم صل عليه» اللهم اغفر لهء اللهم ارحمّه». 

وقوله: «ما لم يحدث» قيل: ما لم يحدث حدثا في الإسلام يعني ما 
لم يعص ويأت معصية ؛ وقيل : ما لم بُحدث حدثًا ينقض الوضوء؛ لأنه إذا 
اش و ف ا ا 
صلاة» وأبًا كان ففيه دلي على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة» وعلى 
فضيلة انتظار الصلاة وإن لم يكن بعد الصلاة» فيؤخذ من هذا آنه ينبغي 
للإنسان أن يتقدم إلى المسجد. 

ثم ذكر قصة تأخير النبي بيه صلاة العشاء إلى نصف الليل يعني أنه لم 
ينته منها حتى انتصف الليل والصحابة ينتظرون النبي ية فلما انصرف من 
صلاته . قال: «إن الناس صلوا وناموا وإنكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم 
الصلاة» فكانت من وقت العشاء إلى نصف الليل» يعني إلى أن صلى النبي 
اة والصحابة في انتظاره ولا يزالون في صلاة ما انتظروا الصلاة» وفي هذا 
الحديث دليلٌ على أن الأفضل تأخير صلاة العشاء وهو كذلك إلا إذا كان 
يشق على الناس أو على بعضهم» فالأفضل أن يقدمواء آما إذا كان لا يشق 
فالأفضل أن يؤخرواء على هذا فإذا كانوا جماعة في سفر أو في غير سفر أو 
في بلد لا تقام فيها الجماعات فإن الأفضل أن يؤخر الصلاة إلى قريب من 
منتصف الليل» لأن النبي يي قال : «إن هذا لوقتها لولا أن أشق على آمتي» 
وكان بيا في صلاة العشاء إذا راهم اجتمعوا عجل» وإذا راهم أبطأوا خر . 
ا 
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١۹١باب‏ فضل صلاة الحماعة 


٤‏ -عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أل رسو ل الله َة قال: «صَلاة الجَمَاعَةٍ 
افق ین دال ب و ر از د 

٥‏ -- وعن ابي هُرَيَرَة رضي الله عنه قالّ: قال رسول انث ي: «صلاة 
ضِغْفاء وَدَلْكَ انه ذا تَوَضًا فأُخْسَنَ الوضُوءَ, تُمٌ خُر إلى المَسْجد, لا يْرٍجُه إلا 
الصّلاة َم يَخْطُ خَطْوَةَ إل رُفعَت لَه بها دَرَجَةء وَحْطَث عَلْه بها خُطِيئَةء فإِدا 
صَلّى لَمْ تَرْلٍ المَلائكة تصلَّي عَلَبْه مَا دَامَ في مُْصَلاّه» مَا لَمْ يُحْدِثء تَقٌول: الله 
صل عَلَيْهِء اللَهُمّ ارْحمْةء وَل يَرَالْ في صَلاةٍ مَا انْتَظْرَ الصّلاة» متفقّ عليه وهذا 
لفظ البخاري. 

) الشضرح 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -باب فضل صلاة الجماعة يريد بذلك- 
رحمه الله بيان فضل الصلاة مع الجماعة» وقد اتفق العلماء على أن صلاة 
الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات» لكن اختلفوا هل هي سنة أو 
واجب أو شرط لصحة الصلاة؟ على أقوال ثلاثة : 

القول الأول : أنها سنة إن قام به الإنسان أثيب على ذلك وإن تركها فلا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(۹٠1)»‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم(۱۰۳۸). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم(١١٦).‏ 
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إنم عليه . 

والقول الثاني : أنها واجبة يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة 
فإن لم يفعل فهو آثم وصلاته صحيحة . 

والقول الثالث : أن الجماعة شرط لصحة الصلاةء وأنه إذالم يُصلَ مع 
الجماعة فصلاته باطلة» ولا تقبل منه. 

وهذا الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ورواية عن 
الإمام أحمد- رحمه الله -: أن الإنسان إذا صلى وحده بدون عذر شرعي 
فان صلاته لا تقبل» كالذي يصلي بغير وضوء» وعللوا ذلك بأن صلا 
الجماعة واجبةء والقاعدة: أن من ترك واجبًا في الصلاة بطلت صلاتهء 
لكن القول الراجح : آنها واجبة يأثم الإنسان بتركهاء ولكنه إذا صلى وحده 
لف ا ا ا لح غ 
عمر رضي الله عنهما أن النبي َيه قال : «صلاة الحماعة أفضل من صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة». ووجه الدلالة نه لو كانت صلاة المنفرد لاثواب 
فيها ما صحت المفاضلة ولكن يأثم الإنسان الذي لايصلي مع الجماعة. 

وأما حديث أبي هريرة فين النبي بي أن صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة المرء في بيته وفي سوقه» تفضل على ذلك بخمس وعشرين ضعماء 
ولا متافاة بين الحديثين بل يؤخذبالزائدء لأن فضل الله واسع» ثم بن ذلك 
فقال: «وذلك أنه إذا توضاً في بيته فأسبغ الوضوء - يعني : اتمه - ثم خرج 
من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها 
درجة وحطت عنه بها خطيئة » الخطوة الواحدة فيها فائدتان : 
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الأولى : أنه يرفع له بها درجة. 

والثانية : أنه يحط عنه بها خطيئة . 

فإدا صلى يعني دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما 
دام في مصلاه تقول : «اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث»› ولا یزال 
في صلاة ما انتظر الصلاة» وهذا جر عظيم» وفضل کبير» لا ينبغي للرجل 
المؤمن العاقل أن يفرط فيه» لو أنه قيل لك : إن سلعتك إذا بعتها في بلدك 
بعتها بمائة» وإذا بعتها في بلد آخر تناله بالسفر إليه بعتها (بمائة وعشرة) 
لسافرت إلى ذلك من أجل عشرة في المائة» ولم يشق عليك السفر» وكثيرُ 
من الناس -والعياذ بالله حر موا الخير» تجدهم قريبين من المسجد يتركون 
هذا الفضل العظيم وهذا المكسب العظيم» الواحد بسبع وعشرين يعني 
أضعاف» ومع ذلك لا يذهب إلى المسجد - نسأل الله العافية -» وربح 
الابا دم قله د بى الله ويهتم تمم أنه زائل: فإن كل ما في الدنيا من 
نعيم فإما زائل عنك» وإما أنت زائل عنه ولابدء لا نعيم دائم ولا إقامة 
دائمة» النعيم في الدنيا إما أن يزول أو تزول عنه» ونعيم الأخرة باق» ومع 
ذلك یو جد بعض الناس يفرط فیه؛ ولا يهتم به» وفضل الله تعالی - يؤتيه 
ال لله تعالی آن یعیننا وإیاکم على ذکره وشکره وحسن 
عبادته . 


٢‏ --وعنۀ رضي الث عنه قال: أتى النبىّ َيه رل أعمى» فقال: يا رسول 


الشه» ليْسَ لي قاد يَقودُنى إلى المَسْجد. فسَالَ رسول اش ية أن رخص لَه 
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قصلي في بَنْته» فرص لَه فلَمّا وَلّى دَعَاهُ فقال لَه: «هَل يَسْمَعُ الندَاءَ 
بالصلاة؟» قالٌ: نع قال: «فاجبْ» رواه مسلم. 

۷ - وعن عبد الله - وَقيلً: عَمُرو - بن قَيْس المَغْرُوف بابْنِ أُمّ مَكتّوم 
المُؤذّن رضي اش عنه أنه قالّ: يا رسو ل اله إِنَّ المَدِينَة كثيرَة الهَوَامٌ والسّباع. 
فقال رسول الله ة: «َسْمَعٌ حى على الصْلاة. حي عَلَّى القلأح» فحَيّهلا». رواه 
بو داو د بإستناد حسن. و معنی «حَدَهلاً» تعال. 


٨۸‏ وعن بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ان رسول الله َي قال: «وَالّذِي نسي 


م ت ا س Ere a‏ ت E‏ ق ر رق 
بيده لقذ همّمت أن امرَ بحطب فُحَتطب» ثم امرّ بالصلاة فو ذن لهاء تم امرَ رجلا 


eu (T)o ٤ 


يوم لاسء قمٌ أحَالق إلى رِجَال فاحَرَق عَلَيْهِمْ بيوتهم "» متفق عليه. 
الشرح ٤‏ 
هذه الأحاديث الثلاثة في بيان وجوب صلاة الجماعة» وأن تكون في 
المسجد فمنها حديث أبي هريرة الأخير : أن النبي ية أقسم - وهو الصادق 
البار بدون قسم َء أقسم أنه هم أن يأمر بالصلاة فتقام» ثم يمر رجلا 
فيصلي بالناس» ثم ينطلق بحزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء» رقم(٤٤١٠٠).‏ 

(۲) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعةء رقم(0٦٤)ء‏ والنسائي: 
كتاب الإمامة» باب المحافظة على الصلوات حيث ينادي بهن» رقم(۲٤۸).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» رقم(۸٠1).‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنها» رقم(۱٤۱۰).‏ 
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فيحرق عليهم بيوتهم بالنار) وهذا يدل على وجوب صلاة الجماعة؛ لأن 
النبي ييه لا يهم هذا الهم إلا لترك أمر واجب» ولا يخبر الناس بذلك إلا 
ليحذرهم من تركه ومخالفته» وإلا لم يكن هناك فائدة» وکونه َة هم أن 
يعاقبهم هذه العقوبة دليلٌ على تأكد الجماعة وأنها أمر مهم» وقد رُوي 
بسند ضعيف أنه قال : «لولا ما في البيوت من النساء والذرية”» لكن هذا 
ضعيف» ولكن يكفي أن يكون هم بذلك وأخبر الأمة به . 

ثم من الذي تجب عليه الجماعة؟ هو الذي يستطيع أن يصل إليها - 
وهو يسمع النداء - يعني : الذي يسمع النداء ويستطيع أن يحضر هو الذي 
تجب عليه الجماعة» ولهذا استفتى النبيً بيا رجل قال يا رسول الله : إنني 
رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد - يريد أن يرخص له النبي 
ية - ف رخص له» فلما أدبر ناداه قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم 
قال : «فأجب»» فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى» 
وأن العمى ليس عذرا في ترك الجماعة» ودل ذلك أيضا على أنها تجب في 
المسجد وأنه ليس المقصود الجماعة فقط بل المقصود الجماعة وأن تكون 
في المسجد» ودل ذلك أيضا على أن العبرة بسماع النداء» ولكن المراد 
سماع النداء المعتادء وليس سماع النداء في المكبر الصوت» فإن مكبر 
الصوت يسمَع من بعيد» لكن المعتاد إذا لم يكن هناك مانع من سماع 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۳۹۷). ) 
(YT)‏ رواه مسلم : ا المساحد ومواضع الصلاة» باب یجب إتيان المسخل على من 
سمع النداء» رقم(۳١٠).‏ 
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الصوت فهذا هو الذي يجب عليه حضور الجماعة» ودل ذلك أيضا على 
أنه لا يصح اقتداء مَنْ كان خارج المسجد بمَنْ في المسجد ولو أمكنه أن 
يقتدي به يعني - مثا - لو كان الإنسان عنده بيت بجوار المسجد وهو يسمع 
تكبيرات الإمام» فقال لابنه - مثلا - أصلي أنا وإياك مع الجماعة في بيتنا 
فإن ذلك لا يصح؛ لأنه لابد من حضور المكان الذي تقام فيه الجماعةء إلا 
أنه إذا امتلاً المسجد» وصلى الناس في الأسواق فإن الذين خارج المسجد 
يكونون تبعًا للمسجد في اتصال الصفوف» وإلا فبدون اتصال الصفوف 
فإن من كان خارح المسجد لا تصح صلاته مع أهل المسجد» لابد من 
الحضور حتى لو كان يسمع كل التكبيرات فلابد أن يحضر» فإذا قال قائل : 
إذا كان مريضًا ولا يستطيع الحضور لكن يسمع النداء بواسطة مكبر 
الصوت فهل يتابع الإمام؟ 

قلنا: لا يصلي مع الإمام؟ هو معذور في ترك الجماعةء وإذا كان من 
عادته أنه يصلي مع الجماعة فإنه یکتب له ما کان يعمل لما كان صحيحًا» 
لقول النبي ل امن مرض او سافر کب له ما کان يعمل صحیځًا میا 
والله أعلم . 

۹ -وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: مَنْ سَرّه أن َلقی اث تعالی غْدًا 


i BAZ 2G‏ ەو ١‏ چ ا 2 ل 
مُسْلمًاء فلدُحَافظ على هؤلاء الصلوات حَبْث بُنادى بهن فان الله شرَعَ انبتكم مي 


.)۲۷۷ ٤(مقر‎ » روا البخاري : كتاب الجهاد» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة‎ )١( 
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سُدَنَ الهُدّىء وَإِنَهُنّ منْ سُْنٍ الهُدّىء ولو َنْكَمْ صَلَبْنّم في بوتكم كَمَا يُصَلّي هذا 
المُتَخَلَّفُ في بَيته لَتَرڪتم َة نَبيَكُمْ وَلَو تَرَكتُمُ سنه نَبَنّكم لَضَلَلّم وَلََد 
يننا وما يَتَخْلْفُ عَنْهَا إلا منَافقّ مَعْلُومٌ النَفاق. وَلَقَذُ كان الرَجُل يُوْتى به 
تُهادى بَيْنَ الرَجُليْن حَتَّى يُقَامَ في الصف . رواه مسلم. 

وفي رواية له قال: إن رسول اث َا عَلْمَنّا سُذْنَ الهُدّى» وَإِنّ من سنن الهُدَّى 
الصّلاة في المَسجدِ الذي يدن فيه . 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب فضل الجماعة هذاالأثر عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كأنما يخرح من مشكاة النبوة» 
يعني : کانه من کلام الرسول يي في سلاسته وحسنه ونظمه» قول رضي 
الله عنه : من سره أن يلقى الله غدا مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات حيث 
Ol a‏ 
مؤمنا به - جل وعلا-. فمن أراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات يعني 
الصلوات الخمس حيث ينادى بهن» أي: في المكان الذي ينادى بهن 
ى المساحد وذلك لوجوب صلاة الجماعة في المسجد فلا يجوز 
لأحد يقدر على أن يصلي في المسجد إلا وجب عليه إذا كان من أهل 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدي› 
رقم(٩٤۱۰).‏ | 

(۲) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة من سنن الهدي› 
رقم(٥٤١۱).‏ 


) شرح رياض الصالعحين 
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وجوب الجماعة كالرجال. 

ثم ذكر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى شرع للنبي ية سنن الهدى 
يعني طرق الهدی فكل ما جاء به النبي َي فهو هدی ونور شرعه الله له : 
«وإنهن يعني الصلوات الخمس -من سنن الهدى» وصدق رضي الله عنه. 
بل الصلوات الخمس أعظم سنن الهدى بعد الشهادتين » لأن الصلاة أعظم 
أركان الإإسلام بعد الشهادتين . 

ثم قال : «لو أنكم صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته 
لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» »يعني لو أن كل واحد 
صلى في بيته كما صلى هذا المتخلف لتركنا السنة» ولتعطلت المساجد» 
ولانقطع الناس بعضهم عن بعض» ولما تعارفوا ولا تألفوا» ولا حصل هذا 
المظهر العظيم في الدين الإسلامي» لو صلى الناس كلهم في بيوتهم » ولكن 
من رحمة الله وحكمته أن شرع للعباد أن يصلواجماعة» كل يوم خمس مرات 
تلقّى أخاك تسلم عليه ويُسلم عليك وتقتدي به على إمام واحد فهي نعمة 
عظيمة» هذه من أعظم روابط الأخوةوأواصرالمودةوالمحبة. _ 

ثم قال: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها - أي عن هذه الصلوات في 
المساجد - إلا منافق» والمنافقون كثيرون لا سيما إذا اعتز الإسلام وقوي 
فلا يستطيع الإنسان أن يعلن كفره» ولهذا لم يبرز النفاق ولم يكثر النفاق 
في عهده َي إلا حين انتصر المسلمون في غزوة بدر» لما انتصر المسلمون 
في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة بدأ النفاق يظهر› خاف الكفار 
على أنفسهم فصاروا يعلنون الإسلام حتى إنهم يأتون إلى الرسول بي 


يقولون: تشهد إِنك اسول آله 4 فيقول الله - عر وجل - # واه يعَلَم إِنك 
رسولم واه سهد إن ا انت گر [المنافقون: ١]ء‏ يعني : ما قالوا 
صدقا بل : « رلو بأ تهر اش ف فر لاع : 1٠١‏ 

يقول: «ما يتخلف عنها إلا منافق» : لماذا يتخلف المنافق؟ لأن 
المنافق لا يرجو ثوابًاء ولا يؤمن بالحساب» فلا يهتم» ولهذا قال الرسول 
يي «أنقل الصلاة على المنافقين : اا a‏ 
العشاء لا يُرى فيها إذا تخلف» ففي عهد النبي ولم يكن يوجد كهرباء ولا 
أنوار فيتخلف الإإنسان ولا يُدرى عنه» ثم إن صلاة العشاء والفجر تأتي في 
وقت الراحة والنوم فهي ثقيلة على المنافقين لايأتون إليهاء ولو يعلمون ما 
فيهما لأتوهما ولو حبوا. 

ثم ذکر رضي الله عنه آن الرجل کان یؤتی به بُهادی بین الرجلین حتی 
يقام في الصف» يعني یمسکه رجلان لمرضه» فهو رجل مریض لا يستطيع 
أن يمشي وحده ویمشون به رويدا رويدا حتى يُقام في الصف فيصلي مع 
الجماعة رضي الله عنهم أجمعين 

وبهذه الأعمال وأمثالها ملكوا مشارق الأرض ومغاربهاء ولمَّا 
تخلفت الأمة الإسلامية واختلفت قلوبها صارت إلى ما ترون الآن: أمة 
ذليلة وهم يبلغون مليارًا من البشر ومع ذلك هم في أذل ما يكون من الأمم ؛ 
(۱) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب ذكر العشاء والعتمة ومن راه واسعًاء 


ترجمة الباب» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة 
وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم(١٤٠٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
LD‏ 


لأنهم متفرقون» بل بعضهم متعادون» بل بعضهم يرى أن الأخر أشد عليه 
من اليهود والنصارى - والعياذ بالله -» لأنهم متنازعون متفرقون» أما في 
عهد الرسول ية فلا يمكن أن يتخلف أحد عن الجماعة» ولو كان مريضاء 
بل يؤتى به يُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف فلو آننا عدنا إلى ما 
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لصرنا أمة عزيزة مرموقة كل يخافهاء 
وکل يصانعهاء وکل يتودد إليها؛ نسأل الله أن يعيد لنا مجدنا في ديننا ويعيد 
لنا کرامتنا إنه على کل شيء قدیر . 


3: won ج‎ 


٠‏ -وَعَن أبي الدّرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
«مَا مِنْ تَلاتَة في قَرَيَة و9 بَذو لا تقامُ يهم الصّلاةٌ إلا قَِ اتود عَلَيْهِمُ الشيطانُ 
فعَلَذْكَمٌ بالجَمَاعة» فإِّمَا يَاكَلُ الذَئْبُ مِنَ العَنّم القاصية» رواه أبوداود بإسناد 
حسن. 

اسح 

قال المؤلف - رحمه الله - في باب فضل الجماعة فيما نقله عن أبي 
الدرداء رضي الله عنه أن النبي بيا قال : «ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو» يعني 
ولا بادية «لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» يعني : معنى 
ذلك : آنه إذا كان ثلاثة في قرية أو في بادية لا تقام فيهم الجماعة» يعني ولا 


)١(‏ رواه أحمد (١/٦٤٤)ء‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء باب فى التشديد فى ترك الجماعة» 
رقم( »)٤٦ ٩‏ واا کات اللامامة» باب اكك ف ا الحماعة› رقم(۸۳۸). 


شرح رياض الصالحين 
ED‏ 


الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فدل ذلك على آنه لا يجوز ترك 
الجماعة» ولكن هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز إذا كانوا ثلاثة فأكثر» لكن 
هناك أحاديث أخرى تدل على أن الجماعة تجب إذا كان «اثنان فأكثر » › أما 
في الجمعة فلا تجب إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية» أما البادية 
والمسافرون في البر فليس عليهم جمعة» لكن القرى والأمصار فيها 
جمعة» وأدنى ما يكون ثلاثة . 

فإن قلت : كيف يمكن أن يكون قرية أو مدينة ليس فيها إلا ثلاثة . 

فالحواب : يمكن هذا بان تكون هذه المدينة أكثر أهلها آفاقيون جاءوا 
للدراسة مثلا» كما يوجد الآن في المجتمعات في بعض البلاد الخارجية» 
يكون ليس فيها من المواطنين إلا ثلاثة فقط والباقون كلهم مسافرون جاءوا 
للكراشة» 0 تلزمهم الجمعة؛ لأن فيها ثلاثة مواطنين» وأما البادية 
فلا تجب عليهم الجمعة؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في القرى والأمصار» 
ولهذالم تكن البادية في عهد النبي َة وهم حول المدينة يقيمون الجمعة . 

وفي قوله: «فعليكم بالجماعة» فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية) 
دليل على أنه لا ينبغي للمسلمين الافتراق والاختلاف وأنه واجب عليهم 
الاجتماع» وأن الشرود عن الجماعة سبب للهلاك» لأن النبي ية شبه ذلك 
بالقاصية من الغنم البعيدة يأكلها الذئب فتهلك. فهكذا الذي يشذ عن 
الجماعة حتى بري ينفرد به ويظن أن النصوص معه وتدل عليه» فإن 
الواجب إذا رأى الإنسان في رأيه أن النصوص تدل على خلاف ما يراه 
الجمهور فالواجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى» إذ لا يمكن أن يكون ِ 


شرح رياض الصالحين 


الجمهور هم الذين توهموا وأنت الذي أصبت» ولهذا لما قال حذيفة لابن 
مسعود رضي الله عنهما: إن قومًا يعتكفون في البصرة» والرسول ية 
يقول: «لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والنبوي› 
والأقصى ‏ قال: لعلهم ذكروا فنسيت» وحفظوا نحوهُم ابن مسعود 
حذيفة وذلك لأن المسلمين يكادون كالمجمعين على أن الاعتكاف يصح 
في كل مسجد؛ وآنه لو فرض صحة حديث حذيفة لكان معناه لا اعتكاف 
تاًا إلا في هذه المساجد الثلاثة» وإلا فلا يمكن أن يخاطب الله بالقران 
الكريم الأمة الاسد رل ول و واش عكر فى 
ألصَسَلجِدٍ € [البقرة: ۱۸۷]. ثم نقول: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد لا 
يحضرها ولا واحد بالمائة من المسلمين» هذا خلاف البلاغة وخلاف 
الفصاحة. 

لكن بعض الناس يحب الإغراب في الشيء» يحب أن يذكر» ومن 
أمثال العامة : خالف تذكر» فهو إن شذ وخالف وأتى بما هو مخالف 
للدليل ورأي الجمهور» ثم يشتهر بهذاء وقد شبّه النبي ييو الشاذ عن 
الجماعة بالقاصية من الغنم يأكلها الذئب» والله الموفق 


(۱) انظر معتصر المختصر )1/ «(1o0۳‏ والمعجم الكبير (4/ ۳۰۲( و شیوخ اف 
بکر (۷۲۱/۳)» وسر أعلام النبلاء ( .)A۱ / ۱٥‏ 


شرح رياض الصالحين 


۲ ۔ باب الحث على حضور الحماعه 
فى الصبح والعشاء 

۱ عن عَثمانٌ بن عفان رضي اث عنه قالٌ: سمعتٌ رسول انث َة یقول: 
«مَنْ صَلَّى العشَاءَ في جَمَاعَةٍء فكَأنْمَا قامَ صف اللَيِلٍء وَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ في 
جَمَاعة» فكَاَدّمَا صلی اللّدل كله » رواه مسلم. 

وفي روابة الترمذي عنْ عثمان بن عفان رضي ا عنه قال: قال رسو ل الله 
لا : «مَنْ شهد العشَاءَ في جَمَاعَةٍ كانَ لَه قيَامُ صف لَيْلَةٍء وَمَنْ صَلّى العشاءَ 
والفجْرّ في جَمَاعَةٍء كان له كقَيّام لَيْلّة'"» قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيخ. 

۲ -وعن أبي هُريرة رضي اث عنه أن رسول اش َي قال: «وَلؤ يَعْلمُونَ 
مَا في العَتَمَة وَالصْبّْح لأتَؤْهُمَا وَلَّو حَبْو"» متفق عليه وقد سبق بطوله. 

۳ -وعنه رضي اث عنه قالّ: قال رسول الث ی: «لَيْسَ صَلاة انق على 
المُنافقينَ من صَلاة الفجْرِ والعشاء وَلَؤ يَعْلَمُونَ مَا فيهما لأتَؤْهُمَا وَل حَبْوا“» 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء رالم ت 
جماعة» رقم(۹٤٠۱).‏ 

(۲) رواه أحمد .)٥۸/١(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الىت 
رقم(۸٦٤)»‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في 
الجماعة»› رقم(٥۰‏ ° 

(۳) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(٠۸٥)ء‏ م کتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(١١١).‏ 

(6) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في جماعة» رقم(۱۷٦)»‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنها» رقم(۱٤۱۰).‏ 


شرح رياض الصالحين 
e AD‏ 


متفق عليه. 
ار 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب فضل صلاة العشاء» 
وصلاة الفجر يعني في الجماعة»ونص على هاتين الصلاتين - صلاة 
العشاء وصلاة الفجر - لما فيهما من الأجر الكثير» ففي حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه : «أن الإنسان إذا صلى العشاء في جماعة والفجر في 
جماعة فكأنما صلى الليل كله» يعني : فكأنه قام يصلي كل الليلء العشاء 
نصف الليل» والفجر نصف الليل وهذا فضل عظيم » يعني كأنك قائم الليل 
كله وأنت في فراشك إذا صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة . 

وقال ييه كما في حديث أبي هريرة: «لو يعلمون ما في العتمة وصلاة 
الفحر لأتوهما ولو حبوًا» «العتمة» هي العشاء» و«الفجرا ف لو 
يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما يبون على الأرض كما يحبو 
الصبي» لما فيهما من الأجر العظيم . 

وكذلك الحديث الذي بعده» حديث أبي هريرة أيضا: أن أثقل 
الصلوات على المنافقين صلاة العشاء» وصلاة الفجرء لأن المنافقين 
يصلون رياء وسمعة» وصلاة العشاء والفجر ظلمة لا يُشاهدون فهم يأتون 
يهما كرهًا لكن يأتون إلى الظهر والعصر والمغخرب لأن الناس 
يشاهدونهم» فهم يراءون الناس» ولا يذكرون الله إلا قليلاء والعشاء 
والفجر ما فيهما مراءاة؛ لأنها ظلمة؛ وفي عهد النبي َيه لم تكن توجد 
أنوار كهرباء ولا سرح» فلا يشاهدهم أحد فيكون حضورهم العشاء 


شرح رياض الصالحين 


والفجر ثقيلاً عليهم لفوات المراءاة» هذا من وجه» ومن وجه آخر أن 
صلاة العشاء والفجر وقت الراحة والنوم. 

ففي عهد الرسول َة كان الناس لا يسهرون كما يسهر الناس اليوم» 
ينامون مبكرين من حين أن يصلوا صلاة العشاء» والفجر يقومون» ومنهم 
من يمن الله عليه بقيام الليل» ومنهم من يقوم لصلاة الفجر» فهما ثقيلتان 
على المنافقين فينبغي للإنسان أن يحرص على صلاة العشاء وصلاة 
الفجر» لكن صلاة العشاء ليست أفضل من صلاة العصر» فصلاة العصر 
أفضل» ولهذا صارت الفجر قرينة للعصر وقرينة للعشاء» فهي قرينة 
للعصر كما سبق «من صلی الرفين- دحل الحنة“» وقال ڪي : «(إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس - وهي صلاة الفجر - وصلاة قبل غروبها - وهي صلاة 
العصر- فافعلوا"» وصلاة الفجر مع صلاة العشاء آنا دا اجا انا 
قام الإنسان الليل كلهء كل الليل . 

وكذلك أيضا «لو يعلم الناس ما في العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوًا 
فاحرص -يا خي المسلم - على جميع الصلوات» كن محافظا عليهاء فإن 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» رقم(١٤٥)»‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهما» رقہ(٥٠٠٠).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» رقم(١١٥)»‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء رقم(۲٠١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
CCD‏ 


لله عر وجل -یقول: « قد افلح المومثو © لذبن هم فی صاع جم ي 
َي هم عن اللو معرضوبت © إلى قوله: * ولزن هر على صلوتة 
فظو ن وچک هم الور > لیے برو اروس هم فا عدو ) 
[المؤمنون: ١‏ ١١]ء‏ فذكر الله الصلاة في أول الأوصاف الحميدة وفي أخر 
الأوصاف الحميدة» وقال تعالى في سورة المعارج : # إن الإسن حلقَ 
موا 3 امه لر ڑا ج وَإذامة آلتبر مذرى © إلا المصلين < لذبن 
هم عل صلاتمم دابمونً ) [المعارج: ۱۹ - ۲۳]ء وفي آخر الأوصاف الحميدة 
قال : وال هھ عل لاع فظو [المعارج: .]١٤‏ 

وبهذا يعرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد الشهادتين شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» جعلنا الله من مقيمي الصلاةء» ومؤتي 
الزكاة» المحافظين على أداء فرائض الله » واجتناب محارم الله . 


x‏ 8 واد 
o6 2 0‏ 


شرح رياض الصالحين 


۴-باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات 
والنهي الاأكيد والوعيد الشديد في تركهن 

قال الله تعالى : # فظو على الصسلوات والسلوة ألوسطن € [البقرة: 
CINE‏ 
سيلَمّ # [التوبة : .]٠‏ 

٤‏ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سالٹ رسول ات ڪي: أي 
الأغمَال أفضَلُ؟؛ قال: «الصّلاة على وَقَتِهَا» قلت: ثمٌ أَيّ؟ قال: «بؤ الوالديْنٍ» قلثت: 
ثم أیٌ؟ قال: «الجها في سيل اف '» متفق عليه. 

0 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب وجوب المحافظة على 
الصلوات والتحذير من إضاعتهن . 

الصلوات : حمس كتبهن الله -عرّ وجل -على عباده في كل يوم وليلة» 
لقوله - تبارك وتعالى - حين سأل النبي اة ربه أن يخفف عن العباد قال : 
هي خمس وهي و أ : إنهن خمس في الفعل وخمسول في 
الميزان» وسأل النبي ييه رجل عن الإسلام ومنه الصلوات فذكر له خمس 


»)٤۹ا(مقر رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل الصلاة لوقتهاء‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالل تعالى أفضل الأعمالء‎ 
ر0‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصلاةء باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم(٣۳۳)ء‏ 
ومسلم : کتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ییا رقم(۲۳۷). 


شرح رياض الصالعحين 
ي 


صلوات» قال: هل عليّ غيرهاء قال: «لاء إلا أن تطوع“»» وأرسل 
ا «أخبرهم آن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
کل يوم وليلة""» . 

وقد آمر الله بالمحافظة عليها فقال : # حَيظوأعَل لسوت والصلوة 
الوَسط # [البقرة: ۲۳۸]» خحصها لما لها من المزية والفضل؛ والمراد 
بالصلاة الوسطى صلاة العصر فسّرها بذلك النبي ية أعلم الخلق بكتاب 
لله عر وجل - وبمراد الله» ولا قول لأحد بعد قول النبي ية وقال تعالى : 


2 


کن ابوا وآقاموا الاو اترا َة ملوأ سَيكَهٌ 4 [التوبة : ١]؛‏ وليت 
المؤلف أتى بالآية الأخرى: # قان تابو وأكاموا ألصلوة وءاتوا ار كوه 
حون فى لين # [التوبة: »]١١‏ لأن هذه الأية تدل على أن من لم يقم 
الصلاة فهو كافر . 

ثم ذکر حديث ابن مسعود رضي الله عنه آنه سأل النبي َة آي العمل 
أحب إلى اله؟ قال : «الصلاة على وقتها» يعني : على الوقت المطلوب 
شرعًا إن کان مما يطلب تقديمه فتقديمه أفضل»› وإن كان مما يطلب تأخيره 
فتأخيره أفضل» والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاء 
»فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق على الناس» وإلا فإن الظهر في شدة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم(٤٤)»‏ ومسلم: كتاب 
الإيمانء باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم(١٠).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة»ء رقم(۸٠۱۳)»‏ ومسلم: کكتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم(۲۷). 


شرح رياض الصالحين 


الحر الأفضل فيها التأخير تيسيرًا على الناس وتخفيمًا عليهم» أما الفجر 
والعصر والمغرب فالأفضل فيها التعجيل على كل حال . لكن قال العلماء- 
رحمهم الله - من قام حين يسمع النداء يتوضأً ويتأهب للصلاة فهذا تقديم - 
يعني ليس المعنى أنه من حين أن يؤذن نصلي فالمهم أن نستعد للصلاة من ٠‏ 
أول وقتها . 

قال ابن مسعود: ثم آي؟ قال اة : «بر الوالدين» يعني : الإحسان 
إليهما بالقول والفعل والمال والجاه والخدمة وغير ذلك وبر الوالدين: 
الأب والام. 

قال : ای قال : «الحهاد فى سبيل الله». قال ابن مسعود: ولو 
استزدته لزادني يعني لو طلبت زيادة» ثم آي؟ ثم آي؟ لزادئی النبى 6لا؛ 
ا ا 

وفي هذا الحديث دليل على إثبات المحبة لله عر وجل - وأنه يحب 
الأعمال كما يحب العاملين» وأن حبه يتفاوت - سبحانه وتعالى - فبعض 
الأشياء حب إليه من بعض» وفيه أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في 
سبيل الله » واجبه على واجبه» وتطوعه على تطوعه» فمثلاً إذا كان الوالدان 
ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما وهما في ضرورة للولده فإنه 
یجب عليه أن یبقی ولا يجاهد» وإذا کان عندهما من يقوم بکفایتهما 
ويخدمهما فهذا بقاؤه عندهما مستحب» ثم الجهاد إن احتيج إليه - كان 
أفضل وإن لم يحتح إليه فبر الوالدين أفضل» ويأتي إن شاء الله الكلام على 
حديث ابن عمر» والله أعلم . 


شرح رياض الصالحين 
a CD‏ 


وبالنسبة لصلاة الفجر فالمعروف أن التوقيت الذي بأيدي الناس لدينا 
الآن توقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير» وبعض 
الإخوان خرجوا إلى البر» فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي 
الناس» وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة» فالمسألة خطيرة جدًا. 

ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر بإقامة الصلاة» بل 
يتأخر ثلث ساعة» أو )٠٠(‏ دقيقة» حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته . 

٥‏ -وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول اله به: «بُنِيّ الإسلام 
على خُمُس: شهادَّة أن لا إلة إلا الثه. وأنّ مُحَمَدَا رسول اث» وإقام الصّلاة وإيتاء 
الركاة. وَحٌَ البَبْتٍ» وَصَوْم رَمَضَانَ'» متفق عليه. 

اشر 

ذكر الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب فضل الصلوات 
الخمس والنهي الأكيد» والوعيد الشديد على من ضيّعهن» ما رواه ابن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي بي آنه قال : «بني الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله » وان محمدا رسول ارلّه») هذا واحد» «وإقام الصلاة) 
هذا الثاني «وإيتاء الزكاة» هذا الثالث»› «(وحج البيت» هذا الرابع› 
(وصوم رمضان» هذا الخامس» هكذا رواه ابن عمر رضي الله عنهما وفي 


(۱) روأه البخاري : کات الإيمانء باب س الإسلام على حمس › رقم(۷)» ومسلم : 
کتاب الإیمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم(۱۹). 


شرح رياض الصالحين 


لفظ آنه قدم الصوم على الحج› فعلى الأول بنى البخاري - رحمه الله - 
ترتيب الصحيح - صحيح البخاري - فبداً بالحج قبل الصيام» وأكثر 
الأحاديث على تقديم الصيام على الحح . 

قولە ىيا : ن بني الإسلام) يعني : أ ا الإسلام بالقصر الذي له 
خمسة أعمدة هذا القصر مبني عليها» ومعلوم أن الأعمدة هي اسان 
البنيان» وأنه إذا فقدت الأعمدة تداعى البنيان وانهدم» فإن بني على غير 
أعمدة بني بناء ضعيمًا» ولكن الإسلام بناء و شرعه الله عر 
وا  : a‏ الوم ا کلت لک ویک وأمّت یک نمی وَرَضیت 
کک لسم ديا [المائدة: ۳]. E‏ 

هذه الدعائم وهذه الأعمدة الخمسة بيّنها َه بقوله : «شهادة أن لا إله 
إلا الله» وان محمدًا رسول الله» يعني : اَن هك تر بلسانك»› مۇمنا 
بقلبك آنه لا معبود حق إلا الله» کل ما عبد من دون الله فهو باطل» فهناك 
أناس يعبدون الشمس» وآخرون يعبدون القمر» وهناك أناس يعبدون 
الشعرى وهي نجم من النجوم» وهناك أناس يعبدون الأشجار»ء وأناس 
يعبدون البقر» وهناك أناس يعبدون فروج النساء»أمم مختلفة» لكن من 
المخبود فا إن اع وجل . فأشهة أن لا إل إلا انه آقول ذلك مغرف 
بلساني› e‏ الله» وهذا هو مقتضى الشرع 
ومقتضى العقل؛ لأن الذي يستحق العبادة هو الذي خلق الخلق» ومن 
الذي خلق الخلق؟! الله عر وجل - قال الله تبارك وتعالى : # أم خلقوأ من 
عر سىء ام هم لحمو 4 [الطور: .]۳١‏ وقال تعالی  :‏ ريع ما تمنو ي 


شرح رياض الصالحين 
کر mm.‏ 


ES E‏ م تحن التلف 4 [الواقعة: .]٥۹ ٥۸‏ لو اجتمع الخلق كلهم 
على أن يخلقوا جنيًا واحدًا ما استطاعوا بل قال الله عر وجل : # يتأنهًا 


رر ال س و 
سے 


الا وام فا ا ات الله لنا مثلا وأمرنا أن نستمع له» 


إت الیے دعوت من دون أََہٍ 4 کل الذین تدعون من دون الله » ظ لن 
ce Ra EE‏ [الحح : «(YT‏ سبحان الله ! کل المعبودات على 
اخحتلاف أصنافها لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعواله لو اجتمع كل المعبودات 
سوى الرب عر وجل على أن يخلقوا ذبابًا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء هذا 
في القدر. 

في الشرع قال الله - تبارك وتعالى  -‏ قل لينِ أَجِسَمَعَتِ الس وَأَلْجِنْ عل أن 
يأتي بمثل كلام الله ولا أن يخلق مثل خلق الله ولين سألتهم من خلق 
لسوت لار لوی دّ4 (لقمان : ۰۲۲١‏ وکین انتم من عق ر 
اه & [الزخرف: ۸۷]ء ٭ قل من يررقم من اسما رارض اس يمك ألسَمْع 
وا ابر ومن برج الى من أَلْمَيَتِ ورج لبت ت الح ومن يدر آلذس فسيقولون 
الل [يونس : 1 

اا ارت الى هو ج رتد اة اا رات هر الف 
للعبادة» هل يستحق العبادة شىء مدبّر؟! الشمس مدبرة ¥ والشْس رى 


ر 2 7 


لمق له دلت ر ال ر الا اسا هل تستحق أن تعبد؟! 


القمر هل يستحق أن يعبد؟! النجم هل يستحق أن يعبد؟! الشجر» هل 


ا ا كل هذه مربوبة مخلوقة . 


شرح رياض الصالحين 
Da‏ 


حاح إبراهيم عليه الصلاة والسلام قومه فلما جن عليه الليل وأظلم 
رأی كوكبًا» وكان من قومه من يعبد النجوم قال: هذا ربي» لماذا قالها 
إبراهيم؟حتى يقيم عليهم الحجة» قال: هذا ربي» وكالعادة غاب 
الكوكب» فلما أفل - يعني غاب _ قال : لا أحب الأفلين» لأن الرب لا 
يغيب عن عباده» وهذا غاب» فلما رأى القمر بازغا - وهو أعلى النجوم 
إضاءة - قال : هذا ربي لأن هناك من يعبد القمر»ء فلما أفل - يعني غاب - 


g7‏ ھے ‏ سے سم لے 


قال : %‡ ا ری ڪون من لموم اَلصَالنَ 4 [الأنعام: ۷۷]» وهذه 
أشد من الأولى» ثم قال : لا أحب الآفلين » فإن عبدت هذا فأنا إذا ضال 
جاء إلى شيء أكبر وهي الشمس وهم برها أا لها رای الس 
بازغة قال: هذا ربي فلما أفلت - أي : غابت -» هل تکون ربا وهي تغيب 
عن مربوبها؟ أبدًا. فلما أفلت أعلن عليه الصلاة والسلام التوحيد» قال : 
قوم ای ہی٤‏ مسا رکو 2 نی وَجَهت وهی ازى فطر السموت 
واا ا ا ا [الأنعام : ۷۹-۷۸]. 


۰ 
یذ 
سے 


ذلا أله إلا اله يخ : لا مغبو د سى إلا اله وگل ما تحبذ من دون اله 
فهو باطل . والعجيب أن هذه الأصنام التي تعبد - يا إخواني - آنها يوم 
القيامة تجمع وتحصب في نار جهنم كما بُحصب الحصى وكذلك عابدوها 
و 5 ر ےس د ا ا رام راض اص ا ر 
پحصبون : # لز ٤‏ وقاتی دو دون اا ص ج هوا ا 
ا و ا س ور r‏ 
وردویت ll‏ لو کات هكؤلاء ءالهكة ما وردوها ڪل فما خردون ‏ 
[الأنبياء : ۹۸ .]۹٩‏ صحيح : لو كانت هذه الأصنام آلهة حًا هل ترد النار؟ ! 
ا َ2 ETE‏ ا 
ا نوردت النار» إذا فلا تستحق أن تكون الهة» إنها لم تنج نفسها 


شرح رياض الصالحين 
کا کد 


فكف تقد غيرها؟ وكذلك الد ينها 

لماجاءت هذه الأية أراد المشركون أن يشبهوابها قالوا: عيسى بن مريم 
عبد ومن يعبدٌ عيسى؟ النصارى» إذا يلقى في النار» فأنزل الله تعالى قوله : 
CT e E E‏ 
DAE I O EE e‏ 

وعيسى بن مريم ممن سبقت له من الله الحسنى ؛ لأنه أحد أولي العزم 
من الرسل» والمهم -يا إخواني -آن تعلموا آن کل ما يُعبد من دون الله فهو 
باطل سواء کان نجمًا أو ولیًا او صالځًا أو علمًا أو رئيسًا» كل ما يعبد من 
دون الله فهو باطل »› عبادته باطلة› ذافن الى س الاد نه الله ع 


وجل › وما ee‏ اذا انشهوا لفح اشد أن لا له إلا الله . 


فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإخلاص الذي لا تصح العبادة إلا به 
والمتابعة: ال ا اد نهارلا ولهذا يعد هذا ركا 
واحدا. 


أما الثاني : فهو إقامة الصلاةء والصلاة يعني الصلوات الخمس وما 
يتبعها من النوافل وما يستقل من النوافل أيضاء إقام الصلاة من أركان 
الإسلام والصلوات الواجبة بالإإجماع وهي خمس: الصبح» والظهرء 
والعصر» والمغرب» والعشاء» والجمعة تكون في محل الظهر» وما عدا 
ذلك فمختلف فيه : فالوتر اختلف فيه العلماء: هل هو واجب يأثم الإنسان 
بتركه أو سنة أو فيه تفصيل : وهو أن من له ورد من الليل يجب عليه أن 
يوتر» ومن ليس له ورد» وإنما ينام إذا صلى العشاء إلى الفجر فهذا لا 


شرح رياض الصالحين 


يجب عليه الوتر؟. وأما صلاة الكسوف فمختلف فيها: من العلماء من 
يقول: واجبة» ومنهم من يقول : ليست بواجبة» والصحيح أنها واجبة ؛ 
لأن النبي بيا أمر بها وفزع لما كسفت الشمس وصلاها صلاة غريبة » لكنها 
فرض كفاية إذا قام بها من يكفي من أهل البد سقطت عن الباقين» وكذلك 
أيضًا اختلف العلماء - رحمهم الله - في تحية المسجد: هل هي واجبة أو 
لا؟ والقول بالوجوب قول قوي» لكن يمنع القطع به» أحاديث تدل على 
نها أي تحبة المسجد-ليست بواجبة مثل مجيء الإمام يوم الجمعةء فإن 
النبي ية يدخل المسجد يوم الجمعة ويصعد المنبر ويخطب الناس 
ويجلس بين السجدتين ولا يصلي تحية المسجد» وكذلك ظواهر أخبار 
أخرى تدل على عدم وجوب تحية المسجد. 

وكذلك صلاة العيدين اختلف فيهما العلماء: منهم من يقول: إنها 
واجبة» ومنهم من يقول: سنةء ومنهم من يقول: فرض كفاية» المهم أن 
الصلوات المجمع على وجوبها هي : الخمس» والجمعة بدلا عن الظهر . 

ومعنی : «إقام الصلاة»: أن ا بها الانسان في اوقاتھا مهما 
شروطها وأركانها وواجباتهاء ومكملاً ذلك بمستحباتهاء هذا هو إقام 
الصلاة. 

وأما «إيتاء الزكاة»: فهو إعطاء الزكاة لمستحقهاء والزكاة هي القسط 
من مالك الذي أوجبه الله تعالى عليك فى الذهب والفضة والنقد وعروض 
التجارة والخارج من الأرض وسائمة بهيمة الأنعام» فيجب أن تعطي زكاة 


رم 


هذه لمستحقهاء والمستحقون لها في قوله: # # إتما الصدقت للفقراء 


شرح رياض الصالحين 
GD‏ 
والمَسكنِ وا لمرن ها فة وم وف الراب وال رمي وف سيل 


O O O GAA 

وآما حج البيت فهو قصد مكة لأداء المناسك وقد فرضه الله عر وجل 
-على هذه الأمة في السنة التاسعة أو العاشرة من الهجرة. 

وأما صوم رمضان فهو صوم الشهر الذي بين شعبان وشوال» وفرض 
في السنة الثانية من الهجرة . 

فهذه هي أركان الإسلام» من أتى بها فهو المسلم وقد بنى على أساس 
متین» ومن لم يأت بها فهو بين فاسق أو كافر» فمن لم يات بالشهادتين فهو 
كافر» ومن لم يُصل فهو كافر» ومن منع الزكاة فهو فاسق» ومن لم يحج 
فهو فاسق » ومن لم يصم فهو فاسق » والله الموفق . 


٢‏ -وعنۀ قال: قال رسول ا با: «أمرْث أَنْ أقاتلّ الذْاسَ حَتَى يَشهَدُوا 
أن لا إله إلا الله وَأَنُ مُحَمَدَا رسو ل الله» ونُقيمُوا الصّلاة. وَبُوّنّوا الركَاةء فإذًا فعَلُوا 
° سے 7و oS Lor o A ٤‏ م 0 م CO ro‏ 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله ( 


e SEA SESE EEE A OD 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ »)۲٤(مقر‎ 
ر‎ 


شرح رياض الصالحين 


ا 
قال الحافظ - رحمه الله تعالى - في باب المحافظة على الصلوات 
الخمس فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لا 
فال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله ويقيمواالصلاة ويؤتواالزكاة). 
«أمرت»: الآمر له هو الله عر وجل - أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة› ويؤتوا الزكاة) 
فالذي أمره بقتالهم هو الذي خلقهم» وله آن يتصرف في ملکه بما يشاء» له 
أن يأمر بقتل هؤلاء. وله أن يأمر بقتالهم إلى أن يسلمواء فإذا أسلموا كف 
عنهم؛ ON LC me‏ 


a O‏ رلا يالوم الاخر ولا عر مون ما 
پک ر س رو کے 


ْح من ا سے ارا لتت کے و لزیڈ یر کشم صو 

[التوبة : ۲۹]. وكذلك بحديث بريدة بن الحصيب أن النبي بي كان إذا آمَرِ 
أميرَا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله عر وجل -وذكر الحديث وفيه : 
«أنهم إذا أرادوا الجزية فاقبل منهم و كفب عنهم"'» وعلى هذا فيقاتل الكفار 
إلى غايتين : إما أن يسلمواء وإما أن يعطوا الجزية عن يد - وهم صاغرون - 
فإن لم يفعلوا لا هذا ولا هذا وجب على المسلمين قتالهم» وقتال 


لہ و ا ساو ہہ ور ٣ر‏ 2 4 
ڪرم اله ورسولم ولا ید نویک دين 


سے 


)۱( روأه مسلم : کاب الجهاد والنير باب ا الإمام الأمراء على البعوث ووصته› 
رقم(۱٣۳۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کا am‏ 


المسلمين لهم بأمر الله الذي هو ربهم ورب الكافرين» ليس تعصبًا من 
المسلمين لدينهم» وح لهم أن يتعصبوا له لأنه دين الله عر وجل ؛ ودين 
غير المسلمين دين باطل منسوخ لا يقبله الله عر وجل - من أي أحد» كما 
قال تعالی : ومن يبتع عير الاسم دیتافلن قبل مد [آل عمران: .]۸٩‏ 

وقوله: «حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله a a‏ 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» سبق الكلام عليه 

فإف فعلوا ذلك عصموا مني دماءحم وآموالهم» وني هذا دلي على ان 
الكفار إذا قوتلوا فأموالهم حلال لناء كما ننا نستبيح دماءهم فنستبيح 
آموالهم من باب أولى» وكذلك أيضا نستبيح نساءهم وذریاتهم یکونون 
سبيًا لناء ويكونون أرقاء للمسلمين» لأننا نأآخذهم بكلمات الله عر وجل - 
وبآمره» ودینه» وشرعه. 

«فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله) وقد قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة 
حتى راجعه الصحابة» وراجعه عمر في ذلك» ولكن أبا بكر أصر على أن 
بقاتل مانعي الزكاة» وقال : (والله لو منعوني عناقًا-أي ماعرّا صغيرة» وفي 
رواية : عقالاً وهي ما تربط به البعير -كانوا يؤدونه لرسول الله اة لقاتلتهم 
على ذلك ) يقول: فلما ريت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال علمت 


(۱) رواه البخاري : کتاب الزكاة» باب وجوبتب الزكاة» رقم(۱۳۱۲)» ومسلم : کات 
الإیمان» باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله رقم(۲۹). 


شرح رياض الصالحين 
e‏ 


أنه الحق . 
ففي هذا دليل على أهمية الصلاةء ا 
ان يصلوا . واللّه الموفق . 


۷ -وعن معاذ رضي اث عنه قال: بَّثني رسول اث يه إلى اليَمَن فقال: 
«إِنَكَ تأتي قَوْمَّا مِنْ اهَل الجتاب» فاذعْهُمْ إلى شهادَة أن لا إله إلا انث» واي رسول 
اء فان هم اوا ديك فاغلِمهُم انّ اله تَعَالّی اف e‏ 
كل يوم وَليْلة. فان هم اوا لذلك. فاغلِمْهُم ا الله تَعَالّی ا فتَرَض ڪَلنْهمُ صد 
تخد من َغْنِيَائِههْ نرد فتَرَدٌ على فقَرَائههء فن هه أطاعُوا لذلكء فياك وَكرَائُه 
الهم وَائُقٍ َوه المَظلُومء قله َيس ينها وَبَيِنَ الله جِجَابٌ'» متفقٌ عليه. 

الشرح 

نقل الحافظ النووي - رحمه الله - في باب المحافظة على الصلوات 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن معاذ بن جبل أنه بعثه النبي ئة إلى 

A N Eh O 
في ربيع الأول» ولما أراد أن ية قال له: «إنك تأتى من آهل‎ 
الكتاب»» وهل الكتاب هم اليهود والنصاریى؛ لان الله‎ 
التوراة» وعلى النصارى اللإنجيل» وإنما أخبره بذلك ليكون مستعدا لهم ؛‎ 


(۱( روأه البخاري : کتاب التو حيد» باب ما حاء فی دعاء النبی اد ۰ رقم( »)٦۸۲ ٤‏ 
ومسلم : كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(۲۷). 


شرح رياض الصالحين 
CLD‏ 


لأن أهل الكتاب هنم أعلم الناس في ذلك الوقت بشرائع الله» فيحتاج 
الإنسان أن يعرف حالهم حتى يمكن أن يجادلهم بما يفحمهم ويخصمهم 
فيه «وليكن آول ما تدعوهم إليه شهادة آن لا إله إلا الله » وآن محمدًا رسول 
اللّه» . 

وهذا هو مفتاح الإسلام» «شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدارسول 
الله» وهذا لا يعني أن رسول الله ية مختص بالرسالة» فهناك رسل قبله: 
موسی» وهود» وعیسی» وغیرهم» ولکن رسول الله هو خاتم النبيين› 
وقد نسخت شريعته جميع الشرائع» فلا نبي بعده» ولا شريعة سوى 
ته «فإن هم أطاعوك في ذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» وهذاهو الشاهد» وهي الظهر والعصر والمغخرب 
والعشاء والفجر والجمعة يبدل الظهر «فإن هم أطاعوك لذلك› فأعلمهم ا 
الله افترض عليهم صدقة في آموالهم تؤخذ من آغنيائهم فترد على فقرائهم) : 
«في أموالهم» هذه إحدى روايات البخاري› «تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم) : الأغنياء هنا جمع غني» وهم الذين يملكون نصابًا زكويًا 
والغني في كل موضع بحسبه» فيفسر في باب وجوب الزكاة بالنصاب 
الزكوي» ويفسر في باب أهل الزكاة بأنه الذي يجد ما يكفيه وعائلته لمدة 
س فان هم أطاعوك لذلك - وافقوا - فإياك وكرائم آموالهم» يعني 
احذر أن تأخذ الطيب من الأموال بل خذ الوسط لا يظلمون ولا يظلمون. 
لا تأخذ الردي فتظلم المستحقين للزكاةء ولا الأجود فتظلم الذين تجب 
عليهم الزكاة» خذالوسط . 


شرح رياض الصالحين ) 
ر 


«واتق دعوة المظلوم» يعني أنك إن أخحذت من كرائم آموالهم فقد 
ظلمتهم» فيدعو عليك» «فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» تصل إلى الله - عر وجل - ويستجيبهاء ولو كانت من كافر» 
فالمظلوم - إذا دعا الله ولو کان کافرًا -» فإن الله ينتقم له ممن ظلمه إما 
عا جلا وإما اجا لن هذا من بات اقامة الغدل» وال سبحانة وتغال 
أحكم الحاكمين» ومن تمام حكمه العدل بين عباده» فياآخذ للمظلوم من 
الظالم » «اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»» والشاهد من 
هذا الحديث قوله: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» . والله الموفق . 


کد د wen‏ 


۸ --وعن جابر رضی الله عنه قالٌ: سمعثت رسول اث ا بقول: «إِنُ بَذْنَ 
الرَّجُل وَبَيْنَ الشرك والكفر َك الصّلاة'“» رواه مسلم. 
۹ -- وعن بُرَنْدَةَ رضي الله عنه عن النْبِيّ ية قال: «العَهَدُ الَذِي بَْنَنًا 


وَبَْنْهُمٌ الصّلاة فمَنْ تَرّكها فقذ كفرّ'"» رواه الترمذي وقال: حديٹ حسنٌّ 


صحدت. 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء 
رقم(۱۱۹). 

(۲) رواه أحمد »)۳٤١/١(‏ والترمذي: كتاب الإيمانء باب ما جاء في ترك الصلاة 
رقم(٥٤٠٠)»‏ والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم(۹٥٤)ء‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» 
رقم(۱۰۹۹). 


۰ -وعن شقیق بن عبد انه التابعي المَُفق عَلَّی جلالته رَجِمَه الله قالٌ: 
كان أَصْحَابُ مُحَمَدِ َة لا يَرَؤْنَ شيئًا مِنَّ الأعْمَالٍ تزْكة كَفر غْيْرَ الصّلاة""» رواه 
الترمذي في كتاب الإيمان باسنا صحيح. 
ا 

هذه الأحاديث في التحذير من إضاعة الصلاة» حديث جابر وحديث 
بريدة» أما حديث جابر فقد قال النبي بي : «إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»» وحديث بريدة: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» 
فمن تركهافقد كفرا. 

فهذان الحديثان يدلان على أن تارك الصلاة كافر» وأنه كافر كفرًا 
مخرجًا عن الملةء فالذي لا يصلي أشد من اليهود والنصارى» اليهود لو 
ذبحوا لأكل الإنسان ذبيحتهم» والنصراني لو ذبح لأكل الإنسان ذبيحته. 
أما تارك الصلاة لو ذبح فإن ذبيحته لا تحل . 

تارك الصلاة مثلاً: لو كانت أنى لا تصلي فإنه لا يحل للمسلم أن 
بتزوجهاء ولو كانت نصرانية جاز أن يتزوجها المسلم»ء ولو كانت يهودية 
جاز أن يتزوجها المسلم . 

تارك الصلاة لا يقر على ترك الصلاة»ء بل يقال : صل وإلا قتلناك» 
واليهودي والنصراني يقر على دینه إما بمغاهدة أو استمان أو دمة فل 
ذلك على أن ترك الصلاة أعظم من اليهودية والنصرانية» هذا الأمر الذي 


(۱) رواه الترمذي : کتاب الاإیمانء باب ماجاء فی ترك الصلاة» رقم(٦٤٥۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
0D‏ 


يتهاون به الناس اليوم» وليُعلم أن الإنسان إذا ترك الصلاة وعقد له على 
امرأة فإن النكاح غير صحيح» ولو جامعها فإنه يجامعها بزنى - والعياذ بال 
وكذلك لو عقد له - وهو يصلي -ثم ترك الصلاة انفسخ النكاح› ووجب 
أن يفْرَّق بينه وبين المرأة إلا أن يتوب ويعود للاإسلام فيبقى على نكاحه» 
وليُعلم أيضا أن تارك الصلاة -إذا مات على ترك الصلاة-فإنه لا يغسّل ولا 
يكن ولا يصلى عليه ولا يُدفن مع المسلمين ولا يُدعى له بالرحمة» ولا 

هل نبقی جيفته للکلاب تأکلها ونحن نشاهد؟ لاء لآن هذا كسر 
لقلوب آقاربه» لكن نخرج به برّا- في البر -ونحفر له حفرة - ليس قبرًا بل 
حفرة - ونرمسه فیها بثیابه بدون تکفین ولا تغخسیل ولا صلاة عليه ولا 
كرامة له» ولولا أن أهله يتأثرون لقلنا: يبقى على وجه الأرض تأكله 
الكلاب _ والناس ينظرون إليه - لكنه يرمس اتقاء لنتنه ورائحته وخبثه» وإذا 
كان يوم القيامة قال النبي يي : «إنه بُحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي 
ابن خلف”'» رؤساء الكفرء والعياذ بالله» لا يحشر مع أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلىّ رضي الله عنهم . 

وبهذا نعلم ن ترك الصلاة آمر عظيم وأنه يجب على من مات عنده 
ميت وهو ل بضل ان تعكةغن مساجد المسلمين: ولا يحل له أن 


(۱) رواه أحمد (۲/ )۱١۹‏ . 


شرح رياض الصالحين 
سے 


فعل فهو مسيء إلى المسلمين» والمسلمون ليس عليهم جناح؛ لأنهم ما 
I N A TNE E OAT OS NS‏ 
علمواء لان الله قال : # ولا تصل عل أحد منم مات أبدا ولا ل قرو اہ 
کقروا ائه ورسولوء واوا وهم فمو [التوبة : .]۸٤‏ والذي لا يصلي كافر 
بالله ورسوله» حتی لو قال : آومن بأن الله مو جود» وان محمدا رسولهء فلا 
يكفي هذاء لأن المنافقين يقولون مثل هذا الكلام . # إا جاءك المسَفِفونَ 
الوأ دنهد إتك لرسول اله واكة يعم إنك لرسولم واه سهد إن ألْمُكَمْقِينَ 
کوت 4 [المنافقون: .]١‏ 
ثم اعلم أنه إذا مات لك ميت - وهو لا يصلي - فإنه لا يحل لك من 
ميراثه شيء على قول أكثر أهل العلمء لأن ميراثه ليس لأقاربه المسلمين› 
کما آنه هو لو مات عنه قريب مسلم فإنه لا يرثه» يعني : مثلاً إنسان مات 
وله ابن لا يصلي» وله ابن عم بعید يصلي» من يرثه؟ يره ابن العم البعيد» 
وابنه لا يرث» ولو مات عن آبيه - وهو لا يصلي - وله عم والولد غني 
ومات عن أبيه الذي لا يصلي وعن عمه المسلم الذي يصلي فالمال لمن؟ 
المال للعم لقول النبي بي : «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسله""» وهذا هو الذي دلت عله صوص الا وال وإجماع 
الصحابة» كما حکاه عنهم عبد الله بن شقيق او شقيق بن عبد الله قال : كان 
أصحاب النبى هة لا يرون شينًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر السملم» 
رقم(۹۷٣۲٦)»‏ ومسلم : کات الفرائض › رقم(۳۰۲۷). 


شرح رياض الصالحين 


النووي في هذا الرجل: إنه متفق على جلالته وثقته وعدالته وتحريه» وقد 
صرح علماؤنا المتأخرون كالشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله على أنه - 
أي تارك الصلاة - كافر كفرًا مخرجًا عن الملة» وأنه مرتد عن دين اللإسلام» 
ومع الأسف أن الناس الآن يتهاونون في هذا الأمر العظيم . نسأل الله تعالى 
أن يهدينا جميعًا لما فيه الخير والصلاح . 

۱ -وعن ابي هُرَيْرَةَ رضي اله عنه قالً: قال رسو ل اله با: «إِنُ أل ما 
ُحَاسَبُ به العَبْدُ يَوْمَ القيَامَة مِنْ عَمَلِهِ صَلانُهء فان صَلَحَتَ. فقذ أفَح وأَنَجُح, 
ِن فسَدَٿ ققد خَابَ وَخُسِر. فإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فرٍيضَته شَيِئًاء قال الوب عر وجلَ 
- انظروا هَل لِعَبْدِي من تَطَوعء فيُكمَلُ منها ما انتَقصَ مِنَ الفْريضة؟ ثم تكونُ 
سنَايّر أعماله على هذا“ » رواه الترمذي وقال: حدیٹ حسنٌ. 

) الشرح ) 

هذا خر حديث في باب فضل الصلاة المفروضة والوعيد الشديد على 
من تر كها والنهي الأكيد» وفيه أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم 
القيامة الصلاة - وهذا بالنسبة لحق الله عر وجل - فأول ما يحاسب عليه 
العبد الصلاة فإن صلحت فقد أفلح ونجح» وإلا فعلى العكس خاب وخسر 
- والعياذ بالله -» أما بالنسبة لحقوق الأدميين فأول ما يقضى بين الناس في 
الدماء» لأنها أعظم الحقوق» الدماء: يعني القتل» ثم يأتي بقية المحاسبة 
(1) رواه أبوداود: كتاب الصلاةء» باب قول النبي بل لا يتمهاء رقم(۷۳۳)ء والترمذي : 


كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةء 
رقم(۳۷۸)» اتات :كات الصلاة» باب المحاسبة على الصلاةء رقم(۱٦٤).‏ 
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على ما بقي» ولكن الله عر وجل -إذا حاسب العبد على الصلاة وصلحت 
أفلح ونجح» وإلا خاب وخسر» ثم يأمر الله - عر وجل - أن يُنظر في 
أعماله : هل له نوافل» فإنها تكمل بها الفرائض» ولهذا كان من فضل الله 
ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع لنا النوافل خلف الصلوات وقبلها وفي 
كل وقت إلا الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وذلك لأن اللإنسان لابد أن 
يكون في صلاته خلل فتكمّل» يُكمّل هذا الحلل بهذه النوافل» فالظهر له 
أربع رکعات قبلها ورکعتان بعدها» والأربع رکعات قبلها بتسلیمتین › 
وصلاة العصر ليس لها راتبة لكن لها سنة مطلقة كما قال النبي ية : «بين 
كل أذانين صلاة"“» صلاة المغرب لها راتبة بعدها ركعتان وسنة مطلقة 
قبلهاء الراتبة بعدها ركعتان» صلاة العشاء بعدها ركعتان» صلاة الفجر 
قبلها ركعتان» صلاة الليل» صلاة الوتر» صلاة الضحى»› كل هذه النوافل 
يزداد بها أجر المصلي ويكمَل بها النقص الذي حصل في الصلوات 
المفروضة» وهذه من نعمة الله عر وجل -نسأل الله أن يعيننا وإياكم على 
ذکره وشکره وحسن عبادته . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» 
رقم(0۸۸)» ومسلم : کتاب صلاة الهضافرين وقصرهاء باب بین کل ادان صلاة» . 
رقم(٤۱۳۸).‏ 
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٤-باب‏ فضل الصف الأول 
والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها 


۲ -ڪَنْ جَاپرِ بُ سَمُرَةَ رضي اله عنهما قال: خرَجَ عَليْنا رَسُول اه ي 
فقال: ألا تَصَفُون كما تَصْف المَلاِكَة عند رَبها؟» ففَلْنًا: يا رسُولَ الله وَكَيْق 
نض المَلائكة عند رَنها؟ قال: «ُتمُون الصُفوف الأولء وَيَترَاصون في 
الصف '“» رواه مسله. 

٣‏ وعن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسُول اش يي قال: «لؤ يَعلمُ 
الاس مَا في النُدَاءِ الصف الأول َم َم يَّجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا عَليِْه 


a ۲ 
مدفقی علده.‎ ٤ 1 


لاسْتهمُو 
الشرح ٠‏ 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى باب فضل الصف الأول والتراص في 
ال وتو ارال الولو 

هذه مسائل متعددة بين - رحمه الله -حكمها بما ساقه من الأحاديث . 

الحديث الأول: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله َيه ذات يوم فقال : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها) : 
الملائكة لهم عبادات متنوعة» وهم - عليهم الصلاة والسلام - لا 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصلاةء باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة› 
رقم(۱٥٦).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان» رقم(٠۸٥)»‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(١١٦١).‏ 


© شرح رياض الصالحين 
— چچ ا 


يستكبرون عن عبادة الله ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. 

وتأمل قوله: $ سيَح الل ولا ) االأنياء: .]۲١‏ ولم يقل: 
يسبحون في الليل ا ؛ لأنهم يستوعبون الوقت كله في التسبيح› 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ومن عباداتهم عند ربهم أنهم يصفون 
عند الله عر وجل - كما قال تعالی : # وتا لن الصاوت د وإتا نن الس ح4 
[الصافات: ١١٠١ء .]٠١١‏ وكيف صفوفهم؟ قال النبى ية : «يكملون الأول - 
يعني : فالأول - ويتراصون» إذن فنحن إذا صففنا بين يدي الله في صلاتنا 
ينبغي أن نكون كالملائكة : يكملون الأول فالأول ويتراصون. 

«الأول فالأول» : كما أنه من سنة الملائكة عند الله عر وجل -ومما 
رغب فيه النبي ية هو من الأمور التي ينبغي أن يتزاحم الناس عليها؛ لأن 
النبي ية قال في حديث أبي هريرة: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف 
الأول» يعني من الأجر اثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» يعني 
لو لم يجدوا طريقًا يصلون إلى الصف الأول به إلا أن يستهموا عليه يعني 
يقترعون قرعة» لاستهموا-وهذا يدل على فضيلة الصف الأول ويدل على 
أن الأفضل التراص في الصفوف» ويدل على أنه يكمل الأول فالأول فهذه 
ثلاث مسائل ينبغی للإنسان أن ينتبه لها : 

أولاً : ألا يقف في صف حتى يكمل الصف الذي قبله» يكمل الأول 
فالأول . 

ثانيًا : في الصلاة يتراصون : يلصق بعضهم كعبه بكعب أخيه» ومنكبه 
بمنكبه حتى تتم المراصة» لأنهم إذالم ب يتراصوا آتدرون ما یحصل؟ تدخل 
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الشياطين بينهم» كالحدث أي كأولاد الغنم الصغار» ثم يشوشون عليهم 
صلاتهم » فإذا تراصوا لم يبق للشیاطین مکان» ولکن يجب التنبه لمسائل : 

المسألة الأولى : ليس المراد بالمراصّة المرصة التي تشوش على 
الآخرين» يعني يرصه حتى يتعبه ويؤذيه» فإن هذا لا يجوز» وإنما المراد 
منها آلا يكون بينك وبينه فرجة» هذه هي المراصة» أما المراصة التي 
يحصل بها أذية وتشويش على أخيك الذي عندك فليست مطلوبة . 

ثانيًا: الصف الأول: «لو لم يجد الناس إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا» لا يجوز التقدم إليه بوضع منديل أو وضع كتاب» أو ما آشبه 
ذلك» آو تحجر مکاتًا» وقد سمعت بعض الناس آنهم كانوا في صلاة 
الجمعة» فجاء شخص متقدم ووجد مكانًا في الصفوف الأولى خاليًا 
فتقدم إليه وصلى فيه» ثم جاء رجل كان من عادته أن يصلي في هذا 
المکان» وکآنما اشتراه من کیسه» فلما وجد من سېقه قال له: ماذا تبغي 
من المكان؟ قال له ما قعدت مكانك»وإنما آنا وجدت مکاتًا خالا 
فجلست فيه» فقال: لاء هذا مكاني» فإنني أجلس هنا - عادة -» وأنا 
واضع فيه كذا وكذا من حاجياتي » فسبحان الله من آين له ذلك؟إن المساجد 
ع وجل > و ا ارا یو اخ ولس احا اخ کان مه 
فالإنسان يجب أن يتجثب هذه الأمورء بل قال شيخنا عبد الرحمن بن 
سعدي -رحمه الله - أن التحجر حرام» وأنه لا يجوز . 

حتى إن بعض الفقهاء قال : یتوجه ان لا تصح صلاته» REE‏ 
مغصوب حيث إنه جلس في مکان لا يستحقه . 
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فالأحق بالمكان من جاء إلى المسجد أولاًء ولولا أنى أخشى الفتنة 
لاتيت على جميع الذين يضعون شيئًا يتحجرونه» ورميتها في الشارع› 
ولكني أخشى من فتنة ومن عداوة ومن بغضاء نحن في غنّى عنها . 

فقول الرسول َة :«ثم لم يجدوا إلا أن يستهمواعليه لاستهموا» يعني : 
نهم ا ويتسابقون» ثم إن التحجر فيه مضرة فالإنسان يقول: أنا 
مکاني الأن مضمون» فيتأخر فينحرم من الخير بناء على أن مكانه فقو 

نعم إذا حضر إلى المسجد ولكنه أراد أن يبتعد عن الصف الأول لأجل 
أن يقرا أو يصلي أو يراجع أو ينام -ولا بأس بالنوم في المسجد-فلا بأس» 
فيحتاج إلى تخطي الرقاب» وقد رأى النبي ية رجلا يتخطى الرقاب 
فقال : «اجلس فقد آذیت»)'' . 

وفي حديث أبي هريرة الثاني دليل على جواز الاستهام في القرب› 
يعني يطق القرعة لو تنازع اثنان فى الأذان» قال واحد: آنا الذي أؤذن» 
ول ا لا بل انا سأؤذن ولیس منهم مؤذن راتب» وکلهم متساؤون 
في الصفات المطلوبة في الأذان» فحينئذ نقرع بينهما» فمن خرجت له 
القرعة فهو الذي يؤذن» ومع الأسف أنك ترى بعض الناس جماعة في سفر 
او ھا ارما اه له کا و احا ول ان آنه ادن ا وهو 
لا يعلم ما في الأذان من خير فلا يسمع صوتك شجر ولا مَدَر» ولا حجر 
إلا شهد لك يوم القيامة فكيف تترك هذه الهة ال خض أن تادر 


.)٤١٤/١( المستدرك:‎ )١( 
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نحوها» فكل من هذين الرجلين - من يتنازل عن الأذان لغيره» أو من 
يتنازل عن الصف الأول - كلاهما مخطىء» ولو قدرنا أنه فعل ذلك حتى لا 
يغضب الآخرون» لماذا؟ لأنه ينبغي له أن يفعل السنة» أما إذا استنكف 
واستکبر فإنه آثم . 

ملحوظة : بعض الإخوة تجده - ويظن أنه من السنة- يباعد بين رجليه 
في الصف فتطابق رجله رجل الواقف بجواره لكن كتفه بعيد عنه» وهذا 
خطاً» ولیس من السنة» فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا وقفوا 
تراصو حتى يكون المنكب يمس المنكب» والكعب يمس الكعب» وکل 
شيء على طبيعته» فليس معنى التراص أن تلصق قدميك بقدم من بجوارك 
فهذافهم للسنة على غير حقيقتها. 

نسل الله أن يهدينا إلى الخير وأن يجعلنا من المتسابقين إليه إنه على 


کل شيء قدیر . 


د 


0 


ت ص ت س 


4 -وَعَذْه قال: قال رَسُول الث : «حَذْرْ صُْفوف الرّجال أؤلهاء وَشرُها 
آخرْهاء و خد ¥ ف النساء اخ هاو شو هاو ل اه . 
خڙهاء وخذر صفوف خڙهاء وشرها أؤ رو 

٥‏ --وعن آبي سّعيد الخذري رضي انث عنه أن رَسُول الث ية رأى في 


أصحَابه تأخُرًاء فقالٌ لهُه: «تَقَدّمُوا فأتمًوا بي. وَلباتَةٌ نکم م بعد کم» ۹ رال قود 


() رواه مسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» 
رقم(٤٦٦).‏ 
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يَتَاخُرُونَ حََی يُوخرهُمٌ الله » رواه مسلم. 

٢‏ - وعن أبي مسعود رضي الت عنه قال: کان رسول الث کل يَمْسَح 
مَنَاكِبًّنا في الصّلاةء وَبَقّول: «استؤوا وَل تختلفوا فتَْتَلفَ فَلُوبُكَةْء لِيْلَنِي مِنْكَهُ 
وُو الالام وَالتُهی» ثم لَذِينَ ينونه ثم الَذِينَ يودهم" » رواه مسلم. 

وعن انس رضي الله عنه قالً: قال رسول الث : «سَووا صَفُوفكُمْ فإِنّ 
تَسْوَيَّة الصف مِنْ تَمَام الصّلاة » متفق عليه. 

وفي رواية للبخاري: «فإنّ تَسْويّة الصُفُوفِ من إِقامَة الصَلاة. 

ارح 

هذه الأحاديث في بيان فضل الصفوف نقلها الحافظ النووي -رحمه 
الله - منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ميه قال : «خير صفوف 
الرجال أولها وشرها آخرها» وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) 
وذلك أن صفوف النساء تكون خلف الرجال» وهذا هو السنة» فإذا كان 
آولها فهو قريب من الرجال فيكون شرها»ء وأخرها بعيد عن الرجال فيكون 


(۱) رواه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأولء 
رقم(۲٦٦).‏ 

9 روا م كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأولء 
رقم(٤٥٦).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الأآذان باب إقامة الصف من تمام الصلاة»ء رقم(1۸1)ء 
ومسلم: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأولء 
رقم(71٥٦).‏ 
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خيرهاء أما الرجال فكلما تقدموا فهو أفضل كما قال النبي ميا محذرا عن 
التأحر : «لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وهذه خطيرة: أن الإنسان 
كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني وهو في الثالث أو الثالث وهو في 
الرابع ألقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح - والعياذ بالله - 
ولهذا قال : «لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله فأنت -يا أخي -تقدم 
في الصف الأول فالأول . 

وقوله في الحديث : «خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» : ما لم 
يكن النساء في مكان خاص لهن» فإن خير صفوفهن أولهاء لأنه أقرب من 
الإإمام ولا محذور فيه» لأنهن بعيدات من الرجال فلا محذور في ذلك . 

ثم ذكر أن النبي بي كان يسوي مناكب أصحابه عند التسويةء 
مناکبهم: يعني أكتافهم ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) 
يعني : أن اختلاف الناس -بعضهم متقدم وبعضهم متأخر - يو جب اختلاف 
القلوب» وآخر الآحاديث أن الرسول ية أمر بتسوية الصف وقال: إن 
تسوية الصف من تمام الصلاة» وهو كذلك. وفي رواية : «تسوية الصفوف 
من إقامة الصلاة» فالذي ينبغي لنا أن نقيم صفوفنا بالتسوية » وتكميل الأول 
فالآول» والتراص حتى يكون ذلك من تمام صلاتنا. 

ملحوظة : أحب أن أنبه على خصلة بدا الناس يفعلونها وليست 
معروفة من قبل» ألا وهي أن الإنسان من حين أن يسلم يتقذم على إخوانه 
ويستدبرهم» وهذا مما أخشى أن يكون داخلاً في النهي الذي قال فيه 
الرسول ية : «ولا تدابروا» وقد شكى إلى بعض الناس هذه الحال» 


فقال : إنهم يصلون إلى جنبنا ثم يستدبرونناء ويعطوننا ظهورهم» لماذا 
وليس هناك حاجة؟ فلو كان ذلك في درس وأراد أن يسمع كلام المتكلم› 
فلا باس» أما إذا قال : أنا أستضيق مثلاء فهذا نقول له: قم وابعد عن 
الصف» حتى لا تكون مستدبرًا لصحبك» اذهب إلى القبلة أو إلى خلف 
الصفوف حتى لا تستدبر إخوانك المسلمين» إني -والعلم عند الله - أشعر 
بن الإنسان إذا تقدم يشعر بنفسه كأنه متقدم على الناس والناس دونه مرتبة 
وما أشبه ذلك» فأخشى أن يلعب الشيطان بهذا الإنسان. 

وأنا أرى أن هذا الفعل داخل تحت النهي في الحديث المتقدم» فمن 
تقدم على إخوانه في الصف بعد السلام» أخشى عليه أن يختلف قلبه من 
أجل تقدمه هذاء لذا نصح من يفعل هذا الفعل أن يتركه . والله الموفق . 


۸ -وعنه رضی الله عنه قال: أقیمّت الصّلاةَ فاقيلّ عَلنْنا رسول اث كلا 
Bonk a o‏ وة EEE‏ و ا Re‏ ر o‏ (۱( 
بؤجهه فقال: «أقيموا صفوفكم وترّاصواء فإني آراكم من وراءِ ظهرٍي » رواه 
البُخاري بلفظه» ومُْلِم بمعناه. 

وفى روابة للبُخاري: وكا أَحَدنّا لزق منكبه بمنكب صاحبه وَقَدَمَهُ 


(Y۲) 4 
° (* مدمه‎ 


(1) رواه البخاري: كتاب الأذانء باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف› 
رقم(۷۸٦).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم» 
رقم(۸۳٦).‏ 


شرح رياض الصالحين CD‏ 


4 -_وَعَن النْعْمَان بن بشر رضي الله عنهما قالّ: سمعت رسول الله يإ 
بقول: «لَُسَوْنٌ صَفُوفكُمْ. اؤ لَيُخَالِفَنَّ الله بَذْنَ وَجُوهِكَمْ» متفقٌ عليه. 

وفي رواية لمسلم: أن رسول انه ية كان تُسوي صفُوفدًاء حٌى كَأَنمَا يُسوي 
بھا القداح دی رای انا قد عَقَلدّا عله م حرج يَوْمًا فقامَ حَشّی کاد ُکبرء فرّأی 
GS‏ من الصف فقال: «عبًَاد الله َقْسَوْنٌ صْفُوفكَةْء او َبُْخَالفَنٌ اث 


ٿن و ک0 


شرح 

هذه الأحاديث في تتمة باب إقامة الصفوف والحث على تسويتها وما 
يتعلق بذلك . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييه كان يسوي الصفوف 
فيقبل على الناس ويقول :«أقيموا صفوفكم» فإني أراكم من وراء ظهري» 
فأمرهم ية بإقامة الصفوف» وأخبر أنه يراهم من وراء ظهره؟ وهذا من 
خصائص النبي يي آنه في هذه الحال المعينة يرى الناس من وراء ظهره» 
ما فیما سوى ذلك فإنه کغیره لا یری من وراء ظهره شیئاء وأخبر ب في 
حديث النعمان بن بشير: أنهم إما أن تسووا الصفوف أو يخالفن الله بين 
قلوبکم EAA‏ 

کک العلماء في قوله: «بين وجوهكم) . فقيل المعنى أن الله 


ء)٦۷7(مقر رواه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء‎ )١( 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأولء‎ 
.)٦٥۹(مقر‎ 

(۲) رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» رقم(١١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
o‏ 


يعاقبهم بأن يجعل وجوههم نحو ظهورهم» فتلوى الأعناق» وقيل المعنى 
بين وجوهكم : آي بين وجهات نظركم» وهو كالحديث الذي سبق : «لا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم» وهذا المعنى أصح وأرجح› ومعلوم أن 
الاختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن» فإذا اختلف الناس فيما بينهم 
ظاهرًا أدى ذلك إلى اختلاف القلوب» وإذا اختلفت القلوب صار الشر 
والفساد - والعياذ باله - وخلاصة هذا الباب كله: أننا مأمورون بتسوية 
الصفوف على النحو التالي : 

أولاً : تسوية الصف بالمحاذاة : بحيث لا يتقدم أحد على أحد» ولهذا 
كان الصحابة يلصق آحدهم کعبه بكعب صاحبه» ومنکبه بمنکبه» وفي هذا 
الوصف دليلٌ على فساد فهم هؤلاء الذين إذا وقفوا في الصف باعدوا بين 
أرجلهم حتى تكون أقدامهم لاصقة بأقدام الآخرين لكن المناكب 
متباعدة» وهذا بدعة» والسنة أننا نتراص جميعًا يرص الواحد صاحبه 
بحیث لصق کعبه بکعبه ومنکبه بمنكبه بدون مباعدة بين الأرجل بل ندعها 

ثانا : تسوية الصف بإكمال الأول فالأول بحيث لا يصف أحد في 
الصف الثاني والأول لم يتمء أو في الثالث والثاني لم يتم أو في الرابع 
والثالث لم يتم وهكذا. . الخ. 

ثالث : أن الأولى إذا اجتمع رجال ونساء أن تبتعد النساء عن الرجالء 
إن خير صفوف النساء اخرها وشرهاأولها. 

رابعًا: سد الفرج: ألا ندع للشياطين فرجًا يدخلون من بينهاء لأن 


شرح رياض الصالعحين 
)= 


الشياطين تسلط على بني ادم ابتلاءًَ من الله سبحانه وتعالى» وامتحانًا فإذا 


وجدوا فرجة في الصف تخللوا المصلين حتى يشوشواعليهم صلواتهم . 

خامسًا: إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم أحدهم إمامًا ويكون الباقيان خلفه» 
سواء كان الاثنان بالغيْن أو صغيرين» أو بالغ وصغير - كلهم يكونون 
خلفه» لأن ذلك ثبت عن النبي بي في صلاة النفل» وصلاة الفرض مثل 
صلاة النفل إلا إذا قام دليل على الفرق بينهما والله الموفق . 


٠۰‏ -وعن البَرَاءِ بن عازب رضي الث عنهما قالٌ: کان رسو ل الث بي يَتَحْلِلْ 
الصف مِنْ ناجية إلى ناحية» يَمسَحٌ صْدُورَنًاء وَمَنّاكبناء ويقول: «لا تَخْتَلِفُوا 
رواه بو داو د بإسناد حسنِ. 

۱ -وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رسول الث َي قالّ: «أقيمُوا 
الصفُوق. وَحَاذوا بَيْنَ المَنّاكب» وسُذُوا الخَلَلَء وَلينوا بأَيدي إخوانكم ولا 
تَذَرُوا فرْجَاتٍ للشيطان» ومَنْ وَصَلَ صَفُّا وَصَلَهُ ان» وَمَنْ قَطَعَ صا قَطْعَه اي » 
رواه ابو داود بإسناد صحیح. 

۲ -وَعَنْ انس رضي الله عنه أن رسول الله با قالً: «رْصُوا صفو فكي 


.)٥٦۸(مقر رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف»‎ )١( 
»)٥۷۰ رواه اال )7/۲ 47(« وأبوداود: کتات الصلاة» باب تسوبة الصفوف› رقم(‎ (۲) 
.)۸٠١(مقر والنسائي : كتاب الإمامة» باب من وصل صفاء‎ 


شرح رياض الصالحين 
(E)‏ 


وَقَارِبُوا بَيْنَهاء وَحَادُوا الأعناق فو الْذِي تَفْسي بيَدِه إِنّي لأرى الشَيْطَانَ يَذخْلُ مِنْ 
لل الصف انها الحَذَفُ”'“» حدیثٌ صحیحٌ رواه أبوداود بإسناد على شرط 
مسلم» «الحدَفٌ» بحاءِ مهملة وذالٍ معجمةء مفتوحتينء ثم فا وهي: غنم سود 
الشرح 

هذه الأحاديث في تكملة هذا الباب الذي فيه بيان فضيلة الصف الأول 
وتكميل الأول فالأول من الصفوف» فإن في هذه الأحاديث دللا على مسائل : 

أولأً: أن النبي بيا كان يمسح صدور أصحابه ومناكبهم» ليسوي 
صفوفهم» ويقول : «لاتختلفوا فتختلف قلوبكم» . 

ثانا : وكان النبي َة يتخلل الصف من ناأحية إلى ناحية يسوي بيده 
الكريمة» وكان هذاعادته. 

ولما كثر الناس في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وفي زمن عثمان» صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة» يسوون 
الصفوف» فإذا جاءوا إلى الإمام وقالوا: إن الصفوف قد تمت» وكملت› 
كبّروا للصلاة» وهذا دليلٌ على عناية النبي يي والخلفاء الراشدين 
بالصفوف» والتراص فيهاء والتسوية» وعدم فرجات الشيطان» حتى 
تكون الصلاة تامة مستوية» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» ومن إقامة 
الصلاة . والله الموفق . 


.)٥۷١(مقر رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
سر )سد 


۳ -وعنه رضي الله عنه أن رسول اش يا قال: «أَدَمُوا الصف المقدّم» ثُمُ 
الذي َليه» فما كان من تفص فليَكَنْ في الصف المُوّخُّر'“» رواه أبوداود بإسناٍٍ 

e: ۹4‏ عائشة رضي اث عنها قالت: قال رسول اش با «إِنَ الله 
وَمَلاَئُِكَتَه تُصَلونَ ن على ميان الصفوف”'» رواه آبوداود بإسناد على شط 

٥‏ -_وَعن البَرَاءِ رضی الله عنه قال: «كَنًا ذا صلَنْنًا خف رسول انث جلا 
اخْبَبْنًا اَن کون عَنْ يَميِنِهء يُقَبلُ عَلَيْنَا بوَجُههء فسَمِعْتَّةُ يقول: «رَبٌ قذي عَذابك 
بوم َنَت أو تَجمَعٌ -عبًادك '» رواه مسلم. 

۱۰۹٦‏ - وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عذه قال: قال رسول اث ية: «وسّطوا 
الإمَامَء وَسُذوا الخللٌ“» رواه أبوداود. 

٤ KK: 2 LL E e 2 

هذه بقية الأحاديث فى بيان فضل الصفوف الاول» وقد سق ان التب 
ية أمر بأن يُكمل الصف الأول فالأولء وأخبر أن الله وملائكته يصلون 
على الصفوف الأول وفى حديث أنس بن مالك الذى نقله المؤلف فى 


(۱) رواه أحمد (۳/ »)۱١١‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم( ۷٥)ء‏ 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب الصف المؤخر» رقم(۹*٠۸).‏ 

(۲) رواه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي اللإمام في الصف رقم (0۷۸). 

(۳) رواه‌مسلم : کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب استحباب یمین الإمام» رقم‌(۹١١١).‏ 

e رواه أبوداود : كتاب الصلاةء باب مقام الإمام من الصف‎ )٤( 


شرح رياض الصالحين 
کو حص 


هذا الباب : أن النبيً مياه أمر أن نبداً بالصف الممَدَّم فالمقدم وما كان من 
نقص فليكن في المؤخُر» يعني أمرهم أن يّموا الصفوف الأول فالأولء 
وما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر» وهذا يدل على أن من صف 
في الصف الثاني قبل تمام الأول -ولو كان معه غيره -فإنه لم يصب السنة» 
بل السنة ألا يكون أحد في الصف الثاني حتى يتم الأول ولا في الثالث حتى 
ای :و فی ال راع خی ت الالت وهل جا 

وفي الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - هنا أن النبي 
اا قال : «إِن رزه وملائکته يصلون على میامن الصفوف” '» ك هذا 
الحديث فيه رجل مختلف في توثيقه» وعلی هذا فیکون ضعيمًا - وإِن کان 
على شرط مسلم من حیث الإسناد - لکن إذا کان فيه رجل مُختلف بتوثيقه 
کا 

أما الحديث الأخير فإن النبي ميا مر أن يُوسّط اللإمام فقال : «وسشطوا 
الإمام» يعني : اجعلوه وسطاء وهذا هو العدل أن يكون الإمام ليس مائلاً 
إلى اليمين ولا إلى الشمال» بل يكون في الوسط» ولهذا لما كان في أول 
الإسلام أو في الهجرة وكان الناس يصون إذا كانوا ثلاثة صمًا واحدًا كان 
المشروع أن الإمام يكون بينهم - لا يكون متطرفا من حيث اليسار» بل 
يكون بينهم فدل ذلك على أن توسيط الإمام له أهمية» وبه نعرف أن ما 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية 
التأخحر» رقم(۷۸٥).‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب فضل ميمنة 
الصف» رقہ(٥۹۹).‏ 


شرح رياض الصالحين 
Ê‏ 


يفعله بعض الناس الآن: تجدهم يُكملون الصف الأيمن والصف الأيسر 
لر كه إلا القليل هذا حلاف اله والس أن نكر ن اليمين واليضار 
متقاربين» فإذا تساويا فهنا نقول : الأيمن أفضل فإن زاد رجل أو رجلان في 
الا یمن فلا باين» أا أن بكرن الصف الا يجن تاعا و آلا سر ليس فة إلا قليل 
فهذا خلاف السنة» لن ذلك ليس فيه توسيط الإمام» وقد تقدم أن الحديث 
الذي فيه : «إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف» فيه رجل قد 
اختلف في توثيقه . . والله أعلم . 


GD‏ شرج رياض الصالحين 


٥-باب‏ فضل السنن الراتبة مع الفرائض 
وبيان أقلها وأكملها وما بينهما 

DOE Re ۹۷‏ 
قالت: سمغت رسول اله ية بقول: مَا من عَبْدٍ مُسْلِم يُْصَلّي ن تَعَالّى في 

َذْتَيْ عَشَرَةَ رَكَعَة تَطْوَغا عْيْرَ الفريضةء إلا SEE E‏ 
له بت في الجَنة» رواه مسلم. 

٨۸‏ - وڪن اين عُمَرَ رضي اث عنهما قال صَلَبْتُ مَعَ رَسُول اله کي 
المَغرِبَء وكين بعد الجشاء . متفقٌ عليه. 

۹ -وعنْ عبد الثه بن مُغْفْل رضي الله عنه قالٌ: قال رسول الث : «بَيْنَ 
كل أَذَانَيْن صَلاةء بَْنَ كل أَذَانَيْنْ صَلاةء بِيْنَ كلٌ أذانينٍ صلاة» وقال في الثالثة: 


«لمن E‏ متفق علده. 


2 


L 


فال الم لت رهه اه تفال دف كاه راض الصالخن بات فصل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهن › ET‏ | 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ماجاء في التطوع مثنى مثنی» رقم(۹۹٠۱)ء‏ 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض 
وبعدهاء رقم(۱۲۰۰٠).‏ 

(۳) رواه البخاري: کتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء» رقم(۹۱٥).‏ 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بین کل آذانین صلاة» رقم(٤۳۸١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سک0 


النوافل والسنن الراتبة التابعة للمكتوبات» واعلم أن من نعمة الله - عر 
وجل - أن شرع لعباده نوافل زائدة على الفريضة لتكمل بها الفرائض» لأن 
الفرائض لا تخلو من نقص» فشرع الله لعباده نوافل تكمل بها الفرائض› 
ولولا أن الله شرّعها لكانت بدعة» لكن من نعمة الله أن شرع هذه النوافل 
حتى تكمل نقص الفرائض» والنوافل أنواع متعددة وأجناس: منها 
الرواتب التابعة للمكتوبات وهي : اثنتا عشرة ركعة : أربع قبل الظهر يسلم 
من کل رکعتین» ورکعتان بعدها» ورکعتان بعد المخرب» ورکعتان بعد 
العشاء» وركعتان قبل صلاة الفجر» هذه اثنتا عشرة ركعة» من صلاهن في 
كل يوم وليلة «بنى الله له بيتا في الجنة» كما في حديث أم حبيبة رضي الله 
عنها. 

والأفضل أن تصلًى هذه الرواتب في البيت» لا في حق المأموم ولا 
في حق الإمام» لأن النبي ي قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة“» حتى لو كنت في مكة أو في المدينة » فالأفضل أن تصلي هذه 
السنن الراتبة في بيتك ؛ لأن النبي بيا كان يُصليها في بيته ويقول: «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) . 

وهناك نوافل تابعة للمكتوبات لكنها ليست كهذه الرواتب وهو ما رواه 
عبد الله بن مُعْقمّل رضي الله عنه أن النبي ية قال : «بين كل أذانين صلاة بين 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتکلف ما لا یعنیه» رقم(٩٤۷٦).‏ 


شرج رياض الصالحين 
AD‏ ( | 


كل آذانين صلاة» بين كل آذانين صلاة» وقال في الثالثة «لمن شاء» لئلا 
يتخذها الناس سنة راتبةء وعلى هذا فيكون بين كل أذانين - يعني بين 
الأذان والإقامة - الفجر بين الأذان والإقامة سنة راتبةء الظهر بين الأذان 
والاإأقامة سنة راتبة» العصر ليس لها راتبة قبلها ولا بعدها لكن تدخل في 
N E E‏ 
المغرب كذلك ليس لها سنة راتبة قبلها لكن يسن أن يُصلي ركعتين بعد 
آذان المغرب» وقد ورد فيها حديث بخصوصها قال: «صلوا قبل 
المغربت» صلوا قبل المغرب”'» ا وال في الثالثة : «لمن شاء»› 
العشاء كذلك ليس لها راتبة قبلها لكن تدخل في الحديث أن يُصلي بعد 
الأذان وقبل الإقامة ركعتين» وإذا فاتت الرواتب التي قبل الصلاةء بأن جاء 
والإمام يصلي الفريضة فإنه يقضيها بعد ذلك . 

ران لف اا دا وها ا لے 2 
بالبعدية ثم ما بالقضاء. مثال ذلك : دخل والإمام يُصلي الظهر - وهو لم 
يُصلّ راتبة الظهر - فإذا انتهت الصلاة يُصلي أولاً الركعتين اللتين بعد 
الصلاة ثم يقضي الأربع التي قبلها. 

-الجمعة قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن النبي ييو كان يصلي بعدها 
رکعتين » وثبت عنه اة أنه أمر أن يُصلي اللإنسان بعدهاأربع ركعات فقال : 


)١(‏ رواه أحمد .)٥٥/١(‏ وأبوداود: كاب الصلاةء باب الصلاة قبل المغخرب» 


شرح رياض الصالحين 


«إذا صلى أحدكم الحمعة فليّصل بعدها أربعًا""» فقال بعض العلماء: 
يقدم القول وتكون راتبة الجمعة أربع ركعات» وقال بعضهم : يجمع بين 
القول والفعل فتكون راتبة الجمعة ست ركعات» وقال بعضهم : إن صليت 
راتبة الجمعة في المسجد فأربع » وإن صليتها في البيت فركعتان» لن 
الرسول ية يصليها في البيت ركعتين» وقال: «صلوا بعد الجمعة أربعًا) 
فإن صلى في المسجد فأربع» وإن صلى في البيت فركعتان والأمر في هذا 
واسع - إن شاء الله - لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه السنن 
الرواتب لما فيها من الخير وتكميل ناقص الفرائض . 

وإذا فاتت سنة الفجر فأنت بالخيار إن شئت فاقضها إذا صليت 
الج وران فت اخ ها ك الات أن الافان ةا رها سي ر 
ينشغل والأمر ما دام أنه ليس فيه نهي لأنها ذات سبب وتابعة للصلاة فصلها 
بعد أن تصلى الفجر . والله أعلم . 


.)٠٤١۷(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
سو ت 


١-باب‏ تأكيد ر كعتى سنة الصبح 
٠‏ عن عائشة رضي اث عنها أن النْبِيّ َة كان لا يَدَعُ أزْبَعًا قبل الظَهرء 
وَرَكعَتَيْنِ قَبْلَ الغْدَاة”". رواه البخاري. 
۱ -وعنها رضي اله عنها قالَٿ: لم تكن النُبيٌ ية على شيءِ منَ الذّو افل 


E E‏ 9ھ ٤‏ ?و ا (Y۲) . E IE‏ م مھ 
اسل هدامنه على ركعتي الفجر . متفق علنه. 


سے ر ي“ م 


۲ وها عَنٍ النْبِيّ كَل قال: «رَكَعَتا الفَجْرِ خَيِرّ من الذَنْيَا وَمَا فيها» 
رواه مسلم. ) 

وفي رواية: «لَهُمَا حب إليّ من اليا جَّميىًا». 

٣‏ -وَڪَنْ ابي عبدِ الله بلال بن رَبَاح رضي الله عنه مُودن رسول اث ئلا 
اله تى رَسُول اه ية لِيُوّذنه بصَلاة الغدَاة. فشَعُلَتْ عَايِشة بلالا بأمُر سَالَثّه 
عَلْهء حَلّی أصبَحَ جِداء فقَامٌ بلالٌ فآذنه بالصّلاة. وَابَاعَ اَذَانّهء فلم يرج رَسُولٌ 
الله ا فلمًا حرج صلی بالنًاس» فأَخبَرَة اَن عائشة شَغَلَدَة بأَمْرٍ سَالَنّه عَنْهُ حتى 
أصبَحَ جِدًا ونه أبطاً عَلَيْهِ بالخُروج» فقال - يَعْنِي النْبِيّ : «إنّي كنت رَكعْتُ 


رَكعَتَى الفخُر» فقال: با رسول الث إِنْك أَصْبَحّْتَ جدًا! فقال: «لؤ أصبَّحت أكثرَ مما 


.)١١١١(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب الركعتين قبل الظهر»ء‎ )١( 

و RE‏ ا و اکا ر 
و قاری و رقا ات اتات رر م 
الفجر والحث علیهماء رقم(۹۱١١).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي الفجر والحث 
علیهماء رقم(۱۱۹۳). 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي السنة الفجر 
والحث عليهماء رقم(٤۱۱۹).‏ 


شرح رياض الصالحين 


أصدَحتء لر كعْتَّهُماء و أحْسَنْتَهُمَاء وأَجَّملتَهُمَا''» رواه أبوداود بإسناد حسن. 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين باب تأكيد 
وتمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور : 
أولاً: أنه يسن تخفيفهماء فلو أطالهما الإنسان لكان مخالمًا للسنة» 

بل يخفف حتى كانت عائشة رضى الله عنها تقول : «إنه يخفف فيهما حتى 

أقول : آقرا بام القران آم لا» من شدة التخفيف . 
ثانا : أنه يسن فيهما قراءة معينة : إما: # قل أا الڪ مروت 4 في 


الركعة الأولىء « فز هو الله ك4 في الثانية » وإما # فووا ءامكا بأل وما 


کوس و 


رل إا .€ البقرة: .]۱۳١‏ و فل اهل آلککب تالو كلمتو سواه 
تا وبك أل . . . # [آل عمران : .]٠٤‏ يعني مرة هذاومرة هذا. 

الت : أن النبي بيه لم يكن على شيء من النوافل - يعني رواتب 
الصلوات - لم يكن أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر . يتعاهدهما عليه 
الصلاة والسلام. 

رایعًا: ان النبي اة آخبر : «أنهما خير من الدنيا وما فيها» و«أحب إليه 
من الدنيا وما فيها) . 

خامسًا : آن النبي ية لم يکن يدعهما حضرًا ولا سفرًا. كل هذه تتميز 


.)۱۰٦۹٦(مقر وأبوداود: کتاب الصلاة» باب فی تخفیفیهما›‎ 0٤/0 رواه أخمك‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
کر کد 


بها سنة الفجرء فينبغي لاحنسان أن يحافظ عليها وآن يحرص عليها حضرا 
و فل ا اسما بعد اا إما في نفس الوقت 
وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح . 

وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي بي كان لا يدع أربعا قبل 
الظهر» لكنهما بتسليمتين» لأن الظهر راتبتها ست ركعات: أربع قبلها 
وركعتان بعدها فينبغي لنا أن نحرص على ما كان النبي ية يحرص عليه 
ESIC NBN‏ 
e A aA‏ الله له والبوم الكخر وتك ١‏ له كا 4 [الأحزاب: 
١‏ . والله الموفق 


شرح رياض الصالحين 


باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل آم لا 


٠‏ --عَنْ عَايِشَّة رضي الث عنها قَالّث: كان النَبِيّ بي إاصلى رَكعَتَي 
الفجْرء اضْطَجَعَ على شقه الأَيْمَنٍ. رواه البخاري. 

۱ --وعَنْهَّا رضي الله عنها قَالَث: كان النبيّ ية ثُصَلّي فِيمَا بَيْنَ اَن يَفْرَْ 
من صَلاة العشاءِ إلى الفْجرٍ إِخْدَى عَشرَة رَكَعَةء يُسَلّم بَيْنَ كل رَكعَتَيْنِء وَيُوتر 
بواحدَةٍ. فإِدَا سَكَتَ المُوّذنُ من صَلاة الْقَجْرِ ودَبَئَنَ لَه الْفَجْرُ. وَجَاءَهُ المُوَذْنُ 
قامَ فكع رَكَعََيْن حُفيفتيِن» ثُمّ اضْطَجَحَ على شقه الأَيّمن» هكذا حَتّى ياتية 
المُؤْدَنْ للإقامة . رواه مسلهُ. 

۲ -وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالٌ: قال رسول اه با «إذا صلی 

رواه أبوداود والترمذي بأسانيد صحبحة. قال الترمذي: حدیث حسنْ 


که 


صحدیيح. 


)١(‏ رواه البخاري : كات الحا بات الخةة غل الى الان بعد ركعتي الفجر› 
رق( :)٩‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء صلاة الليل وعدد ركعات النبي ييو 
رقم(٣۱۲۱).‏ 

(۳) رواه أحمد .)٤٠١/۲(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الاضطجاع بعدهاء 
رقم(٠۷٠٠)»‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ماجاء في الاضطجاع بعد ركعتي 
الفجر› رقم(٥۳۸).‏ 


شرح رياض الصالحين 


ا 

سبق لنا أن النبي ييه كان يصلي ركعتي الفجرء وی ان هان 
الركعتين تتميزان عن بقية الرواتب بمميزات سبق ذكرهاء ومن مميزاتهما: 
أنه إذا صلّى هاتين الركعتين اضطجع على شقه الأيمن كما كان النبى كل 
يفعل» ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها في | لصحيحین : (أنه کان إذا 
صلى سنة الفحر اضطجع بعدها على الجنب الأيمن»» وفي حديث عائشة 
الثاني الذي رواه مسلم : «آنه كان بيا يُصلي إحدى عشرة ركعة ويسلم بين 
کل ركعتين»» وفي هذا دليل على وهم من توهّم آنه إذ صلى إحدى عشرة 
ركعة يُصلي أربعًا جمیعًا ثم أربعًا جمیعًا ثم ثلاتًا بناءً على حديثها رضي الله 
عنها آنها قالت : «كان النبي ية لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة» يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصاي اربع 
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن › ثم يصلي ثلاثا"“» فظن بعض الناس أنه 
يصلي أربعًا جميعًا ثم أربعًا جميعًا ثم ثلائًا» وهذاوهم» فقد أخذهم ظاهر 
الحديث» فيحمل هذا على «آنه يصلي آربعًا» على رکعتین رکعتین› ثم 
يستريح ثم يصلي آربعًا على رکعتین رکعتین ثم یستریح› ثم يصلي ثلاتًاء 
هكذا يجب أن يُحمل» لأن الراوي عن النبي يي في ذلك واحد وهي 
عائشة» والفعل واحد» فيجب حمل بعضها على بعض لتتفق السنةء لا 
يقال : إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة؛ لأن كلمة «كان» تدل على دوام الفعل 


(۱) رواه البخاري : كتاب الحمعة› باب فيام النبى مو بالليل› رقم(۱۰۷۹). 


شرح ریاض CD‏ 


E 
وأما حديث بي هريرة في أمر النبي و44 : «إذا صلى أحدكم رکعتي‎ 
الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن» فهذا- وإن كان الترمذي وآبوداود قد‎ 
روياه» وقال المؤلف - رحمه الله -: إنه بأسانيد صحيحة فقد قال حبر‎ 
:- الأمة وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله‎ 
إن هذا حديث منكرٌ» وإنه لم يصح الأمر به عن النبي ييه أي أمر هذه‎ 
الضجعة بعد السجدتين - بعد الركعتين - في سنة الفجر» وما قاله الشيخ هو‎ 
الصحيح لأنه حديث منكر لا عبرة به» لأن الرسول بيه لم يأمر بأن‎ 
. يضطجع الرجل إذا صلى سنة الفجر على جنبه الأيمن‎ 
وقول المؤلف - رحمه الله في الترجمة (لا فرق بين المتهجد وغيره)‎ 
إشارة إلى خلاف في ذلك» وهو : أن بعض العلماء قال : يُسنٌ الاضطجاع‎ 
بعد ركعتي الفجر مطلقًاء وبعضهم قال: لا يسن مطلقًا» وبعضهم قال‎ 
بالتفصيل : إن كان له تهجد فإنه يسن له أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة‎ 
بعد التعب» وإن لم يكن له تهجد فلا يضطجع» ومن أعجب الأقوال‎ 
وأغربها أن بعض العلماء قال : إن الاضطجاع بعد سنة الفجر شرط لصحة‎ 
صلاة الفجر» وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة؟؟ وهذه من غرائب‎ 
العلم» وغرائب الأقوال؟ فما الربط بين هذا الاضطجاع وبين الصلاة؟؟‎ 
الاضطجاع منفصل عن الصلاة ولا علاقة له بها؟ لكن ذكرناه لأجل‎ 
الإحاطة بآراء بعض أهل العلم - رحمهم الله تعالى - والصحيح هو ما قاله‎ 
شيخ الإإسلام رحمه الله : آنه إذا كان الإنسان متعبًا من تهجل فإنه يستريح›‎ 


١‏ شرح رياض الصالحين 
e (KD oe‏ 


يضطجع على الجنب الآيمن» وهذا بشرط ألا يخشى أن يغلبه النوم فتفوته 
الصلاةء فإن خشي من ذلك فلا يضطجع . 


۹- باب سنة الظهر 


۳ ڪن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: صَلَنْتُ مَعَ ر سول الله ڳل رَكَعَدَيْنِ 
قبل الظَهُرٍء وَرَكَكَتَِنٍِ بَغْدَهًا'". متفقٌ عليه. 

4 --_ وَعَنْ عائشة رضي انث عنها أن النبي َيه كان لا يَدَعُ أرَبَعًا قل 
الظهر" رّواه البخاري. 

--_-وَڪَٺها رضي اث عنها قال: ڪان النْبِيّ ڪي ثُصَلّي في بَنْتِي فيل 


ا 


2 
ت 


بالذاس المَغْرِبَ تم يَذحُلُ بَيتي فيْصَّلَّي رَكََتَيِنِ وَيْصَلَ بالنُاس العشاءَ. 
وَيَذخَلُ بَنتِيء فيْصَلَي رَكَعََيْنٍ". رواه مسلم. 

١‏ -_وعن أُمّ حَبيبة رضي اث عنها قَالَث: قال رسول الله لا: «مَنْ حافظ 
على أَزْبَّع رَكَحَاتٍ قَبْلَ الظَهرٍ. وَأرْبَع بَغْدهاء حرَمَة اله على النًار“». 

رواه أبوداود» والترمذي وقال: حدیٹ حسنٌ صحبځ. 

۷ -وَعَنْ عبد الله بن السائب رضي الث عنه ان رسول الله ب كان تُصلي 
َرْبَعًابَعْدَ أن دول الشَّمسُ قَبْلٌ الظَهرء وقال: «إِذْها سَاعَة تُفْتَح فيها أبواب السَمَاءِء 


»)۱١۹۹(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في التطوع مثنی مثنی»‎ )١( 
.)١٠٠١١(مقر ومسلم: كتاب الجمعة» باب التطوع بعد المكتوبة»‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الركعتين قبل الظهر» رقم(١١١١).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض 
الركعة» رقم(١١١٠).‏ 

0 اواو كات الضلةء نات الأربع قبل الظهر وبعدهاء رقم(۷۷١٠).‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب منه اخر» رقم(۳۹۳). والنسائي: كتاب قيام الليل 
وتطوع النهار» باب الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد» رقم(۷۹۳١).‏ 


۰ شرح رياض الصالحين 
۲0 کد 


فاح أَنْ يَصعَدَ لي فيها عمل صالِح» رواه الترمذي وقال: حديت حسنٌ. 
۸ -وَعَنْ عَائشة رضي الث عنها أن الذْبِیّ ية كان ذا لم ثُصَلٌ اَرْبَعًّا قل 
الظَهُر» صلاَهُنَّ بِعْدَهًَا". رواه الترمذي. وقال: حديث حسنٌ. 
اح 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى -باب سنة الظهر» وذكر أحاديث متعددة 
كلها تدل على أن الظهر لها ست ركعات: أربع قبلها بسلامين» وركعتان 
بعدهاء وأنه إذا نسي الإنسان أو فاته الأربع التي قبل الظهر فإنه يصليها بعد 
الظهرء لأن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض» ولكن قد ورد في حديث 
أخرجه ابن ماجه : «أنه يبدا أولاً بالسنة البعدية» ثم بالسنة القبلية» فمثلا 
جئت لصلاة الظهر والإمام يصلي ولم تتمكن من الراتبة قبل الصلاةء 
نقول: صَلّ» فإذا انتهيت من الصلاة وأذكارها فصل الركعتين اللتين بعد 
الصلاةء ثم صل ركعتين وركعتين للذي قبل الصلاةء هذاهو السنة. 

وفي هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على 
الرواتب» لقول عائشة : كان النبي بي : لا يدع أربع ركعات قبل الظهر - 
يعني لا یترکها-. 

إلا أنه في السفر لا يصلي سنة الظهر لا الأولى ولا التي بعدها؛ لأن 
النبي ية لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافرًا . والله الموفق . 


(۱) رواه الترمذي : کتاب الصلاة» باب ما حاء ف الصلاة - الزوال» رقم(٩٤٤٤).‏ 
(۲) رواه الترمذي : کتاب الصلاة» باب منه آاخر» رقم(۳۹۱). 


شرح رياض الصالحين 79 )= 


-٠‏ باب سنة العصر 
۹ ٴ-ڪَنْ علي ُن ابي طالب رضي اش عنه قالَ: ڪانَ النْبِيّ ي ثُصَلّي قَبْلَ 
الحَصْرٍ أرْبَّع رَكَعَّات» يَفْصل بَيْنَهْنٌ بالشُنليم عَلَّى المَلابِكَةٍ المقرّپين» وَمَنْ 
تَبِعَهُمْ مِنَ المُسلِمين والمؤمنين'. رواه الترمذي وقالً: حديث حسنٌ. 
٠‏ --_وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عن النْبِيّ يي قال: «رَحم الت امُرا 
صّلّى قبل الحَصْرٍ أَرْبَعًا"» رواه أبوداود» والترمذي وقال: حديثٌ حسنْ. 
۱ ٴ-وڪَنْ علي بن اًٻي طالب رضي اث عنه ن النبي ڳا کان ثُصَلّي قَبْلَ 


العصر رك" رواه أبوداود بإستاد صحبح. 


a2 
K2 


(1) رواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصر»› رقم(٤۳۹).‏ 

(۲) رواه أحمد »)١۱۷/۲(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصر» 
رقم(۷۹٠۱)»‏ والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء 
رقم(٥۳۹).‏ 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصر» رقم(٠۸٠۱)»‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصر» رقم‌(٤۳۹).‏ 


شرح رياض الصالحين 
Da‏ :ي 


ص 


١٠باب‏ سنة المغرب بعدها وقبلها 

تقد في هذه الأبواب حدیثٌ این مر وحَدِیث عائشة. وهما صحیحانِ ن 
رواه بو داود بإسناد صحیح. 
۲ وڪن عَبُِ الله بن مُغْفْلٍ رضي اله عنه عَنِ لبي كيا قال: «صَّلوا َب 


المخرب» قال في الثّالدّة: «لمن ا رواه البخاري. 


u“ 


1۳ - وعن انس رضي اله عنه قال: لقد رایت بار آصحاب رسول اث عا 
يَبْتدرثون السّواري عند المغرب” . رواه البخاري. 

-وعَذۀ رضي اث عنه قال: كنا صلی على عَهدِ رسول اله با رَكعَتين 
بعد غروب الشمس قبل المغرب» فقيل: أكانَ رسولٌ اف اة صَلاَهُمَا؟ قالّ: كانَ 
يراتا قُصَلَيهمَا فم يَامُدًا وَل يَنْهّنا". رواه مسلم. 

٠‏ -وعنه قالً: كنا بالمدينة فإذًا ادن المُؤْذَنُ إصلاة المغرب» ابْتَدَرُوا 


ا 
ا 


السّواري» فرّكغوا رَكعَتَذْنٍ» حَتى إن الرَّجّل الغرِيبَ ليدخل المسجدَ فيَحْسَبٌ أن 
الصّلاة قد صْلبت من كثرة مَنْ تُصلبهمًا. رواه مسلم. 


4 4 4 
“ e “< 


.)١١١١(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة قبل المغرب»‎ )١( 

- (۲) رواه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة إلى الأسطوانية» رقم(۷۳٤).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب استحباب ركعتين قبل صلاة 
المغرب» باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم(۳۸۲١).‏ 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب ضلاة المسافرين وقصرهاء باب استخباب ‏ ركعتين قبل صلاة 
المغرب» رقم(۱۳۸۳). 


شرح رياض الصالحين 
ID‏ 


-١‏ باب سنة العشاء بعدها وقبلها 
فيه حديث ابن عُمَرَّ السًاق: صَليْت مََّ الذبيّ َة رَكَعَتِْنِ بَعْدَ العشاءء 


اا و ی ا ا ا «بَيْنَ كل اذَانيْن 

5 » متفقٌ علده. 

الشرح 

هذه الأبواب في بيان سنة العصر والمغرب والعشاء وقد سبق بيان سنة 
الفجر وسنة الظهر» فأما العصر فمن السنن قبلها أن يصلي الإنسان آربع 
ركعات استئناسًا بهذا الحديث : (رحم الله امرءًا صلى قبل العصر اأرعًا» 
وهذه الجملة دعائية : يعني أن النبي ية دعا لمن صلى قبل العصر أربعًاء 
وهذا الحديث وإن كان فيه مقال عند آهل العلم» لكنه يرجى أن ينال 
الإنسان الأجر إذا صلى هذه الأربع » وأما المغرب فلها سنة قبلها وبعدهاء 
لكن السنة التي قبلها ليست راتبة » والتي بعدها راتبة » السنة التي قبلها فيها 
الخدنة أن النبي ييه قال : «صلوا قبل المغرب) ثلاًا وقال في الثالثة : 
«لمن شاء» لئلا تتخذ سنة راتبة» فإذا أذن المغرب فصل ركعتين سنة لكن 
ليست كالب الى ها رافة مركا بل هى هة إن تر كها الإ سان فلا 
حرج» وإن فعلها فلا حرج »› ولهذا قال انس : «كان النبي إل رانا نصلي 
فلم يأمرنا ولم ينهنا» . 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الآذان» باب كم بين الأذان والإقامةء ومن ينتظر الإقامة» 


رقم(0۸۸).» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل آذانين صلاةء 
رقم(٤۱۳۸).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سے 


وأما العشاء فلها سنة قبلها وبعدهاء لكن السنة قبلها ليست راتبة بل 
هي داخلة في عموم قول النبي اا : ««بین کل آذانین صلاة) . أما بعدها 
فیسن بعدها رکعتان . 

ا نالرات الحم لجر لهاس لاء وين لها سه 
بعدهاء الظهر لها سنة قبلها وبعدهاء العصر ليس لها سنة قبلها ولا بعدها- 
يعني راتبة - لكن لها سنة غير راتبة قبلها وأما بعدها فهو وقت نهي› 
المغرب لها سنة بعدها. أي : راتبة وقبلها غير راتبة» العشاء لها سنة بعدها 
يعني راتبة » وقبلها وليست براتبة » هذه هي السنن التابعة للمكتوبات . 

ومن فوائدها: أنه إذا حصل نقص في الفرائض فإن هذه النوافل 
تكملها. والله أعلم . 


شرج رياض الصالحين 
ع 0ے 


-٢‏ باب سنة الجحمعة 

فيه حديثُ ابن عمر السًابق أنه صلّى مَعَ النْبِيّ لإ ركعتين بعد الجُمعة ‏ . 
متفق عليه. 

٩‏ --وَعَنْ ابي هُرَبْرَةَ رضي انه عنه قالّ: قال رسول اله ي: «إِذا صلی 
أَحَذْكَمُ الجُمُعَةَء فلْيْصَلَّ بَغْدََا أرْبَعّا"» ر واه مسلم. 

۷ --وَعَنُ ابن عْمَرَ رضي اث عنهما أن النْبِيّ بيه كان لا ثُصَلّي بَعْدَ 
الجُمُعَة حَذّى يَذْصَرِف. فيْصَلّي رَكَعَتَيْنٍ في بيه" ر واه مسلم. 

الشرح 

قال المؤلف النووي - رحمه الله تعالی - في کتابه ریاض الصالحين› 
O a‏ 
تجمع العصر إليهاء يعني إذا كنت مسافرًا» ومررت ببلد» وصليت معهم 
الجمعة فإنك لا تجمع العصر إليهاء لأنها مستقلةء والسنة إنما جاءت 
بالجمع بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر. ولأنها أي : - الجمعة- 
تختلف عن سائر الصلوات بمايشرع قبلها وما يشرع بعدها وما يشرع في 
يومها-» فلا سنة قبلها - يعني ليس لها راتبة -إذا جاء الإإأنسان إلى المسجد 
يصلي ما شاء - إلى أن يحضر الإمام - من غير عدد معين» يصلي أحياتًا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقيامهاء رقم(۸۸0)› 
ومسلم : كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم(١١٤١).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الجمعة»› باب الصلاة بعد الجمعة» رقم .)٠٤١۷(‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» رقم .)۱٤١١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


ويقراً أحيانًا حتى يأتي الإمام""“ سواء صلى ركعتين» أو صلى أربع 
رکنات او ست ر کات او ثماني رکعات» علی حسب نشاطه» وأما 
بعدها فلها سنة راتبة» والسنة الراتبة التي بعدها: ركعتان في البيت لقول 
ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي ي إذا صلى الجمعة لا يصلي بعدها 
شیئًا حتی ینصرف إلى بيته فيصلي رکعتین) وفي حديث أبي هريرة الذي 
ذكره المؤلف : أن النبي َي قال : «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 
أربعًا» فاختلف العلماء - رحمهم الله -هل سنة الجمعة أربع ركعات يعني 
بسلامين أم ركعتان؟ فمنهم من قال : إنها أربع ركعات» لأن هذا هو الذي 
أمر به النبي بيه وأما الركعتان فهما فعله» وأمره مقدم على فعله فتكون أربع 
رکعات . 

ومنهم من قال: هي رکعتان فقط ؛ لآن هذا هو الذي ذكره ابن عمر 
رضي الله عنهما وما الأربع فليست براتبة . 

ومنهم من فصل فقال E OE ET‏ 
وإن صلى في البيت صلى ركعتين . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رة اله غل ومنهم من قال : يجمع بين هذا وهذا: فيصلي أربعًا بأمر 
النبي ية ويصلي ركعتين بفعله» فتكون السنة بعد الجمعة ست ركعات› 
والسنة في الجمعة في البيت أفضل» يعني على اختيار شيخ الإسلام-ولكن 
إن صليت في المسجد فإنك تزيدهاأربع ركعات» والله أعلم . وهو الموفق . 


)١( -‏ انظر فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (۲ »)۹٠/‏ وما بعدها. 


شرح رياض الصالعحين 
سل mm)‏ 


٤-باب‏ استحباب جعل النوافل في البيت 
سواء الراتبة وغيرهاء والأمر بالتحول للنافلة من موضع 
الفريضة أو الفصل بينهما بكلام 

كَنْ زید بن ثابت - رضي الله عنه - أن الْبِيّ بي قال: «صْلُوا أيها النَاسُ في 
بُيُوَكَمْء فإِنّ أفضَلَ الصّلاة صَلاةُ المرء في بَبَْه إلا المَكَتُوبَة“» متفقٌ عليه. 

٩۹‏ --_- وڪن ابن عُمَرَ رضي اله عنهما عَنِ النْبِيّ َي قال: «اجعلُوا مِنْ 
صَلاتَكمْ في بُبُوتَكَمْء وَل تَتَخْذُوها فَبُورًا» متفقٌ عليه. ٠‏ 

۰ وَعَنْ ابر رضي انث عنه قالّ: قال رسو ل انث ب: «إِذَا قضى أَحَذْكَمْ 
صّلاته حيرا" » رواه مسلم. 

اشر 

اا ات جه ا اا ت 
في هذا الباب أن الأفضل للإنسان أن يصلى فى بيته» ٠وذكر‏ فى ذلك 
أاخادیت مها 


(1) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم(1۸۹) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازهاء رقم(١١١١).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصلاةء باب كراهية الصلاة في المقابر» رقم(٤١٤)»‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء» باب استحباب صلاة النافلة فى بيته وجوازهاء 
رقم(۱۲۹۳). ۰ 

(۳) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازها» رقم(۱۲۹۸). 


شرح رياض الصالحين 
eee (Dl‏ 


أن النبي َيه قال : «(صلوا في بيوتکم› صلوا في بیوتکهم» فأمر ان 
بُصلى فى البيوت» فإن صلاة المرء فى بيته أفضل إلا المكتوبةء فدل ذلك 
على أن الإنسان ينبغي له أن تكون جميع نوافله في بيته سواء الرواتب أو 
صلاة الضحى أو التهجد أو غير ذلك» حتى فى مكة والمدينة الأفضل أن 
تكون النوافل فبي البيت» أفضل من كونها في المسجده في المسجد 
الحرام أو المسجد النبوي» لأن النبى ية قال هذا وهو في المدينة والصلاة 
في مسجده خير من لف صلاة إلا في المسجد الحرام . وكثيرٌ من الناس 
الآن يفضل أن يصلى النافلة فى المسجد الحرام دون البيت» وهذانوع من 
الجهل» فمثلاً إذا كنت فى مكة وأذن لصلاة الفجر وسألك سائل: هل 
الأفضل فى البيت» صلاة الضحى أفضل فى المسجد الحرام أو في البيت؟ 
البيت» وهلم جرًا. إلا الفرائض فالفرائض لابد أن تكون في المساجد» 
ولهذا قال النبي اة في الحديث الأخير : «فإن الله جاعل فی بیته من صلاته 
خيرًا» يعني أن البيت إذا صليت فيه جعل الله فيه خيرًا» جعل الله في صلاتك 
فيه خيرًا. من هذا الخير أن أهلك إذا رأوك تصلى اقتدوا بك وألفوا الصلاة 
وأحبوهاء ولا سيما الصغار منهم» ومنها أن الصلاة في البيت أبعد من 
الرياءء فإن الإنسان فى المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبه شيء من 
الرياءء أما فى البيت فإنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. ومنها أن 
الإنسان إذا صلى فى بيته وجد فيه راحة» راحة قلبية وطمأنينة وهذا لا شك 


شرح رياض الصالحين 
ر( :)== 


أنها تزيد في إيمان العبدء فالمهم أن الرسول ييه أمرنا أن نصلي في بيوتنا 
إلا الفرائض . 

كذلك أيضا يستثنى من ذلك من النوافل قيام رمضان فإن الأفضل في 
قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد مع أنه سنة وليس بواجب» لكن 
O‏ فإن الرسول باو صلى 
بأصحابه ثلاث ليالٍ آو ليلتين ثم : تخلف وقال: «إني خشيت أن تفرض 


علیکم) . والله الموفق . 


ES 3۱۳۱‏ اَن نافع بْنَ جُبَيرٍ أَرْسَلَّهٌ إلى السَّائِب ابن أُحْتِ نْمَرٍ 
تسا لُه عَنْ شيءٍ رآه مله مُعَاويَةُ في الصّلاة فقَالً: عَم صْلَنْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ في 
المقصُورَة. فلَمّا سَلّمّ الإمامُ فم في مَقامي» فصَلَيْتُء فلَمَا دَخَلَ أَرْسسَلَ إِليّ فقال: 
لا تَعُذ لما فعلت. ذا صَلَيْتَ الجُمُعَةَء فلا تصلَّها بِصَلاةٍ حدّى تَتَكَلّمّ او تَخْرْجَ» فإِنٌ 
رسول اف ية أَمَرَنّا بذَلِكَ» أَنْ لا توصل صَلاةَ بِصَّلاةٍ حَدَّى نَتَكَلَّمٌ أو نَخْرْج" 
رواه مسلم. 
ا 

- هذا الحديث الذي ذكره-رحمه الله في استحباب الفصل بين الفرض 

والسنة حديث معاوية رضي الله عنه أنه رأى رجلا صلى الجمعة ثم قام 


فصلى يعني سه فدعاه معاوية وأخبره أن النبي بيا أمر ألا توصل صلاة 


.)١٤١١۹۳(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعةء باب الصلاة بعد الجمعة»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
کر کے 


بصلاة حتى نخرج أو نتكلمء فمثلاً إذا صليت الظهرء والظهر لها راتبة 
ف وأردت أن تصلي الراتبة لا تصلٌ في مكانك› قم في محل آخر أو 
اخرج إلى بيتك وهو أفضل» أو على الأقل تكلمء لأن النبي بي نهى أن 
توصل صلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم» ولهذا قال العلماء: 
يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام و انتقال من موضعه . 

والحكمة من ذلك ألا يُوصل الفرض بالنفل» فليكن النفل وحده 
والفرض وحده حتى لا يختلط . هكذا قال أهل العلم رحمهم الله . والله 
ال 


شرح رياض الصالحين 
سسس 0ن0 


٠‏ - باب الحث على صلاة الوتر 
وبیان أنه سنه مؤكدة وبيان وقته 
۲ -_ عن علي رضي الله عنه قالًّ: الوت لئس بِحَتّم كصَلاة المَكَتّوبَة. 
ولکن سن رسو ل انه َة قال: «إِنَّ الله وتر ثُحبٌ الْو تَر فاَؤترْوا تًا اهل الْفُرآن». 
رواه أبوداود والترمذي وقال: حدیٹ حسنٌ. 
۳ --وَعَنْ عَايِشة رضي اث عنها قَالٹ: مِنْ كَل اليل قد أَوْتَرَ رسول اله 


ه 


جهھ“ مھ 


ا 9 a:‏ 0 م °۹ يم 4۹ و ا < (YY)‏ 
ي من أؤل اللذْلٍء ومن أؤسَطه» ومن اخره» وانتهى وره إلى السَّحَر » متفی 
علنه. 

- وعن ابن عمر رضي اله عنهما عن النَبىٌ ية قالّ: «اخْعَلوا آخرَ 


صَلاتكَمْ بالليْلٍ ورا ». متفقٌ عليه. 
ال ا ف الد وا 


ووقته وکذلك عدده: 


(۱)( رواه اخ )1/ 14۳(« وأوداود: کات الصلاة باب استحباب الوتر» رقم(۱۲۰۷)» 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم» رقم(١٥٠٤).‏ 

)۲( رواه البخاري : کات الحمعة› باب ساعات الوتر» رقم(۱٤۹)»‏ ومسلم : کت صلاة 
المضافري وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ياء رقم(۱۲۳۰). 

(۳) رواه البخاري : کثات الجمعة»› باب ليجعل آخر صلاته وتراء» رقم(۳٤٩)»‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةء 
رقم(١٤۱۲).‏ ۰ 


شرح رياض الصالحين 
ک0 سد 


واعلم آنه ثبت عن النبي َا آنه قال : «إن الله وتر يحب الوتر»» إن الله 
وتر يعني: ليس معه إله ثان» وهو سبحانه وتعالى يحب الوتر» وقد 
ظهرت آثار هذه المحبة في مخلوقاته وشرائعه الشرائع التي شرعها سبحانه 
وتعالى نجد أن أكثرها وتر ينقطع بوتر» الصلوات الخمس عددهاسبعة عشر 
ركعة» وهي وتر» صلاة الليل إحدى عشرة ركعة» وهي وتر» كذلك 
المخلوقات أعظم مانعلم من المخلوقات العرش وهو واحد. ثم السموات 
وهي سبع » ثم الأرضون وهن سبع » فتجد أن الوترية ظهرت في مشروعات 
لله وفي مخلوقات الله عرو جل لأنه تبارك وتعالى وترٌيحب الوتر . 

واعلم أيضًا أن الوتر وتران: وتر فريضة» ووتر سنة: 

أما وتر الفريضة : فهو صلاة المغرب كما ثبت في الحديث الصحيح 
أنها وتر النهار» يعني تختم بها صلاة النهار وهي وترء وإن كانت في أول 
الليل. 

وما وتر النافلة : فهو الوتر الذي يختم به صلاة الليل» قال النبي ب : 
«اجعلواآاخر صلاتکم باللیل و ترا . 

واختلف العلماء رحمهم الله في وتر صلاة الليل › فمنهم من قال : 
إنه واجب» وأن الذي يرك الور ات ولكنه ليس كالفريضة› فلشن رکا 
من ركان الإسلام» لكنه واجب» يأثم الإنسان بتركه. 

ومنهم من قال: إنه سنة لا يأثم الإنسان بتركه» ولكل منهم حجة› 
لكن حجة من يقول: إنه ليس بواجب أقوى› لأن رجلا سأل النبي با عما 
يجب عليه من الصلوات فعَدَّ عليه الصلوات الخمس» فقال: هل علي 


شرح رياض الصالحين 


غيرها؟ قال : «لاء إلا أن تطوَع» . 

وفصل بعض العلماء فقال : من كان له ورد من آخر الليل وجب عليه 
أن يوتر» ومن لم يكن كذلك» يعني : أنه يصلي العشاء ثم ينام - فهذا لا 
يلزمه الوتر» لقول النبي ية : «أوترواء يا أهل القرآن" ٠"‏ وهذا خاص بهم 
أمر خاص بهم» لأن الأمر العام يشملهم وغيرهم» لكن هذا أمرٌ خاص . 

وعلى كل حال فإن ترك الوتر أمر لا ينبغي» حتى قال الإمام أحمد بن 
حنبل - رحمه الله - إمام آهل السنة» وقامع البدعة: «من ترك الوترء فهو 
رجل سوء» لا ينبغي أن تقبل له شهادة»» إلى هذا الحد وصفه بأنه رجل 
سوء» وأنه لا ينبغي أن تقبل له شهادة لأن أدنى الوتر ركعة» ركعة لا تشتد 
على أحد» ولا تكلف أحداء ولا تأخذ من وقتك وقتا كثيرًا. فالذي يتركها 
مع تأكدها وفضلها وأمر النبي يل بهاء رجل سوء ما فيه خير! قال: ولا 
ينبغي أن تقبل له شهادة» فإذا جاء إلى القاضي وشهد» وقد علمنا أنه لا 
يوتر» رددنا شهادته» هذا قول الإمام أحمد - رحمه الله - وهذا یدل على 
تأكد هذا الوتر» فلا ينبغي للإنسان أن يدعه. 

أما وقته : فهو من صلاة العشاء وسنتهاء إلى طلوع الفجر. من صلاة 
العشاء ولو جمعت جمع تقديم إلى المغرب. يعني : لو أن اللإنسان كان 
مسافرًا» أو كان مط أو ما أشبه ذلك» وجمعت صلاة العشاء إلى المغرب 


(۱) روأه البخاري : کتاب اللإيمان» باب الزكاة من الإسلام» رقم(٤٤)»‏ ومسلم : کتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أركان الإسلام» رقم(١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کے ھت 


تقديمًا» فإن الوتر يدخل وقته» يصلى العشاءء E‏ ثم الوتر» 
سواء في آول الليل» أو وسطه» أو اخره» كما قالت عائشة رضي الله عنها : 
«من كل الليل أوتر النبى يياه من أول الليل ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى 
السحر»ء هذاوقته» . اا فسياتي إن شاء الله - و الله الموفق . 

ولنعلم أن الذي يسرع في الصلاة إسراعًا مخلاً بالطمأنينة» ليس له 
صلاة سواء الفريضة والنافلةء لأن رجلا جاء إلى المسجد وصلى بغير 
طمأنينة› فقال له النبي ية : «ارجع فصل فإنك لم تصل”'» لات مرات) 
فلابد من الطمأنينة . وعجبًا لبني آدم» وعجلة بني أدم» وجهل بني آدم» 
وظلم بني آدم» كيف يسرع هذه السرعة وهو يخاطب الله ويناجيه؟ ! 

لو أن إنسانًا وقف مع صديق له يحادثه لبقي الساعة والساعتين› ا 
واقف لا يمل » فکيف وهو بین يدي الله عر وجل - یناجیه ویخاطبه: يا 
رب اغفر لي» سبحان ربي الأعلى» سبحان ربي العظيم» یناجیه بکلامه» 
كيف يسرع هذه السرعة» هل وراءه جيش؟! أبدا» لكن الشيطان عدو لناء 
واللّه لا يحب منا إلا ما يسوؤناء يحب أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاةء 
يقول لنا: عَجُل عَجُل! كأنناعلى جمر . وأقول: يا أخي جرب» اطمئن في 
الصلاة» واستحضر وكأانك تخاطب الله» وتناجيه» حتى تذوق طعمهاء 
وحتى تكون قرة عينك كما كانت قرة عين الرسول إلا أما أن نسرقها 


(1) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات› 
رقم(١۷۱)»‏ ومسلم : کتاتب الصلاة. باب وجوب قرأءة الفاتحة ف ک ركعة»› 
E‏ 


شرح رياض الصالحين 
LD‏ 


سرقاء هده سرقة من الشيطان . نعوذ باللّه من الشيطان الرجيم»› اللهم أعذنا 
جميعا من الشيطان الرجيم . 


x af 2 
2 2 ج‎ 


--وعن أي سَّعيد الخْذْرِيّ رضي اه عنه أن النبِيّ َة قالّ: «أَؤْتَرُوا 
قبل أن تَصْبځُوا"'» رواه مسلم. 

٠‏ --وعن عائشة رضي اش عنها أن النْبيّ بء كان يُصلّي صَلاتَة باللَيْلء 
وهي مُعتَرضَةء بين يَدَيْهء فإِذّا بَقَيّ الوذّر. أَيقظَّها فأؤترت. رواه مسلم. 

وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: «قومي فأؤتري يا عائشة». 

۷ --_-وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن ابي بي قال: «بَادرُوا البح 
بالوتر“». 

رواه أبوداود» والترمذي وقال: حدیٹ حسنٌ صحدځٌ. 

٨۸‏ --وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عنه قالً: قال رسول اش : «مَنْ اق أن لا 


ن 
يقوم من اخر اللدلء فليو تز أؤلهء ومن طمع أن يقوم اجره فليوتزْ اجر اللدِلٍء فإن 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى 2 والوتر 
ركعة» رقم(۳٣۱۲).‏ 

© زوا ميلم كاب صلا المبافرين اوقصرها نات دة اليل مى مى والوتر 
رکعة» رقم(۱۲۲۹). 

(۳) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
ار ۰ رقم(۱۲۲۸). 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر 
رکعته› رقم(۳٤۱۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر کد 


صَلاةَ خر اللَذْلٍ مشهودة» وذلكَ أفضل”'» رواه مسلم. 
ا 

هذه الأحاديث في بقية ما يتعلق بالوتر ذكرها المؤلف رحمه الله في 
كتابه رياض الصالحين › 

أن النبي مي قال : «أوتروا قبل أن تصبحوا» › لن الوتر ينتهي وقته 
بطلوع الفجرء فإذا طلع الفجر» فلا وتر» حتى ولو بين أذان الفجر 
n‏ ولكن إذا طلع الفجر والإأنسان لم يوترء فإنه يصلي في 
النھار شفعًاء إن کان يوتر بثلاث»› صلی آأربعًاء إن کان وتر بخمس» صلى 
ب إن کان يوتر بسبع› صلى ثمانية» لقول عائشة رضي الله عنها: کان 
النبي ية إذا غلبه نوم» أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. 

واعلم أن الوتر له صفات : 

الصفة الأولى : أن يوتر بواحدة فقط» وهذا جائز» ولا يكره الوتر بها 

الثانىة : ان وتر ات el,‏ ئم ا 
اا و |0 شاش د هماشسردا نهدو اجد: 

الثالثة : أن يوتر بخمس » فيسردها سردًاء لا يتشهد إلا في أاخرها. 

الرايعة : أن يوتر بسبع› فبب رد ها سرا لا د لاف اخرها: 

الخامسة: أن يوتر بتسع» فيسردها سردا لكن يتشهد بعد الثامنة» ولا 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من اخر الليل 
فلیوتر» رقم(١١۱۲).‏ 


سسس( )= 
و 


السادسة : أن يُوتر بإحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. 

هذه صفة الوتر» وقد سبق أنه سنة مؤكدة» وأن من العلماء من 
أوجبه» فلا تضيّع الوتر. ثم إن كنت ترجو أن تستيقظ من آخر الليل» 
فاجع الوتر في آخر الليل» وإن كنت تخاف ألا تقوم» فاجعل الوتر من 
أول الليل» لا تنم إلا مُوترًا. ولهذا أوصى النبي بيا أبا هريرة أن يُوتر قبل 
أن ينام» لأن أبا هريرة كان يقرا أحاديث الرسول ية في أول الليل» وينام 
في آخره» فأمره النبي اة أن بُوتر قبل آن ينام . 

واعلم أن الوتر سنة في الحضر والسفر» حتى في السفر لا تتركه» 
ومن ذلك ليلة المزدلفة فإن الإإنسان إذا صلى العشاء» فإنه يُصلي المغرب 
والعشاء جمعًا ثم یوتر» وإِن کان جابر رضي الله عنه لم یذکره في حدیثه» 
لكن الأصل بقاء ما كان على ما كان» وأن الرسول بيا لا يدع الوتر حضرًا 
ا 


شرح رياض الصالحين 
کرد کے 


١-باب‏ فضل صلاة الضحى 
وبيان أقلها وأكثرها وأوسطهاء والحث على المحافظة عليها 

۹ ڪن ابي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: ا Sg‏ 
اتام مِنْ كل شهر. وَرَكَعَّتي الضحىء» وَأَنْ أُوْترَ قبل أن ار 

الإيثارٌ قبل النومء ا ا آخِرَ الليل» فإِنْ 
وَثُقَ» فاخْر اللَيْلٍ أفضَلُ. 

٠۰‏ --وَعَنْ ابي در رضي اله عنه عن النبيّ بي قال: «يُصبح على كَل 
سُلامى مِنْ أَحَدِكمْ صَدَقَة: فكل تسبيحة صدَقَةء و كل تحميدة صدَقَةء وَكَلُ َهلدلة 
صدَقة. ۇَكَلّ تكبيرة صدَقة» وَأَمَرّ بالمغُرْوفِ صدَقَةء وَنْهُيّ عن المُنكر صَدَقةء 
وَيُجُّرىء من ذلك رَكَعَتَانِ يرکَعُهُما من الضَی"» رواه مسلم. 

١‏ -_وَعَنْ عائشة رضي الت عنها قَالّث: كان رسو ل ا با ثُصَلّي الضحَى 
ربعا وَيَرْيِدُ ما شاءَ الله . رواه مسلم. 

۲ --وعنْ أُمّ هانىء فاختة بنت أبي طالب رضي اث عنها قالت: ذَهَبْتٌ 
إلى رسول اله ي عام الفَْح فوَجَذَنَّة يَعْقَسِلء فلَمًا فرع من غُسْلهء صَلّى قمَاييّ 


 باتك رواه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام آيام البيض» رقم(١٤۱۸)» ومسلم:‎ )١( 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان»‎ 
رقم(۱۱۸۲).‎ 

(۲) رواه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
رکعتان» رقم(۱۱۸۱). 

(۳) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النبي بي وأن 
أقلها رکعتان» رقم(١۱۱۷١).‏ 


شرح رياض الصالعحين 
DD‏ 


رَكعَاتٍ, ذلك ضحَى"'» متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم. 
الشرح 

(باب فضل صلاة الضحى » وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها). 

صلاة الضحى هي : ركعتان» أو أكثر» تفعلان من ارتفاع الشمس قدر 
رمح» إلى قبيل الزوال. وارتفاع الشمس قدر رمح يكون بمقدار ربع 
ساعة» أو نحوها بعد طلوع الشمس» فمن ثم يدخل وقت صلاة الضحى › 
إلى آن يبقى على الزوال عشر دقائق » أو قريب منها. 

كل هذا وقت لها» لكن فعلها في آخر الوقت أفضل» لقول النبي بيا : 
«صلاة الأوابين حين ترمض الفصال” . والفصال: أولاد النوق» 
وترمض يعني تشتد عليها الرمضاءء» وهذافي أخر الوقت . 

وهذه من الصلوات التي يسن تأخيرهاء ونظيرها في الفرائض صلا 
العشاءء فإن صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر في آخر وقتها إلا إِذا د شق على 
الاس 

وصلاة الضحى مما عهد به النبي ية إلى بعض أصحابه» عهد بها إلى 
أبي هريرة» وأبي الدرداء» وأبي ذرء قال النبي بيه لأبي هريرة رضي الله 


(1) رواه البخاري: كتاب الجزية» باب أمان النساء وجوارهن» رقم(٥۲۹۳)»‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان» 
رقہ‌(۱۱۷۹). 

(۲) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء» باب صلاة الأوابين حين ترمض 
العضال» رقم(۳۷١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر کک“ 


عنه حين أوصاه» قال : «أوصاني بثلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهر». 
ولم يعين وقتها من الشهر» ولهذا قالت عائشة : «كان النبي 5 يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهر» لا يُبالي أصامها من أول الشهر» أو وسطه أو آخره”"» 
OPO RE‏ 
ات ای ی ا ا ا ا ا والرابع 
عشر» والخامس عشر . 

وأوصاه ية بركعتي الضحى» ركعتان يركعهما ما بين ارتفاع الشمس 
قدر رمح» إلى قبيل الزوال. 

والثالث : «أن أوتر قبل أن أنام» وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام؛ لأن 
با هريرة رضي الله عنه کان يدرس في اول الليل آحاديث رسول الله يا 
فلا ينام إلا متأخرًّا» ويخشى ألا يقوم من آخر الليل» فلهذا أوصاه أن بُوتر 
قبل أن ينام . الشاهد من هذا قوله : «وركعتي الضحى) . 

ثم يذكر حديث أبي ذر: ھی کی کل یں ن اا ا 

كل يوم تطلع فيه الشمس . 

«السلامى» هي : الأعضاء» أو العظام» والمفاصل› وقد ذكر العلماء 
السابقون ‏ رحمهم الله -: أن في كل إنسان ثلاثمائة وستين مفصلا» كل 
مفصل يطالبك كل يوم بصدقة ؛ لأن الذي أحياه عر وجل وأمده» وعافاه له 


(۱) رواه أحمد (۱۲۹/۲)ء والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من 
كل شهر» رقم(٤1۹)ء‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام 


شرح رياض الصالحين ) 


عليك منّة وفضل» فكل يوم كل عضو يطالبك بصدقة» لكنها ليست صدقة 
مال» بل هي کل ما يقرب إلى الله من قول» أو عمل» أو بذل مال» أو غير 
ذلك . . فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة»› 
وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» فكل 
ما يقرب إلى الله فهو صدقة» ومثل هذا يسير على المرء أن يودي ثلاثمائة 
وستين صدقة في كل يوم . 

قال : «(ويحزىء من ذلك»»› يعني : بدلا عن ذلك»› یجزیء رکعتان 
ي ركعهما في الضحى . الحمد لله هذه نعمة كبيرة بدلا من أن تطالب عن كل 
عضو من أعضائك بصدقة» يكفيك أن تصلي ركعتين من الضحى . 

وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يواظب عليهماء أي : على 
ركعتي الضحى » حضرًا» وسفرًا» ولكن هل لها عدد معين ؟ 

نقول: أمّا أقلها فركعتان» وأما أكثرها فما شاء الله » لو تبقى تصلي كل 
الضحى» فأنت على خير» ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: «كان النبى 
نصا من انی آریع رکنات ویزید ما شاء اللّه»» ولم تحدّد» وأما 
قول من قال : إن أكثرها ثمان» ففيه نظر» لأن حديث أم هانىء في فتح 
مكة : أن الرسول ية صلى ثمان ركعات» لا يدل على أن هذا هو أعلاهء 
فإن هذا وقع اتفاقًاء وما يقع اتفاقًا ليس فيه دليل على الحصر. 

وعلى هذا فنقول: أقلها ركعتان» ولا حد لأكثرهاء صل ما شئت› 
لكن كان النبي ية يصلي أربعًاء وربما صَلّى ثمانية» فينبغي للإنسان أن 
يغتنم عمره بصالح الأعمال» لأنه سوف يندم إذا جاءه الموت» إن أمضى 


شرح رياض الصالحين 
ا ا 


ساعة من دهره لا يتقرب بها إلى الله عر وجل -» كل ساعة تمضى عليك 
وأنت لا تتقرب إلى الله بها» فهي خسارة؛ لأنها راحت عليك لم تنتفع بها . 
فانتهز الفرصة بالصلاة» والذكرء وقراءة القرآن» والتعلق بالله عر وجل 
-» اجعل قلبك دائمًا مع الله سبحانه وتعالى» ربك في السماء وأنت في 
رض لا تغفل عن ذكر الله بلسانك وفي أفعالك وبجنانك بالقلب» فإن 
الدنيا ذاهبة لم تبق لأحد. 

انظر من سّلفك من الأمم السابقة والماضية البعيدة المدى» وانظر من 
سلفك من أصحابك؛ بالامس کارا مغك تعر ن ویاگلون گما تاگ » 


ويشربون كما تشرب» والآأن هم بأعمالهم مرتهنون» ونت سيجري عليك 
هذاء طالت الدنیا أم قصرت» قال تعالی  :‏ ماما لسن نک کوخ إل ريك 
كدحا فيه [الإنشقاق : .]١‏ فانتهز الفرصة يا أخي» انتهز فرصة العمرء لا 
بنفعك يوم القيامة لا مال ولا بنون ولا أهل» لا ينفعك إلا أن تأتي الله بقلب 
اُسال الله تعالی ان يجعلني ولِياکم ممن يأتي ربه بقلب سليم» وأن 
يتوفانا على الإأيمان والتوحيد» إنه على كل شيء قدير . 


1 
e6 


شرح رياض الصالحين 
کو 


۲۴۰۸ باب الحث على صلاة ن تحبهة المسحد 
وكراهة الجلوس قبل أن يصلى ركعتين فى أي وقت دخل 
وسواء صلى ركعتين بنية التحية أو صلاة ذريضة 


14٤‏ قَادَة رضي | الله ان قال رسول اله ب: «إِذا دحل 
ا or < ٥‏ َعَتشْن ې 


ر 


E‏ الله عنه قال: اَن ِت الب اة وهو في القشجد 
فقال: : « صل رَكَعََبْن"» متفقٌ عليه. 


اهاري کات الج ات ا جا الط ن م ر 0 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين› 
رقم(۱۱۹۷). 

© روا لازي كات الصلاة باب الو إا قفن عقومك 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين› 
رقم(۱۱۹۸). 


شرح رياض الصالحين 
De‏ ج 


۹- باب استحباب ر کعتین بعد الو ضوء 
٣٢‏ ٴ--عن ابي هُرَيْرَةَ رضي اله عنه أن رَسُول ابه َء قال لبلال: «يا بلال 


الجَنَة»» قالّ: مَا عَمِلْتٌ عَمَلا أْجَى عنْدِي من اني لم انَطَهُنْ طَهُورَا في سَاعَةٍ من 
َيِل اؤ نهار إلا صَلَيْتُ بدَلك الطَهُور ما كَتَبَ لي أَنْ أصْلَّيّ“. متفقَ عليه. وهذا 
لفظ البخاري. 

«الدف» بالفاء: صوت النُغْل وحركته على الأرض» وادث أعلم. 

ذكر المؤلف -رحمه الله تعالی - فی بابين : 

الباب الأول: في تحية المسجد وأنها سنة مؤكدة» إذا دخل المسجد 
فی آي وقت کان» ونه یکره آن یجلس حتی یصلی رکعتین› ونه لا فرق 
بين أن تكون الركعتان تحية المسجد» أو سنة راتبة» أو فريضة» أو صلاة 
استخارة» أو غير ذلك» المهم ألا يجلس حتى يصلي ركعتين . 

سنتكلم أولا عن سنة دخول المسجد» وهي مؤكدة جدا» حتی إن 
بعض العلماء قال : إنها واجبة . ويدل على تأكدها جدًا أن رجلا دخل يوم 
الجمعة» والنبى اة يخطب فجلس » فقال له : «أصليت؟» قال : لاء قال : 
ر TT Bs oT‏ 
«(قم فصل ركعتين» وتجوز فيهما » يعني : خففهماء لاجل أن يستمع 
)١(‏ رواه البخاري : كتاب الجمعة» باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاةء رقم(١۸٠٠)›‏ 


(۲) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره = 


شرح رياض الصالحين 
لرا )سد 


لخطبة . وإذا كان الرسول ية أمره أن يُصلي حال الخطبة» مع أن استماع 
الخطبة واجب» كان ذلك إيذانًا بأن تحية المسجد واجبة» ولولا نصوص 
دلت على عدم ألوجوب» لقلنا إنهاً واجبة > لكنها سنة مؤكدة في أي وقت» 
إن دخلت بعد صلاة الفجر صل ركعتين» بعد صلاة العصر صل ركعتين› 
عند غروب الشمس صل ركعتين» عند طلوع الشمس صل ركعتين» لا 
تجلس» دخلت والإمام يخطب صل ركعتين» دخلت والناس في درس 
لتستمع الدرس صل ركعتين في أي حال» وفي أي وقت› E‏ 
ك 

أولاً: إذا دحل الخطيب فإنه لا ُن له أن يُصلي ركعتين» بل يعمد 
إلى المنبر» ويُسلم على الناس» ويخطب. 

الثاني : إذا دحل المسجد الحرام للطواف» فإنه يجزئه الطواف عن 
صلاة الركعتين» وأما من دخل المسجد الحرام للصلاة فإنه كغيره من 
المساجد يصلي تحية المسجد. 

وما اشتهر بين العامة من أن تحية المسجد الحرام الطواف» هذا لا 
أصل له» بل يقال : من دخل المسجد الحرام ليطوف أجزآه الطواف عن 
تحية المسجد» ومن دخل لاستماع درس أو لانتظار فريضة أو ما أشبه 
زل ف روف ال ادا اس ج لر کر وی !ا 
دحل المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة أن يصلي ركعتين خفيفتين› 


رقم(۸۷۸)» ومسلم : كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يیخطب › رقہ(٥٤٤۱).‏ 


شرح رياض الصالحين 
a‏ ب ص ص ججج جص > ج ج ج جص 


وإذا دخله والمؤذن يؤذن» فإن كان في غير جمعة» فإنه ينتظر قائمًا حتى 
يتابع المؤذن» ويدعو بالدعاء الذي بعد الأذان» ثم يُصلي ركعتين» وإن 
كان في يوم الجمعة» والأذان هو الثاني» فإنه يُصلي تحية المسجد» حتى 
يتفرغ لاستماع الخطبة» هكذا قال أهل العلم -رحمهم الله-. 
أما الباب الثانى : فهو عن سنة الوضوء» وأنه ينبغي للإنسان إذا توضاً 
ا ی ی و کیا ا ا ا 
آرت ي لك اا وات ان لے ر ین 0 لی وان رض 
لله عنه سأله النبي ية عن أرجى عمل عمله في الإسلام فقال: «إنّي ما 
توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ركعتين»» فأقره النبي ية على ذلك 
وينبغي في هاتين الركعتين أن تحرص غاية الحرص على آلا توسوس 
فيهماء يعني لا تحدث نفسك بأمور خارج الصلاة» بل اجعل قلبك وقالبك 
فن ا ارتو ت وان کو ا ا تیا ف 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه"'». ويُّصلي رکعتین سواء في بیته إن توضأً في 
بيته» أو في المسجد إن توضاً في حمام المسجد أو في أي مكان. والله 
ا 


(۱) رواه البخاري : کتاب الوضوء» باب الوضوء لدا ادا رقم(٥١۱)»‏ ومسلم : کتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وکماله» رقم(۳۳۲۱). 


شرح ریاض الصالحين 


٠باب‏ فضل يوم الجمعة ووجوبها والاعتسال لها 
والتطيب والتبكير إليها 
والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبى بيا فيه 
وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة 
قال الله تعالی : 4دا فيب الوه فانتش زوا في الأرض وابنغوا من 
صل آله وأذ كرا أله كيرا لعل تفَلخون4 [الجمعة: .]٠١‏ 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين باب فضلٍ 
ا 
وذكر أشياء من خصائص يوم الجمعة» ويوم الجمعة هو اليوم الذي 
بين الخميس والسبت» وهو اليوم الذي خصّت به هذه الأمة» وأضل الله 
عنه اليهود والنصارى» اليهود كان لهم ال و ری 0 
الأحد فكانوا تبعًا لنا مع نهم قبلنا في الزمن» وهذا من فضائل هذه الاأمة 
ولله الحمد وهذا اليوم هو يوم الخصائص» ويوم الس وا ةل 
فيهما خصائص»› لكن ضل اليهود والنصارى عن يوم الجمعة» فصار لنا 
وله الحمد والمنة. 
ويوم الجمعة له خصائص متعددة» ومن أحسن مَنْ ذكرها ابن القيم - 
رحمه الله - في (زاد المعاد)» فليرجع إليه فإنه واف كاف . 
ثم صْدَّر المؤلف - رحمه الله - هذا الباب بقول الله تعالى : #قإِدا 


ر م ا © جي رودو ے‌ e‏ رم ,صد red‏ ر 
بت الصلوة فان روا فی آلذرض واوا من فصل آله وادکروا أله كرا 


CD‏ شرح رياض الصالحين 


ملک لخر [الجمعة: .]٠١‏ 
وکان هذا آخر آية سبقت وهي قوله : ل أا ادن ءامثرا إا ود 
لاص کوۃ ین بوم لَجُمعة اشوا ل دک آم ودروا الیم یکم حر لرن تر 
مون 3 إا هيت الاوة انيرو فى لاض (الجمعة: ۹ 1٠١‏ 
فخاطب الله المؤمنين أن يتركوا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» 
والمراد به النداء الثاني الذي يكون إذا حضر الإمامء أما النداء الأول فإن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كثر الناس في المدينة أمر أن يدن أذانٌ 
سابق ليستعد الناس للحضور» فكان هذا من سنة الخليفة الراشد عثمان 
الذي أمرنا باتباع سنته» كما قال النبي 14 : «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدى'»»› ولقد ضل من قال : إنه بدعة؟! وسفه 
الصحاية رضي الله عنهم الخليفة الراشد» ونحن نقول له: أنت 
المبتدع في هذا القول الذي ادعيت أن هذا بدعة» وكيف يكون بدعةً» وقد 
سماأه الرسول كلل سنة؟!» «سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» . 
لكن هؤلاء سفهاء الأحلام» وإن كانوا كبار السن» كيف تضلل الصحابة 
رضي الله عنهم بقائدهم عثمان بن عمان» وتدعي نك انت صاحب 
السنة؟! . بل نت صاحب البدعة في هذا القول . 
يقول عر وجل  :‏ إا ووت لصاو من وم الجمعة فاسعوا إل در 
)١(‏ رواه الترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» 


رقم(٠٠٠۲)»‏ وابن ماجه» المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين› 
رقم(۲٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 
خت 0 


أله ». والمراد بذكر الله : الخطبة والصلاةء أما الخطبة فيّذكر الله فيها 
بالتشهد وذكر الأحكام والموعظة وغير ذلك» وأما ذكر الله في الصلاة فهذا 
ظاهر. ودروا اليم 4 اتركوا البيع» ولهذا إذا ودي للصلاة من يوم 
الجمعة حرم البيع إلا على من لا تجب عليه كالنساء مثلاء وأما من تجب 
عليه الجمعة فإنه يحرم عليه البيع» ولو باع لم يصح» حتى لو كان في 
طريقه إلى المسجد» وسمع أذان الجمعة ومعه زميل له فتبايعا فإن البيع 
باطل لا ينتقل به المبيع إلى المشتري» ولا الثمن إلى البائع» لأنه باطل 
وکل شيء هی الله عنه فهو باطل لقول النبي ب : « كل شرط لیس فی کتاب 
الله فهو باط »۰ : 
وقوه اما ادن ءام اداو د لاون دال دعر إل 
د أله ». يشمل»› المسافر الذي في البلد إذا سمع أذان الجمعة يجب أن 
يحضر الجمعة ؛ لأنه مؤمن» فمن الذي أخحرجه» فإذا قال آنا مسافر قلنا: 
الست مؤمتاء فیقول: بلیء قلنا اسمع: اما الین اموا إا ودوت 
لل کوة ین بوم الجَمة سوا ل د رافک ودروا لیم دک حبر لک . يعني 
خير لكم من البيع؛ لأن فيه إقامة شعيرة من شعائر الإسلام» وقيام 
بواجب» فهو خير من البيع إن كر تَعَلَمونَ4. يعني إن كنتم من ذوي 
العلم فاعلموا أنه خير» والمراد بهذه الجملة الشرطية : الحث على ترك 
البيع والتوجه إلى الجمعة. 


(۱) رواه أحمد (۲۱۳/۲)ء وابن ماجه: کتاب الأحکام» باب المکاتب» رقم(۲٠١۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سے 


سے و کہ 


لافيت الوه انس روان ألأرض يعني لكم الرخصة : او 
في الأرض» وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراءء لكن لا يلهكم ذلك عن 
EE‏ 

ولهذا قال : # واد كروأ أله كرا . يعني : لا تظنوا نكم إذافرغتم من 
ذكر الله في الخطبة والصلاة أنكم انتهيتم من ذكر الله» لاء ذكر الله في كل 
حال» وفي کل وقت وفي کل مکان» قال الله تعالی: # إت ف كلق 
لسوت وَأَلأَرّضِ وَأَخْيَكفِ اليل ولتار ليت ذولي أَلالبب ‏ [آل عمران: 
۰ مَنْ ذووا الألباب؟ « ألَرن يذكرون آله فما وفعودا وَل جثوبهة 
وق رود ف اق لسوت وال رض ربا ما ڪلت هدا بول َلك ن 
عَذَاب التّار# [آل عمران: ۱۹۱]. 

فالحاصل أنه إذا قضيت الصلاة فلا جلوس بعدها ملزم» بل اخرج» 
واطلب الرزق» وابتغ من فضل الله » وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا قدم 
الصلاة على البيع والشراء» ثم اشترى وباع بعد ذلك فإنه يرزق» لأنه قال: 
ل واوا من فصل آله وأذ كرا أله كنبا لعل قلحو [الجمعة: .]٠١‏ وفي 
ها ان ال اه لا شت جديا الج لان ات قال و اا ف 
ألصاوة فأنتّشروا في ألأَرّضٍ # . فليس بعدها خطبة ولا كلام ولا موعظة» 
تكفي المواعظ التي في الخطبة التي قبل الصلاةء والتي كانت مشروعة في 
هدي النبي ياء ولهذا قال الإمام أحمد - رحمه الله -: إذا تكلم أحد بعد 
الصلاة فلا تستمع لهء. إلا أن يكون كتابًا من السلطان» لأن الكتابات 
EN LE NE‏ 
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الرعية يوجهها ويدلها على الخير» أما غير ذلك من النصائح فإن في 
الخطبتين كفاية› وخير الهدي هدي من؟ محمد َه ولم يکن يخطب بعد 
الصلاة ولم يرو عنه ذلك في حديث صحيح ولا ضعيف . 

يوجد بعض الناس يتخذها سنة راتبة» كلما انتهت صلاة الجمعة قام 
طراً أمر لابد منه» أو جاء كتاب من السلطان» اھ اتی السلطان» من 
أحد الوزراء أو غيرهم ممن لنا أن نتکلم» فهذا نعم! شا کل الاش 
ويْسمع . 

E ea e 

وقوله تبارك وتعالى : [ لعل قلود . لعل هنا للتعليل» وليست 
للترجى» وكل ما جاءتك «لعل» فى كتاب الله فهى للتعليل؛ لأن الرجاء 
إنما يكون من شأن مَنْ يتعسّر عليه الأمر» وأما الرب عر وجل فكل شيء 
يسير عليه» فإذا وجدت «لعل» فى القران فهى للتعليل» مثل: # كيب 
يڪم ليام گنا کيب عل اڏيڪ ين يڪم لمكم كمون ) [البقرة: 
1۳ وما أشبه ذلك . 

ر سد RE. KU. : a‏ سرت a‏ ص 
لأجل أن تفلحواء رزقنا الله وإياكم الفلاح والصلاح» والإصلاح 
والهداية» نسأل الله ان يهديناء وان يهدي لنا وان يهدي بناء نه على کل 
شىء قدیر . 

تنبيه : وأنبه على أن تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني عام حتى 
أعواد الأراك التي تعرض للبيع - أحيانًا --حول المساجد» فلا يجوز بيعها 


E‏ شرح رياض الصالحين 


al at 
wom we ® 
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۷ -وَڪَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال رسول اث يي: «خَيْرْ يوم 
طلََث عَلَِهِ الشمْس يَوْمٌ الجمعة: فيه حُلِق آدم» وفيه أدخل الجَنةء فيه أُخْرِجَ 
منها"'» رواه مسلم. ) 

ای 2 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى -في كتابه رياض الصالحين باب 
فضل الجمعة» وما يتعلق بهاء فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ية قال : «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة)» والمراد بذلك 
خير يوم من آيام الأسبوع» وإنما قلنا هذا لئلا يتعارض مع قول النبي بيا : 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة” ٠"‏ فإن يوم عرفة أفضل باعتبار 
العام» وهذا أفضل باعتبار الأسبوع» فيه خلق آدم» وادم هو بو البشر» 
خلقه الله عر وجل بیده» خلقه من تراب ثم قال له : کن فیکون» خلقه یوم 
الجمعة وفيه أدخحل الجنة» وهي جنة المأوى التي يأوي إليها البشر» أدخله 
الله الجنة هو وزوجه وقال : * وكادم سكن أت ووك الجن فكل من حَيَتُ ًا 
ولا دقرا هاو السَجرة مكرتا من لیبن # [الأعراف : ۱۹]. فأذن الله لهما أن يأكلد 
من جميع أشجار الجنة مما شاءا ونهاهما عن شجرة معينة اختبار وابتلاء 


.)٠٤١١(مقر رواه مسلم: كتاب الجمعةء باب فضل يوم الجمعة»‎ )١( 
.)۲٠۲(مقر رواه الترمذي: كتاب تفسير القران» باب ومن سورة البروج»›‎ )۲( 


شرح رياض الصالعحين 


وسوس فما ليطن [الأعراف: .]۲١‏ لھا بور 4 [الأعراف: ۲۲]. 

وأقسم لهما أن يأكلا من هذه الشجرة» وأنه بذلك يحصل لهم الخلد 
والملك الذي لا يبلى»ء وما زال بهما حتى أكلا من الشجرة» وكان الله 
تعالى قد وضع على عورتيهما هيبة فلما أكلا من الشجرة بدت لهما 
سوءاتهما» وصار كل إنسان ينظر إلى عورته» أدم ينظر إلى عورة حواء» 
وحواء تنظر إلى عورته» انكشفا لأنهما هتكا حرمة الله عر وجل بأكلهما من 
الشجرةء وقال الله تعالى عن ذلك : # وعصى ءادم زير فو [طه: .]٠١١‏ 

لما أكلا منها أمرهما الله عَرّ وجل أن يهبطا إلى الأرض» أخرجهما من 
الجنة فهبطا إلى الأرض» وهذا من حكمة الله عر وجل ؛ لأنه لولا ذلك ما 
وجدت هذه البشرية» وهذه الخليقة وحصل هذا الامتحان» ولكن الله 
تعالى بحكمته قدر لكل شيء سببًاء فانظر كيف نزل من الجنة العالية إلى 
اللأرض الهابطة بمعصية واحدة. 

فما بالك بنا نحن؟ معاص كثيرة» الليل والنهارء نسأل الله أن يعاملنا 
وإياكم بعفوه» ومع ذلك نُوْمّل مل ما هو إلا تخييل في الواقع وأوهام» 
نؤمل أننا في الدرجات العليا مع أننا هابطون بكثرة المعاصي والتهاون 
بالواجبات وما في القلوب من الحقد والبغضاء والكراهية» فنسأل الله أن 
يتوب علينا وعليكم» وأن يصحح قلوبنا وقلوبكم . 

وهذه الجنة التي أهبط منها آدم» اختلف فيها هل هي جنة المأوى أو 
أنها جنة بستان عظيم على ربوة طيبة الهواء كثيرة الماء؟ والصواب أنها جنة 
الخلد» وفي هذايقول ابن القيم : 


شرح رياض الصالحين 
کر ککسکسک“ 


ااا الارلے ونه الخبم 
والاغلی کل شىء قدير. 
فهذا فضل يوم الجمعة أنه فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرح اھا کي خلق ادم کو ا ا چ 
وإنزاله إلى الأرض بسبب المعصية حكمة» ولكن اعلموا أن آدم تاب إلى 
شو وروچ 6لا را فاون ا ا ر اال د 
ال ارات اا رفن اه ال : 3 e E‏ 
وهدَّئ# [طه: .]٠١١‏ فكان بعد التوبة خيرًا منه قبل التوبة» والله الموفق . 


4 2 د 


۸ --وعنۀ قال: قال رسول اش : «مَنْ تَوَضًا فأَحْسَنَ الوضوءَ ت تى 
الجُمَُةء فاسْتمّع وَأنْصّت, عُفْرَ له ما بَيْنّه وبينَ الجُمُعَةٍ وزيادة تَلاثة أَيّام» وَمَنْ 
مَس الحَصّیء» فقد لخا » رواه مسله. 

۹ -وعنه رضي الله عنه عَنٍ الذْبِيّ َة قالّ: «الصّلوات الحَمْسنُ وَالجُمُعة 
إلى الجُمُعَة» وَرَّمضَانْ إلى رَمَضَان» مُكَفْراث ما بَيْنْهُنً إذا اجُنَْبَتِ البائ" » 
رواه مسلم. ) 

۰ --وَعَنْة وَعَنِ ابن غُمَرَ رضي الله عنهما أنهما سَمَعَا رسول الله َي يقول 


(۱)( رواه مسلم : کتاب الحمعة» باب فضل من استمع وأنصت فى الخطبة» رقم(۱۹٤۱).‏ 
)۲( روأه مسلم: کات الطهارة» تات الصلوات الخمس والجمعة ا الحمعة» 
رقم(٤٤۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 
Dh‏ 


على أغواِ منْبره: «َيَنْتَهينًّ قوم عَنْ وَذْعِهمُ الجُمُحَاتِ. اؤ لَيَخْمَنٌ ابه على 
وهم ت لَُونْنٌ مِنّ الخُافلِين» رواه مسلم. 

۱ --وعن ابن عُمَرَ رضي انل عنهما أن رسول انث ي قال: «إِذا جَاءَ أحَذُكمْ 

وعن أبي سعيد الخْذْرِيّ رضي اث عنه أن رسول اث بيا قال: عسل يوم 
الجُمُعَةٍ وَاجِبّ على كل مُحْتَلم» متفقٌ عليه. 

المراد بالمُحتلم: البالعٌ. والمُراد بالؤْجُوب: وْجُوب اختيار» كقول الرَجُلٍ 


لصاحبه: حَقك واج علىً. والته أعلم. 
۳ --وَعَنْ سَمُرَة رضي اله عنه قال: قال رَسُول ا : «مَنْ توضا يوم 


الجُمُعَة فبها وَنعْمَث وإن اغْتَسَلَ فالغْسْلُ آفضل » رواه أبوداودء والترمذي 


وقال: حدیث حسن. 


(1) رواه مسلم : كتاب الجمعة» باب التغليظ في ترك الجمعة» رقم(۳۲٤٠).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم(۸۲۸)» ومسلم: 
کتاب الجمعة» رقم‌(۱۳۹۳). 

(۳) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم(٠۸۳).‏ ومسلم: 
كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على کل بالغ من الرجال» رقم(۳۹۷١).‏ 

0 ووا اك 0000/97 وااو كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» رقم(٠٠)ء‏ والترمذي: كتاب الجمعة» باب ما جاء في الوضوء يوم 
الجمعة» والنسائي: كتاب الجمعة» باب الرخحصة في ترك الغسل يوم الجمعة» 
رقم(۳٣۳١)»‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الرخصة 
في ذلك» رقم(۱۰۸۱). 


شرح رياض الصالحين ٠‏ 
س ص 


ا 

هذه الأحاديث في بيان ما يتعلق بصلاة الجمعة ذكرها الحافظ النووي 
-رحمه الله في كتابه رياض الصالحين . 

متها : أن الإنسان إذا توضأً في بيته ثم أتى المسجد وأنصت حتى يفرع 
الإمام من تمام الخطبة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين» ومن مس الحصى 
فقد لغاء واللغو معناه : أن يُحرّم من فضل يوم الجمعة» وتكون الجمعة في 
حقه باعتبار الثواب كأنها صلاة ظهر لا كأنها صلاة جمعة» والحصى هو أن 
مسجد الرسول إا كان مفروشا بالحصى يعني بالحجارة الصغيرة» لأنه 
ليس هناك فرش ولا رمال وإنما يفرش فيها الحصى كالجمارة التي يرمى 
بها الجمرات»› فمن مسه يعني : عبث فيه بلمس أو شبهه فقد لغاء ووجه 
ذلك أنه إذا فعل هذا اشتغل عن سماع الخطبة» وسماع الخطبة واجب»› 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الذي یتکلم والإمام بخطب کمثل 
الحمار يحمل أسفارًا"»» يعني مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا ينتفع 
بها» والذي يقول له : أنصت» ليست له جمعة ويُحرم أجرها. _ 

وفي هذا الحديث الذي رواه مسلم» يقول: «من توصًّأً يوم الجحمعة»»› 
لکن في حدیث بي سعيد الخدري : «غسل الحمعة واجبٰ على کل 
محتلم»» والأخذ بحديث أبي سعيد أولى من عدة وجوه . 

الوجه الأول : أن حديث أبي سعيد فيه زيادة وهو.الوجوب» وجوب 


(۱) آمثال الحدیث (۸۹/۱). 


شرح رياض الصالحين 


الاغتسال» وحديث أبى هريرة فيه التوضؤ» والأخذ بالزيادة واجب. 
والترمذي وأبوداود وابن ماجة» اتفق عليه السبعة» وحديث أبي هرَيرة انفرد 

ومنها : أن في حديث أبي سعيد علق النبي اة الوجوب بو صف يقتضي 
التكلف: وهو قوله: «علی کل محتلم) ۰ والمحتلم هو البالغ» والبلوع 
مَناط التكليف» ولهذا نقول: القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه 
المسألة» أن غسل الجمعة واجب على كل إنسان شتاءًء وصيفًا» سواء أكان 
عليه» فقال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت أن توضأت» ثم أتيت» فقال : 
والوضوء أيضًا» وقد قال النبى عة : (إذا اتی أحدكم الحمعة فليغتسل» 
يعني : كيف تقتصرٌ على الوضوء» فأنكر عليه في مشهد من الصحابة . 

الحاصل أن القول الراجح وجوب غسل الجمعة» لكن لو لم يغتسل › 
فهل تبطل الجمعة؟ لاء لا تبطل» لأن هذا ليس غسل الحدث» حتى 
نقول : إنه صلى بغير طهارة› بل هو غسل واجب عن غير حدث » ولهذالا 
يغنى عن غسل الجنابة» لو أن الإنسان اغتسل للجمعة وهو عليه غسل 
جنابة وما نوى غسل الجنابة لم يجزئه» لأن غسل الجمعة ليس عن حدث 
بخلاف غسل الجنابة . والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 
ک۷ سد 


٤‏ -وَعَنْ سَلمَانَ رضي الث عنه قالّ: قال رسو ل الث یا: «لا يَغْتَسل رَجُلٌ 
يَوْمَ الجُمُعَةء وَيَتَطهُر مَا اسْتطاعَ من طهرء وَيَدَهنُ مِنْ دُهْنِهء أو يَمسنُ من طيب 
الام إلا عفر لَه مَا بَيْنه وَبَذْنَ الحُمُعة الأخْرّى» رواه البخاري. 

٥‏ --وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الت عنه أن رسول اث يي قال: «مَن اعْتَسَل 
يَوْمَّ الجُمُعَة غُسْلٌ الجَذَابَة. ْم رَاحَ في السَاعَة الأولى فكائُمَا قرب بَدنَةَء وَمَنْ 
راح في السسَاعَة التَانْيَة فكَأَنُمَا قرَبَ بَقَرَةَء وَمَنْ رَاحَ في السّاعة التَالكَةء كانم 


قوب كبْشًا أقَرَنَء وَمَنْ رَاحَ في السَاعَة الرًابعة فكَأَّمَا قَرَبَ دَجَاجَةء وَمَنْ راح في 
السَاعة الخَامسَة فكَأَذّمَا قَرَبَ بَنْصَّةء فإٍدَّا حرج الإمامُء حَضَرَت المَلابِْكة 
سقو الا فو عله 

قوله: «غْسْل الحَذاكة» أي: سلا عسل الحَنَائة في الصّفة. 

ا 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بيوم الجمعة وفي صلاتهاء فالحديث الأول 
حدیث سلمان رضى الله عنه أن النبى كل ذكر أشياء إذا فعلها الإنسان فإنه 
يعفر له ما بين الجمعة والجمعة. 

منها الاغتسال» أن يغتسل كما يغتسل للجنابة» كما في حديث أبي 
هريرة التالي» وهذا الاغتسال سبق أن القول الراجح وجوبه» وآنه يجب 


(۱( رواه البخاري : کات الحمعة› باب الدهن للجمعة»› رقم(٤۸۳).‏ 
(۲( رواه البخاري : کتاب اللحمعة› باب فضل الجمعة› رقم(۸۳۲)» ومسلم : کات 
الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم(١١١٤٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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على الإنسان أن يغتسل ليوم الجمعة إذا كان يُصلى الجمعة» أما النساء فلا 
وصلى الجمعة آثم وصحت جمعته» لأنه ليس عن حدث. 

ومنها آن يڏهن با لطيب : يعني : يتطيب بدهن عود أو ورد» أو ريحان 

ومنها أن لا يفرق بين اثنين : لأنه إذا فرق بين اثنين آذاهماء وهذا يدل 
قل ا الوا ا را ت و دف ل ود و 
يدخل فيها؛ لأن الاثنين هما اللذان افترقا. 

ومنها أن يصل ما كتب له : ولم يُحدد النبي ية صلاة» فدل هذا على 
أن الجمعة ليس لها راتبة قبلهاء بل يصلي الإنسان ما شاء» قليلاً كان أو 
كثيرًا إلى أن يحضر الإمام . 

ومنها أن ينصت: يعني ينصت للخطبة (فلا يتكلم إلى أن يفرغ 
الخطيب من الخطبة . 

فإذا فعل هذه الأشياء الخمسة فإنه يغفر له ما بين الجمعتين» وهذا 
فضل عظيم من الله عر وجل . 

آما حدذيث أبى هريرة رضى الله عنه»› فقال النبي ي4 : «من اغتسل 
غسل الحنابة» يعني : يوم الجمعة» كغسل الجنابة وهو معروف› (ثم راح) 
على الفقراء» ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الثالثة 
ا ا وک 
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ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة» ومن راح في الخامسة 
فكأنما قرب بيضة» فإذا حضر الإمام ويك الصحف ولم يكتب للحاضر 
شيء من الأجر إلا أجر الصلاة العاديةء فإذا دخل الإنسان بعد أن دخل 
الإمام فإنه لا كتب له أجر التقدم» ولكن يُكتب له أجر الخطا من بيته إلى 
ال 

ففي هذا دلي على أنه ينبغي للإنسان يوم الجمعة أن بُبكر» وأكثر 
الناس اليوم» ولله الحمد قد مَنّ الله عليهم بالصحة والفراغ» لكن يكسّلهم 
الشيطان ويُخذلهم ويبّطهم عن الخير» حتى إن الإنسان ليذهب إلى 
السوق ليس له شغل ولكن ليقطع الوقت» إلى أن يحضر الإمام فيحرم من 
هذاالخير. 

هذه الساعات تختلف في طولها وقصرها بحسب اختلاف الأيام» ففي 
آيام الصيف يطول النهار فتطول الساعات» وفي أيام الشتاء يقصر النهار 
فتقصر الساعات» والمهم أن نمسم ما بين طلوع الشمس إلى حضور الإمام 
إلى خمسة أقسام» قد تكون ساعة عرفية كالساعات التي معناء وقد تكون 
أطول أو أقصر» فالساعة الأولى هي الخُمس الأول» والثانية هي الحمس 
الثاني» وهلم جرا. والله الموفق . 


۱۹ -وعنه رضی اله عنه أن رَسُول اد َا ذكرَ يَوْمَ الجُمُعَّة» فقال: «فيه 


سَاعَة لا ئُوّافقها عند مُْلدء وَهُوَ قائ بصلى سال الله شيئًاء إلا أغطاءُ إِتّاه» 
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وأشَارَ بيده يُقَللَها. متفقٌ عليه. 


۷ --وَعَنْ أبي بُردَة بن أبي مُوسَى الأشځَريٰ رضي ان عنه قالّ: قال عبد 
الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما: NGS‏ 
الجُمُعَةَ؟ قال: قلث: نعم سَمَعْتَه يَقّول: سَمعْتٌ رَسُول الله با يَقول: «هي مَا بَيْنَ 
أن يَجِلِسَ الإمامٌ إلى | شه "» رواه مسلم. 

۸ -وَعَنْ آوس بن اوس رضي اله عنه قال : قال ر 
فضَلٍ أيَامكَمْ يَوْمَ الجُُعَةٍء فأكثروا عليّ مِنَ الصّلاة فيه aN‏ 
عل" » رواه أبوداود بإسناد صحیح. 

اس 
هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجمعة . 
فأما الحديث الأول : حديث أبي هريرة. 


٤ o 
C: 
غ‎ 
È: 
C* 
E 


والحديث الثانى : حدیث أبي موسی . 
ففيهما بيان أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله 
شيًا إلا أعطاه إياه. وهذا من خصائص يوم الجمعة» فيه ساعة إذا سألت 


(1) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم(۸۸۳)ء 
ومسلم : كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعةء رقم(١١١٠).‏ 

(۲) رواه مسلم : كتاب الجمعة» باب في الساعة التي يوم الجمعة» رقم(۹١١٤٠).‏ 

(۳) رواه أحمد (6٤/۸)ء.‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعةء 
رقم(۸۸۳)» والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي بلي 
رقم(۷١۳١)»‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعةء 
رقم(٥۱۰۷).‏ 
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الله فيها شيئًا - آي شيء يكون-ما لم يكن إِثمًّا أو قطيعة رحم» فإن الله تعالى 
يجيه » لكن في الحديث» وهو قائم يصلي . 

وأشار النبي ييه يقلل هذه الساعة» يعني ساعة ليست طويلة» وقد 
اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى؟ من أول النهار» من وسط 
.اهار من ار الهار> احفر فهاغل اکر س ارب قرلا کا 
اختلفوا في تعيين ليلة القدر على أكثر من أربعين قولاً. ولكن قد تكون 
بعض هذه الأقوال متداخلة» ويمكن اختصارها. 

وأرجى زمن تكون فيه هذه الساعة ما دل عليه حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» يعني 
إذا دخل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس» من هذا الحين 
ا ا وم الا آنه ادا اه وط ان الان رن 
لكن يمكن أن يدعو بين الخطبتين وأن يدعو في صلاة الفريضة» والدعاء 
في صلاة الفريضة أقرب إلى اللإجابة» لأن اللإنسان يكون فيها ساجدًا لله» 
و «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد »لهذا نرى أن أقرب ساعة 
تكون ساعة إجابة في الجمعة في هذه الساعة من حين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقضى الصلاة . 

فألحَ يا خي على ربك بالدعاء في هذا الوقت لعل الله عر وجل أن 
يجيبك ولا تستبطىء الإجابة ولا تستعظم الطلب فإن الله سبحانه وتعالى 


)۱( رواه مسلم : تات الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(٤٤۷).‏ 
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أعظم من ان يتعاظمه شيء. فكل شيء هين على الله عر وجل فادع الله 
سبحانه وتعالى واحرص على الدعاء في هذا الوقت . 

الوقت الثاني : من صلاة العصر إلى غروب الشمس» هذا أيضا ترجى 
E o‏ «وهو قائم يصلي» فإن العصر لا 
صلاة فيه » ولكن قد يقال يحتاح الإنسان أن يتوضاأ في هذا الوقت » فيتوضاً 
ثم يصلي ركعتين للوضوءء أو يقال إن الإنسان إذا كان في انتظار الصلاة 
فهو في صلاة» ولهذا نرى أن الأرجى ما دل عليه حديث أبي موسى» ثم ما 
دل عليه حديث أبي هريرة» وباقي الأقوال ليس عليها دليل بين . 

ومما يختص بالجمعة كثرة الصلاة على النبي ياء ولا شك أن النبي 
ية أعظم الخلق حقوقا عليناء حقوقه علينا أعظم من حقوق أنفسنا على 
أنفسنا» ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك وابنك وأبيك وأمك 
ولول الاس ا ی ا ا 
ية على محبة كل أحد. 

من حقه عليك أن تكثر من الصلاة والسلام عليه» وهو ليس بحاجة 
إلى صلاتك وسلامك» لكنك أنت بحاجة إلى أجر هذه الصلاة والسلام» 
انك ذا ضلنة فلي الرسول 1 مرة واخاة صل ا غليك ها نرا 
فإذا قلت : «اللهم صل على محمد» صلى الله عليك عشر مرات» مع أنك 
في حاجة إلى ذلك والرسول ية ليس في حاجة . 

ولكن ما معنى الصلاة على الرسول» كلنا يقول اللهم صل على 
محمد» لكن كثيرًا منا لا يعرف معنى هذه الكلمة» ما معنى قولك : «اللهم 
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صل على محمدًا؟ قال أبو العالية - رحمه الله -: صلاة الله على نبيه ثناؤه 
عليه في الملا الأعلىء عند الملائكة المقربين» يثني عليهء يقول: عبدي 
فلان فيه كذا وكذا ويذكر من صفاته الحميدة» فأنت إذا صليت على النبي 
ية آثنى الله عليك عشر مرات» فعليك بالإكثار من الصلاة والسلام على 
رسول الله ية في يوم الجمعة وفي كل وقت . سال الله سبحانه وتعالی أن 
يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين . 
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۲١١‏ باب استحباب سجو د الشكر 
عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة 
۹ -ڪَنْ سَغْد بنِ بي وَقاص رضي الله عنه قالً: حرجنا مَعَ رَسُول اله 
ية من مَكَة ريد المَدِينَةء فما كنا قريبًا من عَرْوَرَاءَ تَرَلَ ثُمّ رَفعَ يَدَيهِء فعا الله 
سَاعَةَء ثُمٌ خُر سَاجِدًاء فمَكَتٌ طَُوياا د ُه قامَ فرَفعَ يَدَيْهِ سَاعَةَء ُو خُر ساجدًا - 
فعَلَّه ذَلاًا - وَقَال: ٳِنُي سَالتُ رَبّي وَشَفَعْتُ لاُمَتِيء فاغطاني تت ُمُتِيء فخُرَرثُ 
ساجدا لربّي شڪَراء تُه رفغت رَاسيء فسات رَبّي لامَتِيء فاغطاني فلت اُمُتِيء 
َكُرَرٿ ساجڌا ري شرا م رفغت رَاسِيء فسات ريي تيء فَاغاني انت 
الأخرَ» فكَرَرتُ ساجدًا لرَنّي » رواه أیوداود. 
سرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب سجود الشكر عند تجدد النعم 
واندفاع النقم . 
من المعلوم أن نعمة الله سبحانه وتعالي لا تحصى» كما قال الله تبارك 
وتال کون تو نشت الہ لا رما € [زبرای: او اضر ت ما 
بالتقَس الذي يتكرر في الدقيقة الواحدة إلى ستين مرة» هذا النفس لو حبس 
لهلك الإنسان» فهو نعمة كبرى ولا يمكن عدهاء وكذلك الصحة 
والعافية » الأكل والشرب» البراز والبول» كلها نعم عظيمة» لكنها نعم 
ا ا ا ا و 


(۱) رواه آبوداود: کتاب الجهاد» باب فی سجود الشکر»› رقم‌(٤۲۳۹).‏ 
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الدهر» لكنْ هناك نعم تتجدد اسان ااا ولك ل او ا 
الزواج» أو قدم له غائب ميئوس منه» أو حصل على مال أو ما أشبه ذلك 
بو الع الى دد او مرف الل ارا آنه ذلك د 
سخا لا سار ان ا ارك وال 
ا ا و اد ا 
كما يسجد في الصلاة ويقول: «سبحان ربي الأعلى»» سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك» اللهم اغفرلي»› ثم يشكر الله على النعمة المعينة التي حصلت› 
فيقول : «أشكرك يا ربي على هذه النعمة» ويثني على الله تعالى في ذلك . 
هكذا أيضا في اندفاع النقم» الإنسان في سلامة دائمة» دائمًا في 
سلامة» ودائمًا هو معرض للافات وللنقم» لكن أحيانًا تنعقد أسباب 
القمة وشاعدها فر فيا اله هة و لحرت لذلك ما ادت سان 
مثلاً يمشي في الطريق فانقلبت السيارة فنجاء هذه اندفاع نقمة» فيسجد لله 
تعالى شكرًا على اندفاع هذه النقمة» أو إنسان مثلاً يمشي فبينما هو كذلك 
اننخسفت به حفرة في الأرض فنجاء فهذه اندفاع نقمة» يحمد الله سبحانه 
رخال غل لك 
واندفاع النقم كثير» فإذا دفع الله عنك نقمة فاسجد لله تعالى شكرًا 
على اندفاع هذه النقمة. وقَلْ مثلاً في السجود: «سبحان ربي الأعلى» 
تلاث مرات» و«سبحانك اللهم ربنا وبحمدل اللهم اغفر لي» اللهم إني 
أشكرك على أن نحوتنى من هذه المصيبة» ويذكرهاء هذا سجود الشكر. 
E a E,‏ 
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— 


والصحيح آنها لا تشترط› وذلك لأن هذا يأتي بغتة والإنسان غير متآهب› 
فلو ذهب يتوضا لطال الفصل بين السبب ومسببهء فإذا كان على غير طهارة 


مھ ۴ 
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۲-باب فضل قيام الليل ‏ 

لاه ال و و الله دد اا ع ا برك 
مقاماعحَمودًا [الإسراء: ۷۹]. وقال تعالى : # لتجاف جنوبهم عن المَصَاجع 
يڏعون ري رفا وطمعًا وما ردفتلهم مون 4 [الة ةوقال فاك : 
کاو لیا من الل مایجمون [لذاریات : ۱۷]. 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -فى كتابه رياض الصالحين باب فضل 
قيام الليل» قيامٌ الليل يعني: الصلاة فيه» وهو أفضل الصلاة بعد 
المكتوبة» كما سياتى إن شاء الله فى الأحاديث . 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الثناء على القائمين فى الليل» فأمر نبيه 
ية أن يتهجد فقال : # ومن الل هذ بهء تافل لك عى أن بعك ريك 
مقَامًا موا 3 4 [الإسراء: ۷۹]. فأمر الله نبيه أن يتهجد من الليل لا يعني 
كل الليلء لأن قيام كل الليل ليس من السنة إلا أحيانًاء كقيام عشر 
رمضان» وأما البقية فالسنة أن ينام ويقوم . 

قوله : «إ هذ به تاف َك 4 اختلف العلماء - رحمهم الله - في 
قوله: #تَافلة اَ4 › فقيل : المعنى أن هذا خاص بك يعني الوجوب› 
وجوب التهجد» لأن غير النبي بيو لا يجب عليه التهجد إلا أن ينذره» إن 
نذر أن يتهجد لز مه الوفاء بالنذر وإلافلا. 

أما النبي بيا فإنه يجب عليه أن يتهجد من الليل» وقيل: المعنى : 
لإنافلة زَنَ 4 » يعني أنه نافلة أي زيادة وفضل › وهذاله ولغيره عليه الصلاة 
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ND r‏ 


والسلام. 

ثم قال تعالی میا ما یکون من ثمرات التهجد» قال: « عسي أن 
بعسّك ريك ممما عَحَمْودًا ». قال العلماء: إذا قال الله تعالى في القرآن 
م أن الله سيبعثك مقامًا محموداء أي يبعثك يوم 
القيامة مقامًا تحمد عليه من كل الخلائق . 

فلرسول الله اة المقام المحمود يوم القيامة» ومنه الشفاعة العظمى»› 
يعني من المقام المحمود للرسول ية الشفاعة العظمى» وهي أن الناس 
يوم القيامة يُبعثون في صعيد واحد ليس هناك جبال ولا أشجار ولا نهار 
ولا بناء» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء لا يحول بينهم وبين الداعي 
شيء ولا بينهم وبين الرائي شيء في صعيد واحد. 

وتدنو الشمس»منهم حتى تكون على قدر ميل» ويطول هذا اليوم 
حتى يكون مقداره خمسين ألف سنة» سبحان الله العظيم» الإنسان لا 
يستطيع أن يقف ولا أربع وعشرين ساعة» لكن هذا اليوم مقداره خمسون 
آلف سنة» فيلحق الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون» فيطلب بعضهم 
إلى بعض النظر في الأمر لعل أحدًا يشفع لهم عند الله عر وجل يريحهم من 
هذا الموقف› فيذهبون إلى آدم» يلهمهم الله عر وجل أن يذهبوا إلى آدم» 
أدم أبو البشر» كل البشر أبوهم واحد وهو آدم عليه الصلاة والسلام» وكما 
هو العادة أن الإنسان يفر إلى أقرب من يراه أنه أنقع» فذهبوا إلى أبيهم» 
قالوا: اشفع لنا ألا ترى ما نحن فيه» إن الله خلقك بيده وعلمك أسماء 
كل شيء وأسجد لك الملائكة» يعني أعطاك خيرًا كثيرًّا» فاشفع لنا إلى 


شرح رياض الصالحين 


الله » فيعتذر» يعتذر بماذا؟ يقول: إن الله نهاه عن الأكل من الشجرة فأكل 
منهاء وهذه معصية» فهو خجلان من الله عر وجل » فكيف يشفع لكم عند 
لله » فيذهبون إلى نوح وهو أول الرسل من البشرء أول رسول أرسله ييار 
لهل الأرض هو نوح ييا فيذكرونه بنعمة الله عليه» أنه أول رسول أرسله 
اله إلى آهل الأرض» ولکنه يعتذر» يعتذر بماذا؟ بقوله : # ر إن أب مِنّ 
أهلى ون وعد الق 4 [أهود: .]٤١‏ لأن الله وعذه أن يتجه وأهله وكان أحد 

آبنائه کافرًا لم ينج من الماءِ حتی قال له نوح : # بج رڪب مَعتا ولا تكن 


Ci 


م الکھرس ر٤‏ قال ساوۍ إل جل يعن م مر الما ه [هود: ١٤ء .]٤١‏ 
ا لان ااه رون وکات الا 
فتحها الله » في قراءة # ففتحتا ايوب اسما 4 [القمر: .]١١‏ وفي قراءة: 
#إفمتًًّا# وهي أعظم ؛ فتح الله أبواب السماء بماء منهمر غزير» أشد من 
القرب» ‏ َا لأر عَبً [القمر: ١1]ء‏ حتى إن التنور الذي هو محل 
ا ی ر 
عرًا# كل الأرض و ا ر ق ت 
بالعیون» کیف یکون منسوب المیاه؟ یکون عظیمًا عظيمًا عظيمًا حتى 
صعد الماء إلى قمم الجبال. 

وكانت امرأة من الكفار الذين كفروا بنوح معها صبي» كلما ارتفع 
الماء في الجبل صعدت عليه» حتى وصل الماء إلى قمة الجبل فارتفع 
المنسوب ووصل إلى كعبيها ثم إلى ركبتيها ثم آلجمها الماء فرفعت صِبيّها 
إلى أعلى من أجل أن ينجو من الغرق» تغرق هي والولد ترجو أن ينجو من 


شرح رياض الصالحين 
کک 


ل قال النبي يي : «لو نا الله أحدًا لنجًا أ الصبي”"'» لكن والعياذ 
بالله قضى الله على آهل الأرض أن يغرقوا كلهم إلا من ركب في هذه 
السفينة» ابن نوح الذي کفر بابیه آبی آن یرکب» قال : ل ستاوۍ إل جَبَلِ 
عص من مر ألما 4 قال له أبوه: عاص لوم من أمُر ا آله إل من حر 
وال بها الموج کات من المعّْرقي ‏ [هود: .]٤١‏ لكن نوح عليه الصلاة 
والسلام قال : ۶ رن لن ای من الى ون وعد الح وت COESrSE‏ 


e:‏ سے سے اہ ر 


راا ر ےو رگ رو ر 


قال بلنوح ! ا 1 ن اھا ا عمل عر نلچ فا لن ما شی لَك بد عم ا 


ار 


اك کون من اَلْجَلهلن [هود: EY e ]٤١ ٠٤٥‏ 
عر وجل لنبيّ من الأنبياء» من ولي العزم يقول له: # أمظ أن تكوب مِنَ 
لهي 4 فيأتون إلى نوح في ذلك اليوم - نسأل الله ا 
عذابه اتون إلى نوح ویقولون: اشفع لناء فیذکر ذنبه آنه سال ما لیس له به 
علم» والمذنب ليس له وجه يشفع» المذنب لا يمكن أن يشفع عند من 
عصاه» لانه ليس له وجه فيعتذر . 

فيذهبون إلى إبراهيم کي أبي الأنبياء الذي 
ويُذكرونه بنعمة الله عليه» ولكنه يعتذر بأشياء ما تضره» ولكنه عليه الصلاة 
والسلام لكمال إيمانه جعلها من الأشياء الضارة» فيذكر ما يذكر من 
العذر» فيقول : «اذهبوا إلى موسى». 

يأتون إلى موسى ويذكرونه بنعمة الله عليه» ولكنه يعتذرء بماذا 


آ 


مزنا ان نتبع ملته» 


(۱) رواه الحاکم (۳۷۲/۲). 


شرح رياض الصالعين 
0کک“ 


يعتذر؟ يقول إنه قتل نفسًا لم يؤذن له بقتلها من بني إسرائيل حين قتل 
القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلئ» إسرائيلٌ من بني إسرائيل كان مع 
قبطي يتنازعان» وكان موسى عليه الصلاة والسلام من أشد الناس صرامة› 
فهو قوي شديد» وهذا من حكمة الله ؛ لأن بني إسرائيل لا ينفع فيهم إلا 
الأقوياء الأشداء» بعثه الله إلى بني إسرائيل» فلما رأى هذا القبطي قد 
استغاته الإسرائیلي عليه وره موسی يعني آغطاه وز بيده فقضی عليه . 

فقال يعتذر بأنه قتل نفسًا لم ومر بقتلها» اذهبوا إلى عيسى» فيذهبون 
إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام» الذي هو آخر الرسل قبل محمد 
عليه الصلاة والسلام» لیس بينه وبینه نبي ولا رسول» ولکنه یعتذر بدون 
أن يذکر شيئا» لکنه يدلهم على من هو كمل منه» وهو محمد صلوات الله 
وسلامه عليه وأسأل الله تعالى ن يُدخلني وإياكم في شفاعته ؛ يأتون إلى 
محمد ية فيقول : «أنا لها" '» ويذهب ويسجد تحت العرش بعد إذن الله 
عر وجل ثم يُؤذن له بالشفاعة فيشفع» فينزل الرب عر وجل للقضاء بين 
عباده» فيقضي بينهم ويستريحون من هذاالموقف . 

هذا المقام يا إخواني هل يُحمد عليه الرسول؟! نعم وبلا شك» کل 
الأنبياء الكرام والرسل» آولو العزم كلهم يعتذرون حتى تصل إلى الرسول 
بيو وانظر كيف كانت هذه السلسلة» يعني لو شاء الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب عر وجل يوم القيامة مع الأنبياءء 
رقم(7٥۹٦)»‏ ومسلم : كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها» رقم(٣۲۸).‏ 


شرح رياض الصالحين 
OD‏ 
لدلّهم على محمد من أوّل الأمر» لكن ليظهر فضل هذا النبي الكريمء 
صلوات الله وسلامه علیه» ویتحقق قوله تعالی عسي أن عك ريك 
) مقاما مود [الإإاسراء : ۷۹[ . وعم هذاالمقام مقامًاء فصلوات الله وسلامه 
عليه » وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الأيات . 


شرح رياض الصالحين 
کار کک“ 


۴- باب فضل قيام الليل 
1 س ضر ر رھ م س ر رر 
قال الله تعالى : ل ومن الل جد بو اؤہ لك سی أن ب بعك رتك 
مقَاما عَحَمودا) [الإسراء: .]۷٩‏ وقال تعالى : # E‏ 
رج ل عرص > سرو کک صر سے کے ع 2 وو 


: فقون ا الدارنات 113 قال تغالی‎ SS SONA ak 


کا لیا م الل ما ہہ مجعو # [الذاريات : ۱۷]. 
س 
قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في كتابه رياض الصالحين› 
باب فضل قيام الليل» ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى : 3 ون الل مهد 
E E O O‏ . وقد سبق الكلام على هذه 
الآية. 
ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى : # تجا جنوبُهُم عن الماع يدعو 
وکات امن ره هذا في سياق قوله تعالی : # نَم 
E‏ ا 


ومن اتتا الذي اڏا ڏڪروا بيا روا سجدا وسوا ندر ريه هم لا 
مسیروت € [السجدة: .]٠١‏ 

وصفهم الله عر وجل بهذه الأوصاف الجليلة : إذا ذكروا بآيات الله 
ا ا الچ دوا غ 
يضعوا جباههم وأنوفهم على الأرض» بل يتذللون لله إذا أمر بالسجود 
E O TE CT‏ 


سے ہے کے 


بذلك كمال التذلل لله بالعبادة» سواء كان سجدة أو غيرها : # وسوا حم 


يه . 


سے سے 


شرح رياض الصالحين AY‏ 


آي : سبحوا الله سبحانه وتعالى» وتسبيح الله يعني : تنزيهه عن کل 
نقص وعيب» هذا هو التسبيح» سبحت الله يعني نرّهته وبرَأته من كل نقص 
وعيب لأنه جل وعلا كامل الصفات› منتف عنه جميع النقائص › وقوله: 
# صد رَيَهِبّ 4 الباء للمصاحبة» آي سبّحوا الله تسبيحًا مقروتًا بالحمد 
مصاحبا به . 

والحمدهو: وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم . 

هذا معنى الحمد» حمدت الله يعني : اعتقدت أن له أوصافا كاملة› 
وذكرت بلساني ذلك» فإن كرر المدح صاء تناء» كما يدل على ذلك 
حديث أبي هريرة أن النبي بيا قال : «قال الله عر وجل : قسشمت الصلاة بيني 
رفن غيدى لمن و تال الحمد هة رت الال فال دى 
عبدي» وإذا قال : الرحمن الرحيم» قال : آثنی على عبدي'). 

وهم لا تروت ® ). يعني : لا يستكبرون عن عبادة الله إذا 
أمرهم الله امتثلوا الأمر ذل وخضوع» وشعور بالعبودية» وشعور بكمال 
الألوهية والربوبية لله عر وجل . 

#تتَجَافى# أي : تتباعد جنوبهم عن المضاجع » أي : عن المراقد فهم 
يحيون الليل بالصلاة وذكر الله عر وجلّء وإذا أتموا صلاتهم ختموا ذلك 
بالاستغفار کما قال تعالی : 8 اسار هم تعفرو [الذاريات : 1۸]. 

قال بعض السلف : هذا يدل على كمال معرفتهم بآنفسهم» يقومون 


(۱)( رواه مسلم : کتاب الصلاة» باب وجوب قرأءة الفاتحة فى كل ركعة» رقم(۹۸٥).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کک ررر کے 


الليل» ثم يستغفرون في آخر الليل خوفا من أن يكونوا قصروا مع الله عر 
وجل . 
ل يدعو رهم حَوا ومسا . يدعون الله دعاء المسألة ودعاء العبادةء 
دعا ا و ا چ 
ربنا يسر أمورناء يا ربنا اشرح صدرونا؛ هذا دعاء مسألةء أما دعاء العبادة 
ان ها الصا ووا الاد وض و ار اا و ا 
الوالدين. ويصلواالأرحام» إلى غير ذلك من العبادات . 

وكانت العبادة دعاء لأنك لو سألت العابد: لأي شيء تعبد الله؟ 
لقال : لنيل رضوانه والجنة» فهو داع بلسان الحال وقد يصحبه دعاء بلسان 
المقال» فالصلاة مثلاً فيها دعاء» يدعو الإنسان فيها دعاء ركن في الصلاةء 
إذا لم تدع في الصلاة في هذا الدعاء بطلت صلاتك» في أي موضع؟! في 
الفاتحة « أهينا ارط المْسسَمَرّ 4. هذا دعاء ركن في العبادة» لو 
EON AALS AUS‏ 
المقال» ولهذا قال: يعو رَه 4 أي: يعبدونه ويسألونه. « حو 
ّما 4 خوفا من عقابه وطمعًا في ثوابه» لأنهم إن فعلوا المحرم 
وا وا کر اال وف اموا الا جب ایرام ف کارت امون 
وقيل : خوفا من ذنوبهم وطمعًا في فضل الله فالإنسان إذا نظر إلى نفسه 
وإلى ذنوبه خاف؛ لأنها ذنوب أثقل من الجبال» وأكثر من الرمال» نسأل 
الله تعالى أن يعاملنا بعفوه. 


وإن نظر إلى سعة رحمة الله وسعة عفوه» وأن العفو أحب إليه من 


شرح رياض الصالحين 


العقوبة وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن» أشد من أي فرح في الدنيا كلهاء قال 
النبي كلا : لله أشد فرحا اللام هذه للابتداء» وهي للتوكيد ابتوبة عبده 
حين بتوب إليه من أحدكم كان على راحاته بأرض فلاةٍ) ليس حوله أحد» 
«فانفلتت منه» ضاعت. «وعليها طعامه وشرابه فايس منھا''» طلبها فلم 
يجدهاء فيأس منها ومن الحياةء «فأتي شجرة فاضطجع في ظلها 
فاضطجع في ظل الشجرة ينتظر الموت» إذ لم يبق له إلا الموت «قد أيس 
من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها» خطام 
يعني : زمام» فقام وأخذه ثم قال من شدة الفرح : اللهم نت عبدي وآنا 
ربك)» هو يريد أن يقول: اللهم نت ريي وأنا عبدك لكن من شدة الفرح 
قال : اللهم أنت عبدي وأنا ربك» فالله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من 
هذا الرجل براحلته. 

إذا نحن نطمع في فضل الله» ذنوبنا كثيرة عظيمة» لكن فضل الله 
أوسع» ورحمته أوسع» إذا كانت الصلوات الخمس تكفر ما بينها إذا لم 
a‏ ی هم يدعون الله خوفا 
وطمعاء ا وطمعا في ثوابه› ونا من ذنوبهم› وطمعا في 
فضله > كل الأوجه صحيحة. 

وما فته موش )؛ من : للتبعيض» يعني : ينفقون بعض ما 
رزقناهم لا کل ما رُزقوا؛ لأنه لا ينبغي للإنسان آن يتصدّق بكل ماله» 
ولهذا لما قال أبو لبابة يا رسول الله : إني أتصدق بكل مالي . قال : «يكفيك 


.)۲۷٤۷(مقر رواه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة والفرح بها»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
ک۹ کے 


الثلث. يكفيك الثلث» تصق بالثلث”“». حتى إن العلماء قالوا: إذانذر 
الصدقة بماله كله أجزأه ثلثهء لأن هذاهو المشروع» فعلی هذا تکون (مر“) 
للتبعيض » يعني : ينفقون شيئًا مما رزقناهم . وقيل : إن «من» للبيان» لبيان 
الجنس» فينفقون حسب الحال» قد ينفقون قليلاً أو كثيرَّاء الثلث» أو 
النصف» أو الكل»ء كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما حت النبي لا 
a r A‏ 
لطر مال بال ب وال الان ای آنا بى ا لل الضجاه 
رضوان الله عليهم يشسابقون» ليس حسدًا ولكن تسابقا في الخيرات» فلما 
جاء بنصف ماله وإذا أبو بكر قد تصدَّق بكل ماله» قال النبي بيا لأبي بكر : 
«ماذا تركتَ لأهلك؟» قال : ترکت لھم الله ورسوله. قال لعمر: «ماذا 
N E‏ ثم قال عمر : «والله لا آسابقه على شيء 
بدا بعد بعد اليوم». . لأن با بكر رضي الله عنه له سوابق وفضائل لا يلحقه أحد» 
لاعمر» ولا عثمان» ولا علي» ولا من دونهم. ) 
المهم أنهم يُنفقون مما رزقهم الله» فما هو الجزاء وما هي الثمرة؟! 
* فلا تعلم فس ا اخ ےشن رة أ حزاء يما كانوأ يمون [السجدة: ۱۷]. 
اللهم اجعلنامنهم يارب . 


(1) الحديث رواه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن 
يتكففواء رقم(۳۷١۲).‏ ومسلم: كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث»› رقم(١۷٠).‏ 

(۲) رواه آبوداود: كتاب الزكاة» باب في الرخصة في ذلك» رقم(۹١٤۱).‏ والترمذي: 
كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء رقم(۳۹۰۸). 


شرح رياض الصالحين 
CD‏ 


لاتعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» وذلك في جنات النعيم» فيها 
ا ع رات ول ادن م ول خط غل ولب ر اون ان 
لاا فا فلكهة وخل ومان & اج2 1۸ أنظرن أن الفخل 
والرمان والفاكهة كالذي في الدنيا؟ لا والله» ليس في الجنة شيء مما في 
الدنيا إلا الأسماءء اسم الرمان لكن رمان لا يمكن أن يطرأً على بالك› 
اسم النخل لكن لا يطرأً على بالك» اسم الفاكهة لكن لا تطراً على بالك 
9 کا عم تقس تا اخفی هم من روان جر ما املو » نسأل الله تعالى 
أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الأبرار الكرام البررة» إنه على كل شيء قدير . 


ا اد 4ا 


° Mm 0 


ت وک 


قال الله تعالى : کان لیا من الل ما موب [الذاريات : ۷[ 

١‏ --_ وَعَنْ عَائشَة رضي اث عنها قَالَث: كَانَ لني بي يَقَومُ منَ اليل 
دی دَتفَطَر فما فلت ل: ِم تصدَعُ َء يا رسُول ان وقد غَِرَ لَك ما تقد مِنْ 
ذَنِْك وَمَا تَاخُرَ؟ قال: «آفلا کون عدا شكورًا“». متفقٌ عليه. 

الشرح 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب فضل قيام الليل» وذكر آياتِ 

ثلانًا تكلّمنا على اثنتين منهاء وهذه هي الثالثة » وهي قوله تعالى : « ك 


کے و 


لیا من الل ما عون 2 وبا اسار هم تعفرو [الذاريات : ۷ ۱۸]. هله من 


)۱( رواه البخاري : کات اللجمعة»› باب فيام الشي ا » رقم(۹۲١۱)»‏ ومسلم : کتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد فى العبادة» رقم(٤٤٠٥).‏ 


شرح رياض الصالحین 
کر( ہے 


ا وصاف المتقين الذين اعد الله لهم الجنات والعيون» من أوصافهم نهم 
كانوا لا يهجعون من الليل إلا قليلء وذلك أنهم يشتغلون بالقيام والتهجد 
وقرأءة القران وغير ذلك . قال الله تعالی : ۾ ون رك بغار نك قوم دن ن ی 


ج 


أل ونصفم وتلم وطايفة مَنَ اَذ مم به [المزمل: .]۲١‏ فكانوا يقومون من 
الليل» ثم إذا فرغوا من القيام رأوا أنهم مقصرون» فجعلوا يستغفرون الله 
عر وجل » ولتار هم تعفرو ¢ وقال تعالى في سورة ال عمران: 
ولمس عفرت السار 4 آل عمران : ١]ء‏ أي في اخر الليل . 

ثم ذكر الأحاديث في ذلك» ومنها حديث عائشة رضى الله عنها أن 
النبي ية كان يقوم من الليل ويطيل القيام حتى تتفطر قدماه» لأن الدم ينزل 
فيهاء فتتفطر» فقيل له في ذلك : كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقد 
من او اجر 0 آلا أب أن اکن عدا فک فجتل الي 
ية هذه الأعمال من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى» فدلٌ ذلك على أن 
الشكر هو القيام بطاعة المنعم» وليس اللإنسان إذا قال : «(أشكر اش“ هذا 
شكر باللسان ولكن لا يكفي» لابد من الشكر بالجوارح والقيام بطاعة الله 
عر وجل » وفى هذا دليلٌ على تحمل النبى يه للعبادة ومحبته لها؛ لأنه لا 
يمكن لأحد أن يفعل ذلك إلا لمحبة شديدة» ولهذا قال : رغ تغب 
فی الاد فالصلاة حب الأغفل إلى الرسول ۰ وقد فام معه من 
الليل منْ أصحابه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قام معه ذات ليلة فأطال 


(۱) رواه أحمد (۳/ ٤١‏ ۲)» والات: كتاب عشرة النساء.» باب حب النساءء رقم(۳۸۷۹). 


شرح رياض الصالحين 
کک 


النبي ية القيام› الفا خي هه بار قالوا: بم 
ها انا ارج ل ممت ان أجل واد وه قات 
أصغر سنّا من الرسول عليه الصلاة والسلام ومع ذلك عجز أن يكون كالنبي 
ولكن لو قال قائل : هل الأفضل في صلاة الليل أن أطيل القيام» أو أن 
أطيل السجود والركوع؟ قلنا: انظر ماهو أصلح لقلبك» قد يكون الإنسان 
في حال السجود أخشع وأحضر قلبًا» وقد يكون في حال القيام يقرأ القران 
ویتدبره» ویحصل له من لطائف کتاب الله عر وجل ما لا يحصل له في حال 
السجود» ولكن الأفضل أن يجعل صلاته متناسبة إذا أطال القيام أطال 
الركوع والسجود» وإذا قصر القيام قصر الركوع والسجود» حتى تكون 
متناسبة كصلاة النبي ييو والله أعلم . 
٤‏ --وعن ابن مَسْعُودٍ رضي اله عنه قال: در عند ابي َه رَخُلُ ام 


)( «¢ ۰ م‎ ¢ o E a E Ra EL 
لحلة حتى أصبح! قال: «ذاك رجحل بال الشبطان فى أذنده - أو قال: في أذنه'‎ 


»)٠١١۷(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب طول القيام في صلاة الليلء‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة‎ 
٠ اللیل» رقم(۱۲۹۲).‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب بدء الخلق»ء باب صفة إبليس وجنوده» رقم(۳۰۳۰)» ومسلم : 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح› 
رقم(۱۲۹۳). ) 


شرح رياض الصالحين 
O CCD ns‏ 


متفق علیه. 

٣۵‏ - وعَنُْ ابي هُرَْرَةَ رضي اث عنه اَن رسُول اث َي قال: «يَعْقَدُ 
الشَيَطَانُ عَلَّى قَافِيَة رَأسٍ أَحَدِكَمْ إذا هُو نَا تلاك عقي يَضربٌ عَلَّى كل عُقدَة: 
عَلَيَْ يِل ويل فارفد» فإِنِ اسَْبْقَظ. فَدَكَر الث تَعَالَی انْحَلّت عُفْدَدٌ فإِنْ توضًا 
الْحَلّت عقدةء فإن صلَّى انْحَلّت عُقَدُهُ كلُهاء فاصبَحَ تشيطا َيب التّفس» وَإِلا 

ابرح 

هذان الحديثان فيما يتعلق بقيام الليل . 

الحديث الأول : أنه ذكر عند النبي به رجلٌ نام حتى أصبح» وقوله: 
احتی أصبح» يعني : حتى طلع الصبح › ولم يتهجد. ويحتمل حتى أصبح 
يعني فاتته صلاة الفجر› فقال النبي اة : «ذاك رجل بال الشيطان فى آذنيه - 
أو قال : في آذنه _» فلما بال في أذنيه حال بيه وبين سماع النداء فلم يقم . 
وهذايدل على أن الشيطان يبول » لأن النبي لقال : «بال الشيطان فى أذنه» . 

اة یأکل وز و ا أيضا عن النبي ياه أنه قال : لا 
بأکلن آحد منکم بشماله. ولا يشربن» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله"'“» كما ثبت أيضا عن النبي ية أن الشيطان يتَقيًاً فإن رجلا كل 
طعامًا ولم يُسمٌ» فشاركه الشيطان فيه - لأنك إذا بدت في الطعام ولم تسم 


.)۴۷١١(مقر رواه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهاء»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
سر سد 


الله شار كك الشيطان -» فلما سمى الرجل قال النبى ية : «تقَيَاً الشيطان ما 


أكله ٠‏ تقَياه يعني : خر جه من جوفه. 

فهذه أربعة أشياء : البول» والأكل» والشرب» والتقيوء أربعة أشياء 
يجب علينا أن نؤمن بها» كما أخبر النبي بيا » وأن نؤمن بأنها حى على حقيقتها : 

أولاً: لأن الرسول ية هو أعلم الخلق في أمور الغيب . 

ثانيا : هو نصح الخلق للأمة » فلا يمكن أن يأتي بكلام يلس عليها . 

ثالثا : أنه أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام» لا يمكن أن ينطق 
بکلام وهو یرید خلاف ظاهره أَبدًاء فالشیطان یکل ویشرب ویتقیاً ویبول» 
ولکن هل بوله وقیؤه وأکله وشربه» شیء محسوس یشاهد؟ لاء لا يشاهد 
نؤمن بذلك» ونقول هذه أمور غيبية لا نعرف عن كيفيتهاء ولا نعرف عنها 
من واقع الأمر المحسوس. 

وفي الحديث هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على القيام» 
على قیام اللیل حتی لا یون للشيطان عليه سبل . 

أما حديث أبي هريرة أن النبي ية أخبر بان الشيطان يعقد على قافية 
أحدنا إذا نام ثلاث عقد» يعقدها ويحكمهاء يقول: «عليك ليل طويل) 
يريد أن يثبطه عن الخير» لكن إذا قام الإنسان وذكر الله انحلت عقدة» فإِذا 
توضاً انحلت العقدة الثانية » فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة » فأصبح طيب 


aE © 


و 
کس کسmnm—د‏ 


النفس نشيطاء والحمد لله هذا الدواء سهلٌ» اذكر اللهء قل لا إله إلا اش 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» واقراً عشر آيات في أخر ِ 
ر ا غا اا ی عدا و ا ا 
يُستحب أن الإنسان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين » لأن النبي ئه أمر 
ذلك ولأنه هو نفسه ية يفعل ذلك ت ا ا 
خفیفتین › ولأن ذلك أسرع في حل عقد الشيطان» فبمجرد أن يصلي 
ركعتين تنحل العقد» وهذه من أمور الغيب التي لا ندركها نحن بحواسّناء 
لا ندركها إلا عن طريق الوحي» ويجب علينا أن نقول: آمنا وصدقنا بما 
أخبر الله به ورسوله» لن هذا هو حقيقة اللإيمان» أما الذي لا يومن إلا إذا 
شاهد فليس بمؤمن» ولهذا إذا شاهد الكفار العذاب» أو شاهدوا الموت 
يؤمنون» فرعون لما غرق ورأى أنه هالك قال : # ءامنت اتر لله إل دى 


رس 


OT O e N E 
وبعد أن كان يتسلط على بني إسرائيل صار الآن تبعًا لهم أراد أن يؤمن‎ 
: بما آمنوا به» اذل نفسه وهو حي قبل أن يموت» فقيل له : الان . يعني‎ 

الآن تؤمن› لا شع < وقد عَصَيَت قبل وشت ين يرين الوم نيك 
NAS Es‏ ای % [یونس: ۱٩ء‏ ۹۲]. لأن بني إسرائيل قد 
أرعبهم فرعون› لو قيل لهم إنه مات كان في قلوبهم شك› لكن إذا رأوا 


جثته طافية على الماء امنوا # MT‏ 
کا م الاس عن ءایشا علوت [یونس: ۹۲]. 


شرح رياض الصالحين 
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الاصل اهر اه اا وراي واا کک ب 
أن تصدّقوا بها» قالها المعصوم» قل : «امنا وصدقنا»» لا تقل : أنا آلمس 
يدي وآذني فلا أجد فيهما رطوبة » فهل بول الشيطان مثل بول الإأنسان؟ هذا 
أمر علمُه عند الله » فنؤمن بأنه يبول في أذن الإإنسان إذاتأخر عن الصلاة سواء ‏ 
وجدنا رطوبة أم لاء وأنه يأكل ويشرب ويتقيأً فالواجب في مثل هذه الأمور 
أن يُصدق الاإنسان ويؤمن» وما أكثر ماخفي علينا. 

لما جاءوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن الروح» ما هي 
الروح التي إذاكانت في البدن صار حيًا يتحرك ويذهب ويجيء» وإداخرجت 
منه صار جثة ما هي الروح؟! قال الله تعالى : # وستلونت عن الروج فل الروع 
ار ا 0 و ى 
من العلم ما تعرفون به ما الروح . 

ولما جاء عصفور ونقر في البحر» قال الخضر لموسى عليه الصلاة 
والسلام: «ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور من هذا البحر”'» يعني : ما نقصه شيئًا. 

فنحن لا نعلم إلا ما علمنا الله وما أوتينا من العلم إلا قليلا. وال 
ال 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم؟ء 
رقم(۱۱۹)» ومسلم : كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر عليه السلام» 
رقم(٥۳۸٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ae CD e‏ 


٩‏ -وَعَن عَبْدِ الله بن سلام رضي الله عنه أل النْبِيّ ب قال: «أثُها النَاسُ 
أفشوا السّلامء وَأطعموا الطَعَامَ وَصَلّوا باللّيل وَالنَاسُ نادء تَدخُلُوا الجَةَ 
بسّلام». 


روا الترمذيٰ وقال: حدیثڈ حسنٌ صحيځ. 
الح 

نقل المؤلف - رحمه الله تعالى - باب فضل قيام الليل عن عبدالله بن 
سلام رضي الله عنه أن النبي َة قال : «يا يها الناس أفشوا السلام» . 

اعلم أن خطاب الشرع إذا صدر بالنداءء دل ذلك على أهمية هذا 
الخطاب؛ لأن النداء يو جب تنه المخاطب› > فإنه فرق بين أن تقول الكلام 
رسا وین ان تاد نطب اني کون غ ي اليه رالاتا 

يقول: «يا ايها الناس أفشوا السلام» افشوا: ر يعني : أظهروا وأعلنوا 
وأكثروا من السلام یخاطب به المسلٌ e‏ عليه» فإن 
الل د ان معلل کلم انا ف سف آنل عا 
سواء عرفه أو لم يعرفه. 


والذي يستحق أن يسلم عليه هو المسلم الذي لا يحل هجره» أما 
الکافر فلا تبدأه بالسلام سواء کان کافرًا لا نتسب للإسلام» أو کان كافرًا 


(۱) رواه اجك (/ (40١‏ و «(وصلوا الأرحام»» والترمذي : کتاب صفة الْقيامة 
والرقائق والورع» باب منه» رقم(۹١٤۲).‏ ) 


شرح رياض الصالحین 


ينتسب للإسلام لكنه على بدعة مكفرة» فهذا لا تسل عليه لأنه لا يستحق» 
ولهذا قال النبي ويه : «ل تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام""». 

و ل انبر ره س ع رالا مل اش ن 
بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية -يكون عنده كبرياء أو عنده جفاء» 
فإذا لاقاك سلم عليك بأنفه» لا تكاد تسمعه» هذا خلاف إفشاء السلام» 
إفشاء السلام أن ترفع صوتك وتجهر به» السلام عليك» قال العلماء: إلا 
إذا سلم على قوم أيقاظ بينهم نيام » فلا ينبغي أن رفع صوته رفعًا يستیقظ به 
النيام» لن هذا يؤذي النائمين . 

ا ا و ا 
عليه واحدا وإن كانوا جماعة رجال تقول: «السلام عليكم»» وإن كان 
جماعة نساء تقول: «السلام عليكن»» حسب المخاطب» ثم إنك إذا 
قلت : «السلام عليك» أو عليكم» أو عليكن»؛ فإنك تشعر بأنك تدعو لهم 
بالسلامة» «السلام عليكم» لا مجرد تحية بل دعاء بالسلامة» بأن الله يُسلم 
من كل الآفات» من آفات الذنوب وآفات القلوب وآفات الأجسام وآفات 
الأعراض ومن كل آفة» ولهذا لو قلت: «أهلا ومرحبًا»» بدل «السلام 
عليك)»» ما أجزأك. لأن أهلاً ومرحبًا ليس فيها دعاء» وإنما فيها تحية› 
وتهنئة» ولكنها ليست فيها دعاء. فالسلام المشروع أن تقول: «السلام 


علیکم) . 


.)٠١۳١(مقر رواه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
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أا المسلَّم عليه فالواجب عليه أن يرد كما سُلّم عليه» هذا آمو واب 
لقول الله تعالى : ` ودا حيَيم ية NET E‏ 
.]٦‏ فإذا قال : «السلام ليك e‏ «أهلا ومرحبًا ا فلان» حياك 
الله وبيّاك سررنا بمجيئك . . تفضل . . «كل هذه الكلمات لا تجزىء عن 
كلمة واحدة وهي؟! «عليك السلام»» لابد أن تقول: «عليك السلام»ء 
e‏ لأنك تركت واجبا 8 يوأ رأَحَسَنَمِنْباً 
أو ردوهاً وها وأنت لم تردها ولا حبّيت حبّیت بحسن منها» . 

ت ملک خرف ر ان اض لا ترد عليه 
السلام بأنفك» قد يسمع وقد لا يسمع» هذا لا يجوز لأنك لم ترد بمثلها 
ولا بحسن منها» وكثير من الناس يقول: السلام عليكم بصوت واضح› 
فيرد الثاني : E U E‏ 
وجفاء» هذا لا يجوز لأن قوله تعالى : « َا باحس نْبا E‏ 
يشمل الصيغة» وصفة الاداء. 

ولو نك سلمت على إنسان» وقال: أهلا ومرحبًاء قل : يا أخي هذا لا 
يكفي» وأنت ما رددت السلام الواجب في ذمتك حتى الآن» نبّهه لأن الله 
عر وجل أمر بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر . 

كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: «أطعموا الطعام» لمن يطعم 
الطعام؟ لمَنْ يحتاج إليه» إطعامك أهلك من الزوجات والأولاد بنين آو 
بنات» ومن في بيتك أفضل ما يكون» أفضل من أن تتصدّق على مسكين › 
لأن إطعامك أهلك قيام بواجب» والقيام بالواجب أفضل من القيام 


شرح رياض الصالحين 
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بالتطوع » لقول الله تعالى في الحديث القدسي : «ما تقرب إلى عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه" . فإطعام الطعام لأهلك أفضل من إطعامه 
لمسكين عند الباب» لأن الأول واجب وذاك تطوع» فمن أطعم الطعام 
أهله ولم يقصر عليهم بشيء وقام بالواجب فقد أطعم الطعام» وما فضل 
فتصدق به فهو خير . 
«(وصلوا بالليل والناس نيام اللهم اجعلنا من هوؤلاء. «صلوا 

بالليل والناس نيام ربما يكون أحسن وألذ النوم ما كان من بعد منتصف 
الليل إلى الفجرء فإذا قام الإنسان في هذا الوقت لله عر وجل يتهجد» 
بتقرب إليه بکلامه وبدعائه خاشعا بین يدیه» ا نائمون فهڏا من 
أفضل الأعمال. 

«صلوا بالليل والناس نيام» وهذا محل الشاهد من هذا الحديث» أن 
ا 
«تدخلوا الحنة بسلام؛ تسلم عليكم الملائكة ٭ حتت عدن يدخوتا ومن صلَحَ يِن 
ءابا وأزوجه ودریت والملہ که يدلو ڪلم من کل باب KOO E‏ 
س [الرعد: .]۲١ ٠۲۳‏ بهنثونهم بماصبروا وبهذا الثواب العظي . 

«وتدخلوا الحنة بسلام»: ظاهره أنه بلا عقاب ولا عذاب لأن من 
ا 


فهذه الأمور الثلاثة فى هذا الحديث من اسنات دخول الجنة بسلام» 


(۱) رواه البخاري: كتاب الرقائق› باب التواضع › رقم(۰۲۱٦).‏ 


شرح رياض الصالحين 
N Do‏ 


سال الله تعالى ن يعينني وإياكم عليها» وأن يجعلنا ممن يدخلون الجنة 
بسلام» إنه على کل شيء قدير . 


n2 x 8 
د‎ CS 


۷ -- وعَنْ ابي هُريرة رضي اله عنه قالّ: قال رسُولٌ انث ڳا: «أفْضَلٌ 
الصَيَام بَعْدَ رَمَضانَ شَهر اله المَُرَمُ» وأفضَلُ الصّلاة بَعْدَ الفريضة صلا 
اليل “» رواه مسلم. 

۸ -وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن النْبِيّ بي قالّ: «صَلاةٌ اللَبْلِ مَثْنّى 

۹٠‏ -وَعَلْهُ رضي الث عنه قالّ: كان اللَّبِيٌ ية ثُصَلّي مِنَ اللَثْل مَذْنّى مَفْنّىء 
وَيُوتَرُ برَكعَة. متفقَ عليه. 

۰ --وَعَنْ اس رضي الله عنه قال: كان رَسُول الت َي يُفطر من الشهُرٍ 


حَتی نظن أن لا تصوم منهء› وَيَصوم حَتى نظن أن لا تُفطر منه شيئاء وّكان لا 


{Js oc, O E A E a a 0‏ ۳ چ 
تشاءُ أن تراه منَ اللْذّل مُصَلكًَا إلا رَأَنْتَهء وَل ناممًا إلا رَأَنَْه ٠‏ . روا البخارى. 


مھ 


% 


٥‏ (۱) رواه مسلم: کتاب الصیام» باب فضل صوم المحرم» رقم(۱۹۸۲). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب كيف كان صلاة النبي ييو رقم(4۹٦١٠)»‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة 
واحدة» رقم(١٤۱۲).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ساعات الوترء» رقم(٠٤4)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم(١١١١).‏ 

.)٠١١۷۳(مقر رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب قيام النبي ية بالليل»‎ )٤( 


شرح رياض الصالحين OEE‏ 
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الشرح 

هذه الأحاديث في بيان فضل صلاة الليل . 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال : «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم» صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام» وهو 
واجب بالإجماع» وشهر المحرم أفضل الشهور التي يتطوع بها بالصوم» 
وعلى هذا فيكون صوم شهر المحرم من الصيام المستحب؛ لأنه أفضل 
الصيام بعد الفريضة› وأما الشاهد من هذا الحديث «أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل» هذا هو الشاهد» صلاة الليل أفضل من صلاة النهارء 
ما عدا الرواتب التابعة للمكتوبات فإنها أفضل من النفل المطلق في الليلء 
فمثلاً راتبة الظهر أربع ركعات بسلامين قبلها وركعتان بعدهاء أفضل من 
ست في الليل» لأنه راتبة مؤكدة» تابعة للفريضة» وأما النفل المطلق ففي 
الليل أفضل من النهار» ولهذا قال: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل» . 

أما حديث ابن عمر الأول والثاني» ففيه دليل على أن صلاة الليل 
تون مثنى مثنى » قال الإمام أحمد رحمه الله : فإن قام إلى الثالثة ناسيًا فهو 
كما لو قام إلى ثالثة في الفجر» يعني : فيجب عليه أن يرجع» فإن لم يفعل 
بطلت صلاته يعني لو كنت تصلي في الليل على ركعتين ركعتين» فقمت 
إلى الثالثة ناسيًا» وجب عليك أن ترجع حتى لو بدأت في قراءة الفاتحة» 
فإن لم تفعل بطلت صلاتك» لأن رسول الله كيا قال : «صلاة الليل مثنى 


ما بع غل ن ي ال ات ام م دل اوت اذا اور لات 


| شرح رياض الصالحين 
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أو خمس أو سبع أو تسع» فإذا أوتر بثلاث فإن شاء سلم من الركعتين 
الأوليين وأتى بالثالثة وحدهاء وإن شاء جمع الثلاثة جميعًا بسلام واحد. 
وإن آوتر بخمس سردها كلها بسلام واحد وتشهد واحد» وإن أوتر بسبع 
فكذلك يسردهاء كلها بسلام واحد» وإن أوتر بتسع كذلك يسردها بسلام 
واحد» إلا آنه في الثامنة يجلس ویتشهد ولا یسلم› ثم يأتي بالتاسعة 
ويُسلم. وإن أوتر بإحدى عشرة» سلم من كل ركعتين» كما فعل النبي 

وفي حديث ابن عمر الأول والثاني دليل على أن الوتر لا يكون بعد 
طلوع الفجرء إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر» فإن غلبه النوم ولم يوتر 
قبل طلوع الفجر صلى من النهار» ولكن يصلي شفعاء فإذا كان من عادته 
أن یو تر لات صلی رعا و إن گان من غادتة آن پو تر بحسن صلی سا :. 
وهلم جرا . 

فهذه الأحاديث في فضل صلاة الليل وفي كيفية صلاة الليل» وأنها 
ی ی 

أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه دلیل على أن رسول الله ا 
كان أحياتًا يديم العمل الصالح» حتى لا تراه إلا على هذاالعمل» فكان لا 
تشاء تراه قائمًا إلا رآیته› ولا تراه نائمًا إلا رأیته› وكذلك في الصوم لا تشاء 
تراه صائمًاإلارأيته» ولاتراهمفطراإلارأيته. يعني آنه عليه الصلاة 
والسلام يتبع ماهو أصلح وأنفع » فأحيانًا يديم الصوم» وأحيانًا يديم القيام» 
وأحياتًا يديم الفطرء وأحياتًا يديم النوم» لأنه عليه الصلاة والسلام يتبع ما 


شرح رياض الصالحين 


هو الأفضل والأرضى لله وما هو الأريح لبدنهء» لأن الإنسان له حق على 
نفسه كما قال ية لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إن لنفسك عليك 
حًا . والله الموفق 


١‏ --_ وَعَنْ عَائِشة رضي اله عنها ال رسول اث ب كانَ بُصَلّي إخْدَى 
عَشرَة رَكعَة - تَعْني في اليل - مسجد السَْدَةَ من ذلك قَذُرَ مَا يَقَرَاً أحَدُ دك 
خَمْسِيِنَ آَيَة قَبْلَ أن يَرْفعَ رَأسَهُء وَيَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ قبل صْلاة الفُجْرء ثم يَضَطَجِعُ 
على شقه الأيْمَّن حى بأتية المُنّادي للصّلاة ». رواه البخاري. 


8 ما 


۲ -وعَنها قالّٹ: مَا کان رَسُول انه ية - يزيد في رَمضَانَ وَلاً في غْذْرِهِ - 


ry. IEE E SL O ET O r I O E 0 2‏ 
على إحدى عشرة رّكعة: دصلي أرْبعا فلا تسأال عن حسنهن وطولهن! تم يصلي 


ازىعا تَا فلا تسان > ڪن سنه وطولهنً! ثم تُصَلّي تَلائًا. فقلث: يا رسول اه أَتَنَامُ 
لان تُور!؟ فقال: ما عافهَةٌ اَی نامان ويام لبي » متف عليه. 
۳ - وعنها رضي الله ا ا «كَانْ يَنَامُ اول اللَئْلء 


.)٥٦۷٤(مقر رواه البخاري: كتاب الأدب» باب صنع الطعام والتكلف للضيف»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب ما جاء في الوتر» رقم(4۳۹). 

(۳) رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب قيام النبي بي بالليل» رقم(۷۹٠۱)»‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ملا 
رقم(۱۳۱۹). ٠‏ 

(6) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من نام أول الليل وأحيا اخره» رقم(۷۸١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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يرل قائمًَا تى هُمَمْتُ بامر سُوءِ . قىل: ما هممت؟ قال : هُمَمُت آن خلس وا 


-وَعَن ابن مسعود رضي الث عنه قالٌ: صنت مَعَ النَبِيّ ي ليله فل 


ِ‫ ۾ أل ree‏ 


--وَعَنْ حُدّيفة رضى اش عنه قال: صلَنْتُ مَعَ النَبِىّ ية ذات للة 


فافتتح البَقَرَةَء فقلث: يَرْكَمٌُ عند المائة ثم مَضّى» فقلث: ثُصَلّي بها في رَكَعَةء 
فمَضیء» ففَلْتُ: يَرْكمُ بهاء افَدَح الَسَاءَ فقَرآهاء د ُه افتتح آل عفْرّان» فقرَآهاء 


کے 


قرا مُتَرَسلا ذا مَرَ باي ها تسبي سَبّحَء ودا مَرَ ٻِسُۇال» سَالء وَٳِذا مَرَ بتكَونِ 
تَعَودَء م رَكَعّ فجَعَلَ يَقّولٌ: سْبْحَانَ رَبّي العظيم» فكَانَ رُكُوعُة نوا مِنْ قيَامهء 
قم قال: سَمع انه لمَنْ حَمدَه» رََنّا لك الحَمْدُء ثُمّ قامَ طوياا قريبًا مما رك ُه سَجَدَ 


ا و 20 4 ر 0 ا وو دوب ى ۹ مە )۲( 
فقال: سْبْحَان ردي الأغلی» فكان سود قريبًا من قَيّامه . رواه مسلم. 


هذه الأحاديث في بيان صلاة النبي بي في الليل» منها : 
خایت غاتنه الاول ان النبي ٤ة‏ «كان يصلي من الليل إحدى عشرة 


ركعة» وقد بيّن ذلك مفصلاً في أحاديث أخرى» أنه بُسلم من رکعتین» ثم 


(۱) 


(۲( 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ييا 
رقم(۱۲۲۳). 

رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب طول القيام في صلاة الليل» رقم(۹۷١١٠٠)›‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
I‏ 

رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل› 
رقم(۱۲۹۱). 


شرح رياض الصالحين 
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رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعة» يعني : يصلي 
إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. 

نم كان ية يصلي ركعتين قبل الغداةء يعني إذا أذن الفجر صلى 
رکیز وان کف هات آل کحین ج فر ل عات ادا بام ا 
لشدة تخفيفه لهماء ثم يضطجع على جنبه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يُؤذنه 
بالصلاة ياء ففي هذا دليل على أن قيام الليل إحدى عشرة ركعة يوتر 
بواحدة» ودليل على أنه ينبغي أن يصلي الإنسان الراتبة في بيته أفضل من 
المسجد» لا سيما الإمام» وفيه أيضا أن الإمام لا يخرج من بيته إلا 
للإقامة» يبقى في بيته حتى يأتي وقت الإقامة» فيخرج إلى المسجد 
ويصلي» هذا هو الأفضل» أفضل من أن يتقدّم الإمام ويُصلي بالمسجد» 
أما غير الإمام فينتظر اللإمام» والإمام ينتظره غيره» فلذلك كان الأفضل في 
حقه أن يتأخر إلى قرب إقامة الصلاةء إن لم يكن لهذا سبب أو يكون في 
تقدمه مصلحةء مثل أن يكون تقدّمه يشجع المصلين فيتقدمون» ولو تأر 
لكسلواء فهذا بُنظر للمصلحة . 

وفي حديثها الأخر أن النبي يي كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة» لأنها سئلت كيف كانت صلاة النبي ييه في رمضان؟ 
قالت : «كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» 
يصلي آربعًا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي آربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاتًا» هذه أربع وأربع وثلاث: إحدى عشرة» 
هذا هو السنة وهو الأفضل ألا يزيد في صلاة الليل على إحدى عشرة 


) شرح رياض الصالحين 
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ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة. 

كما صح فيه الحديث وقولها رضي الله عنها: «يصلي أربعًا فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن». قد ظن بعض الناس أنها أربع مجموعة بسلام 
واحد» وهذا خطاً؛ لأنه قد جاء مصلا مبينًا نها أربع ركعات» يسلم من 
کل رکعتین › وأربع رکعات يسلم من کل رکعتین › وثلاث رکعات» فیکون 
فولها : «يصلي آربعَا لا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي» يکون فيه 
دلي على أنه إذا صلى الأربع بسلامين استراح قلياء لقولها: «ثم يصلي» 
ونم للترتيب في المهلة ثم يصلي الأربع على ركعتين ثم السلام. 

وفي هذا أشير إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعجل في فهم النصوص › 
بل يجمع شواردها حتى يضم بعضها إلى بعض ويتبين له الأمر» حتى أن 
خض الإخران الدين بددرا مخلمون ولا ميا عل الحديت صارو 
بُصلون بالناس في رمضان أربع ركعات جميعًا» وهذا غلط» غلط على 
السنة» وفهم خاطىء لأن النبي ييه سئل عن صلاة الليل فقال: «مثنى 
مثنی» وهذا حصل في آنها رکعتان ركعتان» ولا يمكن أن يُصلي اربعًا في 
_ الليل إلا في بعض صور الوتر» يصلي خمسًا جميعَا» وسبعا جميعاء 
وتسعًا جميعًاء إلا أنه يتشهد في الثامنة . 

أما حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه آنه صلى مع النبي َة ذات 
ليلة لأن النبي َة بابه مفتوح» بيته بيت لأصحابه وللأمة» يأتي الواحد في 
اليل يحب أن يصلي مع النبي بيا فلا يقول له لا تصلّ معي» صل في 
يتك» لا بل یشرح له صدره» ویدخل البیت ویصليٌ معه. وکان ابن 


شرح رياض الصالحين 
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مسعود رضي الله عنه من الذين يخدمون الرسول ية صاحب السواك› 
ينظطظف سواك الرسول ة٠‏ وصاحب الوساد - وساده - وصاحب النعل › 
فكان يدخل على الرسول ية ويصلي معه» فدخل فصلى معه ذات ليلةء 
فلما دخل في الصلاة أطال النبي بيا القيام» يقول: «حتى هممت بأمر 
سوء» قيل: بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال : هممت أن أجلس 
وأدعه»» وهو شاب› والرسول يياه اسر منه› ومع ذلك كان يقف ويطيل 
حتى يعجز الشباب عن قيامه عليه الصلاة والسلام . وقد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» لكنه يصلي باو شکرًا لله عر وجلّ» كما قال: « فلك 
اجب ا اکن غد دو ۹ 

والمرة الثانية صلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذات ليلة فبداً 
بسورة البقرة» فقلت : يركع عند المائة» يعني إذا اتم مائة آية ركع» ولكنه 
مضى» فقلت يركع بهاء ولكنه أتمها ثم بدأ بسورة النساء» فأتمَهاء ثم بدا 
بسورة آل عمران فأتمهاء يُرتل عليه الصلاة والسلام» يرتل القرآن وهذه 
السور الثلاث تمثّل خمسة أجزاء وربع جزء» وبالترتيل تستوعب ساعتين 
ونصف تقريبًا» ساعتان ونصف وهو بيا واقف لا يمر بآية رحمة إلا سأل 
ولا آية تسبيح إلا سبّح» ولا آية وعيد إلا تعوّذ فيجمع بين القراءة والذكر 
والدعاء ية - مع هذا الطول العظيم ثم ركع» فكيف كان ركوعه؟! كان 
ركوعه نحو من قيامه» أطال الركوع ثم رفع قاثلا : «(سمع الله لمن حمده»» 


(۱) سبق تخریجه. 


شرح رياض الصالحين 
کا کد 


وکان قیامه نحوا من رکوعه» ثم سجد» فکان سجوده نحوا من قیامه› 
وهكذا صلاته كانت متناسبة» وإذا أطال في القراءة أطال في الركوع 
والسجود» يقول في الركوع : «سبحان ربي العظيم»٠‏ ويقول في السجود: 
«سبحان ربي الأعلى»٠‏ ويقول أيضا إضافة إلى ذلك : «سبحانك اللهم ربنا 
ويحمدك اللهم اغفر لي ويقول أيضا : (سبوح قدوس رب الملائكة 
والروۓ) 

فالصلاة روضة من رياض العبادات» روضة فيها من كل زوح بهيج › 
قرآن وذكر ودعاء وتسبيح وتكبير وتعوّذ» ولهذا كانت هي أفضل العبادات 
البدنية» أفضل من الصيام» وأفضل من الزكاة» وأفضل من الحج» وأفضل 
من كل العبادات» إلا التوحيد» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
رسول الله ؛ لأن هذا فهو مفتاح الإسلام. 

فالحاصل أن هذه صفة صلاة النبي ية من الليل » فاحرص عليها أخي 
المسلم» أسأل الله أن يعينني وإياك على اتباعه ظاهرًا وباطنًاء وأن يتوفانا 
على ملته ویحشرنا في زمرته› ويدخلنامعه جنات النعيم . 


ow 
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٣‏ - وڪن جَابر رضي الله عنه قال سُيَلَ رَسُول انث :أي الصّلاة 
أفضلٌ؟ قال: «طول القذوت» رواه مسلم. 
(1( رواه مسلم : کات الصلاة» باب ما ال في الركوع والسجود» رقم(۲٥۷).‏ 


(۲) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت› 
رقم(۸١۱۲).‏ 


شرح رياض الصالحين OD‏ 


المرادٌ بالقنوت: القيَامُ. 

۷ -وَعَنْ عبد الله بن عفرو بن العاص رضي الله عنهما أَنْ رسُول الله كلا 
قالّ: «أَحَبٌ الصّلاة إلى الله صَلاة دَاودء وأَحَبُ الصدام إلى الله صيَامٌ دَاؤدَء كان 
يام نصق اللَِلِ» ويَقُومُ قلْنهُ َنام سُدْسسَهُ وَيصومُ يَومًا وَيُفطرَ يما » متفق 
۸ --وَعَنْ جَابر رضي اله عنه قال: سَمعْت رَسُول انه ڳا يَقُولٌ: «إِنّ في 
اللثْلٍ لسَاعة. لا تُوافقها رَجُلٌ مُْلِمٌ يسال الله تَعَالى حَيْرَا مِنْ أَمْرِ الذنْيَّا والآخِرَة 
إلا اطا إِنّاه» ذلك كل ليلة“». رواه مسله. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب 
فضل صلاة الليل» منها أن النبي يا سنل : آي الصلاة آفضل؟ قال : «طول 
القنوت» والمراد بطول القنوت: أي طول الخشوع لله عر وجل والقيام 
والركوع والسجود. 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله أيهما أفضل: طول القراءة مع 
تخفيف الركوع والسجود» أم الأفضل تقصير القراءة والركوع والسجود؟ 

بمعنى هل الأفضل أن تعدّد الركعات مع كثرة العددء أو أن تطيل 


ag O SAR ORO EEN 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم(۱۹۹۹).‎ 

(۲) رواه مسلم: كتاب صلاة وقصرهاء باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاءء 
رقم(۹٥۱۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر سد 


الركعات مع قلة العدد؟ والصواب أن الأفضل في ذلك أن تكون الصلاة 
متناسبة» وقد سبق معنا أن النبي َيه كان يجعل ركوعه نحوا من قيامه» 
وسجوده كذلك نحو ا من قیامه - اې قریبًا منه - 

ذكر - رحمه الله - من ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عنهما أن النبي ي قال : « حب الصلاة إلى الله صلاة داود» وآحب 
الصيام إلى الله صيام داود) أما صلاته» - يعني النافلة -صلاة الليل» فإنه كان 
ينام لصف الليل ويقوم ڏلثه وینام سدسه » فيقسم الليل نلاه أقسام» 
النصف الأول للنوم» ثم الثلث للقيام› ثم السدس للنوم» لأن هذا فيه 
اة يكن ا ا ي من النوم؛ ق فإذا 
CEES‏ 
الليل فإنه يُرجى له أن ينال الثواب»› وهذا الذي ذكره النبى َة هو الأحب 
إلى الله والأفضل» لكن يكفي أن تقوم الثلث الأخير أو الثلث الأوسط أو 
الات الول س ا لك لت عا و ا و 
الليل وتر النبي ية من أول الليل ووسطه وآخره». فالأمر في هذا - وله 
الحمد-واسع . 

ثم ذكر الحديث اا ا ا ا و 

الله تعالى بخير إلا أعطاه إياه» . 

وهذه الساعة غير معلومة بعينهاء يعني : الله أعلم . لكن الرسول ميا 
ا a‏ 


شرح رياض الصالحين 
س سے 


الدعاء» وهذه الساعة كساعة يوم الجمعة مبهمةء وإن كانت ساعة يوم 
الجمعة أرجى ما يكون إذا حضر الإمام - يعني الخطيب - إلى أن تقضى 
اة وات الترفق 


١‏ -- وعن عائشة رضي الله عنها قالٹ: کان رَسُول الله اة إذّا فاتَذَةُ 
الصّلاة من اللَيْلٍ مِنْ وَجَع أو غَيْره» صَلّى من النَهارٍ ثذتي عَشَرَة رَكَعَةٌ . رواه 
م 

۲ --وعن عمر بن الخطاب رضي اث عنه قال: قال رَسُول اث ي: «مَنْ 
تام ڪن جرُبهء اؤ ڪن شَيْءِ من فقَرَأَهُ فيمَا بَيْنَ صَلاة الفَجْرٍ وصَلاة الظَهرء كَتِبَ 
لَه كَأَنُمَا قَرَأَهُ من اليل" » رواه مسلم. 

۳ --وَعَنْ ابي هُريرَة رضي الث عنه قال: قال رسُول اث ا: «رَحم اله 
رَخُلا قامَ من اللَيْلء فصلَّى وَأَْقَظّ امُرَأَتَهء فإِنْ أَبَّثْ نَضَحَ في وَجُهها المَاءَء ورَجمَ 


TOTES 


ایت امرَاًة قَامَت من اللَيْل فصَلّتء وَأَنْقَظَتٌ رَوْحَها فإن بى نضحت في وَجُهه 


أف » رواه بو داود بإسناد صحيج. 


(۱) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض › رقم(٤۱۲۳).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه. 
رقم(٣۱۲۳).‏ 

(۳) رواه أحمد »)٠٠٠/۲(‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء باب الحث على قيام الليل› 
رقم(۱۲۳۸). والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الترغيب في قيام 
الليل» رقم(۹۲١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن = 


شرح رياض الصالحين 
کنا“ 


٤‏ -وعنه وعن ابي سعید رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله کیاد: «إذا 
أيقظ الرجلٌ أهلهث مِنَ الليْلٍء فصلَيًا - أو صَلّى - ركعَتَيْن جميعًاء كتّب في 
الذاكرين والذاکرات"'» رواه آبوداود باسنا صحيح. 

٥‏ -وَعَنْ عائشة رضي الله عنها أن النْبيًّ بي قالّ: «إِذّا نَعَسَ أَحَذُكمٌ في 
الصُلاةء فلَيَرْفُدُ حتى يذهب عَنْهُ الوم فن أًحدكَمٌ إذا صلی وَهُوَ تاعس لَعَلَّه 

٦‏ --وَعَنْ ابي هُرَيْرَة رضي الله عنه قالٌّ: قال رَسُول الله ک: «إِذا قامَ 
أحَذْكَمٌ من اللَثْلٍ فاستعجَم القُرآنُ على لِسّانهء فلَمْ يدر ما يَهُولُ: فلْيَصْطَجغ”» 
رواەففلم 

ا 

هذه بقية الأحاديث التى نقلها الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في 
باب فضل صلاة الليل › ودل غاي فور 

الأمر الأول: أن الإنسان إذا فاته قيام الليل فإنه يقضيه من النهار» 
ولكنه لا يوتر» لأن الوتر تختم به صلاة الليل» وقد انتهت كما دل على 


أيقظ أهله من الليل» رقم(٣۲١١).‏ 

.)١١١٤(مقر رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب قيام الليل»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة 
والنعستين» رقم(٠٠۲)»‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس 
في صلاته أو استعجم عليه القران» رقم‌(۹١۳١).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر من نعس في صلاته أو 
استعجم عليه القرآن» رقم(١٠١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
را )سد 


ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي َا إذا غلبه وجع أو غيره» - 
يعني كالنوم - فلم يصل في الليل» صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة» لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان يواظب في أكثر أحيانه على إحدى عشرة ركعة» 
فكان يقضي ما هو الأكمل والأكثر» يقضي ثنتي عشرة ركعة» وعلى هذا 
فإذا كان من عادة الإنسان آنه يوتر بثلاث ولم يقم» فإنه يقضي بالنهار 
أربعًا» ولا يقضي ثلاتًا» وإذا کان من عادته أن يُوتر بخمس يقضي ست 
وهلم جرّا» ولكن متى يقضي؟ يقضيه فيما بين طلوع الشمس وارتفاعها 
إلى زوال الشمس» كما يدل على ذلك حديث عمر رضي الله عنه فيمن فاته 
ورده آو حزبه في الليل» و شيء منه» أنه يقضيه في النهار في الضحى › 
فيقضي ذلك في الضحى» فإن نسي ولم يتذكر إلا بعد الظهر قضاه بعد 
الظهر» لعموم قول النبي يا : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها 
فليصلها إذاذكرها""». 

ومما دلت عليه هذه الأحاديث أن الإنسان إذا غلبه النوم وجاءه 
النعاس وهو يصلي فلا يصل » وذلك لأنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب 
سه ی وأيضا ربما يستعجم القرآن على لسانه» فيتكلم بالكلمة 
من القران على غير وجهها يحرف القرآن» فأنت إذا كان من عادتك أن 
تصلي بالليل وجاءك النوم» فلا تجهد نفسك» نم حتى يزول عنك النعاس 


(۱( روأه مسلم : کتات المساحد ومواضع الصل<اة باب قضاء الصلاة إالفاتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء رقم(٤١٠١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
)سد 


ثم استأنف القيام» فإن طلع الفجر -فعلى ما سبق -فاقض الوتر في الضحى 
Es‏ 

وما تذل عله هذه الاسادیڭ أنه ينبغي للإنسان إذا كان له أهل وقام 
من الليل أن يوقظ أهله» لكن حسب نشاط الأهل» ولهذا كان الرسول ميا 
يصلي من الليل فإذا لم يبق إلا الوتر أيقظ عائشة فأوترت» يعني ليس من 
اللازم أن توقظ أهلك معك» لأنه قد يكون أهلك ليسوا مثلك في النشاط 
البدني أو في النشاط النفسي » فلا توقظهم معك› فليس بلازم إلا إذا ريت 
أنهم يرغبون» ولکن لا تنسّهم من آخر الليل» يقومون ولو للوتر» كما كان 
رسول الله ية يفعل . نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم الليل ويصوم 
النهار ويعبد ربه حق عبادته. 


شرح رياض الصالحين 


۳باب استحباب فیام رمضان وهو التراویح 
۷ كن أي هُريرَة رضي اث عنه انٌ رسُول انث ي قال: « مَنْ قامَ رَمَضانَ 
إيمادًا واخْةِسَابًا غُفِْرَ لَه مَا تَقَدّمَ من ذنْبه"" » متفقَ علیه. 
۸ -وَعَلْهُ رضي اش عنه قَالٌ: کان رسُولٌ انه بَا يُرَغْبٌ في قَيَام رَمَضَانَ 
من غَيْرٍ ان يَامُرَهُمٌ فيه بعزيمة» فيقول: «مَنْ فام رَمضَانَ إيمَانًا واخَتِسًابًا فر له 


مَا تَقَدَمَ منْ ديه" » رواه مسلم. 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب استحباب قيام رمضان وهو 


التراويح. 

سک «تراويح» لن السلف الصالح رضي لله عنهم کانوا يقومون 
رمضان ويطيلون القيام والركوع والسجود» فإذا صلوا أربع ركعات -يعني 
لمن ب امت ارا واا اوا ربعا اسر جرا تم بضلون لاا وعدا 
يؤيده حديث عائشة رضي الله عنها السابق»› أن رول الله اة «کان صلی 
أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعًا فلا تسل عن حسنهن 
وطولهن › ثم يصلي ثلاتًا» . 


»)۳٣(مقر رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الاإيمان»‎ )١( 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو‎ 
التراويح› رقم(۱۲۹۳).‎ 

(۲) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في 5 رمضان وهو 
التراويح» رقم(۱۲۹۷). 


شرح رياض الصالحين 
کر کے 


فكان النبي ية برغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة» 
يعني ما يزم لکن بُرغب» فيقول : «من قام رمضان إيماتًا واحتساب) عُفر له 
ماتقدم من دنبه) . 

وقام النبي بي بأصحابه ثلاث ليال في رمضان» يُصلي بهم جماعة» 
ثم تأخر وقال : «إني خشيت أن تَفرض عليكم فتعجزوا عنها"» فتر که » 
وبقي الناس يأتون إلى المسجد يُصلون» الرجلين والثلاثة أوزاعًا كل 
يصلي مع صاحبه» فخرح عمر ذات ليلة فوجدهم يُصلون أوزاعًاء Ê‏ 
رضي الله عنه بثاقب رأيه أن يجمعهم على إمام واحد» فأمر أب بن كعب 
رضي الله عنه وآخر معه أن يُصايا بالناس إحدى عشرة ركعة» فاجتمع 
الناس على إمام واحد في التراويح» وبقي المسلمون على هذا إلى يومنا 
هذا» لكن اختلف العلماء في عدد ركعات التراويح» فمنهم من قال: 
إحدى عشرة ركعة» ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة» ومنهم من قال : 
ثلاث وعشرون ركعة» ومنهم من قال: أكثر من ذلك والأمر في هذا 
واسع ؛ لأن السلف الذين اختلفوا في هذا لم يتكر بعضهم على بعض› 
فالأمر في هذا واسع» يعني نحن لا نکر علی من زاد على إحدى عشرء 
رک ول على من راغلی لات وغشرین ركعت وقول صل ما شت 
ما دامتِ الجماعة -جماعة المسجد-قد رضوابذلك» ولم ينكر أحد. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال فى الخطبة بعد الثناء أما بعد 
رقم(۸۷۲)» ومسلم : کتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب الترغيب فى قيام رمضان 
وهو التراويح› رقم(۱۲۷۰). 
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شرح رياض الصالحين 
ج ڪڪ کڪ 


أما إذا اختلف الناس فالرجوع إلى السنة أولى» والسنة أن لا يزيد على 
ثلاث عشرة ركعة لأن عائشة سئلت كيف كان النبي بيا يصلي في رمضان؟ 
فقالت : كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة. 

فأما مع عدم الخلاف فإنه يصلي ثلاثًا وعشرين أو أكثر» ما دام الناس 
ل SEE EE ES e E‏ 
عشرة ركعة . والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 


٤-باب‏ فضل فيام ليلة القدر 
وبیان آرجی لياليها 


E رو‎ 


قال الله تعالى : # إنًا أنرَله فى َة ّدر € [القدر: .]١‏ إلى آخر السورة 
وقال تعالى : 8 إا رلته ف لل مركو إا كامنذرين) [الدخان: [r‏ 

۹ -وعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النبِيٰ ي قال: «مَنْ فام لَْلَة القذر 
إيمانا واخْتِسَابًاء عفر لَه مَا تَقَذّم مِنْ دَنْبه'» متفقٌ عليه. 

٠‏ -وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رجالا مِنْ أصْحَاب النْبِيّ بيا أرُوا 
ْلَه القَذرٍ في المَنّام في السَبْع الأواخرء فقالٌ رَسسُول انه با: «أَرَى رُؤْيَاكَمْ قَذ 
َوَاطْأت في السَبْع الأو اخِرء فمَنْ كَانَ مَتَحَرَيهاء فلْيتَحَرَهَا في السَبْع الأؤاخر » 
متفق عليه. 

١‏ --وَعَنْ عَائِشة رضي اله عنها قالت: كان رَسُول انث ييا ثُجَاورُ في 
الحَشرٍ الأوَاخرٍ مِنْ رَمضَان» وَبقول: «َحَرَؤا لَْلة القذر في العَشرِ الأوَاخرِ مِنُ 
رَمَضان”» متفق علیه. 


۲ --وَعَذْها رضي الث عنهما أنّ رسُول الله بي قالّ: «تَحَرَوا لَيْلَةَ القذر في 


0 روا الخارئ: كاب الضرم» باب من ضام رمضان إيمانا تابا رقم( ۷ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراویح» رقم(۱۲۹۸). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل من تعار من الليل فصلى»› رقم(۸۸٠۱٠)›‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها» رقم(٥۱۹۸).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر» رقم(٠۱۸۸)»‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبها› رقم(۱۹۹۸) . 


شرح رياض الصالحين 


. TEE TT TT 
الذّر من الكشر الأواخرِ مِنْ رَمَضَانَ”"» رواه البخاري‎ 
--وَعَنْهَا رضي اث عنها قَالَّث: كان رَسُول اش ل: «إذا دحل الحَشر‎ ۳ 
ا‎ - 


الأوَاخرٌ مِنْ رَمَضَانَ» أَخَْا اللَيْلَ كله وايقظً أَهْلَهُء وَجَدّ وشدٌ المئزر '» متفق 


علنه. 


٤‏ --_وعَنها رضي اله عنها قالٹ: كان رَسُولٌ انث يا يَجتهدٌ في رَمضان مَا 
لا يَجْنَهدُ في غَيْرهء وفي الحَشَرٍ الأواخرِ مِنّهء ما لا يَجْتَهدُ في غْيْرِه""» رواه 
فم 

٥‏ _وَعَنْها رضي الت عنها قالّث: قلت يا رسول اث أَرَأَبّت إن عَلِمَث أي 
ْلَه لَيْلَة القذرِ مَا قول فيها؟ قالً: «قولي: اللَهُمّ انك عَفْوّ ثحب العفو فاغف 
عَنُي» رواه الترمذي وقال: حديٹڈ حسنُ صحيځ. 

الشرح 

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى -في باب فضل ليلة القدر» وليلة القدر 

سيت بذلك لوجهین : 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب صلاة التراويحء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر» رقم(۱۸۷۸). 

(۲) رواه البخاري: كتاب صلاة التراويحء باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء 
رقم(٤۱۸۸)»‏ ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان» رقم(۲۰۰۸). 

(۳) رواه مسلم: كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» 
رقم(۲۰۰۹). 

)٤(‏ رواه أحمد »)۱۷۱/١(‏ والترمذي: کتاب الدعوات»› باب منه» رقم(٥ ۰)٤٩‏ وابن 
ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم( .)۳۸٤١‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر کkکستد‏ 


الوجه الأول: أنه يقر فيها ما يكون في السنة من أعمال بني آدم 
وغيرها» ودليل ذلك قوله تعالی: # إا أله ف لو مرگ إا کن 
رین ج فھا یقرف کل أَمّر حكر [الدخان: .٤ ٣‏ يعني : يفصل ويبين . 

والوجه الثاني : أن ذلك الشرف - يعني ليلة القدر - أي: ليلة ذات 


ر 


شرف؛ لأن قدرها عظيم» ويدل لذلك قوله تعالى: إًِا رلته في لَه 


کر ل کے کے کے ر ہے حوور چک ےہ 
القدر ر وما أدرلك ما لله القدر ن لله القدر حر مَنْ الف سر # [القدر:١-۳].‏ 
سے . م a‏ مھ سے 4 


هذه الليلة حصت بفضلها هذه الأمة فكانت لهاء ويُذكر أن النبي ي 
عُرضت عليه أعمار أمته فتقاصرهاء فأعطي ليلة القدر رُجعلت هذه اللياة 
جام لار ود ان ال ان ةع رون م ار غ ون الف 
حسنة في ليلة القدر» وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. 
والله تعالى خصٌ هذه الأمة وخص نبيها ي بخصائص لم تكن لمن 
سبقهم » فالحمد لله رب العالمين . 

ثم ذكر المؤلف أحاديث وردت في ذلك» وأآنها - أي ليلة القدر في 
رمضان - وأنها في العشر الأواخر منه» وأنها في أوتاره أكد» وأنها في ليلة 
سبع وعشرين آكد» لكنها تتنقل في العشر» يعني قد تكون هذه السنة ليلة 
إحدى وعشرين» والسنة الثانية ليلة ثلاث وعشرين» والثالثة ليلة خمس 
وعشرین › أو سبع وعشرین ۰ أو تسع وعشرين› أو آربع وعشرین او ست 
وعشرين» أو اثنتين وعشرين» تتنقل لأنها ليست ليلة معينة دائمًا» لكن 
آرجی ما تكون ليلة سبع وعشرين ثم الأوتار» وأرجى العشر الأواخر السبع 
منها» لأن جماعة من الصحابة EL‏ فقال 


شرح رياض الصالعحين 
a —‏ 


النبي ية : «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر» فمن كان متحرًّيها 
فليتحرَها في السبع الأواخر» . وهذا يحتمل أنه كل عام أو أنه تلك السنة 
فقط» وعلى كل حال فهي في العشر الأواخر من رمضان» ولا تكون في 
الأوسط ولا في الأول منه» بل في العشر الأواخر . 

وذكر المؤلف - رحمه الله - أحاديث عن عائشة رضي الله عنهاء عدة 
أحاديث مما يدل على فضل هذه المرأة» وأنها حفظت لاأمة محمد ئة من 
سنته ما لم تحفظه امرأة أخحرى من النساء» فهي رضي الله عنها أكثر النساء 
حديثا عن رسول الله ية . حفظت من شريعة الله وسنة رسوله ما لم تحفظه 
امرأة سواها فجزاها الله عن أمة محمد خيرًا . 

تقول عائشة للرسول بل : «أرأيت إن وافقت أو علمث أى ليلة ليله 
القدر» ما أقول فيها؟ قال: قولي : «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عنى» . «والعفو) : هو المتجاوز عن سيئات عباده» وهو سبحانه وتعالى 
عفو قدير» يعني يعفو مع المقدرة» ليس كبني دم إذا عجز عن الشيء فإنه 
يسامح» إنما يعفو مع القدرة جل وعلاء وهذا هو كمال العفو» وهو 
سبحانه وتعالى يحب العافين عن الناس» فمن عفا وأصلح فأجره على الله 
وهو سحا تحب الذين يا دون فن الاس العفو بل امز ذلك فقال: 
لد اروام بالف [الأعراف : ۱۹۹]. قال العلماء: معنى العفو يعني 
خذ ما عفي من الناس» يعني ما سَهّل منه» خذه ولا تشره علیهم ولا تشد 
الحبل» فخذ العفو واترك ما وراء ذلك» وهذا من آداب القران أن الإنسان 
يكون واسع الصدر لبني آدم يأخذ العفو» فالشاهد آنه آفضل ما تدعو به في 


شرح رياض الصالحين 
ن0 کے 


ليلة القدر أن تقول:«اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفٌ عنى». والله 
المو: 


شرح رياض الصالحين 
AD‏ 


-٥‏ باب فضل السواك وخصال الفطرة 
٢‏ -ڪَنْ آبي هرَْرَةَ رضي الله عنه اَن رسو ل انث يا قال: «لَولا اَن شق ِ 
على متي -أؤ عَلّى اناس -لأمرْتَهُمْ بالسّواكِ مَعّ كل صلا » متفق عليه. 
۷ -وَعَنْ حُدّيفة رضي الله عنه قَال: كان رَسُولٌ ادنه ل إذا قامَ منَ اللَذْلٍ 
يَشُوصُ فاه بالسّوّاك". متفقٌ عليه. 
«الشَوْص»: الدَلكُ. 


۸ --_وَعَنْ عائشة رضى الث عنها قالث: كنا عد لرَسُول الله يي سواكة 


و 270 غ 


وَطَهُورَه. فَيَبْعَدَهُ انه ما شاءَ أن يَبَعَقَه مِنَ اللَيْلء فَيَقَسَوَكُء وَيَدَوَضًا وَيْصَلّي» 
واف 

٩۹‏ -وَعَنْ نس رضي الث عنه قَالّ: قال رسو ل افش لا «أَكَذَرْ عَلَبْكَمٌ في 
السنّوَاك“» رواه البخاري. 


٠‏ وَعَنْ شرَيّح بن هانىء قال: قلت لعَائشة رضي اله عنها: باي شيءِ 


e 0» 


كان مَدْدَأً الذي بل إا دحل بَْدَه. قالَّت: بالسّوّاك . رواه مسلم. 


١‏ -وَعَنْ أبي مُوسّى الأشعريّ رضي الله عنه قال: دَخلتٌ على النْبيّ كي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب السواك يوم الجمعة» رقم(۸۳۸)» ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب السواك» رقم(١۷١).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب السواك» رقم(۲۳۸)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب السواك» رقم(١۳۷).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم(۳۳١١).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة» رقم(۱۸۳۹). 

.)۳۷١(مقر رواه مسلم : كتاب الطهارة» باب السواك»‎ )٠( 


شرح رياض الصالحين 
ر kd‏ کے 


وَطَرَف السّوَاكِ على لِسَانِه”'. متفقّ عليه وهذا لفظ مسلم. 

۲ -وَعَنْ عائشة رضي الت عنها أنّ النْبيّ يا قال: «السواك مَطْهُرة للفم 
مَْضَاة لَب » رواه النسائيء وابن خُزيمة في صحیحه باسانيد صحيحة. 
اسر 

وذكر البخاري - رحمه الله تعالی - في صحيحه هذا الا 
بصيغة الجزم فقال : قالت عائشة رضي الله عنها. 

قال الحافظ النووي - رحمه الله - في باب فضل السواك» وسنن 
الفطرة : 

السواك هو: التسوّك وهو دلك الأستان واللثة واللسان بعود الأراك 
وهذا السواك المعروف هو عود الأراك. ويحصل الفضل بعود الأآراك أو 
بغيره من كل عود يشابهه» والصحیح أنه يحصل أيضا بالخرقة أو بالإصبع 
لك العود أفضل» والسواك ذكر النبي ية فيه فائدتين عظيمتين كما في 
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي َة قال : «السواك مطهرة للفم مرضاة 
للرت» مطهرة للفم يعني : يُطهّر الفم من الأوساخ والأنتان وغير ذلك مما 
يضر وقوله: للفم يشمل كل الفمء الأسنان واللثة واللسان» كما في 
حديث أبي موسى أنه دخل على النبي ية وطرف السواك على لسانه. 

الفائدة الثانية : مرضاة للرب يعني أنه من أسباب رضا الله عن العبد أن 
ول 
)١( ٠‏ رواه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك» رقم(۷۳١).‏ 


(۲) رواه أحمد .)٦۲ /١(‏ والنسائي : كتاب الطهارة» باب الترغيب في السواك» رقم(٥)»‏ وابن 
ماجه : كتاب الطهارة وسنتهاء باب السواك رقم(٠۲۸)»‏ وابن خزيمة .)١١ /١(‏ 


شرح رياض الصالحين 
Dk‏ 


وللسواك مواضع يتأكد فيهاء وإلا فهو مسنون كل وقت» لكن يتأكد 
في مواضع معينة منها: إذا قام من النوم» فإنه يسن له أن يستاك لحديث 
حذيفة رضي الله عنه أن النبي بيه كان إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك» يعني يتسوك وكذلك يؤيده حديث عائشة آنهم کانوا ڀُعڏون له 
سواکه ووضوءه. فإذا قام تسوك وتوضاً وصلى ما شاء الله» ويْسنَ عند 
القيام من النوم بالليل أو بالنهار لأن الفم يتغير فسن أن يتسوك كذلك 
يسن إذا دحل الإنسان بيته أوّل ما يدخل يتسوك لأن عائشة سُئلت: أي 
شيء يبدا به الرسول َء إذا دخل بیته قالت : «السواك». 

ال “ يتسوك عند الصلاةء إذا أراد أن يصلي فريضة أو نافلة صلاة 
ذات ركوع وسجودف أو صلاة بجازة فإئه ين أن يسرك لأن التبى غا 
قال : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» كذلك أيضا 
الو و دعا ر ا ا اهف رل اوا 
لكنه عند الوضوء كما جاء ذلك عن النبي وة . 

وألحق العلماء رحمهم الله ما إذا تغير فمه بأكل أو شرب لبن أو نحوه 
مما له دسم» فإنه يُسنٌْ أن يتسوك لأنه يُطهر الفم . وعلى كل حال فالسواك 
سنة ويتأكد في مواضع» ولكنه من حيث السنية مشروع كل وقت حتى 
للصائم بعد الزوال فإنه كغيره يسن له أن يتسوك» وأما من كره ذلك من أهل 
ا ل عه رال قالات د ارل رةو ر 
النهارء والله الموفق. 


DD‏ شرح رياض الصالحين 

۳ وَعَنْ ابي هُريرة رضي الله عنه عن الدَبِيّ َا قال: «الفطرَة خُمْسلء أو 
حمسن مِنَّ الفِطرَة: الختان» والاسَْخْدَادء وتَقليمٌ الأظفارء ونتف الإبطء وَقصُ 
الشارب”'» متفقٌ عليه. 

الاستحداد: حلق العانة» وهو حلق الشعر الذي حول الفرج. 

اسح 

ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى -أحاديث خصال الفطرة في باب فضل 
السواك» وخصال الفطرة. 

والفطرة: يعني التي فطر الخلق على استحسانها وآنها من الخير» 
والمراد بذلك الفطر السليمة لأن الفطر المنحرفة لا عبرة بها لقول النبي 
: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
E‏ 

وذكر منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال : «الفطرة 
خمس» . وفي لفظ «خمس من الفطرة» فعلى اللفظ الأول يكون المعنى أن 
الفطرة هي هذه الخمس» وعلى الثاني يكون المعنى أن هذه الخمس من 
الفطرة وهناك أشياء أخرى غيرها من الفطرة» وهذا اللفظ أقرب إلى الواقع 
ان الس الى ذكرت في حديت أي عريرة يوجد من اة رها 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب اللباس» باب قص الشارب» رقم(۳۹٤٥)»‏ ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم(۳۷۷). 

»)۱۲۹٣(مقر رواه البخاري: كتاب الجنائز»ء باب ما قيل في أولاد المشرکین»›‎ )(-٥ 

ومسلم : كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم(۳٠۸٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 


فيكون الأقرب أن لفظ الحديث : خمس من الفطرة. 

ما على اللفظ E N‏ 
الأخرى فتكون من الفطرة التي هي من مكملات الفطرة: 

أولاً: الختان: الذى بسمّى عن الناس الطهارة» وهو للرجال 
والنساءء أما الرجال فختانهم واجب» وأما النساء فختانهنٌ سنة» وليس 
بواجب» وذلك أن الرجل إذا لم يُختن وبقيت الجلدة التي فوق الحشفة 
فإنه يحتقن بها البول» وتكون سببًا في النجاسة لأنه إذا احتقن بها البول ثم 
حصل ضغط عليهاء خرج البول الذي صار بينها وبين الحشفة فتلوثت 
الثياب وتنجست» ثم هي أيضا عند الكبر» وعندما يصل الإنسان إلى حد 
الزواج يكون هناك مشقة شديدة عند الجماع» فلذلك كان من الفطرة أن 
تقصَ هذه الجلدة» ولهذا كان كثير من الكفار الآن يختتنون لا لأجل 
الطهارة والنظافة لأنهم نجس» لكنهم يختتنون من أجل التلذذ عند الجماع 
وعدم المشقة. 

ومتی يكون الختان؟ يكون الختان من اليوم السابع فما بعده» وكلما 
كان في الصغر فهو أفضل لأن ختان الصغير لا يكون فيه إلا الألم الجسمي 
دون الألم القلبي» أما الكبير» لو ختنا مَنْ له عشر سنوات مثلاء فإنه يكون 
فيه ألم قلبي وجسمي» ثم إن نمو اللحم ونبات اللحم وسرعة البرء في 
الصغار أكثر› ولهذا قال العلماء: إن الختان في زمن الصغر أفضل»› وهو 
كذلك . 

الثاني : الاستحداد : الاستحداد يعني حلق العانة» والعانة هي الشعر 


شرح رياض الصالحين 
ست 


الخشن الذي ينبت حول القبل › وهو من علامات البلوع› فمن الفطرة أن 
يحلق اللإنسان هذا الشعر؛ لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة من أسفل أو 
من القبل ويحصل في ذلك وسخ وقذر» ولأنه مضر وإن كان بعض الناس 
مثل البهائم يُبقي العانة ويجعلها تزداد وتطول» نسأل الله السلامة. 

الثالث : قص الشارب وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا» وحَدّه: 
الغة كل ما دار على لدف العلا فو شارت هدا تف لان اء کون 
فيه تلويث بما يخرح من الأنف من الأذى»ء ثم عند الشرب أيضا يباشر 
الشعر المتلوث الماء فيقذره» وربما يحمل ميكروبات مضرة» وعلى كل 
حال فهو من السنةء أهم شيء أنه من السنة والتقرب إلى الله عر وجل إذا 

الرابع : قص الأظافر : يعني تقليمهاء والمراد بذلك أظفار اليدين 
والرجلين» ولا ينبغي أن تقصٌ حتى تصل إلى اللحم لأن هذا يضر 
الإنسان» وربما يحصل فيه خراج أو ما أشبه ذلك لكن نَمَصها قصًا 
ل ) 

الخامس : نتف الإبط : إذا كان فيها شعر فإنها تنتف ولا تقصّ ولا 
تحلق» بل نتفها أولى لأن النتف يُزيلها بالكلية» ويضعف أصولها حتى لا 
تنبت فيما بعد» وهذاآمر مطلوب شرعًا. 

هذه خمسة أشياء: الختانء الاستحداد» قص الشارب تقليم 
الأظفار» نتف الآباط» أما الختان فيفعل مرة واحدة وينتهي أمره» وهنا أنبّه 


عل ف ا ر الا ا ا م و 5 ا 


شرح رياض الصالحين 
س 


الحشفة بارزة E O‏ 
بُختن » ما بقي شيء يختن من أجله . 

أما الأربع الباقية : الاستحداد» قص الشارب› تقلیم الأظفار» نتف 
الإبط فإنها لا تترك فوق أربعين يومًا لأن النبي ياه وه فت امان لا رل 
هذه الأشياء فوق أربعين يومًاء فلها مدة محدودة لا تتجاوزها. وأحسن ما 
يكون في ضبط الأربعين أن تجعل لك وقتا معيّاء مثلاً تقول : أول جمعة 
من کل شهر آقوم بعملی هذا» حتی لا تنسى لأنه أحياتًا ينسى الإنسان 
وربما يمضي أربعون يومًا» أو خمسون يومًا ولا يذكر» فإذا جعلت شيئًا 
معينًا بأن تقول مثلا: أول جمعة من كل شهر أزيل هذه الأشياء الأربعة» 
انضبط الوقت» ولكن هذا ليس بسنة» إنماهو من أجل ضبط الوقت لفعل 
السنة» وهو أن لا تتركها فوق أربعين يومًا. والله الموفق . 

ولا يحلق الشارب بالموسى» حتى إن الإمام مالك -رحمه الله قال : 
أرى أن يودب من حلق شاربه» لأنه شوه الخلقة ولأنه خلاف السنة» 
a‏ 

وفي الإبط الأفضل النتف» وإزالته بالمزيل لا بس بهاء إلا أن 
اللأفضل النتف إلا أن بعض الناس يشق عليه النتف جداء فلا بس من أن 
بر ال.بالا دهان وشىهها. 


ا 
Ab‏ 


3 


٤‏ --_ وَعَنْ عائشة رضى اث عنها قَالَتٌ: قال رسول اش ڪياد: « شر من 


الفطرّة: قصُ الشارب» وإِغقاء اللَحْيَةء وَالسّوَاكء واستنشاقٌ الماءِء وقصُ 


شرح رياض الصالحين 
Dn‏ 


الأظفار» وغْسْلٌ البَرَاجم» ونتف الإبطء وحلَق العانة» وانقاص الماء» قال 
الرّاوي: ؤنسيتث العَّاشرَة إلا أن تكون المضمضمةء قال وكيع - وهو أحد رواته: 
انتقاص الماءء يعني: الاسْتَنْجَاء . رواه مسلم. 

«البراجِمُ» بالباءِ الموحدة والجيمء وهي: عقد الأصابع «وَإغفاء اللأحية» 
معناه: لا قصل منها شئًا. 

٠‏ وڪن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النْبِيّ كيا قالّ: «أحفُوا الشَوَارِبَ 
وَأعفُوا اللحى”"» مُتفق عليه. 

ا 

هذه بقية حصال الفطرة» وقد سبق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يي قال : «الفطرة خمس - الختان» والاستحداد» وقص الشارب› 
وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وذكرنا أن الأربعة التي سوى الختان لا تترك 
فوق أربعين يومًا» لأن النبي يي وقت ذلك . 

أما حديث عائشة ففيه أن الفطرة عشرة خصال» منها ما سبق في 
حديث أبي هريرة› ومنها ما ذكر في حديث عائشة دون حديث أبي هُريرة. 
فمن ذلك : إعفاء اللحية» فإنه من الفطرة» وفي حديث ابن عمر» أن النبي 
ية أمر بإعفاء اللحى . 

واللحية : قال أهل اللغة : إنها شعر الوجه واللحيين يعني : العوارض 


.)۳۸٤(مقر رواه مسلم: کات الطهارةء باب خحصال الفطرة›‎ )١( 
رواه البخاري: كتاب اللباس»ء باب تقليم الأظفارء رقم(١٤٤٥)» ومسلم: كتاب‎ )۲( 
.)۳۸٠(مقر الطهارةء» باب خصال الفطرة»‎ 


شرح رياض الصالحين 
ع سک0 


وشعر الخدين» فهذه كلها من اللحية» وما الشارب فسبق الكلام عليه» 
- وإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على ما هي عليه» هذا من 
الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وعلى استحسانهاء وعلى آنها من علامة 
الرجولة بل ومن جمال الرجولة» وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحلق 
لحيته» فإن فعل فقد خالف طريق النبي بيا وعصى أمره» ووقع في مشابهة 
المشركين والمجوس» لأن النبي بي قال: «خالفوا المجوس أو 
الو ووو الى وو اوا 

ولم يكن الناس يعرفون هذاء أي: لم يكن المسلمون يعرفون حلق 
ال م ال ا و ا ا 
لحيته» وهذا حرام عليهم لأنه لا يجوز التعزير بمحرم» لكن قصدي به 
أنهم كانوا يعون حلق اللحية مثلة وتعزيرًا وعذابًاء أما بعد أن استعمر 
الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها وأدخلوا على 
المسلمين هذه العادة السيئة» وهي حل اللحية» صار الناس لا يبالون 
بحلقهاء بل کان الذي يعفي لحیته مستنکرًا في بعض البلاد الإسلاميةء 
وهذه لا شك أنها معصية للرسول ية ومن يعص الرسول با فقد عصى الله 
ومن يُطع الرسول بيا فقد أطاع الله» وإذا ابثلي الإنسان بأحدٍ من أقاربه 
يحلق لحيته» فالواجب عليه أن ينصحه وبين له الحق» أما هجره فهذا 
حسب المصلحة » إذا كان هجره يميد في ترك المعصية» فليهجره» وإن 


.)٥٤٤١(مقر رواه البخاري : كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يهجره» لأن الهجر دواء يُستعمل 
حیث ينفع › وإذا لم ينفع› فإن الاصل تحريم هجر المؤمن› لقول النبي 
: «(لا يحل للمؤمن ان يهحر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام"» . 

ومما زيد فى هذا الحديث : الاستنشاق» الاستنشاق من الفطرة لانه 
تنظيف وإزالة آذى لما فى الأنف» فهو طهارة» والاستنشاق يكون فى 
الوضوء ويكون في غير الوضوء» كلما احتجت إلى تنظيف الأنف 
فأستنشق الماء ونظف أنفك» ٠‏ وهذا بخثلف باختلاف التاس» ومن الناس 
من لا يحتاج إلى هذا إلا في الوضوء» ومن الناس من يحتاج إليه كثيرًا. 

ومن ذلك أيضا - أي من سنن الفطرة - المضمضة فإنها من الفطرة؛ 
لأن فيها تنظيف الفم» والفم يحتاح إلى تنظيف؛ لأنه يمر به الأكل والدهن 
وها اة ذلك» فيحتاجح إلى تنظيف» فكانت المضمضة من خصال 
الفطرة. ) 
الاستتجاء لان الاستتجاء تنطف وتطهير وإزالة أذئ. 

ومن ذلك أيضا غسل البراجم» والبراجم قال العلماء: إنها مسقط 


(۱) رواه البخاري : کات الآدب» باب الهجرة› رقم(91۱۳)» ومسلم : کات الث والصلة 
والآدات» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شر عی › رقم( .)٤٦٤۳‏ 


شرح رياض الصالحين 


ظاهرهاء لأن ظاهرها ممسوح» ليس فيه شيء يحتاج إلى تنظيف أكثر . 

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن إعفاء اللحية - مع كونه مخالفة 
للمشركين من خصال الفطرة» فيندفع بذلك شبهة من شبّه» وقال: إن من 
الكفار اليوم من يُعفي لحيته أفلا يليق بنا أن تخالفهم ونحلق اللحى؟ انظر - 
والعياذ بالله - وسوسة الشيطان . فنقول: إن إعفاءهم اللحية تبع للفطرة› 
ونحن مأمورون بالفطرة» وإذا شابهونا هم بالفطرة» فإننا لا نمنعهم ولا 
يقتضي أن نعدل عن الفطرة من أجل أنهم وافقونا فيها» كما نهم لو وافقونا 
في تقليم الأظفار فإننا لا نقول نترك تقليم الأظفار بل نقلمهاء وهكذا بقية 
الفطرة إذا وافقنا فيها الكفار فإننا لا نعدل عنهاء والله الموفق . 

ولنعلم أن اللإكثار من استخدام الماء في الوضوء أو الغسل داخل في 


س و ا 0 22د ر ارت ٣‏ 


فول الله تعالی : # َي ادم دوا زيت عند کي مسچل وڪاو واشريوا ول شرفو 
إنَمْ لا عيب المسّرفين# [الأعراف : .]۳١‏ ولهذا قال الفقهاء -رحمهم الله -يكره 
اللإسراف ولو کان على نهر جار فكيف إذا كان على آلات تستخرج الماء من 
جوف الآرض» فالحاصل أن الإسراف في الوضوء وغير الوضوء من 
الأمورالمذمومة. 


) شرح رياض الصالحين 
کس سے 


١-باب‏ تأکید وجوب الزكاة وبیان فضلها وما يتعلق بها 


ت 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب تأكيد وجوب الزكاة 
وبيان فضلها وما يتعلق بها . 

الزكاة هي الركن الثالث من آركان الإإسلام» لقول النبي بي في حديث 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ب بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
والله سبحانه وتعالى يذكرها كثيرًا مع الصلاة في القران الكريم» ولهذا 
اختلف العلماء - رحمهم الله - هل تاركها يكفر كما يكفر تارك الصلاة أم 
لا؟ على قولین. 

والزكاة: هي التعبد لله تعالى في دفع مال مخصوص من أموال 
مخصوصة . هذا المال المخصرص مقدر: ربع العشر» نصف العشر» 
العشر. وكذلك يدفع لطائفة مخصوصة كما سيأتي إن شاء الله . 

والزكاة لها فوائد عظيمة : 

منها: تكميل إسلام العبدء لأنها أحد أركان الإسلام» وهي أفضل من 
الصدقة» يعني لو أدى الإنسان مائة ريال زكاة أو مائة ريال صدقة تطوع › 
كانت مائة ريال الزكاة أحب إلى الله عر وجل وأفضل . 


(۱) رواه البخاري : کتاب الإيمان» باب الإسلام على حمس »› رقم(۷)» ومسلم : 
كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم(٠٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سے 


ومنها: أن الإنسان يخرج بها عن دائرة البخلاء إلى دائرة الكرماءء 
لأنها بذل مال» والبخل إمساك المالء فإذا بذلها الإإنسان خرج عن كونه 
بخیلا إلى کونه کريمًا. 

ومنها: مضاعفة الحسنات لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة . يعني : ريال 
بسبعمائة ريال أو أكثر . 

ومنها: ا جبرًا لقلوب الفقراء ودفعًا لحاجتهم وحماية من 
غضبهم» لأن الفقراء إذا لم يُعطوا من مال الأغنياء فربما يغضبون 
ويتجرءون ويكرهون الأغنياء ويرون أنهم في واد والأغنياء في واد» والاأمة 
الإسلامية أمة واحدة يجب أن يعتقد كل إنسان أنه لبنة في سور قصر مع 
إخوانه المسلمين» لقول النبي ى4: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
O‏ 

ومنها : أنها سبب في شرح الصدر» لأن الإنسان كلما بذل شيئًا من 
ماله شرح الله له صدره» وهذا شيء مجرب وواقع› لو يتصدق الإنسان 
بآدنى من واجب الزكاة لوجد في صدره انشراحا وفي قلبه محبة للخير . 

وا ا تطفىء غضب الرب وتدفع ميتة السوء» وهذه فائدة 
عظيمة» تدفع ميتة السوء بمعنى أن الإنسان يموت على أحسن حال» 


(۱) رواه البخاري : کات المظالم والغصب› باب تصر المظلوم› رقم(۲۲۹۹)» ومسلم: 
كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» 
رقم(٤1۸٤)‏ . 


شرح رياض الصالحين 
رر کک“ 


وحسن الخاتمة - أحسن الله لي ولكم الخاتمة -أعرٌ ما يكون على الإنسان؛ 
لآنه وقت فراق الدنيا إلى الآخرة»ء والشيطان أحرص ما يكون على بني آدم 
عند الموت» لأنها هي الساعة الحاسمةء إما من أهل النار أو من أهل 
الجنة» وفي حديث عبد الله بن مسعود: «إن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخل النار» وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها"'». فالأعمال بالخواتيم» والصدقة وعلى رأسها الزكاة تدفع 
الو 

ومنها : أن النبي ييه أخبر أن كل امرىء في ظل صدقته يوم القيامة» 
كل امرىء في ظل صدقته يوم القيامة» فالناس تكون الشمس فوق رءوسهم 
قدر ميل» وهؤلاء المتصدقون وعلى رأس صدقاتهم الزكاة» يكونون في 
ظل صدقاتهم يوم القيامة . 

وحكى لي بعض الصلحاء أن رجلا كان يمنع أهله من الصدقة من 
البيت يقول: لا تصدقواء وفي يوم من الأيام نام ورأى في المنام كأن 
الساغة قد قامت» ورآى فرق رأسة ظا بظلة من الشمس إلا أن فة اة 


خروف قول : فحاءت تمرات فسدت هذه الخروق› فتعجب ما هذه 


(۱) روأه البخاري : کتات رذء الخلق› باب وو الملائكة› رقم(۲۹۹۹)» ومسلم : کتاب 
القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمهء رقم(١۷۸٤).‏ 
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الرؤيا؟!» كيف أنً الثوب مرق وتجيء التمرات تسد الخروق» فلمًا قصها 
على زوجته» آخبرته بأنها تصدقت بثوب وثلاث تمرات» فكان الكساء 
الأول هو الثوب» لكنه مخرق وجاءت التمرات الثلاث فسدّت الخروق› 
ففرح بذلك وآذن لها بعد هذا أن تتصدق بما شاءت » فالحاصل أن هذه الرؤيا 
مصداق قول الر سول ية : : «كل امريء في ظل صدقته يوم القيامة ف 

ومنها: آنها تلين القلب» حيث إن الإنسان بُعطبها الفقراء المحتاجين 
فيلين قلبه ويرحمهم» وفي ذلك تعرّض لرحمة الله لأن الله إنما يرحم من 
عباده الرحماء» ولها فوائد كثيرة قد يطول في المقام ذكرها. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآيات التي ذكرها المؤلف. 
N‏ 


قال اه الى أقيغر اة اگ بد : .]٤۳‏ وقال 
تعالی : واا ا ااا ی ا ا ا ا 
الركوة وذَلك دين المد 4 [البينة: .]٠‏ وقال تعالى : EET‏ صدَفة 
تطه رهم ور کہم ا [التوبة : .]٠١۳‏ 
الشرح 
قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب تأكيد وجوب الزكاة 
وبيان فضلها وما يتعلق بها . ثم ذكر آيات ثلاتًا» الآية الأولى قوله تعالى : 


(۱)( رواه افد (£/1۷(). 
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لوَأقَيٍ قِيمُوأ ألصَلَوةَ واا كوه 4؛ فإقامة الصلاة أن تأتي بها مستقيمة على 
الوجه الذي ورد عن النبي ياء وإيتاء الزكاة هو إعطاؤها لمستحقها وقد 
سبق بیان معنى الزكاة» وبیان فوائدها ما سره الله تعالی . 
ثم ذكر الآية الثانية وهي قوله تعالى : « وما اروا إلا يعدو أله لين د 
ال قا رقيشا أَلكَلوة ويوا وگو وذ وين اة 4 وما أا : 
يعني بذلك الناس إلا عدوا الَه#: أي يتذللوا له بالعبادة بكل ما تعبّدهم 
به من عقيدة أو قول أو عمل # حلصي لَه أل »: أي مخلصين له العمل 
وإخلاص العلم لله أن لا يبتغي الإنسان شينًا بعمله سوى الله عر وجل ء ل 
يبتغي دنيا ولا جاها ولا رئاسة ولا غير ذلك » بل لا يريد إلا ثواب الله . 
وقوله ل حتَمَاءَ 4: يعني: مائلين عن الشرك» فهو إخلاص بلا 
E‏ 
وقوله: وبقیمو ألصَلوة ونؤنوا روه #: وهذا هو الشاهد في قوله 
ونا الرگوةً4. 
قوله ل ذلك دين لم4 ودَلكٌ4 أي : عبادة الله تعالى مخلصين 
له الدين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» دين المَبّمَةَ#. آي دين الملة القيمة 
فهو العمل المرضي عند الله عر وجل . 
وقال سبحانه تعالی : دين آمو يم صَدنة) الخطاب لني اي 4 
نموي صدَفَةً4. يعني بذلك الزكاة» « تطهرهم وركيم بها صل عيوب 
NG NI RES‏ 
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بيد : «الصدقة تطفيٌ الخطيئة كما يطفي الماء النار"“» وأما كونها تطهر 
الأخلاق الرذيلةء فلأنها تلحق الإنسان بالكرماء والمحسنين بما يبذله من 
أموال الزكاة لمستحقيها . ل وركيم بها أي تنمّي أخلاقهم» بعد التطهير 

من الأخلاق الرذيلة تنمي الأخلاق الفاضلة # وركم با ٠‏ تزكيهم أيضا 
ديّاء فهي تزكية دين وتزكية أخلاق. رسلا أي أذع لهم بالصلاة 
النبي ع إذا ا قوم بصدقة قال لهم : : «اللهم صل عليهم) 
امتشالاً لأمر الله . لوك سکن ب صلاتك عليهم : يعني دعاءك لهم 
بالصلاة سكن لهم» تسكن إليه نفوسهم وتطمئن قلوبهم وتنشرح 
صدورهم» ويسهل عليهم بذل المال» والله سميع عليم . 

ففي هذه الآيات الثلاث دليلٌ على وجوب الزكاة وأنها من أفضل 
الأعمال» وسيأتي إن شاء الله الكلام في الأحاديث فيما بعد. 


جو 4 2 
٠‏ -_وعن ابن عُمَرَ رضي اله عنهما أن رسُول اث ب قال: بني الإسلامُ 
على خْمُس: شهادَة أن لا إله إلا اش وان محمَدًا عيذ وَرَسُولةٌء وإقام الصّلاة 
وإيتاءِ الرْكَاة. وَج البَْتٍِء وَصْوْم رمضان" » متفقٌ عليه. 


۷ -وعن طَلْحَةَ بن بيد اننه رضي الث نه قالّ: جَاءَ رَجُلْ لی رَسُول انه 


(۱) رواه أحمد (۳۹۹/۳)ء والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاةء 
رقم(۱٤٥۲).‏ وابن ماجه: کتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم(۳۹۹۳). 
(۲) سبق تخریجه. ) 


من اهل نخد اير الرَاس نَسْمَځُ دوي صَوته» وَل نَفْقَة مَا يَقَولٌ. حَتَّى دنا مِنْ 
رَسُول انش ب قدا ُو يسان عَنٍ الإسلام» قال رَسُولٌ اله بة: «حَمْسُ صَلّوات في 
الوم وَاللَْلَة» قالّ: هَل عَلَيّ غْيْرْهٌُ؟ قال: «لاء إلا أَنْ تَطْوعَ» فقا رَسُولٌ انث بيا 
«وصيامُ شهرِ رَمَضانَ» قال: هَل عَلَیّ عَيْرْهُ؟ قال: «لاء إلا اَن تَطْوعَ» قال: وَذَكرَ له 
رسو ل الله ان الرّكاة فقالٌ: هَل عليّ غْنرْها؟ قالٌ: «لاء إلا أن تطوّع» فاذترً الرّخل 
وهُو يَقُولٌ: وان لا ايد على هَذَا ولا أَنْقُصُ مِنْةء قال رَسُولٌ انه لا «أفَّح إر 


DE 


صدی متفق علبه. 


۸ --_وَعَن این عاس رضی الث عنه أَنٌ النْبِیّ ية بَعَتَ مُعَادا رضي الله 
عنه إلى الَمَّن فقالّ: «اذْعْهُمٌ إلى شهادَة أَنْ لا إله إلا الله وني رَسُول الثه» فإن هُم 
أطَاعُوا للك فاَغْلمَهُم أن الله تَعَالى» افتَرَض عَلَبْهِمُ حَمسَ صَلواتٍ في كَل يوم 


e 


وليلة» فإِنْ هُْ أَطَاعُوا لذلك فاغْلمْهُمْ أن اله افترض عليهم صَدَقَة تَوْخْدُ مِنْ 
أَعَِْائه. وثُرَدُ على فقرائهم"» متفقٌ عليه. 
اسح 

هذه هي الأحاديث الثلاثة ذكرها الحافظ النووي -رحمه الله تعالى -في 

باب تأكيد وجوب الزكاة» أما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمانء باب الزكاة من الإسلام» رقم(٤٤)ء‏ ومسلم: كتاب 
اللإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان اللإسلام» رقم(١١).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاةء رقم(۸٠۱۳)»‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم(۲۷). 


شرح رياض الصالحين 


قول النبي م4 : a‏ 
مفصلاً ولا حاجة إلى إعادته. 

وأما حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الرجل النجدي الذي جاء ثائر 
الرأس يسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول وسأل النبي ية عن الإسلامء 
فذكر له: خمس صلوات» وصيام رمضان» والزكاة» ولم يذكر شهادة أن 
أله ال اران هخه رسال ا لله ع انه فد نها و هد ما لن 
جاء مسلمًا» لكن يريد أن يستفسر عن تفاصيل بعض الأشياء» وفيه قوله 
ية لهذا الرجل» لما ذكر ميه خمس صلوات وصيام رمضان والزكاةء 
وقال الرجل : O EB‏ فدل هذاعلی آنه لا 
يجب في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات» فالوتر ليس بواجب لكنه 
سنه مؤكدة» وتحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة» وصلاة 
TEN o ld‏ 
العلماء. 

هكذا ذهب بعض أهل العلم وجعل هذا الحديث أصلاً في عدم 
وجوب ما ذكر؛ ولكن عند التأمل ليس فيه دليلٌ لذلك. يعني أنه لا يدل 
على عدم وجوب تحية المسجد» وعلى عدم وجوب صلاة العيد» وما 
pT TI E DS‏ 
القول الراجح أن تحية المسجد ليست بواجبة لكنها سنة مؤكدة» أما صلاة 
العيد فواجبة» لأن النبي بي مر حتى الحَيّض من النساء وذوات الخدور 
والعواتق أن يخرجن ويصلين إلا أن الحيَّض يعتزلن المصلى» وأما الوتر 
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فنعم في الحديث دليل على أنه ليس بواجب» لأن الوتر يتكرّر يوميًا» ولو 
كان واجبًا لبينه الرسول ية لهذا الرجل» فالصواب أن الوتر سنة مؤكدة 
ولیس بواجب» لو ترکه الإنسان لا یأثم» لکن من داوم على ترکه سقطت 
عدالته» قال اللإمام أحمد - رحمه الله - من ترك الوتر فهو رجل سوء لا 
ينبغي أن تقبل له شهادة . 

وأما صيام رمضان» فلا يجب أن يصوم غيرّه» اللهم إلا في النذرء فإن 
النبي اة قال : «من نذر أن يطيع الله فلىطعه»'' . 

وأما الزكاة فلا يجب غيرها أيضا في المال» إلا ما كان له سبب كالنفقة 
على الزوجة والأقارب وكضيافة الضيف» وما أشبه ذلك مما له سبب معين 
يجب بو جود السبب . 

ولما أدبر الرجل قال : «والله لا أزيد على هذا ولا أنقص». عاهد الله 
عهدًا بيمين أن لا يزيد على هذا ولا ينقص» فقال النبي ييا : «أفلح إن 
صدق» أفلح إن صدق». وهذا دليل على أن الإنسان إذا اقتصر على 
الواجب في الشرع فإنه مفلحء ولكن لا يعني هذا أنه لا يُسنٌ أن يأتي 
بالتطوع» لأن التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة» وكم من إنسان أدى 
الفريضة وفيها خلل وفيها خروق» وفيها خدوش » تحتاج إلى تكميل وإلى 
رآب الصدع . 

أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي اة معاذا إلى 


.)٦1٦۹7(مقر رواه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة»‎ )١( 


اليمن» فقد سبق الكلام عليه أيضاء فلا حاجة إلى إعادته» لكن فيه أن 
الرسول بيا قال : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم» وهذا هو الشاهد في هذا الباب. والله 
الو 


۹ --_-وَعَن ابن عُمَرَ رضي الث عنهما قالّ: قال رسُول اش ية: «أمزْث أن 


قال النّاسَ ّى بَشهدُوا ان لا إله إلا الث وَأَنٌ مُحَمَدَّا رَسُولٌ اللهء وَبُقيموا الصّلاة 
ويُوْتّوا الركاة» فإِذًا فعَلوا ذلك عَصَمّوا مي دِمَاَهُمُْ وأموالَهُمٌ إلا بحَقَ الإسلامء 
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ابه لی اھ متف عليه 
٠‏ -وَڪَنْ اپي هُرَيْرَةَ رضي الث عنه قالً: لما توفي رسو ل الله بي کان 
بُو بكر رضي اله عنه» وَكَفُرَ مَنْ كَفْرَ مِنَ العرب» فقالٌ عُمَرُ رضي الله عنه: كيق 
تَقَاتلْ النَاس وقد قال رَسُول اث ة: «أُمرْث أن أَقَاتلَ النْاسَ حَدَّى بَقّولُوا لا إله إلا 
الثه» قمَنْ قَالَهَاء فقذ عَصَمّ مني مَالَهُ وَنَفْسَه إلا بحَقّه» وَحسَابُةُ على امثه؟! فقَالَ أَبُو 
َر والثه لأقاتلَنّ مَنْ فرق بَيْنَ الصُلاة والرَكاة فان الرْكاة حَقٌ المال. وابثٍ لو 
مَنْغُوني عِقالا انوا دونه إلى رَسُول الث اة لَقَاتَْنهُمْ على مَنعهء قال عُمَرُ 
رضي اث عنه فو انث ما هُوَ إلا أن رَأَيْتُ اش قَذْ شرح صْذْرَ ابي بكر للقتَالء فعَرَفتُ 
نه الح" » متفق علبه. 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاةء رقم(٣٤۲)»‏ ومسلم: 


كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم(١").‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم(۱۳۱۲)» ومسلم : کتاب 


ا 
> 
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الشرح | 
هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - رحمه الله في باب تأكيد وجوب 
الزكاة وبيان فضلها. ذكر منها ما سبق الكلام عليه» وذكر منها حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 4ة قال : «أمرت أن أقاتل الناس 
خت هدوا أن لا الال ا وان مخمةا رسول انه وم ال 
ويۇتوا الزكاة» ' قوله : «أموت» الأمر له هو الله عر وجل وفي هذا دلیل 
على أن النبي یی عبد مأمور مُکلف یُوّمر ویُتھی کما یؤمر وینھی سائر 
الناس» لأنه عبد من عباد الله عليه الصلاة والسلام» ليس ربًا ولا يملك 
شيًا من حقوق الربوبية» بل هو عبد يُوّمر ويُنهى» وربما يحصل له أكبر من 
ذلك لقول الله - تبارك وتعالی - له عا آل عك لم أو لمر حن 
بی للت ال صدفوا وتَعَلر آلکذ ہر 4 [التوبة : .]٤١‏ وکقوله تعالی : 
ل ایا لی لر غرم مآ آل أ لك فی رات آزویک وا مور [التحريم: 
۱. یعاتبه ربه عر وجلٌ» وقول له سبحانه وتعالی : ل وای أله وخی فی 
SP RE O E OE‏ 
زعم أن محمدًا ية له شيء من الربوبية وأنه ينفع ويضرٌ ويجيب الدعوة 
ويكشف السوء» فقد أشرك بالله وكفر بمحمد ميا . 


يقول عليه الصلاة والسلام : «أمرْث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 


الإیمانء باب الاأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا إله إلا الله» رقم‌(۲۹). 


شرح رياض الصالحين 
کے 


إله إلا الله وان محمدًا رسول الله» ويقيموا الصلاة› ويؤتوا الزكاة» يقاتل من 
امتنع من واحد من هذه الأربع: من شهادة أن لا إله إلا الله ون محمدا 
رسول الله» ومن إقام الصلاة» ومن إيتاء الزكاة. يقاتلهم حتى يُذعنوا 
ويرضخوا لهذه الأربع » فإذا فعلوا ذلك يعني : شهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» وأقاموا الصلاة» وآتوا الزكاة» «(عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عر وجل». يعني : إذا فعلوا ذلك 
فقك استسلموا ظاهرًا فيعصمون دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله 
لآن من الناس من يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» وقلبه منطو على الكفر» ولهذا قال: 
(حسابهم على الله» فالمنافقون يقولون : لا إله إلا الله » لکن لا يذكرون اله 
إلا قليلاً. ويقولون لرسول الله بيه : نشهد إنك لرسول الله» ويقيمون 
الصلاة ولكن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» ويتصدّقون ولكن لا 
ينفقون إلا وهم كارهون. ومع ذلك قلوبهم منطوية على الكفر - نسأل الله 
الغافية ك ولهذآقال: «وحسابهم على الله عر وجل). 

ثم ذكر - رحمه الله - حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحاور أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه الخليفة الأول لرسول الله ييا وعمر بن الخطاب 
الخليفة الثاني لرسول الله ية تحاورا في مسألة دينية» مع أن كل واحد 
منهما يحب الأخر حبًا عظيكًاء لكن هذه المحبة لا تمنع من المحاورة 
لاا ای ویک کی ا کان اوک ی ا 
عنه بعد وفاة النبي باي باختيار الصحابة له أن يكون الخليفة من بعد الرسول 


شرح رياض الصالحين 
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وكذلك بإشارة النبيّ ية إليه حيث خلفه عنه في الحج وهي إمامة كبرى 
بالنسبة للناس» وفي الصلاة وهي إمامة صغرى› لأن أمير الحج يوم من 
لاس أكثر مما يؤمه إمام المسجد» > خلفه النبي ية إمامًا للمسجد حين 
مرض وخلقّه في الحج بالناس عام تسع من الهجرة» واتفق الصحابة بعد 
موت الرسول ية على أن الخليفة من بعده أبو بكر» ارد من ارتد من 
العرب والعياذ بالله وقد أشار الله إلى هذا في قوله : # وماعد إ لد رسول ق 
عت نبلو لرل آیاین کات آمل آنا E2‏ ع ایگ 4 آل عمران: .]٠٤٤‏ 
وقد حصل هذاء ارتد من ارتد من العرب ومنعوا الزكاة وكفروا بالله» 
فقاتلهم ابو بکر رضي الله عنه فحاوره عمر رضي الله عنه» قال: كيف 
CA a GED‏ 
إله إلا الله» . وهذا هو الذي سمعه عمر من النبي بيا وإلا فابنه سمع من 
الرسول اکر فن ولك سمع من الرسول ب آنه قال : «حتی يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» لكن عمر 
روی ما سمع : «حتی يقولوا لا إله إلا الله) فقال أبو بكر رضي الله عنه : 
«والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء الزكاة حقٌ المالء والله لو 
منعوني عقالاً - يعني عقال بعير - كانوا يُؤدونه إلى رسول الله با لقاتلتهم 
على ذلك». وهذا دلیل على حزمه رضي الله عنه مع آنه لين من عمر»› لکن 
في مواقف الشدة والضيق يكون أبو بكر أحزم من عمر : نضرب لكم أمثلة . 
منها هذا المثال : عمر رأى ألا يقاتل الناس لكن بعد مراجعة أبي بكر 
له» علم أنه الحقء لما رأى أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم وهو 


شرج رياض الصالحين CO‏ 


الخليفة من بعد الرسول عرف أنه الحق» إذ أن الله سبحانه وتعالى لم شرح 
صدر هذا الخليفة الراشد (أول خليفة في الأمة الإسلامية) إلا لحقٌء عرف 
أنه الحق لما شرح الله صدر أبي بكر له. هذا موقف صار أبو بكر أجلد من 
ەرو ا وات 

والموضع الثاني : لما مات الرسول ئة أظلمت المدينة واضطرب 
الناس وصار يومًا عصيبًا واجتمع الناس في المسجد وقام عمر رضي الله 
عنه وقال : إن النبي بلا لم يمت ولكنه صعد- يعني : غشي عليه - وليعثنه 
الله فليقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم» هكذا قال وكان يقولها بجد وحزم. 
وکان آبوبکر رضي الله عنه حين مات الرسول يي في حائط له خارج 
المدينةء فذهبوا فأخبروه» فجاء إلى الرسول يي وكشف عن وجهه وقد 
غْطى عليه الصلاة والسلام وقال :«بأبي أنت وأمي» طبت حًا وميتاء والله 
لا يجمع الله عليك موتتين› أما الموتة الأولى فقد متّها) ثم خرجح ا 
الناس» وإذا عمر يتكلم منكرًا موته ويقول: «ما مات» غشي عليه 
ر فان اوک لی رست بی ری وجا غر ار 
NG‏ 
المقام الضنك. وقال: «آما بعد: أيها الناس من كان يعبد محمدًا فإن 


محمدًا قد مات» رضي الله عنه وهو آشد الناس فجيعة به «ومن كان يعبد الله 
فإن الله حئٌ لا يموت› es‏ : ك میت ورم یون [الزمر: 


۰[ < وماد ارول ت ون کیو ا ا 


اقا ا TS‏ 


َل انق عل بكم ومن بقلب عل عَقَبَيه فلن ي ES‏ سیحزی 
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الله لرن # االقهوان .].٤‏ يقول عمر: «حتى عثرت فما تقل 
رجلای'“» يعني : لا يقدر أن يقف› فجلس › لأنه علم أن هذا هو الحق. 
فانظر إلى ثبات أبي بكر في هذا المقام العظيم . 

أما الموضع الثالث : ا 
شر وط ظاهرها فيه غضاضة على المسلمين› منها: ان من جاء من فريش 
مسلما رده الرسول الے فرش ومن ذهب من المسلمين إلى قريش فلا 
يلزمهم رده. هذا الشرط ظاهره آنه إجحاف› عجز عمر» فلا يبصر على 
هذاء فقال : «(يا رسول الله » کن کي من خرح منهم مسلما وجاء 
سوا اتا ده ومن ذهب منا إليهم لا يردونه؟ كيف نعطي الدنية في 
الله » وأنا عبد الله ورسوله› ولن آعصى الله ور ع و 
فعجز عمر» فذهب إلى آبى بكر يستنجد به لعله يشير على الرسول و4 
بعدم الموافقة» فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب الرسول م4 
وإن الله ناصره» فاستمسك بغرزه» يقول لعمر» يعني : احذر آن تخالفه فإنه 
على الحق . 
فى هذه المواقف الثلاثة العظيمة تبيّن ثبات أبيى بكر رضي الله عنه وأنه 


(1) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي َة لو كنت متخنًا خليلاء رقم(١۷١۳).‏ 
(۲) رواه البخاري: كتاب الشروط› باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب› 
رقم(۲۹٣۲)»‏ ومسلم : كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديسية » رقم(۳۳۳۸). 


شرح رياض الصالحين 
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أثبت الصحابة وأحق الصحابة بالخلافة وأحزمهم» وأعقلهم» وهکذا 
يتبين حال الإأنسان الثابت الذي ينظر إلى الأمور من بعيد ويسبر غورهاء 
والإأنسان الذي عنده غيرة لا ينبغي له أن يتعجل» فالتعجل قد يكون فيه 
ر 

المهم من هذا الحديث أو الفائدة منه في هذا الباب الذي بوبه الحافظ 
النووي - رحمه الله تعالى - أن من امتنع من الزكاة وجب على الإمام قتاله 
حتى يودي الزكاة . والله الموفق . 


ats 7 l4 
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۱ --وڪَن ابي ايوب رضي اش عنه أن رَجُلا قال للنَبيّ َي أخْبرنِي بَعَمَلٍ 
يُذْخْلُنِي الجَنَةء قال: «َعْبُدٌ ابه ولا شرك به شَيِئًاء وَنْقيمُ الصّلاةء وتي 
الركاةء وتَصِل الرَجِمٌ '» متفق عليه. 

۲ --وَعَنْ ابي هُريرة رضي الت عنه أَنّ أعرابئًا اى النَبيّ ي فقال: يا 
رسول الله لني على عَمَلِ ذا عَملنهُ دَخْلْتٌ الحَنّة. قال: «تَعْندُ الله ولا شرك به 
شيِئًاء وَقيمٌ الصّلاةء وتَؤْتي الركاة المَفْرُوضّةء وَتَصُومٌ رَمضَانْ» قال: والذي 
تفسي بِيَدِهء لا ايد على هذا. فلَمَّا وَلّى» قال ابي َة «مَنْ سرَة أَنْ يَلْظْرَ إلى رَجُلٍ 
مِنْ اهل الجَنة فليَْظّرْ إلى هذا" » متفقٌ عليه. 


© ووا اناري 2 كات ركاه بات وجرب الر كا رق :200۴ وم كاب 
الإيمان» باب الإيمان الذي يدخل به الجنة» رقم(٤١).‏ ) 

(۲) رواه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ز۳ ومسلم: کتاب 
الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» رقم(١٠).‏ 
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۳ وَعَنْ جَریر بن عبد اله رضي اله عنه قال: بَايَعْتٌ الذْبِيّ ية على إقام 
الصّلاة. وَإِنْتَاءِ الرْكَاة. والنْصْح لكل مُلْلم» متفقَ عليه. 
هذه الأحاديث الثلاثة فى باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلهاء 


حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجرير» وكلها تدل على ما سبق من أن إِقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة من فرائض الإسلام» وفي حديث أبي أيوب زيادة 
(وتصل الرحم) والرحم: هم القرابة من جهة الأب أو من جهة الأب» 
وصلتهم بما جرى به العرف والعادة لأن النبي ية لم يبين كيفية الصلة› 
وكل شيء جاء في الكتاب والسنة ولم يُبيّن فإن مرجعه إلى عادة الناس 
وعرفهم . وهذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف 
البلدانء ففي حالة الحاجة والفقر وشدة المؤنة تكون صلتهم بإعطائهم ما 
يتيسر من المال وما يسد حاجتهم» وكذلك إذا كان هناك مرض في القرابة 
فإن صلتهم أن تعودهم وتتكرر عليهم حسب ما بهم من المرض وحسب 
القرابة . وإذا كانت الأمور ميسرة وليست هناك حاجة كما في عرفنا اليوم» 
فإنه يكفي أن تصلهم بالهاتف أو بالمكاتبة» أو في المناسبات البعيدة 
كالأعياد وغير ذلك» والمهم أن صلة الرحم واجبةء لكنها غير محددة في 
الشرع» فيرجع فيها إلى ما جرى به العرف وتعارفه الناس بينهم . 


(1) رواأه البخاري : کتاب اللإيمان» باب الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين› 
رقم(٥٥)»‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم(۸۳). 
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وأما في حديث جرير بن عبد الله ففيه زيادة على ما سبق - من إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة - أن (النصح لكل مسلم)ء أن الإنسان ينصح لكل 
ب خف ماما ا ال هو كا بحي ان ابل الا ا 
یکذبه ولا یخذله ولا یخدعه ولا یغخشه ولا یخونه ویکون له ناصځا من کل 
وجه» وإذا استشاره في شيء وجب عليه أن يشير عليه بما هو الأصلح له 
في دینه ودنیاه . وقد ذكر أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه حينما بايع النبي 
ية على هذه البيعة : (النصح لکل مسلم)» ذكر عنه أنه اشترى فرسًا من 
شخص بثمن نم إِنه لما ركبه ورأى الفرس جيدًا» رجع إلى البائع وقال: 
إن فرسك هذا يساوي أکثر» فزاده ثم ذهب به ووجده يساوي آکثر» فرجع 
إليه وقال: «إن فرسك هذا يساوي أكثر» فزادهء إلى أن زاده بقدر الثمن 
الأول مرة أو مرتين»؛ لأنه بايع النبي ية على : «النصح لكل مسلم» . 

الور ن کرد ر ا جه وان کن اف احا 
المسلمين. وفي حديث تميم الداري أن النبي َي قال : «الدين النصيحة) 
ثلاث مرات» قالوا: لمن یا رسول اللّه؟ قال : «لله ولکتابه ولرسوله ولاآئمة 
المسلمين وعامتهم»"'. والله الموفق. 


1 


--_وَعَنْ ابی هُرَدْرَة رضی اش عنه قالٌ: قال رسول اش ک: «مَا من 


ت 2 E EEE‏ 0 ر Sor 7 EE‏ مخض و ت مھ وج ° رو 
صاحب ذهب»› ولا فضة لا دؤّدى منها حقهاء إلا إذا کان دوم القنامة صفحت له 
2 گ ص ۶ مه چ ّ 2 مھ ر 


(۱) رواه مسلم: كتاب الإيمان» باب أن الدين النصيحة» رقم(٥٥٠).‏ 
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صْفائح منْ من نار فأځُمي عَلَيْها في ار جَهَتُمَ فیُكوى بها جِنْبُهُء وَجَبِينَه» و هره 


ر 
9 م 


لما بَرَدَث أُعيدَت لَه في يَوْم كَانَ مفدَازُة خَمْسِينَ الق سنةء حٌى يُفضَى بَيْنَ 
العبّاد فتُرّى سَبِيلةء إِمَّا إلى الجَنّْةء وَإِمًا إلى الثّار» قيلً: يا رسول الت فالإيلٌ؟ 
قالٌ: «ولا صَّاحب إِبلٍ لا يُودي منها حقهاء ومن حَقها حَلْبُهَا يَوْمَّ ورْدِهَاء إلا ِا 
كانَ يَؤْمٌ القيَامَة بُطج لها بقاع قَرْقَرٍ أوفرَ ما كانَّث. لا يَفْقدُ مِنْهًا فصياا واحدًاء 
َطوه باخْفافهاء ونَعَصّ بأفو اههاء كلما مَرَ عَلَيْهِ أو لاهاء رذ عليه أُخْرَاهَاء في يوم 
كان مقَدّاره خَمْسِينَ لف سنة» حدَّى يُفْضى بَيْنَ العبّادء فيْرّى سَبيلّه» إما إلى 
الجَنةٍ وإمًا إلى الذار». 

قي يا رسول ۴ فالَيَقَُٰ والغْنَمُ؟ قال: «وَل صَاجب بَقَرٍ ولا غَنّم لا يودي 
i E‏ 
عليه أولاهاء رد عَليْهِ أخْرَاهاء في يوم كان مقَدَارُة خُمْسِيْنَ الف سَّة حَتَّى يُقضّى 
َقْنَ العبَّادء فيْرَى سَبيْلَةُ اما إلى الجَنَة وَإِمًا إلى النَار». 

قيلّ: يا رَسُول ابن فالخَيِلْ؟ قالّ: «الخيل ثلائةء هي لِرَجُلِ وزڙء وهي لِرَجُلِ 
سڻڙ. وهي ر جُل اجُڙ. فما التي هي لَه ور فرَجُل رَبَطَها رَيَاءُ وَفخُرا وَنِواءُ على 
اهَل الاسلامء فهي لَه وزڙء وما التي هي لَه سِذرء فرَجُل رَبَطَهَا في سبيل ايت فم 
لَمْ يمن حَقٌ انش في ظَهُورهَاء وَل رقابهاء فهي لَه ستڙء وما التي هي له اجر 
فرَجُلٌ رَبَطَها في سَبِيلٍ اله لأهُلٍ الإسلام في مَرْجء او رَوضَةٍ فمًا َكلت مِنْ ذلك 
المرج أو الرَوضَة من شيَءِ إلا كِب لَه عَدَدَ مَا كلت حَسناث وَكَتبَ 


له عَدَ 
أرواقها وَأَبْوّالها حَسَنات, وَل تَقَطْعُ طولَها فاسْتَذْت ق شَرَفا أو شَرفیْن إلا كدب الث 


َل 
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له عَدَدَ آتَارهًَا وأزْواٹها حَسَّناتٍ» ولا مَرّ بها صَاحبُها على نهرٍ» فشربت منه ولا 
AGED as‏ 
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شرابرم [الزلزلة: ۷> ۸] 

متفقَ علىه. وهذا لفظ مُسْلم. ومعنی القاع: المكان المستوى من الأرض 
الواسع. والقرقر: الأملس. 

الشرح 

هذا الحديث الذي آورده المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب وجوب 
الزكاة وبيان فضلهاء وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه 
مسلم مطولاًء فيه ذكر النبي اة الذهب والفصة والاإبل والبقر والغنم 
والخيل والحمر» وذكر حكم كل منها عليه الصلاة والسلام وهكذا كان وع 
يبین للناس بیانًا شافيًا كافيًا حتى ترك أمته وقد أكمل الله به الدين وأتم به 
النعمة على المؤمنين» فقال َة : «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في 
نار جهنم فیکوی به جنبه وجبینه وظهره کلما بردت آعیدت في يوم کان 
مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين العباد» ثم يرى سبيله إما إلى 


ED EE E E E ER EE ETE 
.)١١٤١(مقر رقم(۲۱۹۸)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة»‎ 


شرح رياض الصالحين 


الجنة وإما إلى النار» . فالذهب والفضة تجب الزكاة في أعيانهما في كل 
حال» فالزكاة واجبة في أعيان الذهب والفضة في كل حال سواء أعدها 
الإنسان للنفقة أو للزواج» أو لشراء بيت يحتاج إلى سكناه» أو لشراء 
سيارة يحتاج إلى ركوبهاء أو ادخرهما ليستكثر بالمال» أو غير ذلك» 
ففيهما الزكاة على كل حال» حتى ذهب المرأة الذي تلبسه والفضة التي 
تلبسها تجب عليها الزكاة» تجب عليها الزكاة فيها على كل حال» لكن لابد 
من بلوغ النصاب وهو في الذهب خمسة وثمانون جرامًا ونصف جرام» 
وال حجان وخم و مو خا وا كان عه ا 
الفضة هذا المقدار» ومن الذهب ذلك المقدار وجب عليه الزكاة على كل 
حال» فإن لم يفعل فجزاؤه ما ذكره النبي بلا : «إذا كان يوم القيامة صفحت 
له صفائح من نار لا من ذهب وفضة› بل من نار والعياذ باللّه - قطع نارية 
يحمى عليها في نار جهنم ونار جهنم فضلت على نار الدنيا كلها بتسعة 
وستين جزءًا» نار الدنيا كلها حتى نار الغاز وما هو أشد حرارة» نار جهنم 
فضلت عليه بتسعة وستين جزءًا. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها - يحمى 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه » يعني الجنب الأيمن والأيسر» وجبينه : 
يعني وجهه» وظهره» کلما بردت آعیدت فلا یبقی حتی تبر د ویسکت عنه» بل 
كلما بردت أعيدت» في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة» ليس ساعة ولا 


ساعتین ولا شهرا ولا شهرین ولا سنة ولا سنتين › مول ا ت وه 
يُعذب هذا العذاب -والعياذ بالله-» حتى يُقضى بين العباد» ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإماإلى النار . نسأل الله العافية والسلامة. 


شرح رياض الصالحين CD‏ 


وط عاانك د ها الخدت كا ل فال و6 
تروک E NETE‏ ل الله ۾ فبشَرهم بڪڌاب 
يي € [التوبة: .]١‏ ومعنى يكنزونها أي : در اا اف 
بذلك أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لأن ما لا يؤدى زكاته 
فهو کنز» ولو کان على رووس الجبال» وما تؤدی زکاته فليس بکنز ولو 
كان في باطن الأرض› فالکنز ما لا تؤدی زکاته. 
E O E‏ 

شب [التوبة : [Yo‏ . وهذاعذاب وآلم جسدي› ويعذبون عذابًا قلبيًا ء 


ر 
NEE‏ شم لانقیک فوفواما کک نزو 4 . فیحصل 
لهم العذاب الجسدي› ن القلبي بالتوبيخ والتآنيب» فماذا يكون 
قلبه فى تلك الساعة وهو يقال له : هذا ما كنزت لنفسك؟ سيقطع قلبه» ألم 
جسدي » وألم قلبی - والعیاد الله _ هذا جزاء من لا يؤدي الزكاة من الذهب 
أو الفضة . وما قام مقام الذهب والفضة في النقدية فله حكمه» وعلى هذا 
فمن عنده أوراق تساوي هذا المبلغ من الذهب والفضة» فعليه أن يزكيهاء 
ومعاملة الناس الآن في جميع الدول أو غالب الدول كلها بالأوراق› 
ولدينا فئة ريال فئه خحمسة» فئه عشرة› فئه خمسین › فة مائه» فته 
خمسمائة› هذه الأوراق تقوم مقام الذهب والفضة لأنها جعلت بدلا عنها 
في التعامل بين الناس» فإذا ملك الإنسان أوراقًا تساوي هذا القدر من 
الفضة» فعليه زكاته» يعني تساوي (0٦(‏ ريالاً عربيًا من الفضة فعليه 
الزكاة» ومعلوم أن إالفضة ترتعع اجا وتنزل أحباتًا» فيقدر قيمتها إدا 


شرح رياض الصالحين 
کر کک 


وجبت عليه الزكاة» فإذا بلغت النصاب أي )٥١(‏ ريالاً من الفضة فعليه 
زكاته» ومقدار الزكاة ربع العشر. 

ثم ذكر النبي بيا الإبل والبقر والغنم» وجعل من حق الإبل حلبها يوم 
وردهاء» إذا وردت على الماء فإنها تحلب» وجرت العادة نهم يحلبونها 
ويتصدقون بها على الحاضرين» هذا من حقها؛ لأن الإبل روايا كبيرةء 
فيها لبان كثيرة» فإذا وردت الماء درّت» وإذا درت صار فيها فضل كثرة 
من اللبن» فإذا جاء الفقراء يوزع عليهم» هذامن حقها. 

وذكر عليه الصلاة والسلام الخيل» وأنها ثلاثة آنواع : أجر - وستر - 
وورن: 

وأما الحمر فإنه قال : لم ينزل عليه فيها شيء. إلا هذه الآية الجامعة 


ص 
IO‏ س کس 


NS OE CT GS Ts الفذة ل‎ 
ا‎ yT E 

ابره 4#. فإن استعملت الحمير في خير فهي خير وإن ا 
الإأنسان في شر فهي شر . والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 3 


۷-باب وجوب صوم رمضان 

وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 

فال الله تعالی : # اھا لذ ءامو کيب يڪم ليام گما کيب ع 
ایت ون يڪم لملَکم مود ) إلى وله تعالی : # شهر رمان الى 


و سے کا ص سے سے 


نرد فو اَلْمَرَهَان هد ی لباس وَبَْتت م لدی وا رمان فمن شهد 


E E 
لمر وڪي لوا دة ولڪ يروا‎ a يد لَه بڪم‎ 
.]۱۸٥- ۱۸۳ له عک مَاهَد نک ولعَ ڪڪ شکور € [البقرة:‎ 
ا‎ 
قال المؤلف -رحمه الله تعالی -باب وجوب صوم رمضان وبیان فضل‎ 
الصوم ومايتعلق به.‎ 


ذکره - رحمه الله تعالى - بعد الكلام على الزكاة لأن هذا هو الترتيب 
الذي جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» في مساءلة جبريل 
النبي بيا عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها. 

صوم رمضان: هو التعبد لله سبحانه وتعالى بترك الأكل والشرب 
والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا هو الصيام : أن يتعبّد 
الإنسان لله بترك هذه الأشياء» لا أن يتركها على العادة أو من أجل الحمية 
البدنية» ولكنه يتعبّد لله بذلك» يمسك عن الطعام والشراب والنكاح› 
وكذلك سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ومن هلال 
رمضان إلى هلال شوال . 


GD‏ شرح رياض الصالحين 
ESEREKE‏ 


وصيام رمضان أحد أركان الإسلام هذه منزلته في دين الإسلامء 
وهو فرض بإجماع المسلمين»› لدلالة الكتاب والسنة على ذلك . 

ثم ذكر المؤلف الآيات التي تدل على هذا فقال : # ايها ألَذن ءامثو 
الله الخطاب إلى المؤمنين؛ لأن صيام رمضان من مقتضيات الإيمان؛ 
ولأن صيام رمضان يكمل به الإيمان؛ ولأن ترك صيام رمضان ينقص به 
الإيمان. 

واختلف العلماء فیما لو ترکه تهاوتًا وکسلاًء هل یکفر أم لا؟. 
والصحيح أنه لا يكفر» وأنه لا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان الإإسلام 
سوى الشهادتين والصلاة. 

وقوله تعالی  :‏ کب عَم ليام أي فرض -وقوله : گن 
كب 4 أي كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإنما ذكر الله 
تعالى أنه فرض على من قبلناء ولم يذكر مثل ذلك في الصلاة؛ لأن الصيام 
فيه مشقة» وتعب» وترك للمآلوف» ولا يخفى أنه في أيام الحر وطول 
النهار يكون شديدا على النفوس» فذكر الله أنه فرضه على من قبلنا تسلية 
لناء لأن الإنسان إذا علم أن هذا الشيء له ولغيره هان عليه» وذكره أيضا 
من أجل أن يبين آنه جل وعلا أكمل لنا الفضائل» كما أكمل لمن سبقنا ما 
شاء من الفضائل . 

وقوله : لمل نَمو أي : لأجل أن تتقوا الله ؛ لأن الصيام جلَّةء 
يقيك من المعاصي» ويقيك من النار؛ لأن من صام رمضان إيمانًا 


شرح رياض الصالحين 
سل( =m)‏ 


واحتسابا فر له ما تقدم من ذنبه فقوله «لعَلَكم تقون 4 آي من أجل 
التقوى» وهذه هي الحكمة من إيجاب الصوم» ويدل على هذا قوله وي : 
«من لم يدع قول الزور والعمل به والحهلء فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه”"»؛ لأن الله لم يرد أن يعذب العباد بترك ما يشتهون 
ويألفون» ولكنه أراد أن يعوا قول الزور والعمل به والجهل . 

نم قال : # أيَامًا مَعَدُوداتٍ » ذكرها على وجه التقليل ليبين أن المسألة 
ليست شهورا ولا سنوات ولكنها يام » وليست طويلة» # أيامامَعَدوداتٍ) . 

من کات نکم ریسا أو عل سَمَرٍ دة مَنْ أا حر وهذا أيضا 

تسهيل آخر . 

أولاً : الأيام قليلة » أيام معدودة. 

ثانيًا : أن من كان يشق عليه الصوم لمرضه» أو سافر فإنه يفطر» وعليه 
عدة من أيام أخر . 

وول اریت پیر € وهم مقیمون 5 ود ڪام وشک فن 


وع حيرا فهو حير له ون نموا حََرّ َم 4 هذا في أول الأمر» آول ما 
فرض الله الصوم قال للذين يطيقونه» عليكم فدية طعام مسكين» فإن 
تصدقتم فهو خير لكم» وأن تصوموا خير لكم» فخيّر الله الناس في أول 
الأمر بين أن يصوم الإنسان» أو يطعم عن كل يوم مسكيناء ثم تعين الصيام 


(۱) روأه البخاري : کات الصوم› باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم› 
رقم(۱۷۷۰). 


شرح رياض الصالحين 
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في الآية التي بعدها. 

9 وان َصومُوا حير ل ڪُم ِن کس نعَكَمُوَ 4 آي ٳِن کنتم من ذوي 
العلم» الذين يفهمون» ووجه ذلك أن الصوم أشق على كثير من الناس من 
إطعام المسكين » فلما كان أشق علم أنه أفضل» لأن الإنسان إذا عمل عبادة 
شاقة بأمر الله » كان أجرها أعظم» ومن ثم كان الأبعد من المسجد أعظم 
اجا لادی و ا ا ع کک ی م ا 
الإنسان يطلب المشقة في العبادات التي يسّرها الله » فإن هذا من التنطع في 
الدين» لكن إذا كلفك الله بعبادة» وشقت عليك صار هذا أعظم أجرًاء أما 
أن تطلب المشقة كما يفعل بعض الجهال في أيام الشتاء مثلاً يذهب فيتوضاً 
بالماء البارد» يقول: لأن إسباع الوضوء على المكاره مما يرفع الله به 
الدرجات» ويمحو به الخطاياء نقول: يا أخي ما هذا أراد الرسول اة 
E‏ الرسول ية أن الإنسان إذا توضاً بماء بارد في أيام الشتاء كان 
أعظم جرا ولكنه لم يقل : اقصد الماء البارد» فإذا من الله عليك بماء 
ساخن تستطيع أن تسبغ الوضوء فيه إسباغا كاملا فهذا أفضل . 

ومن َا ريسا€ وقسم العلماء - رحمهم الله - المرض إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : مرض لا يُرجی برؤه» بل هو مستمر» فهذا لا صيام 
على المريض ولكن عليه أن بُطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لأنه من جنس 
الكبير العاجز عن الصوم الذي لا يرجى زوال عجزه. 

القسم الثاني : المريض مرضا يضره الصوم» ويخشى عليه أن يهلك 


شرح رياض الصالحين 
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به» كمريض لا يستطيع الاستغناء عن الماء» مثل بعض أنواع المرض 
السكري وما أشبه ذلك فهذا يحرم عليه الصوم» لقول الله تعالى : ل ولا 
قارا آنشس کہ إو آل کان بک را 1الساء: ۲۹]. 

والقسم الثالك : مرض يشق معه الصوم» لكن لا ضرر فيه» فهنا 
الأفضل أن يفطر ولا يصوم» ويقضي بعد ذلك وأما المرض الذي لا يؤثر 
اة كرض ال ا ر اا وا ج ا 
يجوز فيه الفطر ؛ لأن الحكمة من الرخصة هي إزالة المشقة» وهذالا مشقة 
عليه إطلاقًاء فلا يحل له الصوم»ء والأصل وجوب الصوم في وقته إلا 
بدليل بين واضح يبيح للإنسان أن يفطر ثم يقضي بعد ذلك . 

وأما السفر» فإن السفر ينقسم فيه الصوم أيضا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: قسم يضره الصوم ويشق عليه مشقة شديدة بسبب سفره» 
مثل أن يسافر في أيام الحر» والأيام الطويلة» ويعلم آنه لو صام لتضرر به 
وشق عليه مشقة غير محتملة » فهذايكون عاصيًا إذا صام» والدليل لذلك أن 
النبى اة شكي إليه أن الناس قد شق عليهم الصيام وهم في سفر» فدعا بماء 
فشربه» والناس ينظرون إليه حتى لا يكون في صدورهم حرج إذا أفطرواء 
وكان ذلك بعد العصر» ولكن بعض الصحابة رضي الله عنهم بقوا على 
صومهم » فجي ء إلى النبي وة ٬‏ وقيل له: إن بعض الناس قد صام» فقال : 
«أولئك العصاة.ء أولئك ا > فو صفهم بالعصيان لأنهم لم يقبلوا 


(۱) روأه مسلم : کتاب الصيام» بات جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافرة 


ا ا 


رخصة الله مع مشقة ذلك عليهم مشقة شديدة. 


والقسم الثاني : من يشق عليه مشقة ولكنها محتملة» فهذا يكره له 


الصوم» وليس من البر أن يصوم» ودليل ذلك أن النبي يه کان في سفر 
ا زحامًا ورجا قد ظلّل عليه» قال : «ما هذا؟ !» قالوا: صائم› فقال 


ا 
ا 


: اليس من البر الصيام في السفر». 


والقسم الثالث: من لا يتأثر بالسفر إطلاقاء يعني: هو صائم ولا 


يتأثر» لأن النهار قصير والجو بارد» ولا يشق عليه» فهذا اختلف فيه 
العلماء أيهما أفضل» أن يفطر أو يصوم أو يُخْيّر؟ والصحيح أن الأفضل أن 
يصوم» لأن ذلك أشد اتباعًا لسنة النبي ية ولأنه أيسرٌ على المكلف» فإن 
الصيام مع الناس أيسر من القضاء - كما هو معروف » ولأنه أسرع في 
المبادرة إلى إبراء الذمةء ولأنه يوافق الزمن الذي يكون الصوم فيه أفضل 
وهو شهر رمضان» فمن أجل هذه الوجوه الأربعة صار الصوم أفضل . 


قال آبو الدرداء رضي الله عنه : «خرجنا مع النبي ية في بعض أسفاره 


في يوم حار حتی يصع الرجل يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا 
صائم إلا ما كان من النبى ية وعبد الله بن رواحة). 


رقم(۱۸۷۸). 

رواه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي ية لمن ظللء رقم(٠١٠۱۸)ء‏ ومسلم: 
كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في السفرء رقم(٤٤٠).‏ 

رواه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا صام آياما من رمضان ثم سافر» رقم(٥٤۱۹)ء‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر»(١١١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


هذا حكم الصوم في السفر» والسفر عام فيمن يسافر للعمرة» أو 
يسافر لغير ذلك» وفيمن سفره دائم» وسفره عارض» وعلى هذا فإن آهل 
السفر لسيارات الأجرة للركاب» وأهل سيارات الحمولة يُفطرون ولو كان 
سفرهم مستمرًا؛ لأن لهم وطتّاء يأوون إليه» فإذا فارقوا هذا الوطن فهم 
مسافرون» فإن قال قائل : متى يصومون؟! قلنا: يصومون في أيام الشتاء 
أيسر لهم وأسهل» أو إذا قدموا إلى بلدهم في رمضان يلزمهم الصوم لأنه 
زال عنهم السفر» والله الموفق . 


wow‏ ی ا ج 
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10 - وڪن ابي هُرَيْرَةَ رضي اله عنه» قال قال رسُول اه : «قال اش عر 
وَجَلّ: كَل عَمَل ابُن ادم لَه إل الصْيَّامء فإِنَهُ لي ونا أجُزِي به. وَالصَيَامُ جُنَةء فإِدا 
ان يَؤْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فا يَرْفْتُ وَل يَصْحَبْ, فان سَابُة أَحَ أؤ قَاتَلَهء فلْيَفَنْ: إذّي 
صَايِمْ. وَالَذِي تَفْسسُ مُحَمُدٍ بيَِهِ لخُنُوف فم الصَايُم أطيَبٌ عِنْدَ الت مِنْ ريج المسك. 
إلصَائُم ردان يَفْرَحُهُمَا: إذا أَفْطَر فرح بفطرهء وإدَا قي رَبهُ فرح بصَؤْمِه"» 
متفق عليه. 

وهذا لفظ رواية البخاري» وفي رواية له: «يَْرْكُ طَعَامَه» وشرَابة 
وَشَهْوََة. من أجْلِيء الصَيَامُ ِي وَأنّا أجُزي بهء والحَسَنَةُ کشر أمْدًابه"». 

وفي رواية لمسلم: «كلٌ عَمَلٍ ابن آَم ثُضَاعَفُ: الحَسَنْة حشر أَمْثالِهًا إلى 


›)۱۷۷١(مقر رواه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقول إني صائم إذا شئتم»‎ )١( 
.)۱۹٤٤(مقر ومسلم : کات الصيام› باب فضل الصيام›‎ 
.)۱۷٦۱(مقر رواه البخاري : کات الصوم؛ باب فضل الصوم›‎ )۲( 
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سَبْعمَائة ضِغْفِ. قال الله تعالى: «إلاً الصُومَ فإنّه لي وَأنَّا أخْزي به: يَدَعُ شَهُوَدَهُ 
وَطَعَامَه مِنْ اَڇُلِي. لِلصًائم فرْحَتَانِ: فرحَة عند فطرِهء وَفرْحَة عند لِقَاءِ رَبهِ. 
ولخلوف فيه أَطْيَبٌ عند الث مِنْ ريح المسنك'». 
ا 

هذا الحديث حديث أبي هريرة نقله المؤلف - رحمه الله تعالى - في 
باب وجوب الصوم بعد أن ذكر الأيات. 

وذکر فيه فوائد : 

أولاً : أن الله -سبحانه وتعالى - جعل الصوم له» وعمل ابن آدم الآخر 
- آي غير الصوم - لابن آدم» یقول الله تعالی : «کل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي» . 

والمعنى: أن الصيام يختصه الله - سبحانه وتعالی - من بين سائر 
الأعمال. لأنه آي الصيام -أعظم العبادات إخلاصًا؛ فإنه سر بين الإنسان 
وبين ربه» لأن الإنسان لا بُعلم إذا كان صائمًا أو مفطرًاء هو مع الناس 
يذهب وياتي» ويخرج ويدخل ولا بُعلم به» نيته باطنة» فلذلك كان أعظم 
اا و ا ا ر ا 
إذا كان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وكان على الإنسان مظالم للعبادء 
فإنه يؤخذ للعباد من حسناته إلا الصيام فاِنه لا يؤخذ منه شيء» لانه لله عر 
وجل وليس للإنسان» وهذا معنى جيد» أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا 


(۱) روأه مسلم : کتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم(٥٤۱۹).‏ 
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يؤخذ منه لمظالم الخلق شيءَ. 

ازع ٠‏ ومنها أن عمل ابن ادم E N‏ 
الصوم› ا0 و ا E‏ ا 

قال أهل العلم : وذلك لأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة. 
ففيه صبر على طاعة الله » وصبر عن معصية الله » وصبرٌ على أقدار الله . 

أما الصبر على طاعة الله : فلأن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع 
کراهته له أحيانًا» يكرهه لمشقته» لا لأن الله فرضه» لو كره الإنسان الصوم 
لأن الله فرضه لحبط عمله» لكنه كرهه لمشقته» ومع ذلك يحمل نفسه 
عليه» فيصبر عن الطعام والشراب والنكاح لله عر وجلّ» ولهذا قال الله 

أما الص عن رة ارز وهذا حاصل للصائم» فإنه يصبر عن نفسه 
عن معصية الله عر وجل » فيتجنب اللغو والرفث والجهل والزور وغير ذلك 

ما اأ على أقدار الله : وذلك أن الإأنسان يصيبه في حال الصوم - 
ولا سيما في يام الصيف الطويلة الحارة - من الكسل والملل والعطش ما 
يتألم منه ويتأذى به» ولكنه صابر لن ذلك في مرضاة الله . ) 

فلما اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة كان أجره بغير حساب» قال الله 
تحال : 8 ب اروام بتر وكا لالزمر: 1٠١‏ 

ال ومن الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث: أن للصائم 
فرحتين : الفرحة الأولى عند فطره إذا أفطر» يفرح بفطره من وجهين : 
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الوجه الأول : أنه آذى فريضة من فرائض الله وأنعم الله بها عليه» وكم 
من إنسان في المقابر يتمنى أن يصوم يومًا واحدًا فلا يحصل له» وهذا قد 
منٌ الله عليه بالصوم؛ فصام» فهذه نعمة» فكم من إنسان شرع في الصوم 
ولم يمه » فإذا أفطر فرح لأنه أدّى فريضة من فرائض الله . 

والوجه الثاني : ويفرح أيضا فرحا آخر» وهو أن الله أحل له ما يُوافق 
طبيعته من المأكل والمشارب والمناكح» بعد أن كان ممنوعًا منها. 

فهاتان فرحتان في الفطر : 

الأولى : أن الله من عليه بإتمام هذه الفريضة . 

الثانية : أن الله م عليه بما حل له من محبوباته من طعام وشراب 
ونکاح. | 

رابعا: ومن فوائد هذا الحديث: الإشارة إلى فوائد الصوم وإلى 
الحكمة من فرض الصوم» حيث قال ي : «فإذا كان يوم صوم آحدكم فلا 
برفث ولا يصخب» يعني : لا یقول قولاً یأثم به ولا یصخب فیتکلم بکلام 
صخب» بل یکون وقورا مطمئنًا متأنيًا» فإن سابه أحدٌ أو شاتمه فلا يرفع 
صوته عليه» بل يقول: إني صائم» يقول ذلك؛ لئلا يتعالى عليه الذي 
سابه» كأنه يقول: آنا لست عاجرا عن أن أقابلك بما سببتني به ولکني 
صائم» يمنعني صومي من الرد عليك» وعلى هذا فيقوله جهرًا؟ . 

كذلك أيضًا إذا قال: «إني صائم» بُردع نفسه عن مقابلة هذا الذي 
سابّه . کأنه يقول لنفسه : «ٳني صائم» فلا تردي على هذا الذي سب» وهذا 
أيضا معنى جليل عظيم» ولهذا كان النبي ية إذا رأى من الدنيا ما يعجبه 
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وخاف أن على نفسه بذلك» قال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة') . 
E O E OT‏ 
الدنيا فليقل : «لبيك» يعني إجابة لك يا رب . «إن العيش عيش الآخرة» وأما 
عيش الدنيا فإنه زائل وفان. 

فهذه من فوائد الصوم نقلها المؤلف - رحمه الله تعالى - مما رواه أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا وفي هذا الحديث نوعان من أنواع 
الحديث : ألفاظ قدسية من كلام الله - عر وجل - التي رواها النبي ئي عن 
ربه» وألفاظ نبوية من عند النبي ياد » والله أعلم . 


nis a al 
ie ie iS 


٢‏ --وَعَنْ ابي هُرَيرَة رضي اث تعالی عنه» أن رسول الله اة قال: «مَنْ 
فق رَوْجَيْنِ في سَٻِيِلِ الله تُودِي من اواب الجَنَة. يا عَبْدَ اش هَذَا خَيْرء فمَنْ كَانَ 
من اهل الصلاة دعي مَنْ بَا الصّلاةء وَمَنْ کان من اَهُلِ الها دعي مِنْ بَابٍ 
الچهاِء وَمَنْ كانَ من أَهْلِ الصَيَام دعي مِنْ بَا الريّانِ» وَمَنْ كان من أَهْلِ الصَدَفَةٍ 
عي من باب الصَدَقَة» قال آبو بكر رضي اث عنه: باًٻي آنت وأمُي يا رسول اث ما 
لى مَنْ دُعيّ مِنْ لَك الأبْوَاب مِنْ ضَرُورة. فهلْ يُدعى أحدٌ من تلك الأبْوَاب كَلّها؟ 
قال: «نَعَمٌ وَأَرْجُو أَنْ تَكَونَ مِنهُمٌ» متفق عليه. 


(1) رواه البخاري: كتاب المناقب» باب دعاء النبي با رقم(١٠١٠)ء‏ ومسلم: كتاب 
الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب وهي الخندق»› رقم(٣٣۴۳).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب الريان للصائمين» رقم(٤٦۱۷)»‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» رقم(١٠۷١).‏ 
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۷ -وعن سَهل بن سعد رضي الله عنه عن النْبِيّ ب قال: «إِنّ في الجََةَ 
بَابًا يقال لۀ: الرَئّانء يحل مته الصّائُمُونَ يَومَ القيَامَةء لا يذل منْة اَذ غُيْرهم؛ 
يُقال: آيِنَ الصَايِمُون؛ فيَفُومُون لا يَذْخُلُ من غَيْرْهُم» فإِدَا دلوا أُغْلِقَ فلَمْ يَدخُلْ 
منة احَد"» متفقَ علیه. 

٨‏ -وعَن اي سعيد الخْذريٰ رضي انث عنه قال: قال رَسُولٌ انثه بيا: «مَا 
من عَبِْ يَصُومُ يَومًَا في سسَبِيل ابت إلا بَاعَدَ اب ذلك اليَوم وَجْهة عَنِ الذَارِ سَبْعيْنَ 
خرٍیفا""» متفق علیه. 

٩۹‏ -وَعَنْ ابي هُرَبْرَةَ رضي اث عنه عَنِ التي بَا قالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 
اا واخةِسَابًا عُْرَه ا تدم ِن دنہ » متفقٌ عليه. 


هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف - رحمه الله - كلها تدل على فضل 
الصيام» فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال : «من أنفق 


زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة : يا عبد الله هذا خير » . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم» باب الريان للصائمين» رقم(۳١۱۷)»‏ ومسلم: كتاب 
الصیام» باب فضل الصیام» رقم(۷٤۹٠).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الصوم في سبیل الله» رقم(۲۹۲۸)ء 
ومسلم : كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبیل الله لمن يطیقه» رقم(۸٤۱۹).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتساا من الإيمان» رقم(۳۷)» 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراویح» رقم(۱۲۹۸). 


شرح رياض الصالحين 


«(من أنفق زوجين» زوجين : صنفين › مثل ان ینفق دنانیر ودراهم أو 
دراهم وأمتعة أو خيل وإبل وما أشبه ذلك قال تعالى: * ونح روج 
َة [الواقعة : ۷]. أي أصنافا ثلاثة» ثم ذكر الرسول ئة أبواب الجنة وفي 
قوله : «دعي من أبواب الجنة : ياعبد الله هذا خير» يعني أن الملائكة تدعوه 
من کل باب فتقول : هذا خير هذا خير هدا خير يعني : فادخل معه» وهذا 
يدل على فضل الإنفاق في سبيل الله والجهاد في سبيل الله . 

وفي هذا الحديث أيضا أنه من كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من آهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من 
أهل الصيام دعي من باب الريان يعني هذا الباب خاص يسمى باب الريان» 
الريان يعني الذي يروي لأن الصائمين يعطشون ولا سيما في آيام الصيف 
الطويلة الحارة فيجازون بتسمية هذا الباب يما يختص بهم باب الريان . 

وقوله: «من كان من أهل الصلاة. . . من أهل الصدقة» من آهل 
الجهاد. . . من أهل الصيام» يعني من كان يكثر من هذا الشيء وهذا لا 
ی أن فاا فقط ولم يكن يصلي فإنه لا يدخل الجنة لآنه كافر» لكن 
المراد بذلك المسلمين الذين يكثرون الصلاة فإنهم يدعون من باب 
الصلاة» والذين يكثرون من الصيام يدعون من باب الصيام» والذين 
يكثرون من الصدقة يدعون من باب الصدقة» وعلى كل حال من كان من 
أهل الجنة دخل الجنة من أي باب كان» وأبواب الجنة ثمانية وأبواب النار 
سبعة» أما أبواب النار فقد ذكرها الله في القرآن فقال تعالى : « ها سبعة 
E A E‏ حه مسوك [الحجر: .]٤٤‏ أما أبواب الجنة الثمانية 


کے 
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فصحت بها السنة عن النبي وة . 

ولما حدث النبي بيه بهذا الحديث» قال أبو بكر : يا رسول الله بأبي 
أنت وأمي ما على من دعي من أحد هذه الأبواب من ضرورة! يعني : الذي 
يدعى من باب واحد لا يشق عليه» فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها! 
يعني كل باب عليه ملائكة ينادون عليه يا فلان تعال» قال: «نعم»» 
يعني : يمكن أن يكون الإنسان كثير الصلاة كثير الصدقة» والجهادء 
فيدعى من الأبواب كلها قال : «نعم» وأرجو أن تكون منهم» فأبو بكر رضي 
الله عنه يدعى من الأبواب الشمانية كلها؛ لأنه رضي الله عنه سباق إلى 
الخير» كل خير له فيه نصيب» حتى إنه رضي الله عنه عندما حث النبى ماز 
ذات يوم على الصدقة» ورعُب فيهاء فأتی عمر رضي الله عنه وكان يحب أن 
يسبق أبا بكر لا حسدًا لأبي بكر» ولكن حًا في السبق إلى الخير» فأتى عمر 
بنصف ماله للصدقة فلما جاء إلى النبي ا إذا أبوبكر قد جاء بجميع ماله » كل 
ماله فقال له الرسول: ماذا تركت لأهلك؟ قال : تركت لهم الله ورسوله. 
قال عمر : والله لا أسابقه بعدها أبدًا؛ لأن أبابكر رضي الله عنه أسبق الصحابة 
إلى الخير» وأقواهمإيمانًاء وأشدهم تصديقا بالله ورسوله. 

ثم ذكر أحاديث أخرى كلها تدل على الصيام» أخرها قوله في حديث 
أبي هريرة: «من صام رمضان إيماتا واحتساب) غفر له ما تقدم من ذنبه» إذا 
صام إیماتا بالله» واحتسابًا بثواب الله فإن الله تعالی يغفر له ما تقدم من 


دبه . 


شرح رياض الصالحين 


٠‏ --وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اله تعالی عنه أن رَسُول انه ب قال: «إذا 
خا صان فت ابْوَابُ الجَنّةء وَغُلَقَتْ أبوابٌُ النّار» وصْفْدَتِ الشَيَاطِين» 

۱ -- وعَنۀ رضي ال عنه أن رَسُول اش يي قال: «صُومُوا لرُؤيَتهء 
َآفطڙوا لِرُؤيَتهء فن غَبِيْ عَلَنْكُمْ. فاََملُوا دة شَغْبَانَ ثُلاثِينَ"» متفقٌ عليه 
وهذالفظ البخاري. 

وفي رواية لمسلم: «فإِنْ عم ََيْكمْ فصُومُوا تاين يوم" ». 

اع 

نقل الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب وجوب صوم رمضان عن 
أبي هريرة أن النبي بيه قال: «إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجحنةء 
وغلقت أبواب النيران» وصفدت الشياطين» هذه ثلاثة أشياء تكون في 
رمضان : ) 

الأول : تفتح أبواب الجنة» ترغيبًا للعاملين لها بكثرة الطاعات من 
صلاة وصدقة وذكر وقراءة القرآن وغير ذلك . 

والثانى : وتغلق ابو اب النيران؛ وذلك لقلة المعاصي فيه من 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم(١٠٠)»‏ ومسلم: 
کتاب الصیام» باب فضل شهر رمضان» رقم(۱۷۹۳). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي ييه إذا رأيتم» رقم(١۱۷۷)»‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال»› رقم(۱۷۹). 

(۳) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم(۸٠۱۸).‏ 
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والثالث : وصفدت الشياطين يعني : المردة منهم› كما جاء ذلك في 
رواية أآخرى. 

والمردة: يعني : الذين هم أشد الشياطين عداوة وعدواتًا على بني 
آدم . والتصفيد معناه: الغلٌ» يعني : تخل أيديهم حتى لا يخلصوا إلى ما 
كانوا يخلصون إليه في غيره» وكل هذا الذي أخبر به النبي يا حق» أخبر 
به نصحا للأمة » وتحفيرًا لها على الخير» وتحذيرًا لها من الشر . 

وأا بخديت ا هريرة الثاني» فقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤيته» ٠‏ يعني أنه يجب على المسلمين أن يصوموا إذا روا الهلال هلال 
رمضان _ فإن لم يروه فلا صيام عليهم» ولهذا قال : «فإن غبي عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا» يعني : لو تغبى الهلال في غيم أو قطر و ما 
أشبه ذلك فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا ثم يُصام» هذا لفظ 
البخاري . 

ولفظ رواية مسلم: «فصوموا ثلاثين يومًا) وهذا فيما إذا غبي هلال 
شوال فبين النبي َيه في هذا الحديث آنه متى خفي الهلال ليلة الثلاثين من 
شعبان» فإنه يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يومًا . وإذا خفي ليلة الثلاثين من 
رمضان فإنه يكمل ثلاثين يومًا . والله الموفق . 


و« 


ws‏ ا 


شرح رياض الصالحين 
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۸باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان 
والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه 
۲ عن ابن عباس رضي اش عنهما قال: كان رَسُول الله بَا جود الئاس 
کان اَجُوَدَ مَا يَكونْ في رَمَضَانَ جين بلقا جبْرِيلء وَڪَانَ جبُرِيل يَلقَاهُ في كَل 
ية من رَمَضَانَ فيَدَارِسُۀ القَرآنَء فلَرَسُول ابن يي جين يَلَقَاهُ ريل أَجُوَدُ 
بالخْيْرٍ مِنَ الرَنْح المُرْسَلَّة» متفق عليه. 
۳ -- وَعَنْ عَائِشة رضي اث عنها قالت: «كانَ رَسُول اث يي إِذا دحل 


2 2 
o2 2 ر‎ 


الحَشر أَخْدَا اللْذْلَ» و أَبْقَظَ أَهْلَهء وَشدٌ المئرّر» متفقَ علبه. 


الشسرح 
فال المؤلف -رحمه الله تعالى باب الجود في شهر رمضان. 
الجود: هو بذل المحبوب من مال أو عمل» والإنسان يجود بماله 
فيعطي الفقير ويهدي إلى الغني» ويواسي المحتاج . ويجود كذلك بعمله 
فيعين الإأنسان في آموره: في سيارته» في دكانه» في بيته» فالجود هو بذل 
المال» أو العمل» وربما يدخل في ذلك أيضا بذل الجاه» بأن يشفع لأحد 


(۱) رواه البخاري : کتاب رل ء الوحخى» باب رل ء الوحى»› رقم(٥)»‏ ومسلم : کتاب 
الفضائل : باب كان النبي َة أجود الناس» رقم(۲۹۸٤).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» 
رقم(٤۱۸۸)»‏ ومسلم : كتاب الاعتكاف» باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر 
رمضان»› رقم(۲۰۰۸). 


VD‏ شرح ریاض الصالحين 


أو يتوسط له في جلب منفعة أو دفع مضرة» أو ما أشبه ذلك . 

وكان النبي ية كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «أجود الناس» 
بماله وبدنه وعلمه ودعوته ونصیحته» وکل ما ي ينفع الخلق› وکان جود ما 
يکون في رمضان لأن رمضان شهر الجود» يجود الله فيه على العباد» 
والعباد الموفقون يجودون على إخوانهم» والله تعالى جواد يحب الجودء 
وكان النبي با ينزل عليه جبريل في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن من أجل 
أن يثبته في قلبه» ون يحصل الثواب بالمدارسة بينه وبين جبريل» وجبريل 
عليه الصلاة والسلام ينزل لكن على كيفية لا نعلمهاء لأنه مَل من 
الملائكة» والملائكة لا يرون إلا إذا شاء الله عر وجل . 

کان رسول الله ی حین یلقاه جبریل فيدارسه القران» جود بالخير من 
الريح المرسلة آي : أنه يسارع إلى الخير عليه الصلاة والسلام» ويجود به» 
حتى إنه أسرع من الريح المرسلة» يعني : التي أرسلها الله عر وجل فهي 
سريعة عاصفة» ومع ذلك فالرسول بَا أجود بالخير من هذه الريح في 
رمضان. 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها عنها: «أن النبي ية کان إذا 

دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل ای احیاه بالذكر» والقراءة 
ag E OD‏ 
المئزر أي : تأهب تأهبًا كاملا للعمل؛ لأن شد المئزر معناه أن الإنسان 
يتأهب للعمل» ويتقوى عليه» وقيل: معنى شد المئزرء أنه يتجنب 
النساء» عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يتفرغ للعبادة» وكلاهما صحيح . 


شرح رياض الصالحين 
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النبي بيا يتفرغ للعبادة في العشر الأواخر من رمضان» ويحيي الليل كله 
بطاعة الله » فهذا من الجود بالنفس › لکنه جود فی حق الله عر وجل › والله 
هو الذي يمر على من يشاء من عباده» إذا من عليك بالعمل فله المنة» يمن 
عليك بالعمل أولاً» ثم يمن عليك بقبوله ثانيًاء وفقنا الله وإياكم لما يحب 


ویر صی . 
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(VA 


۹باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان 
إلامن وصله بما قبله أو وافق عادة له 
بأن كان عادته صوم الإثنين والخمسين فوافقه 

٤‏ ٴ-ڪَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اه عنه عَنِ النْبِيّ َي قال: «لا يتَقَدَمَنَ أَحَدُكَهْ 
رَمَضَانَ بصَوم يَوم اؤ يَوْمَيْنِ إلا اَن يَكُونَ رَجُلْ كَانَ يَصُومُ صَوْمَةء فليَصُمْ دَلِكَ 
اليَوْمٌ"» متفق عليه. 

٥‏ --_- وعن ابن عباس رضي اله عنهما قال: قال رَسُول انث ید: «لا 
تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ. صُومُوا لِرْؤْيَتِهء وافطرُوا لرؤَيَتهء فان حَالّث دونه غَيَابَة 
فاكملُوا دَلاثِينَ يَومًا» رواه الترمذي وقال: حدیٹ حسنٌْ صحیے. 

«الغيابة» بالغين المعجمة وبالياء المثناة من تحت المكررة وهي: 

٣‏ -وَعَنْ ابي هُرَنْرَة رضي ان عنه قال: قال رَسُول اش کي: «ٳذا قي 
طف من شان فلا َصومُوا"» رواه الترمذي وقال: حدیدٌ حسنٌ صحیځ. 


۷ --_-وَعَنْ ابي التَقَظان عمّار بن تَاسر رضي الله عنهما قال: «مَنْ صَامَ 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم» باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يوميسن› 
رقم(١۱۷۸)»‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين› 
رقم(۱۸۱۲). 

(۲) رواه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال» رقم(٤۲٠۲)›‏ 
والنسائي: كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على منصور» رقم(١١٠١).‏ 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الصوم» باب في كراهية ذلك رقم(٠۱۹۹)»‏ والترمذي: كتاب 
الصوم» باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان» رقم(1۹٦).‏ 


الوم الذي بُشك فيه فقد عَصّى آَبَا القاسم ب » رواه أبوداودء والترمذي 


وقال: حدیٹ حسنْ صحیځ. 
ارح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب النهي عن تقدم رمضان بصوم ِ 
ووت وان ت اجات روا ال دما خد ای 
هريرة رضي الله عنه أن النبي ية نهى أن يتقدم الرجل رمضان بصوم يوم أو 
يومين» إلا من له عادة» مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الإثنين› 
فصادف يوم الإثنين قبل رمضان بوم أو يومين»› فلا بأس» أو يكون من 
عادته آن يصوم أيام البيض» ولم يتمكن أن يصوم اليوم الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر ولم يتيسر إلا أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين› 
فلا بأس» وهذا يدل على أن المقصود بالنهي خوفا من أن يحتاط الإنسان 
لدخول رمضان» فيقول: أصوم قبله بيوم أو يومين احتياطاء فإن هذا 
الاحتياط لا وجه له» ولهذا قال بي : «صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته- أي 
لرؤية الهلال - فإن حال بينكم وبينه غيابة -يعني غيم أو قطر أو ما شبه ذلك 
فأكملواالعدة ثلاثين يومًا» يعني عدة شعبان . 


)۱( روأه أبوداود: کات الصوم» باب کراهیة صوم يوم الك رقم(۱۹۸۷)» والترمدي : 
كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك» رقم(۲۲١)ء‏ والنسائي: كتاب 
الصوم› باب صيام يوم الشك: رقم‌(۹٣۲۱)»‏ وابن ماحه : کات الصيام» باب ما حجاء 
في صيام يوم إلك: رقم(١۱۹۳)‏ . 


شرح رياض الصالحين 


واختلف العلماء - رحمهم الله - في هذاالنهي» هل هو نهي تحريم أو 
نهي كراهة؟! والصحيح أنه نهي تحريم» لا سيما اليوم الذي يشك فيه فإن 
عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : «من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى 
آبا القاسم يا . 

وعلى هذا نقول: لا يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو 
يومين إلا من له عادة» ولا يجوز آن يصوم يوم الشك» وهو يوم الثلاثين من 
شعبان إذا كان في الليلة غيم أو قطر يمنع من رؤية الهلال مطلقًا؛ لآن 
الرسول ييو قال : «صوموا لرؤیته وآفطروا لرؤیته» . 

وأما النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان فإنه وإن قال الترمذي : 
حسن صحيح . فإنه ضعيف» قال الإمام أحمد: إنه شاذء إنه يخالف 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال : «لا تصوموا قبل رمضان 
بيوم أو يومين». فإن مفهومه أنه يجوز أن يصوم قبل رمضان بثلاثة أيامء 
وأربعة أيام» وعشرة أيام . 

وحتى لو صح الحديث فالنهي فيه ليس للتحريم وإنما هو للكراهةء 
كما أخذ بذلك بعض أهل العلم - رحمهم الله - إلا من له عادة بصوم» فإنه 
يصوم ولو بعد نصف شعبان» وعلى هذا فيكون الصيام ثلاثة أقسام : 

الأول: بعد النصف إلى الثامن والعشرين» هذا مكروه إلا من اعتاد 
الصوم› لكن هذا القول مبني على صحة الحديث» والإمام أحمد لم 
يصححه» وعلى هذا فلا كراهة . 


والثاني : قبل رمضان بيوم أو يومين › فهذا محرم إلا من له عادة. 


والثالث: يوم الشك: فهذا محرم مطلقاء لا تصم يوم الشك» لأن 

ولكن كما قلت يظهر أن النهي لمن أراد أن يجعله من رمضانء وأما 
من أراد التطوع به فإنه يحرم تحريم الذرائع› يعني : بمعنی أنه يخشى أن 
الناس إذا رأوا هذا الرجل قد صام ظنوا أنه صام احتياطاء وهذا لا يجوز أن 
يحتاط «صوموا لرؤيته» وآفطروا لرؤيته» والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 
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-٠‏ باب ما يقال عند رؤية الهلال 
۸ ُن طَلحَة بن عند الله رضى اله عنه أن النبِى اة كان إذا رى الهلال 
قال: «اللَهُمٌ ِهِلَةُ عَلَيْنَا بالأمْنِ و الإيمانِ» والسَلَمَة والإسّلم» رَبّي وَرَيُكَ اء هلال 


رشي وخْذْر'» رواه الترمذي وقال: حدیث حسنٌ. 


(1) رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما يقول عند رؤية الهلالء رقم(۳۷۳١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


١١‏ - باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر 

۹ ڪن انس رضي انه عنه قَال: قال رسول اله ک: «تسځزواء فان في 
السحُورِ بَرَكة'» متفق عليه. 

۰ --وعَنْ رید بن ثابت رضي الله عنه قالّ: تَسَخُرنا مَعَ رَسُول اه با ق 
قَمْدًا إلى الصّلاة. قيل: كَمْ كان بَْنَهُمَا؟ قال: خسن 764 متفقَ علبه. 

۱ -وَعَنِ ابن غُمَرَ رضي اث عنه قال: کان لر سول اه َة مُؤَذنان: لال 
وابنُ أُمٌ مَكَتّوم» فال رسول اه : «إِنّ بلالا ثُؤْذَنُ بلَيْل َكَنُوا وَاشْربُوا حى 
يُوذْن ابن ام مَكتّوم» قال: وَل يَكَنْ بَيْنْهُمَا إلا اَن يرل هَذَا وَيَرَقی هذا . متفق 
علىه. 


۲ -وَعَنْ عَمْرٍو بن العاص رضي الله عنه ان رسول انش يا قالّ: «فضل 
َا بَيْنَ صيَّامنا وَصِيَام أَهْلٍ الكِتَاب أَكَلَة السَّحْر “» رواه مسلم. 
الشرح 
ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - باب فضل السحور يقال : السّحور 
Noa E e‏ 
(بالضم): الفعل يعني : تسر الإنسان. 


(۱) رواه البخاري: کتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب» رقم(۱۷۸۹١)»‏ 
ومسلم : کتات الصيام» باب فضل السحور» رقم(٣۱۸۳).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر» رقم(۲٤٥)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل السحور» رقم(۱۸۳۷). 

(۳) رواه البخاري: كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأکید استحبابه» رقم(٣۱۸۳).‏ 

.)۱۸۳٣(مقر رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور»‎ )٤( 
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والسحور حث عليه النبي ية بقوله وأيده بفعله» فقال النبي يا : 
«تسحروا فإن في السحور بر كة» فأمر» وبين . أمر بن نتسحر» وبين أن في 
السحور بركة» فمن بركة السحور امتقال أمر النبي اة وامتغال أمر النبي بلا 
كله خير» كله أجر وثواب» ومن بركته أنه معونة على العبادة» فإنه يعين 
الإنسان على الصيام» فإذا تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس»› 
مع آنه في ايام الإفطار يأكل في أول النهار» وفي وسط النهار» وفي آخر 
النهار» ويشرب كثيرًا» فينزل الله البركة في السحور» يكفيه من قبل طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس» ومن بركته» أنه يحصل به التفريق بين صيام 
الا وصاد ف الان راا الي ا ادف ما هارن 
صيام أهل الكتاب أكلة السحر» يعني السحور؛ e‏ 
من نصف الليل فيأكلون قبل متتصف الليل» لا يأكلون في السحر. أم 
المسلمون وله الحمد فيأكلون في السحر› في أخر الليل . 

TT‏ وا 
النبي َة عن التشبه بهم ٠‏ قال : «خالفوا المجوس» وفروا اللحى» وحفوا 
الشوارب”'» يعني : أرخوا اللحى» لا تَقَصّوها ولا تحلقوهاء وقال عة : 
من تشبه بقوم فهو منهه"» . وينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع 
الفجر» ولا يتقدم؛ لأن النبي ييا قال: «لا تزال أمتي بخير ما عجاوا 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) رواه أحمد (۲/ »)٥١‏ وأبوداود: گات اللیاس؛ باب في لبس الشهرة› رقم(۱۲١۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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الإفطار وأخروا السحور"»» وقال بي: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر""“. 

وأما قوله في الرواية التي ساقها المؤلف : «ولم يكن بينهما إلا أن ينزل 
هذا ويصعد هذا» فهذه مدرجة في الحديث» شاذة» ليست صحيحة ؛ لأن 
أمر النبي اة بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم دليل على أن بينهما 
فرقًا كبيرًا يتسع للأكل والشرب والسحور» فهي جملة ضعيفة شاذة» لا 
دة غلنها. وقد بن زید بن ثابت رضي الله عنه حینما ذکر آنه تسحر مع 
النبي ية ثم قاموا إلى الصلاةء ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية 
خحمسون آية : من عشر دقائق إلى ربع الساعة» إذا قرأ الإنسان قراءة مرتلة 
دون او هال غا ا ال ا ا الجر ا د بال 
وعلى أنه يقدم صلاة الفجر ولا يتأخر» ثم إنه ينبغي للإنسان عند تسحره أن 
يستحضر أنه يتسحر امتغالاً لأمر الله ورسوله» ويتسحر مخالفة لأهل 
اكات وك غالا كارا عله وحمضر رجاء ارك ف هاا السخرر 
ويتسحر استعانة به على طاعة الله » حتى يكون هذا السحور الذي يأكله 
خيرا وبر كة وطاعة . والله الموفق . ) 


(۱) روا د(5( N‏ 0 
(۲( رواه البخاري : كتاب الصوم» باب قول النبي َة لا يمنعنكم » رقم(٥۱۷۸)»‏ ومسلم : كتاب 
الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم یحصل بطلوع الفجر» رقم(۱۸۲۹). 


شرح رياض الصالحين 
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۳۲باب فضل تعجيل الفطر 
وما يفطر عليه وما يقوله بعد الإقطار 
٣‏ -- ڪن سَهل بن سعد رضي الله عنه اَن رسول ات ی قال: «لاً يرال 
الاس بِخْيْرٍ مَا عَجَلْوا الفطر”'» متفقٌ عليه. 
-- وَعَنْ أبي عَطبّة قال: دَخْلث آنا ومسْرْوق على عائشة رضي اله 
عنها فقالَ لها مَسْرُوق: رَجُلان من أصْحَاب مُحَمَدٍ ية كلاهُمَا لا يالو عن الخَيْرٍ: 
هما يَُُل المرب وَالإفطار. واَكَ يُوْكُر المفرب والإفطار؛ فا مز 
يُعَجَّلُ المَغْرِبَ والإفطار؟ قال عَبّْد اث - يعني ابن مسعويِ - فقَالَّتٌ: هَكَذّا كان 
رسو ل الت ي يَصْنْعٌ» رواه مسلم. 
قوله: «لا يَالو» اَي لا فصر في الخدر. 
٠٥‏ وڪن ابي هُريرَة رضي الث عنه قال: قال رسو ل الله ي: «قال ابت عر 
وجلّ: أحَّبُ عَبَادي إل أغْجَلَهُمٌ فطرًا » رواه الترمذي وقال: حديٹ حسنٌ. 
-وَعَنْ عُمَرَ بنِ الكَطّاب رضي الله عنه قال: قال رسُولٌ امه کا: «إِدّا 
قبل اللَيِلُ مِنْ هاهُنا وأَذبَرَ النَهَارُ مِنْ هاهُنًاء وغْرَبَتِ الشَمس فقذ أَفطَرَ 
الصّايْمٌ“» متفقَ عليه. 


(۱) روا٥۸۲۹‏ )البخاري: كتاب الصوم» باب تعجيل الإفطارو رقم(١۱۸۲)»‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأکید استحبابه» رقم(۱۸۳۸). 

(۲) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل السحور» وتأكيد استحبابه» رقم(١٤۱۸).‏ 

(۳) رواه أحمد (۲/ ۲۳۷)ء والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في تعجيل الإفطارء 
رقم( 1۳). 

= رواه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» رقم(۸١۱۸)» ومسلم:‎ )٤( 


شرح رياض الصالحين 
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۷ -وَعَنْ أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالً: سنا 
رَسُول اله َة وَهُوَّ صائِدء فلمًا غْرَبَتِ الشْمُسُء قال لِبَعْضٍ القؤم: «يّا فلانْ 


ازل فاجْدَځ لَنّا» فقال: َا رسُولٌ الله وؤ أَمُْسَّْت؟ قال: «انزلٌ فاجدَح لنا» قال: إِنّ 


عَلنْك نهارًاء قال: «انزل فاجدخ لنا» قال: فذزل فجَدَح لهم فشرٍبَ رَسُول الله 5ة تم 
قال: «إذا رَأَنْتَمُ اللذل قل أقدَل من هاهُناء فقد فط الصائُمُ» وأشار ده قتل 


e 


ے 


e e 


المشرق”'. متفق عليه. 


قوله: «اخْدَّخ» بجيم فٌُ دال ُمّ حاءِ مهملتين» أي: اخلط السويق بالمَاءِ. 


۳۸ -وَعَنْ سَلْمَانَ بُ عامرٍ الضّبِيّ الصحَابيّ رضي الله عنه عَنِ النبيّ كي 


قال: «إِدًا أَفطَرَ أَحدْكَدْء فلْيْفْطر عَلَى تَمْر فإِنْ لَه يَجذ. فلْيُفْطزْ عَلَى مَاءِ فإنة 
طهُور». 


تہ لہ 


رواه أبوداود» والترمذي وقال: حددڈ ¿ صحدح. ‏ 
۹ -وعَنْ انس رضي اله عنه قالّ: کانَ رَسُولٌ ان َي تُفطر قبل أن تُصلي 


لی بات قن نم كن رُطّبَات قرات َنَم كن ثُمَيْرَاٌ سا وات من 


ا 


. رواه ابو داود» والترمذي وقال: حدیٹ حسنٌ. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم(١٤۱۸).‏ 

رواه البخاري: كتاب الصوم» باب متى يحل فطر الصائم» رقم(۹١۱۸)»‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم(۲٤۱۸).‏ 

رواه أحمد »)۱۷/٤(‏ وأبوداود: كتاب الصوم» باب ما يفطر عليه» رقم(۸٠٠۲)»‏ 
والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم(٤۹٥)›‏ وابن 
ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء على ما یستحب الفطر»› رقم(۱۹۸۹). 

رواه أبوداود: كتاب الصوم»› باب ما يفطر عليه» رقم(۹٠٠۲)»‏ والترمذي: كتاب 
الصوم» باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار» رقم(۲١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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ال 

فال المؤلف - رحمه الله تعالی - باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر به 
وما يقال عند الفطور . 

هذه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعجيل الفطر» لكن بشرط أن يتحقق غروب 
الشمس» لقول النبي بيه فى حديث عمر بن الخطاب الذي ساقه المؤلف : 
«إذا أقبل الليل من هاهنا _ يعني من المشرق _ وأدبر النهار من هاهنا۔ يعني 
من المغرب _ وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» . فإذا بادر الإإنسان بالفطر 
من حين أن يغرب قرص الشمس» ولو كان البياض ظاهرًاء والشعاع في 
الأفقق» ما دام قرص الشمس قد غاب» فأفطر»ء وبادر» وهذه هي السنة 
القولية والفعلية من الرسول ية . 

أما الفعلية : فدليلها حديث عائشة رضي الله عنها حين سألها عطية 
ومسروق عن رجلين من أصحاب رسول الله ية أحدهما يؤخر الفطر› 
ويؤخر صلاة المغرب» والثاني يعجل الفطر ويعجل صلاة المغرب» أيهما 
أضوت فقالت عائشة: «من هذا؟!» آی الذي يعجل » قالوا: ابن مسعود 
رضي الله عنه» فقالت : «هكذا كان النبى ية يفعل» . يعني : يعجل الفطر› 
ا ا ق ا ا 
الإفطار. 

أما القولية : فحديث سهل بن سعد أن النبي بي قال : «لا يزال الناس 


بخير ما عجلوا الفطر» فما دام الناس يبادرون إلى السنة ويتسابقون إلى 
الخيرء فهم بخير» لا يزالون بخير» أما إذا تباطأوا ولم يفطروا مبادرين فإن 
ذلك هو الشر» ولهذا كان الرافضة المخالفون لسنة الرسول لل يؤخحرون 
الفطور» لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم» فيحرمون من الأجر 
والثواب» ويحرمون من تعجيل إعطاء النفوس حظوظها من الأكل 
والشرب» يعذبون في الدنيا قبل الآخرة؛ لأن الإنسان إذا تأخر وهو مثلاً 
عطشان أو جائع يتألم أكثر» فهم يؤلمون بتأخحير الفطور› 
ويخالفون السنة» ويفوتهم الأجر. 

ثم إن المؤلف - رحمه الله تعالى - ذكر أن الأفضل اا 
رطب» فإن لم يجد فتمر» اا مان 09ا ا ر 
رطيبات قليلة» لا يكثر؛ لأنه لا ينبغى الإكثار عند الفطور» فإن المعدة 
خالية» فإذا أكثرت فهذا يضرك› a‏ قلل عند الفطور» 
ولهذا ليس من الطب أن الإنسان إذا أفطر» يتعشى مباشرة كما يفعل بعض 
الناس» بل الطب يقتضي أن تعطي المعدة الشيء القليل»ء لأنها خالية› 
فكان عليه الصلاة والسلام يفطر على رطيبات» فإن لم تكن فعلى تميرات»› 
فإن لم تكن حسا حسوات أو حسيات من ماء» هكذا ينبغي أن تفطر على 
الرظتء تم التمرء ت الما 

والرطب الآن - والحمد لله - موجود حتى في غير أيام الصيف› 
فالناس يدخرون الرطب الآن في الثلاجات» ويبقى مدة» فإذا وجدت رطبًا 
أو تمرًا فالأفضل أن تفطر على الرطب» فإن لم يكن عندك شيء» فالتمرء 


شرح رياض الصالحين 
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فإن لم يكن عندك تمر فالماء. 

فان قال قائل : ليس عندي رطب ولا تمر» ولکن عندي خبز وماء» 
أيهما أفطر عليه؟ نقول أفطر على الماء» لأن النبي ية أرشد إلى ذلك 
وقال: «إنه طهور» يطهر المعدة والكبد» فلذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام 
أن نفطر على الماءء وإنما قدم الرطب والتمر؛ لأنه أنفع للبدن من الماءء 
لأنه حلوى وغذاء» وقوت» وقد قال أهل الطب: «إن الحلاوة التي في 
التمر هي سرع شيء يتقبله الجسم من أنواع الحلوى» وإنها تسري إلى 
العروق فورًا». وهذا من حكمة الله عر وجل » فهذا الذي ينبغي أن تفطر 
عليه ؛ رطب» فإن لم تجد فتمر» فإن لم تجد فماء» فإن لم تجد ماء» فما 
تيسر من مأكول أو مشروب» فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك 
شيء» فتكفي النية في القلب يعني نية الفطر وإنهاء الصوم» وإذا عثرت 
على مطعوم أو مشروب بعد ذلك» فافعل وهذاهو المطلوب . 

وفي قول الرسول ب : «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من 
هاهنا» وغربت الشمس» فقد أفطر الصائم». 

قال بعض أهل العلم : «فقد أفطر» يعني : وإن لم ينو الفطر» يعني فقد 
انتهى صيامه» وأفطر حكمًا» وقال بعضهم : «فقد أفطر» أي : فقد حل له 
الفطر . | 

ولكن لا شك آنك إذا نويت الفطر -إذا لم يكن عندك ما تأكله وتشربه- 
فهو أحسن وأفضل» حتى تكون مبادرا إلى الإفطار بالنيةء لعدم القدرة 


شرح رياض الصالحين :7 —= 
على الأكل والشرب. آما تعجيل صلاة المغرب هناء فليس معناه تعجيل 
الأفعال يعني في نفس الصلاةء إنما تعجيلها هنا يعني بتقديمها فلا يتأخر 
فى الإأقامة » والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 
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۳٣باب‏ أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 
عن المخالفات والمشاتمة ونحوها 

٠‏ ُن ابي هُريرة رضي اله عنه قال: قال رسُول انه : «إِذّا كان يَوْمُ 
صَوم احدِكُمْ فلا يَرْفث وَل يَصْحَبْ فَإِنْ سَابَهُ أحذ. اؤ قَايَلَهء فَلْيَهّل: إنّي 
صائمٌ'» متفق عليه. 

١‏ -- وعنۀ رضي اله عنه قالً: قال النْبيّ کا: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قول الرُور 
والعَمَلَ به فلَيْسَ ده حَاجَة في أن يَدَعَّ طَعَامَة وَشَرَابَهُ"» رواه البخاري. 

اس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب آمر الصائم بحفظ لسانه 
وجوارحه. 

والمراد بذلك : أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم» وکل 
فعل محرم؛ لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من أجل التقوى» كما قال 
ر تا تھا الذس ء اموا كب کب يڪم ليام گنا کيب عل الت ين 

يڪم لمل تقون 4 [البقرة: ۱۸۳]. أي : من أجل أن تتقوا الله عر وجل 
وتجتنبوا محارمه» ولا بريد الله من عباده أن يضيق عليهم بترك الأاكل 
والشرب والجماع» ولكن يريد أن يمتثلوا أمره» ويجتنبوا نواهيه» حتى 


(1) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب فضل الصوم» رقم(١٦۱۷)»‏ ومسلم: كتاب 
الصیام» باب فضل الصیام» رقہ(٤٤۹٠).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم› 

رقم(۱۷۷۰). 


شرح رياض الصالحين 


یکول الصيام مدرسهة یتعودول فبها على ل المحرمات وعلی القيام 
بالواجبات» وإذا کان شهر کامل یمر بالإنسان وهو محافظ على دینه» تارك 


للمحرم» قائم بالواجب» فإن ذلك سوف یغیر من مجری حياته . 

ولهذا بن الله الحكمة من ذلك بأنها التقوىء وقال النبي بي : «إذا 
کان يوم صوم أحدكم فلا برفث ولا يفسق» يعني : لا يفعل فعلاً محرمًاء 
ولا يقول قولا محرمًاء «فإن سابه أحد» يعني : صار يعیبه ویشتمه «أو 
قاتله › فليقل إني صائم) حتی يدفع عن نفسه العجز عن المدافعة» ويبين 
لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي» فيبقى عزيرًا لا ذليلاء 
لكنه ذل لعبودية الله تعالى » وطاعة لله » وكذلك قال النبي 4 : «من لم يدع 
قول الزور» يعني : القول المحرم «والعمل به) آي بالمحرم» و «الحهل» 
كما في لفظ اخر» يعني : العدوان على الناس «فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه» فليس لله حاجة في أن يدع الإنسان طعامه وشرابه؛ لأن الله 
تعالى إنما أوجب الصيام لأهم شيء وهو ترك المحرمات والقيام 
بالواجبات والله الموفق . 


شرح رياض الصالعحين 
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٤-باب‏ في مسائل من الصوم 

٢۲‏ ڪن ابي هُرَيرة رضي اله عنهء عَنِ النْبِيّ جي قال: «إِذا سي أَحَذُكدْ 
فاكلء و شرب فلْيْتَمٌ صَوْمَهء فِنَمَا أَطْعَمَهُ الله وسَقَاة'». متفقٌ عليه. 

۳ -وعن لقیط بن صْبِرَةَ رضي الل عنه قالًّ: قلث: يا رسول ات أخبزني 
عَنِ الؤضوء؟ قالّ: «أسنبغ الوضوءَء وخلَل بَيْنَ الأصًّابعء وَبَالعْ في الاستئشاقء 
إلا ن تكون صَائمًا» رواه أبوداود» والترمذي وقال: حدیثٌ حسنَّ صحيح. 

٤‏ -_وعنْ غائشة رضي الله عنهاء قالت: كان رَسُول الله به يُذْركة الفَجْرُ 
َه ُب ِن أله مَل يضوم متفقّ عليه 

٥‏ -وَعَنْ عائشة وأُمّ سَلَّمَةَ رضي اله عنهما قالتا: كان رَسُولٌ اث لا 


)٤( و و‎ eH 


يُصْبح جُنبًّا مِنْ غير حُلمء ثم يَصومٌ“. متفق عليه. 
اسح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب في مسائل من الصوم يعني : 
مسائل متنوعة متفرقة» فمنها : إذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم ناسيًاء 


(1) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم إذا أکل أو شرب ناسياء رقم(۱۷۹۷)ء 
ومسلم : كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه» رقم‌(۲٥۱۹).‏ 

(۲) رواه أآحمد .)۳۳/٤(‏ وأبوداود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم(١۳١١).‏ 
والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء 
رقم(۷۱۸)» والنسائي: كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق»› رقم(۸1). وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» رقم(١١٤).‏ 

(۳) رواه البخاري : كتاب الصوم» تات اغضنال الصائم» رقم(٥۱۷۹)»‏ ومسلم: کتات 
الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم(١١۱۸).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري: كتاب الصوم» باب الصائم يصبح جنباء رقم(۹۱١۱۷)»‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم(٤١۱۸).‏ 


شرح ریاض وا 


فهل يفسد صومه؟! والجواب هو في قول النبي ية فيما رواه عنه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه» فإنما 
أطعمه الله وسقاه) فإذا کلت أو شربت ولو شبعت ورويت› اتس 
الصيام» فإن صومك كامل» ليس فيه نقص» ولهذا قال : «افليتم صومه) 
وفي قوله : «فإنما أطعمه الله وسقاه) دليل على أن فعل الناسي ا ت 
ينسب إلى الله» كما قال الله تعالى : في أصحاب الكهف ۾ لبهم دات 
يكن له قصد نسب الله الفعل إليه»› كذلك الناسي لم يتعمد فساد الصوم› 
نسي وأكل وشرب على العادة» نقول : صومكڭ صحيح › وكذلك لو كان 
جاهلا» مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر فصومه صحيح› 
ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع » فصومه صحيح› 
ومثل أن يأكل يظن أن الشمس قد غربت لأنها غيم مثلا فظن أن الشمس 
غابت» فأكل ثم تبين أن الشمس لم تغرب» فصيامه صحيح . 

وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي ية حينما كان الناس صائمين 
في يوم عيم › فأفطروا ظنًا منهم أن الشمس قد غابت› ثم طلعت الشمس› 
ولم يأمرهم النبي بيا بقضاء الصوم؛ لأنهم لا يدرون» ولم يتعمدواء 
ولكن مت دك الا سان و خت لةه ال و الا مسا ج لو كانت اللمهة 


- شرح رياض الصالحين 
کے 


إنسانًا يأكل ويشرب» يقول ما هذا ونت صائم؟ قال : الشمس غربت . قال: 
الشمس لم تغرب . فيجب عليه أن يتوقف لأنه زالعنه العذر. 

فإذا قال قائل : لو ريت صائمًا يأكل» وأعرف أنه ناس» فهل علي أن 
أذکره؟! قلنا: نعم يجب أن تذكره؛ لأن أخاك إذا عار ان ونت 
علمت به» وجب عليك أن تذكره» ولهذا قال النبي ية في الصلاة : «إذا 
نسیت فذکرونی') فأمر أن يذكر إذا نسي» كذلك أيضا إذا رأيت صائمًا 
يأكل ويشرب ناسيًا فذكره» كما لو رأيت إنسانًا يصلي منحرفا عن القبلةء 


وجب عليك أن تخبره. 
فالمهم أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل لهء فعليك أن تذكره» لأن 
النسيان كر والخطا كث 


ئم ذكر المؤلف حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه› حيث قال له 
النبي ية : «أسبغ الوضوء» وخلل بين الأصابع » وبالغ في الاستنشاق إلا 
أن تكون صائمًا» . 

ا ارقو ب ردا را ا اعا وا ان 
الإکمال قال تعالى : 3 سبع ع كعم [لقمان: .]٠١‏ أي أكملهاء والثاني 
وخلل بين الأصابع» ولا سيما أصابع الرجلين» خلل بينهما بالماء؛ لأن 
أصابع الرجلين متلاصقة» وربما لا يدخل الماء من بينهاء «وبالغ في 


(۱) رواه البخاري : کات الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حیث کان» رقم( ۰)۳۸ 
ومسلم : کات المساحد ومواضصع الصلاةء باب السهو فی الصلاة والسجود له» 
رقہ(٩۸۸).‏ 


الاستنشاق» يعني : استنشاق الماء عند الوضوء» «إلا أن تکون صائبًا) فلا 
تبالغ في الاستنشاق لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك 
من طريق الأنف» فدل ذلك على أن وصول الأكل أو الشرب عن طريق 
الأنف كوصوله عن طريق الفم» يعني أنه يفْطّر الصائم» وأما الإبر فإنها لا 
تفطر الصائم» الإبر التي تكون في الوريد أو تكون في اليدء أو تكون في 
الظهر» أو في أي مكان لا تفطر الصائم» إلا الإبر المغذية التي يستغني بها 
عن الأكل والشرب» فهذه تفطر الصائم» ولا يحل له إذا كان صومه فرضا 
أن يستعملها إلا عند الضرورة فإذا اضطر إلى ذلك أفطر»ء واستعمل الإبرء 
وقضی یوما مکانه . 

ثم ذكر المؤلف حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي بيار 
كان يصبح جنبًا فيصوم ثم يغتسل . وهذا أيضا جائز . يعني : يجوز للجنب 
أن ينوي الصوم» وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر» كما كان النبي ييا 
يفعل ذلك وفي حديث عائشة وأم سلمة دليلٌ على أن أفعال النبي باز 
حجة يحتج بهاء ولا يقال هذا من خصائصه» لأن الأصل عدم 
الخصوصية» فإذا فعل النبي ية فعلا» فهو حق» إن كان عبادة فهو عبادة» 
وإن كان عادة فهو عادة» وليس بمحرم» والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 
سر سک 


٥٠باب‏ بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم 

٣‏ _ ڪن اپي هُرَيرَةَ رضي اله عنه قال: قال رسُولٌ اث ا:: «أفضَلٌ 
الصَيَام بَعْدَ رَمَضَانَّ: شَهْرْ الت المُحَرَمُء وَأفضَلُ الصّلاة بَعْدَ الفريضَة: صلا 
اللَثْل'» رواه مسلم. 

۷ -وَعَنْ عَائِشة رضي اش عنها قالٹ: لم يكن النبيّ ئي يَصُوم من شهُرِ 
أَكذَرَ مِنْ شعْبًان» فإنّة كان يَصْومٌ شغعْبَانَ كلّهء وفي رواية: كانَ يَصُومٌ شعبَانَ إلا 
قليلا. متفقٌ عليه. 

۸ -وَعَنْ مجيبة البَاهلِيّة عَنْ أبيها اؤ عَمَهاء أنه تى رَسُولٌ انث بي ثم 
انلق فاَتَاهُ بعد سَنّة» وقد َرَت حَاله وَهَئََةء فقال: تَا رسُولٌ انث أَمَا 
َغْرفُني؟ قَال: «وَمَنْ أنتَ؟» قالّ: أا البَاهليْ الذي جنك عام الأؤل. قال: «فمَا 
غيّرّك» وقد كنت حَسَنَ الهَيئة؟» قالّ: مَا كلت طَكَامًا مندٌ فارَفَتكَ إلا بلَيْلٍ. فقال 
رسُول انت بي: «عَذّبت نفسك!» فَُمٌ قالّ: «صُمُ شهرَ الصُّبرِء وَيَومًا من كَل شهرِ» 
قال: زدني فاِنٌ بي قوة» قال: «صضح دو مين» قال: زدنيء قال: «صضد ثلاثة يّام» 
قالً: زدني» قال: «صُمٌ من الخُرُم واتۇڭ صم مِنْ الحرم واتزكء صم مِنَ الحرم 
واثَرْكْ» وقالٌ بأصابعه التّلاث فضَمَهَاء ثم أَرْسَدَها". رواه آبو داود. 


و «شهر الصدّر»: رَمَضان. 


(۱( رواه مسلم : کتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم(۱۹۸۲). 

(۲( روأه البخاري : کتاب الصوم» تات صوم شعبان» رقم ›)۱۸۳٤(‏ ومسلم : کتاب 
) الصيام» باب صيام النبي ييه في غیر» رقہ(۱۹۵۷). 

)۳( رواه بوداود : کات الصوم› باب في صوم اشن الحرم» رقم(۲۰۷۳). 


شرح رياض الصالحين 
س )سے 


الس 

في هذا الباب ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى بيان ما يسن صومه من 
الأيام والشهور» فمن ذلك: صوم شعبان» فقد كان النبي بيه يصومه كله 
أو كله إلا قليلا كما روت عنه ذلك عائشة رضي الله عنهاء ولهذا ينبخي 
للإنسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره لأن النبي ية كان 
يصومه. 

قال أهل العلم: والحكمة من ذلك آنه یکون بين يدي رمضان 
كالرواتب بين يدي الفريضة . 

ومن ذلك أيضا شهر الله المحرم» وشهر الله المحرم هو ما بين ذي 
الحجة وصفر› قال فيه النبي و44 : «أقضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم) ويتأكد أن يصوم منه العاشر» أو العاشر والتاسع» أو التاسع 
والعاشر والحادي عشر. 

ومن ذلك أيضا أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» كما في حديث 
الباهلي «وقد كان النبي بيا يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» لا يبالي أصامها 
من أول الشهر أو وسطه أو آخره» لكن أيام البيض أفضل» وهي يوم الثالث 
عشر» والرابع عشر» والخامس عشر . 

ومن ذلك أيضا أن يصوم يوم عرفة ؛ لأن النبي ية سئل عن صومه› 
فقال: «إنه يكفر السنة الماضية والباقية''» يعني يكفر سنتين . 


)۱( رواهمسلم : كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلائة يام من كل شهر › رقم(۱۹۷۷). 


شرح رياض الصالحين 
کس کے 


وفي حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته› 
وضعفت حاله» وجاء إلى النبي ميو فقال له: هل تعرفني؟ قال: « 
أنت؟» قال : آنا الباهلي الذي أتيتك عام آول» فأخبره بما كان يصنع» وأنه 
لم يترك الصوم منذ فارقه» فقال له النبي و : «عذبت نفسك». وفي هذا 
a o EO AE LS‏ وان 
بقل ا ر e‏ 
BGR O‏ 


يعذب نفسه» لن الله يقول : # ما 


شرح رياض الصالحين 
Dor‏ 


١باب‏ فضل الصوم وغيره 
فى العشر الأول من ذى الحجة 


o. 
» 


“Pp 


۹ ڪن ابن عباس رضي ال عنهما قال: قال رسُول اه يا: «مَا منْ اتا 
العَمَلُ الصّالحٌ فيها أحبُ إلى الله مِنْ هَذِه الأَنّام» بعنى: أبام العشرء قالوا: بَا 
رسُول اله ولا الجهادُ في سبيل الءٍ؟ قال: «وَلاً الجهادٌ في سبيل اء إلا رَجلٌ خْرَج 


ا 


بنفسه» وَمَالِه فلم يَرْجِعُ مِنْ ذلك بشَيْءٍ» رواه البخاري. 


2 
9 


(1) رواه البخاري: كتاب الجمعةء باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم(١١٩).‏ 


شرح رياض الصالحين 
e‏ 


۷-باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعا 

٠١‏ -عَنْ أبي قَتَادَة رضي الله تعالی عنه قال: سبل سول ان جیار عن 
صَؤْم يَوْم عَرَفة؟ قَالّ: «يُكَفْرٌ السََةَ المَاضيَة و البَاقَة' » رواه مسلد. 

۱ - وَعَنِ ابنِ عباس رضي الث عنهماء أن رسُول الث بي صَامَ يوم 
عاشورَاء وأَمَرَ بصِيَامه". متفق عليه. 

۲ - وڪن اي قتادَة رضي الت عنه» ن رسُول اث ي سيل عن صِيَام 
يوم عَاشورَاءَء فقال: «ثُكَفَرٌ السََةَ المَاضية» روا مسلد. 

۳ - وعَنِ ابن عباس رضي اث عنهماء قال: قال رسول انث با: «لئِنْ 
و ا ر س 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب ثلائثة آيام من كل شهر» 
رقہ(۱۹۷۷). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب صيام يوم عاشوراء» رقم(٥٦۱۸)»‏ ومسلم: كتاب 
الصیام» باب صوم یوم عاشوراء» رقم‌(۱۹۱۱١).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر› 
رقم(۱۹۷۷). 

)٤(‏ رواه مسلم: کتاب الصیام» باب آي يوم يصام في عاشوراء» رقم(۱۹۱۷). 


شرح رياض الصالحين | 


-باب استحباب صوم ستة أیام من شوال 

٤‏ - عن بي ايوب رضي الله عنه» اَن رسول اله ئا قال: «مَنْ صَامَ 

رَمَضَانَ» ثم اَتَبَعَهُ ستًا مِنْ شَۇالٍ» کان کصیام الدهرٍ”'» رواه مسلمٌ. 
الشرح 

هذه الأبواب الثلاثة التي عقدها الحافظ النووي - رحمه الله - في 
بيان أيام يسن صيامهاء فمنها: - أي : مما يسن صيامه -آيام العشر» عشر 
ذي الحجة الأول ؛ فإن النبي بيا قال : «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله من هذه الأيام» يعني آيام العشر» وقوله: «العمل الصالح» يشمل 
الصلاة» والصدقة» والصيام» والذكر» والتكبير» وقراءة القران» وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الخلق» وحسن الجوار» وغير 
ذلك من الأعمال الصالحة. 

ما من أيام في السنة يكون العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟! قال: «ولا الجهاد في 
سبیل الله » إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» . 

ففي هذا دليل على فضيلة العمل الصالح في آيام العشر الأولى من 
شهر ذي الحجة» من صيام وغيره» وفيه دليلٌ أيضا على أن الجهاد من 
أفضل الأعمال» ولهذا قال الصحابة : ولا الجهاد في سبيل الله؟! . وفيه 
دليل على فضيلة هذه الحال النادرة» أن يخرح الإنسان مجاهدًا في سبيل 


)۱( رواه مسلم : کتاب الصيام» باب استحباب ا نه يام من شوال» رقم(٤۱۹۸).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سح ت 


الله بنفسه وماله» وماله يعني : سلاحه ومرکوبه» ثم يقتل» ویؤخذ سلاحه 
ومرکوبه» ويأخذه العدوء فهذا فقد نفسه وماله في سبيل الله» فهو من 
أفضل المجاهدين» فهذا أفضل من العمل الصالح في أيام العشر» وإذا 
وقع هذا العمل في أيام العشر تضاعف فضله . 

ومن الأيام التي يسن صيامها: يوم عرفة» واليوم العاشر من شهر 
المحرم لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي بي سئل عن صوم يوم 
عرفة» قال : «يكفر السنة الماضية والباقية» الماضية يعني : التي انتهت ؛ 
لأن يوم عرفة في آخر شهر من العام » والباقية . فهو يكفر سنتين . 

وسئل عن صوم يوم عاشوراء» قال : «يكفر السنة الماضية) فهو أقل 
أجرّا من صوم يوم عرفة» ومع ذلك ينبغي أن يصوم مع عاشوراء تاسوعاء؛ 
لن النبي َة قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» يعني: مع 
العاشر . 

ولأنه أمر أن يُصام يومًا قبله أو يومًا بعده» مخالفة لليهود؛ لأن يوم 
عاشوراء - يعني يوم العاشر من محرم هو اليوم الذي أنجى الله فيه موسى 
وقومه» وأغرق فرعون وقومه» فكان اليهود يصومونه شكرا لله عر وجل 
على هذه النعمة العظيمة ؛ أن الله أنجى جنده» وهزم جند الشيطان» آنجى 
موسى وقومه» وأغرق فرعون وقومهء فهو نعمة عظيمة» ولهذا لما قدم 
النبي ييا المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء» فسألهم عن ذلك» 
فقالوا: هذا يوم نجا الله موسى وقومه» وأهلك فرعون وقومه فنصومه 
شکرا لله » فقال : «نحن أولى بموسى منكم» . لماذا؟ لأن النبي ئة والذين 
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و الا lL‏ ا السارق r ٠‏ رو 
ولى الناس بالانبياء ن إت اول لتاس ب رهيم ذبن قبعو ودا 


سے ٭٭ 


آل ہے اموا وا ول لمن 4 [آل عمران: 1۸]. فر سول الله لا احق 
بموسى من اليهودء لأن اليهود كفروا به» وكفروا بعيسى» وكفروا 
مخت اة ومر الائى صاب لا اهامر اد يكار الهرذالدين ل 
يصومون إلا يوم العاشر» كأن نصوم التاسع» أو الحادي عشر» مع 
العاشرء أو الثلاثة . ولهذا ذكر بعض آهل العلم رحمهم الله كابن القيم 
وغيره أن صيام عاشوراء ثلاثة أقسام : 
أن نصوم عاشوراء والتاسع» وهذا أفضل الأنواع . 
_ أن نصوم عاشوراء والحادي عشر» وهذادون الأول . 
م أن نصوم عاشوراء وحده فكرهه بعض العلماء؛ لأن النبي كا آمر 
بمخالفة اليهود» ورخص فيه بعض العلماء . کک ) 
وكذلك من الأيام التي يسن صيامهاء ستة أيام من شوال» كما في 
حديث آبي يوب ان النبي ب قال رن سا o Es‏ 
ا د ۽ فشر العلماء ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالهاء 
فيكون رمضان شهرًا بعشرة أشهرء ويكون الستة بستين يومّاء وهم 
شهران» فعلى هذا يسن للإنسان إذا أتمٌ صيام رمضان أن يصوم ستة أيام من 
شوال. 
وليعلم نها لا تصام قبل القضاءء يعني : لو كان على الإنسان يوم 
واحد من رمضان» وصام الست» فإنه لا يحصل على أجر ذلك لأن 
الرسول ئد قال a‏ ي .» ومن عليه يوم واحد من رمضان لم 
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یکن صامه» بل صام أيامًا منه» من كان عليه يوم فقد صام تسعة وعشرين» 
ومن كان عليه يومان فقد صام ثمانية وعشرين» ما صام الشهر» والرسول 
يقول : «من صام رمضان» فإذا صمت رمضان وصمت ستة يام بعده من 
شوال فکأنما صمت الدهر كله. 

وسواء صمتها من ثاني يوم العيد وأتبعت بعضها بعضاء أو صمتها بعد 
يومين أو ثلاثة» أو صمتها متتابعة» أو صمتها متفرقة» الأمر في هذا 
واسع» لکن لو أنك تساهلت حتی خرج شوال وصمت› فإنها لا تکون 
بهذا الأجرء اللهم إلا من كان معذوراء مثل أن يكون مريضاء أو امرأة 
نفساء أو مسافرَا» ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة» فلا بأس . 
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س 


۹- باب استحباب صوم الإتنين والخمیس 

a A N 
الإتنين فقال: «ذلك دوم ولدت فده» ودود د بُعذْتٌ. اؤ أذزل علي فيه" رواه‎ 

۹ -- وعَنْ بي هُرَيرة رضي اله عنه» عَنْ رَسُول ال اء قال: «تغْرَّض 
الأعمَالٌ يَومّ الإثنْينٍ والخميس» فأحبٌ أن يُعْرَّض عملي وَأنا صَائمٌ"» رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن» ورواه مسل بغير ذكر الصوم. 

۷ وَعَنْ عائشة رضي اث عنها قالٹ: کان رَسُول اث يا يَتَحَرّى صود 
الإثنينٍ والخميس”". رواه الترمذي: وقال: حديث حسنُ. 


x 
mor 


L4 2 
js 20 jy 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر› 
رقم(۱۹۷۷). 

(۲) رواه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الاثنين e‏ 
رقم(1۷۸). 

(۳) رواه أحمد (۱1/1). والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم يوم الاثنين 
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۰- باب استحباب صو م لاله أیام من کل شهر 


والأفضلٌ صومُها في الأيام البيض» وهي: الثالث عَشرَء والرابع عشرَء 
والخامسَ عشرً. وقيلً: الثاني عشرء والثالتٌ عَشرَء والرَّابع شر والصحيح 
المشهورٌ هو الأول. 

٨۸‏ س وَعَنْ ابي هُرَيرَة رضي ايه عنه قال: أؤصًاني خليلي بي بثلاث: 
صِيَامٌ ثلائَة أيّام مِنْ كل شهر. ورَكَعْتّي الضكَىء وأن أُوتَرَ قبل اَن انام . متفق 


غلیه. 


۹ -وَعَنْ بي الدرداءِ رضي انث عنه قال: أؤصاني حَبيبي بي بثلاثِ لن 
آدَعَهُنّ ما عشت: بصِيَام نة يام من كَل شر وَصَلاة الضْكَى» وان لا أَنام 
حَدَّی أُوتر ‏ . رواه مسلم. 

٠۰‏ -وعَنْ عبد الله بن عَمْرٍو بن العاص رضي اث عنهما قال: قال رسول 
الله اة : «صود ثلاثة أٿّام مِنْ کل شهرٍ صومُ الدهُر كله" » متفق عليه. 

١‏ - وعَنْ مُعَادَةَ العَدَويّة انها سّألت عائشة رضي الث عنهما: أكان 
رَسُول انش بَا بَصْومٌ من كل شهر ثلاثة کو اا و ا 
يَصُومُ؟ قَالَٹ: لم يَكَنْ بُبَالي من أي الشَهُر يضوم“ . رواه مسلمُ. 


(۱) رواه الہبخاري: کتاب الصوم» باب صیام أيام البيض › > رقم(٥٤۱۸)»‏ ومسلىم : کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى»› رقم(۱۸۲١۱).‏ 

EOE LDA AEG (۲( 

(۳) رواه البخاري: كتاب الصوم» باب صوم داود عليه السلام» رقم(۳٤۱۸)»‏ ومسلم : 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به» رقم(۷٩۱۹).‏ 

. )۱۹۷ ٤(مقر‎ › رواه مسلم : كتاب الصیام» باب استحباب صيام ثلاثة آیام من کل شهر‎ )٤( 
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1 - وعَنْ ابي در رضي اله عنه قالّ: قال رسول الث کا: «إذا صمت من 
الشَهْرٍ ثلائًاء فصُمٌ ثلاث عَشرَةء وأْبَعّ عشرَةء وخُْسنَ عشرّة» رواه الترمذي ِ 
وقال: حديٹ حسنٌ. 

۹ -وَعَنْ قَتَادَةَ بن ملحَانَ رضي اث عنه قال: کان رسُولٌ ان ا يَامُرْنا 


N ar ۰ 1‏ ا Je gz ~~ e‏ 
بصدام ابام البيض: ثلاث عشرة. وأزبع عشرة» وخمس غشرة' 


روا 
أيوداود. 
4 -وعن ابن عباس رضي اث عنهما قال: کان رسو ل انه ا لا طز ايام 


البيضٍ في حَضر ولا سَفْر". رواه النسائي باسنا حسنِ. 


الشسرح 
هذان البابان عقدهما المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان فضل صوم 
يوم اللإثنين والخميس» وثلاثة يام من كل شهر . 
أما يوم الإثنين : فإن النبي ية سئل عن صومه» فقال :«ذاك يوم ولدت 
فيه » وبعثت أو آنزل على فيه» وكذلك مات فيه عليه الصلاة والسلام» فيوم 
الاثنين ولد فيه النبي َيه لکن في آي شهر؟ لم يتبين» هل هو في شهر ربيع 
الأولء أو في غيره؟ وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو في غيره؟ إنما 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في صوم ثلائة أيام من كل شهرء 
رقم(۱۹۲). 

(۲) رواه أحمد »)۲۸/٥(‏ وأبوداود: کتاب الصوم» باب في صوم الثلاث من كل شهر› 
رقم(۲۰۹۳). 

(۳) رواه النسائي: كتاب الصيام» باب صوم النبي يا رقم(١٠۲۳).‏ 
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کر ا سے 


المؤكد آنه ولد في يوم الإثنين» وكذلك أيضا أنزل على الرسول بي فيه 
يعني : ول ما نزل عليه القران في يوم الإثنين . 

ESE OES OD 
أنزل عليه القران قبل أن يبعث» أنزلت عليه سورة # آم اسر ريك أإرى‎ 
لق ر لق لوشن من علق ر اقرا ورك الام ج لی لم باقر ن عار لسن‎ 
ل‎ E PS وبهذاصار ذ‎ .]١ لر [العلق:‎ 
اکان قول ا ع ا وار ورت وا‎ 
SS a طهر رن والرجر فاهجر که‎ 
اليوم فيه مناسبات شريفة عظيمة» ولادة الرسول ية وإنزال الوحي عليه‎ 
او سال ل لاف‎ 

وأما صيام ثلاثة يام من كل شهر ففيه أحاديث : منها حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وبي الدرداء» وأبي ذر رضي الله عنهمء هؤلاء الثلاثة 
أوصاهم النبي ية بوصية واحدة» لكن كل واحدفي وقت . 

أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وقال لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : «صوم ثلاثة يام من كل شهر صوم الدهر كله» يعني : ثلائة آيام - 
والحسنة بعشر أمثالها-تكون ثلاثين يومًا» فتكون صوم الدهر كله. 

أوصاهم بثلاثة يام من كل شهر» ولم يعين» لم يقل : الثالث عشر» 
والرابع عشر» والخامس عشر» وأوصاهم أيضا ب ركعتي الضحى . 
وركعتا الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح آي من نحو ثلث 
ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشر 


شرح رياض الصالحين 
سرا =m)‏ 


دقائق » كل هذا وقت لر كعتي الضحى . 

وتسن كل يوم؛ لأن النبي ب4 قال : «إن كل عضو من أعضاء بني آدم 
يصبح كل بوم عليه صدقة» مقابلة للأعضاء. . والأعضاء ثلاثمائة وستون 
عضوا في كل إنسان» إذا عليك كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة. لكن 
الصدقات ليست لازمة بالمال» فكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» 
وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة› 
حتى إعانة الرجل في دابته صدقة» وحتى جماع الرجل لأهله صدقة. 

ولكن قال النبي 5: «ويجزي من ذلك کله رکعتان یر کعهما من 
الضح "» إذا نت ركعت ركعتين من الضحى أديت الواجب عليك من 
الصدقات› وبقي الباقي تطوعا. 

آما الثالث : «وآن أوتر قبل أن آنام) وهذا لمن یخشی أن لا يقوم من 
آخر الليل فيحتاط لنفسه» أما الذي يطمع أن يقوم من اخر الليل» فليجعل 
وتره في اخر الليل . هكذا جاءت السنة عن النبي يا . 

قال العلماء: وإنما أوصى هؤلاء بأن يوتروا قبل أن يناموا؛ لأن 
مقتضى حالهم يقتضي ذلك» فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه في ول الليل 
يتحفظ أحاديث رسول الله ية وينام في أخر الليل . 

ثم إن الأيام الثلاثة يجوز أن تصومها في العشر الأول أو في العشر 


(۱) رواه أحمد .)۱٦۷ /٥(‏ 
(۲( رواه مسلم : کتاب صلاة الخشاري باب استحباب صلاة الأضحى › 
رقم(۱۱۸۱). 
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الأوسط» أو في العشر الأخير» أو كل عشرة أيام يوم» أو كل أسبوع يوم» 
كل هذا جائز» والأمر واسع» ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: أن النبي 
ية لا يبالي من أي الشهر صامهاء من أوله أو من وسطه أو من آخره. لكن 
اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر» أحسن وأفضل» لأنها أيام 
البيض . 

أما صوم يوم الخميس فهو أيضا سنة» لكنه دون صوم يوم الإثنين› 
صوم يوم الإثنين أفضل› وكلاهما فاضل . 

وإنما كان صيامهما فاضلاً؛ لأنه يروى عن النبي ييه أن الأعمال 
تعرض فيهما على الله » قال :«فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم» : 

وأفضل الصيام صيام داود» أن يصوم الإنسان يومًاً ويفطر يومًاء هذا 
لمن قدر ولم يكن عليه مشقة» ولم يضيع بسببه الأعمال المشروعة 
الأخرى» ولم يمنعه عن تعلم العلم؛ لأن هناك عبادات أخرى» إذا كان 
كثرة الصيام يعجزك عنها فلا تكثر الصيام . . . والله الموفق . 
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١باب‏ فضل من فطر صائما 
وقضل الصائم يؤ كل عنده ودعاء الأكل للمأكول عنده 
٠‏ ڪن ريد بن حال الجُهَنيّ رضي اه عنه عَن النُبِيّ ب قال: «مَنْ فطَرَ 


صائمًَاء كان له مذْلٌ أخره» غَيْرَ أنه لا يَنْقصُ من اجر الصّائم شيءَ ». رواه 


الترمذي وقال: حديٹ حسنٌ صحيح. 

١‏ --وعَنْ أُمّ عُمَارَةَ الأنصارِيّة رضي الله تعالى عنهاء ن الذي ب دحل 
«إِنّ الصَايُمَ مُصَلّي عَلَيْه المَلائِكة إا أُكِل عد حَذّى يَفْرَغُوا» وَرْبْمَا قال: «حَشّى 
يَشبَعُوا"». روا الترمذیٌ وقال: حدیثٌ حسنٌ. 

۷ --وعَن انس رضي الله عنه» أل الْبِيّ ية جاءَ إلى سَعْدِ بن غاد رضي 
الله عنه فَجَاءَ بِخُبّْزِ وَرَيْتٍ فأَكلء فُمٌ قال الذبي ا: «أَفْطَرَ عنْدَكَمٌ الصّائمون وأَكَلَ 
امَك الأبْرَارء وَصْلَّتٌ عَلَذْكَمٌ الملائكة» ر واه أبو داو د بإسنايِ صحيح. 

الشرح 

باب فضل من فطر صائمًا هو آخر ما ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - 
في كتابه رياض الصالحين فيما يتعلق بالصيام» وذلك أن من نعمة الله 


)١(‏ رواه أحمد .)۱٠٤/٤(‏ والترمذي: كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل من فطر 
صائمًاء رقم(١۷۳).‏ 

(۲) رواه الترمذي : كتاب الصوم» باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده» رقم(١١۷).‏ 

(۳) رواه أحمد (۱۳۸/۳)ء وأبوداود: كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام» 
رقم(۳۳۵۹)» وابن ماجه : کتاب الصيام› باب في ثواب من فطر صائمًا› رقم(۱۷۳۷). 
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سبحانه وتعالى على عباده أن شرع لهم التعاون على البر والتقوى» ومن 
ذلك تفطير الصائم» لأن الصائم مأمور بأن يفطرء وأن يعجل الفطرء فإذا 
ا و ولهذا قال النبي ويه : «(من فطر 
صائمًا› فله مثل أجره من غير ن ينقص من أجر الصائم شيء». 

واختلف العلماء في معنى قوله (من فطر صائمًا)» فقيل إن المراد من 
فطره على أدنى ما يفطر به الصائم ولو بتمرة. وقال بعض العلماء: المراد 
بتفطيره أن يشبعه لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليله وربما يستغني به 
قن السخور ولك طاهر الحديت أن الان أذ فط انما ولي ية 
واحدة فإن له مثل آجره» ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على تفطير 
الصوام بقدر المستطاع لاسيما مع حاجة الصائمين وفقرهم أو حاجتهم 
لكونهم ليس في بيوتهم من يقوم بتجهيز الفطور لهم وما أشبه ذلك . 

ثم ذکر رحمه الله تعالی كتاب الاعتكاف . 


كتاب الأعتكاف 
۲باب فضل الاعتكاف فی رمضان 
۸ كن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قالٌ: كان رَسُولٌ الله لا يَعَْكف الحَشرَ 
الأواخرَّ من رَمَضَانَ'. متفق عليه. 
ون عافشَةَ رضي اله عنها ا الَبِيّ ل كان يَغتف العَشر 
الأواخِرَ منْ رَمَّضَانَء حدَّى توفاة انه تعالى» ثم اغتَكَق ازْواجُة مِنْ بَعْرِه". متفق 


علنه. 


٠‏ -وَعَنْ ابي هُريرَةَ رضي الله عنه قال: كان النْبِيّ كيا يَغْتَكَف في كَل 
رَمَضَانْ عَشَرَةَ أئّام» فما كانٌ العام الذي بض فيه اعتَكَف عشرِينَ يومًا. رواه 
والاعتكاف : لزوم المسجد لطاعة الله عر وجل» وهو مشروع في 
العشر الأواخر من رمضنان؛ لأن النبى ية كان يعتكف العشر الأخير»ء ثم 
اعتکف العشر الأوسط› يتحرى ليلة القدر» ثم قيل له: اا ال 
الأواخر»»٠‏ فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان› وبهذا عر فنا آنه لا 


.)۱۸۸٥(مقر رواه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر»‎ )١( 
.)۲٠٠۳(مقر ومسلم : كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان»‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخحر» رقم(١۱۸۸)ء‏ 
ومسلم: كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» رقم(٠٠٠۲).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان» 
O‏ ) 


يشرع الاعتكاف في غير رمضان» وأن ما ذكره بعض العلماء من أنه ينبغي 
لللإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة مكثه فيه» قول لا دليل 
عليه» فإن النبي ية لم يشرعه لأمته» لا بقوله» ولا بفعله: يعني: لم يقل 
للناس إذا دخلتم المسجد فانووا الاعتكاف فيه في أي وقت ولم يكن يفعل 
ذلك هو بنفسه» وإنما كان يعتكف في العشر الأواخر تحريًا لليلة القدرء 
ولهذا ينبغي للمعتكف ألا يشتغل إلا بالطاعة» من صلاة وقراءة قران 
وذكر» حتى تعليم العلمء قال العلماء: لا ينبغي للمعتكف أن يشتغل 
بتعليم العلم» بل يقبل على العبادات الخاصة؛ لأن هذا الزمن خصوص 
للعبادات الخاصة . 

ولا يجوز للمعتكف أن يخرح من المسجد إلا لما لابد منه» كأن يكون 
ليس عنده من يأتي له بالطعام والشراب» فيخرج ليأكل ويشرب» أو يحتاج 
إلى الخروج لقضاء الحاجة» أو يحتاح إلى الخروح من أجل غسل الحنابة» وما 
أشبه ذلك. أو يحتاج للخروج لكونه في مسجد غير جامع فيذهب إلى 
الجمعة» المهم أن المعتكف لا يخرج من المسجد» إلا لشيء لابد له منهء 
شرعًا» أو طبعًا. 

ثم إنه ينبغي للمعتكف إذا جاءه أحد يريد أن يشغله بالكلام اللغو الذي 
لا فائدة منه أن يقول له: يا خي أنا معتكف» إما أن تعينني على الطاعة› 
وإلا فابعد عني » والله تعالى لا يستحي من الحق» وأما الجلوس اليسير عند 
العتكف والتحدث اليسير إليه فهذا لا بأس به» لأن النبي ي كان يستقبل 
نساءه» وهو معتكف فيتحدث إليهن » ويتحدثن إليه . والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 
کرس 


کتاب احج 
۲٣‏ باب وجوب الحج وفضله 
قال اله تعالى: وه عل الان جح الا آسکططاع د سیا وس فر 
ع عن ألْمَدلین [آل عمران: ۹۷]. 
ETR ORS‏ 
على خمس» شهادة أن لا إلة إلا اث وَأنٌ محمَدًا رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء 


AF 
فان لَه‎ 


الزكاة. وح البَبْتٍ» وَصَوم رَمَضَانّ'» متفق عليه. 

۲ -وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: خَطَبَنا رَسُولٌ انه اة فقال: «يَا 
اها الذاس إِنّ اله د رضن عَلَيْكُمُ الڪ فَُجُوا» فقالٌ رَجَلّ: كَل عام يا رستُولٌ 
النه؟ فسَكَتْء حكّی قَالّها ثلاًا. فقا رسُولٌ انث : «لَؤ قلت نْعَمٌُ لوَجَبّتء وما 
اسْتَطَعْتَُ» فُمّ قال: «ذَرُوني مَا َرَكَتَكَمْء فما هَلَكَ مَنْ كان فلكم بكثرَةٍ سسُوَالِهمْ 
عن شيءِ فدَعوۀ» رواه مسله. 

ارح 
قال الو لف -رحه الله تعالی باب وجوب الحجح وفضله . 
الحج: هو قصد مكة للتعبد لله سبحانه وتعالى بأداء المناسك» وهو أحد 


(۱) سبق تخرمجه. 
(۲( رواه مسلم : کات احج »› باب فرضص احج رة العمر› رقم(۲۳۸۰) . 


شرح رياض الصالحين 
0 ت 


أركان الإسلام بإجماع المسلمين» ودليل فرضه قول الله تبارك وتعالى : ل ولل 
عل الاس جج ابت من سطع لله سیا وس كق فن آله عن عن لسن 4 
وهذه الاية نزلت في العام التاسع من الهجرةء وهو العام الذي يسمى عام 
الوفود» ويها فرض الحج . ما قوله تعالى في سورة البقرة : « وأيوا كلع والمي 
€ [البقرة: .]۱۹١‏ ففيها فرض الإتمام لا فرض الابتداء» ففرض الابتداء 
كان في السنة التاسعة في آية سورة آل عمران» وأما فرض الاستمرار 
والإتمام» فكان في آية البقرة» في سنة ست من الهجرة. 

قال الله تعای  :‏ ررر على الاس جج ألَبْتِ س اماع سيد 4 على 
الناس يعني : على جميعهم» لكن الكافر لا نأمره بالحج حتى يسلم» وأما 
السلم فنأمره بأن يحج بهذا الشرط الذي اشترطه الله عر وجل لسن سطع 
سيبل يعني : من استطاع أن يصل إلى مكة» فمن لم يستطع لفقره» فلا 
حج علیه» ومن م يستطع لعجزه نظرنا: فإن کان عجزه لا یرجی زواله» 
وعنده مال» وجب آن یقیم من يحج عنه. وإِن کان یرجی زواله کمرض 
طاریء» طرأ عليه في آيام احج » فإنه ينتظر حتى يعافيه الله » ثم يحج بنفسه. 

ثم ذكر المؤلف - رحه الله تعالى - حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي 
ك قال: بني الإسلام على مس» وقد سبق الكلام عليه» فلا حاجة إلى 
الإعادة» والشاهد من هذا قوله: وحج البيت الحرام» والحج لا يجب إلا 
مرة» إلا إذا نذر الإنسان أن يجح فليحج» لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة؛ 
لان النبي ئي حين سيل آني کل عام؟ قال: «لو قلت نعم لوجبت» ولا 


استطعتم» 


شرح رياض الصالحين 
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الحج مرة» فما زاد فهو تطوع» وهذا من نعمة الله عر وجل» آنه¿ 
يفرضه إلا مرة واحدة في العمر» وذلك لأن غالب الناس يشق عليهم 
الرصرل ال م رات ا عدا اجس د ا 
يوم» الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة؛ لأن الحمعة يجب أن تكون في مسجد 
واحد فقط في البلد كله» وهذا قد يكون فيه مشقة لو قلنا للناس اجتمعوافي 
مسجد واحد كل يوم خمس مرات» فيه مشقة» ولهذا م تفرض الجمعة إلا ي 
الأسبوع مرة. 

الزكاة لم تجب إلا في السنة مرة» الصيام م جب إلا في السنة مرة» الحج لا 
جب إلا في العمر مرة» وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته» حيث جعل هذه 
الفرائض مناسبة لأحوال العباد. 

وقال النبي ب44 : «لو قلت نعم لوجبت» ولا استطعتم)› ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: «ذروني ما تر كتکم» يعني : لا تسألوا عن آشیاء آنا ساکت 
عنها» ما دمت ساكتا عن الشىء فاسكتوا عنه؛ لأن أعظم الناس جرمًا من 
سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألته» أو عن مسألة غير واجبة› 
فوجبت من أجل مسألته . 

لكن بعد موت النبي به لا بأس أن يسأل الناسٌ العلماء عن آمور 
دينهم ؛ ؛ لان الشرع انتھی» لا يوجد تحليل ولا تحريم» ولا إيجاب»› ولا 
إسقاط اسل ولا تقل : # لا فستلواعن شيا إن د کک شۆگ 4. 

ين الرسول ية أن ما آهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم› 
واختلافهم على أنبيائهم» يعني نهم يسألون ويسألون فهلكواء» وانظر إلى 


شرح رياض الصالحين 
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أصحاب البقرة حين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: اذبحوا بقرةء 
وخذوا جزءا منهاء واضربوا به القتيل» وكان القتيل من بين قبيلتين أو 
طائفتين» فت فادعت إحدى الطائفتين على الأخرى أا قتلتهء فأنكروا. 
وهو میت» ولا يوجد شهود . 

فجاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام» فأمرهم بأمر الله » أن يذبحوا 
بقرة» لو ذبحوا أي بقر تلك الساعة لحصل لهم المقصودء لكن جعلوا 
سال ما هي؟ ما لونا؟ ما هي؟ حتى شددواء فشدد الله عليهمء 
فذبحوها وما کادوایفعلون. 

ا ن ا و ات 
الهلاك» وهذا كله كما قلت : في عهد النبوة» عهد التشريع . أما الآن فسأل 
عن كل ما محتاج إلى السؤال عنه» ولا حرج عليك. 

أما ألغاز المسائل» والأشياء التي يقصد با التشدد والتعنت فهذه منهي 
عن السؤال عنهاء لقول ازن يية. هلك المتنطعون. هلك المتنطعون, 
E‏ ۰ 


۳ --وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اله عنه قال: سل النْبِيٌ بَا أي الحَمَل أفضَلُ؟ 
قال: «إيمانٌْ باش وَرَسُوله» قيل: ُمٌ مَادَ؟ قال: «الجهاد قي سَّبيل ا» قيل: ُه 


مَاذا؟ قال: «حَځٌ مروز » متفقَ علبه. 


: رواه البخاري : کتاب الإأیمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل › رقم(٣۲)» ومسلم‎ )۱١( 
.)١١۸(مقر کتاب الإیمان» باب بیان کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال»‎ 


«المبرور» هو الذي لا يَرتَكبُ صَاجِبُهُ فيه مَغْصِيَة. 
--وعَنهٌ رضي اله عنه قالٌ: سَمَعْتُ رسُول انش َة يقول: «مَنْ َء فل 
۴ ا e‏ م 


ترفث. وله ۴ تفسق»› رجع کیوم وَلدَتَهُ ا متفق علیه. 


-وعَنْة أن رسول اش يي قال: «الحُمْرَة إلى الحُمَرَة كَفارَة ما بَنْدَهُمَاء 
والح الَبرُو ر لَيِسَ لَه جَرَاءَ إلا الجنة"» متفقَ عليه. 

٠١‏ --وعَنْ عائشة رضي الث عنها قالت: قلت: يا رسسُول وء ذرى الجهاد 
أفضّل العَمَلء افلا نْجَاهدُ؟ فقال: «لَكِنْ أَفضَلُ الجهار َج مبرُور» رواه البخاری. 

۷ -_وعَنها أن سول الله بَا قال: «مَا مِنْ يَوْم أَكَتَرَ مِنْ أن يَعِْقَ اله فيه 
عَبْدّا من الذَارِ مِنْ یوم عَرَفة» رواه مسلم. 

۸-وڪن ابن عباس رضي اش عنهماء أنّ النبيٰ بيا قال: «عُمرَة ي رَمَضَانَ 
عل حَجُة أو حَجُة معي » متفق عليه. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها الحافظ النووي - ر حه الله تعالى في باب وجوب 

ا لحج وفضله . وهي تدل على أمور: أن الحح المبرور في المرتبة الثالثة بالنسبة 


(1) رواه البخاري: كتاب الحج» باب. فضل الحح المبرور» رقم(٤١٤٠).‏ ومسلم: كتاب 

الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(٤١٠٤١).‏ 
(۲) رواه البخاري: کتاب احج » باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم(۰٥١۱)»‏ ومسلم: 

كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم(۳١٠٤١).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الحجح»ء باب فضل الحج المبرور» رقم(١۳١١٤٠).‏ 

.)٠٠٠۲(مقر رواه مسلم: كتاب الحجح» باب في فضل الحح والعمرة ويوم عرفة»‎ )٤( 

() رواه البخاري: كتاب الحج» باب حج النساءء رقم(١١۱۷)»‏ ومسلم: كتاب الحجء 
باب فضل العمرة في رمضان» رقم(۲۲۰۲). 


شرح رياض الصالحين 


لأفضل الأعمال» فقد سئل النبي ييا أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان 
باللّه» ۰ ئم مادا؟ قال : «الجهاد في سبيل الله»› ثم قال الغالث : «(حج مبرور) 
فالحح الميرور هو الذي اجتمعت فيه أمور : 

الأمر الأول: أن يكون خالصًا لله بأن لا حمل الإنسان على الحح إلا 
ابتغاء رضوان الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى» لا يريد رياءً ولا سمعةء 
ولا أن يقول الناس: فلان حح» وإنما يريد وجه الله . 

والأمر الثاني : أن يكون الحج على صفة حح النبي ياء يعني أن يتبع 
الإإأنسان فيه الرسول َة ما استطاع . 

والأمر الثالث: أن يكون من مال مباح» ليس حرامًا» بأن لا يكون 
رباء ولا من غش» ولا ميسر» ولا غير ذلك من آنواع المكاسب المحرمة» بل 
یکون من مال حلال» ولهذا قال بعضهم : 

فماخججت ولكنن حجت العر 

يعني : الإبل حجت» أما أنت فما حججت) لاذا؟! لأن مالك حرام . 

والأمر الرابع : أن بجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال» لقول الله 
ا کسی ری فیک آل کرک ولا شوک ولا جال ن آل ) 
[البقرة: ۱۹۷]. فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه» ومحجتنب الفسوف› 
سواء كان في القول المحرم : الغيبة» النميمة» والكذب» أو الفعل : كالنظر 
إلى النساء» وما أشبه ذلك لابد أن يكون قد تجنب فيه الرفث والفسوق . 

والحدال : المجادلة والمنازعة بين الناس في الحح» هذه تنقص الحج 


شرح رياض الصالحين 
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كثيرًا . اللهم إلا جدالاً يراد به إثبات الحق» وإبطال الباطل» فهذا واجب» 
فلو جاء إنسان مبتدع يجادل» والإنسان محرم» فإنه لا يتركه بل يجادله ويبين 
الحق؛ لأن الله آمر بذلك ظ ادع الل ا 
لهم إلى هى أَحَسَنْ » [النحل: .]٠٠١‏ لكن الجدال من غير داع 
چول مهم يتقدم» أو عند رمي الجمرات› E TEN‏ 
ذلك هذا كله ما ينقص الحج» اا ا ا ا 
له جزاء إلا الحنة. 

ومن حج ولم یرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه» أي E‏ 
الذنوب نقيًا لا ذنوب عليه كوم ولدته آمه. 

وني حديث عائشة الذي سألت فيه النبي ييه نرى الجهاد أفضل 
الأعمال؟ قال : «لكن أفضل الأعمال حج مبرور» هذا بالنسبة للنساء. 

فالنساء جهادهن هو الحح» آما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من 
الحح» إلا الفريضة فهي أفضل من الحهاد في سبيل الله ؛ لأن الفريضة ركن 
من ركان الإسلام. 

وني هذه الأحاديث عمومًا دليل على أن الأعمال تتفاضل بحسب 
العامل» ففي حديث أبي هريرة قال رسول الله ية حين سئل: أي العمل 
أفضل؟ «إيمان بالله ورسوله» فيل : تم ماذا؟ قال : «الحهاد في شا ايه ) 
قیل : ثم ماذا؟ قال : «حج میور“ وني حدیث ابن مسعود أنه سأل النبي 


.)۲١(مقر رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب من قال إن الإيمان هو العمل»‎ )١( 


D—‏ شرح رياض الصالحين 


قال : «بر الوالدين »قال : ٿم آي؟ قال : «الحهاد فی سبيل الله». 

کر عا ھا لی اه رکا ال رل ۵ کک لرل انی 
قال: أوصني› قال : زلا وود » قال : أوصني» قال : ( لا ژد قال : 
أوصني »› قال : «(لا تغضب». ما قال: أوصيك بتقوى الله » وبالعمل 
الصالح؛ لأن هذا الرجل يليق بحاله أن يوصى بترك الغضب؛ لأنه 
غضوب . فالرسول َة بخاطب كل إنسان بما يليق بحاله» ويعلم هذا بتتبع 
الأدلة العامة في الشريعة» وبيان مراتب الأعمال والله الموفق . 


u a و«‎ 
CS i Gg 


۹ --وعن ابن عباس رضي انه عنهماء أن امرأة قالٹ: يا رَسُول افثء إِنٌ 


فريضّة اله على عبّاده ف الححٌء أذْرَكتٌ أبي شيا كيرا لا ينبت على الراجلةء 


َفاَحُحٌ عَذْهُ؟ قال: «نَعَمٌ'» متفقٌ عليه. 

٠۰‏ _وعن لَقيط بن عامرٍ رضي اله عنه» انه اتی الي ك فقال: «إِنّ بي 
شيخ كبيز ل يسيع الج ولا الحمرة ولا الطكَن؟ قالّ: مع عن آبية 
واغتمز"». رواه أبوداود» والترمذي وقال: حدیٹ حسنٌ صحیخ. 


(۱) رواه البخاري: کتاب الحج»› باب وجوب الحج وفضله» رقم(۱۷٤۱)»‏ ومسلم: کتاب 
احج » باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهماء رقم(۲۳۷۵). 

(۲) رواه أحمد »)۱١/٤(‏ وأبوداود: كتاب المناسك» باب الرجل ميحج عن غيره» 
رقم(٥٤١٠)»‏ والترمذي: کتاب الحج» باب منه» رقم(۸0۲)» والنسائي: کكتاب 
اسف ا لحج» باب وجوب العمرة» رقم(٤۷٥۲)»‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب 


احج عن ا جي إدا يستطع › رقم(۲۸۹۷). 


شرح رياض الصالحين 


۱ وڪن السًائٻ بن يزيد رضي اله عنه قال: حُڄٌ بي مَعَ رَسُول اله ئي ي 
حَجُة الوَدَاع» وأنا ابن سبع سين" "'. رواه البخاري. 

۲ “وڪن ابن عباس رضي انه عنهماء أن النبيٰ يا لقي ركبا بالروحاءء 
فقّال: «مَن القَومُ؟» قالُوا: المسلمُون. قَالُوا: مَنْ أنْتَ؟ قال: «رَسسُولٌ انثٍ» فَرَفعَتٍ 
امُرَا صَبِئًا فقَالَت: لهذا حح قال: «نَحَمْ ولك اجر" » ر واه مسلم. 

۳ -- وڪن انس رضي الله عنه» أن رسُول اه ا َج على رَحْلٍء كانت 
زاملتۀ"» رواه البخاري. 

٤‏ - وعَنِ ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: كانت اظ وَمجِكَةء وذو 
لجاز أسْوافًا في الجَاهليّةء فتَائَمُوا ان يَتّجروا ف الواسم فدَرَلَّت: َيس 
م جك أن سبوا فلا مَّن َّم 4 [البقرة: ۱۹۸]. في مواسم 
الحج”. رواه البخاري. 

ا 

هذه الأحاديث ساقها الحافظ النووي - رحه الله -في باب وجوب الحج 
و 

الحديث الأول والثان : فيمن عجز عن الحح» هل حح عنه أحد أم ؟ 
ففي حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة سألت النبي اة فقالت : إن 


(1) رواه البخاري: كتاب الحج» باب حج الصبيان» رقم(١۷۲١).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الحج» باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» رقم(۲۳۷۷). 
(۳) رواه البخاري : كتاب الحج» باب الحج على الرجل»ء رقم(١١١٤٠).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري: تاب تفسير القرآن» باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربکم» رقم(۷٥۱٤).‏ 
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أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج» شيًا لا يثبت على الراحلة» 
فأ حح عنه؟ قال : نعم . | 

فدل ذلك على أن اللإنسان إذا عجز عن الحح عجرا لا يرجى زوالهء 
كالكبر والمرض الذي لا يرجى شفاؤه» وما أشبه ذلك» فإنه جج عنه. 

وني هذا دليل على أن المرأة جوز أن تحج عن الرجل» وكذلك الرجل 
جوز أن ميحج عن المرآة» والرجل عن المرأة» والمرأة عن المرآة» كل ذلك 
جائز» ولذلك أذن النبي َة للرجل الذي آخبره ان أباه شيخ كبيرٌ لا يستطيع 
ال كوه ولا الحج»› ولا العمرة» فقال: حح عن أبيك واعتمر) . 

وني هذه الأحاديث أيضا دليل على جواز حج الصبيان» فها هو السائب 
بن يزيد رضي الله عنه يقول: حج بي مع النبي بي في حجة الوداع وأنا ابن 

حح به: فدل ذلك على جواز الحج مع الأطفال» وكذلك حديث ابن 
عباس : أن امرأة رفعت إلى النبي يي صبيًا فقالت : لهذا حجح» قال : انعم» 
ولك أجر». 

ففي هذين الحديثين دليل على جواز حج الصبيان» والصبي يفعل ما 
يفعله الكبير» وإذا عجز عن شىء فإنه يُفعل عنه إن كان ما تدخله النيابة » أو 
مجحمل إذا كان ما لا تدخله النيابة» فمثااً إذا كان لا يستطيع أن يطوف أو 
يسعى محمَّل» إذا كان لا يستطيع أن يرمي يُرمى عنه؛ لآن مله في الجمرات 
فيه مشقة ولا فائدة من حهمله» لأنه ليس رميًا بيده» فلهذانقول: في الطواف 
والسعي يحمل» وني الرمي يرمى عنه» ثم إن الطائف والساعي» هل يسعى 
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لنفسه وهو حامل طفله» ينوي به السعي عن نفسه وعن طفله؟ 

نقول: لاء فيه تفصيل : إن كان الطفل يعقل النية» وقال له وليه : انو 
الطواف انو السعي» فلا باس أن يطوف به وهو حامله» ينوي عن نفسه 
والصبي عن نفسه» وإن كان لا يعقل النية» فإنه لا يطوف به» وينوي نيتين . 
نية لنفسه» ونية لمحموله» بل يطوف أولاً عن نفسه» ثم يحمل صبيه فيطوف 
به» أو يجعله مع إنسان آخر يطوف به» وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل 
واحد بنيتين» فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به. 

ئم إن الإنسان إذا حج» فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره» أن يفعل كل 
ماني وسعه من إتمام الحج من أركانه» وواجباته ومكملاته ؛ لأنه نائب عن 
غيره» فلا ينبغي له أن همل فيما يقوم به عن الخير» بخلاف من حج لنفسه» 
فمن حج لنفسه وترك المستحب فلا بأس . لكن عليك في الحج عن الغير أن 
تجتهد فيه بقدر ما تستطيع» وحجة الصبي لا تكفيه عن حجة الإسلام لأنه 
خاطب مها فهي لا تجب عليه إلا بعد البلوغ . والله الموفق . 


کک( سے شرح رياض الصالحين 


کتاب اهاد 
٤-۔‏ باب فضل اهاد 


س 

قال المؤلف الحافظ النووي -رحه الله تعالى - كتاب الجهاد» باب فضل 
الجهاد. 
الجهاد مصدر جاهد مجاهد» ومعناه بذل الجهد في مكافحة العدو . 

والجهاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول :جهاد النفس . 

والثاني :جهاد المنافقن . 

والثالث :جهاد الكقار المحاربين . 

فأما الأول فعليه ينبني الحهاد الثاني والحهاد الثالث . 

ومعنى جهاد النفس: حمل النفس على القيام بالواجبات» وترك 
اللحرمات؛ لأن النفس تحتاجح إلى معاناة وإلى مجاهدةء إذ أن لكل إنسان 
نفسين نفسًا أمارة بالسوء» ونفسًا مطمئنة تأمر بالخبر» فهاتان النفسان دائمًا 
في صراع» النفس الأمارة بالسوء تريد منه أن يفعل السوء فهي أمارةء 
وأمارة صيغة مبالغة» أو هي بمعنى الكثرة» أو أن من شأنها وطبيعتها الأمر 
بالسوء» يعني النسبة» كماتقول: نجار» وصناع» وما أشبه ذلك . 

فالنفسان دائمًا في صراع» فيجاهد الإنسان بنفسه المطمئنة نفسه الأمارة 
بالسوء» وجرب نفسك» عندما تمم بفعل الخير» تجد هناك جاذبا اخر يجذبك 
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إلى الشر ويثبطك عن الخير» ويقول إن فعلت كذا» صار كذا وكذا من 
الأمور المئبطة عن الخير فأنت دائمًا في جهاد» وأعظم ما يجاهد عليه الإنسان 
نفسه» الإخلاص لله عر وجل في العبادات» وفي المعاملات› وفي طالب 
العلمء وفي كل الأحوال. 
قال بعض السلف: ما جاهدت نضي على شيء مجاهدتها على 
الإخلاص؛ لأن الإنسان قد يميل قلبه إلى مراءاة الناس أو يميل قلبه إلى أن 
رغ او الا ا الا ةرا اهلك 
فالإخلاص شديد عظيم يحتاج إلى معاناة عظيمة شديدة. والكلمة 
الواحدة مع الإإخلاص تنجي صاحبها من النار وتدخله الجنة» ولهذا قال 
النبي مي :«أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه"“» » وقال عليه الصلاة والسلام :«من كان ا 
nk‏ 
تراما م لاوس رل ماما ال عة الج اتيت 
النجاة من النار» ودخول الجنة. ولهذا عرف السلف رحمهم الله قدر 
الإخلاص» وجاهدوا أنفسهم عليه» وحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها 
خالصة لله عر وجل » وبالإخلاص لله لابد أن يتبع الإنسان رسول اله ب ؛ 
لأن اللخلص في طلب الوصول إلى الله لابد أن يسلك الطريق الموصل إليه» 


(4) روأه البخاري : کتاب العلمء باب احرص عل الحديث» رقم(۹۷). 
(۲) رواه اهمد /٥(‏ ۲۳۳). وآبوداود: کتاب الخنائز» باب في التلقین› رقم‌(۹١۲۷).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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ولا طريق يوصل إلى الله إلا طريق محمد ياء فهي مستلزمة للمتابعة» ولهذا 
يقال : إخلاص لله تعالى في القصد» وإخلاص للرسول ية في المتابعة. 

فالحاصل : أن جهاد النفس ينبني عليه جهاد المنافقين» وجهاد الكفار 
الملحاربين» بل كل الأعمال تنبني على جهاد النفس» وهنا نذكركم بحديث 
يُروى عن النبي بيه آنه قال حين رجع من تبوك: «رجعنا من الجهاد 
الأصغرء إلى الجهاد الأكر“» يعني : جهاد النفس» وهذاالحديث لا أصل 
له» ولا يصح عن النبي بء لكنه متداول بين الناس إلا أنه من الأحاديث 
التي لا أصل لها؛ لأنه أحيانًا يشتهر على ألسن الناس أحاديث ليس لها 
إسناد» وليس لها صحة كقول بعضهم : «حب الوطن من الإيمان» هذا غير 
صحيح» بل حب الديار الإسلامية من الإيمان» أما الوطن فقد يرتحل 
الإأنسان وياجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» ولا يكون حبها من 
الإيمان» بل دار الكفر مبغوضة هي وأهلهاء أما الديار الإسلامية فحبها من 
الإيمان» سواء كانت وطنك آم لا. 

هذا النوع الأول من الجهاد» وهو : جهاد النفس» الذي ينبني عليه 
جهاد المنافقين» وجهاد المحاريين. 

الثانى : جهاد المنافقن : وجهاد المنافقين من أصعب ما يكون أيضاء لأن 
الاق عدر ي ل مر التر هوا ان 0ا0 راا 


(۱) تاریخ بغداد .)٥۲۳/۱۳(‏ كشف الخفاء )١۱١/١(‏ رقم(۲٣۱۳).‏ والفتح السماوي 
۰)٥۳ /۲(‏ رقم(۳۹۳)ء تخریج الأحادیث والآثار (۲/ »)۳۹٩‏ رقم(٠۸۲).‏ 
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ل هر العذو درش فتكهم أله أن بكرن 4 [الافقون: .]٤‏ كلمة (هم العدو) 
هذه جملة خبرية» طرفا إسنادها معرفة فتفيد الحصر » كأنه قال : لا عدو لك 
إلا المنافق» المنافق والعياذ بالله هو بينناء يصلي ويتصدق ويصوم ويدعي أنه 
منا» لکنه جاسوس علينا # ودا لوا لذن ءامَوا تالو ءامسا ودا كوا إلى 
سَيطينهم قارا إا مَمَّك إنما عن مهرود 4 [البقرة: .]٠١‏ ريما يأتي إلى أحد 
طلبة العلم » ويصاحبه ويظهر له المحبة والمودة» فإذا قال له أصحابه إذا ذهب 
إليهم» لاذا نت ملازمه؟! يقول: أسخر به» وهذا كماأنه موجودفي عهد 

الرسول َي مو جود في عهدنا الآن» فهذا جهاد المنافق بماذا يكون؟! 
لمنافق لا يمكن أن تسل عليه السيف» لاذا؟ لأنه يزعم أنه مؤمن»› 
ولهذا لما استؤذن النبي بي في قتل المنافقين أبى أن يقتلهم» وقال: «لا 
يتحدث الناس أن حمَدَا يقتل أصحابه“» فهم اآصحاب مسلمون في 
الظاهر» مسامون» فلا بمكن أن تسل عليه اليف لكن بادا أجاهد:؟! 
جهاده بالعلم والمناظرة» وتحذيره من أن يبقى على النفاق» ولا تيأس 
ولا تقل : هذا منافق» فلقد تاب ناس من المنافقين في عهد الرسول ياد . 
کما قال الله تعای : ٭ قل هو لاور عل أن يبعت عي » من هم؟ المنافقون 
ل آیاکہ ایی ورشولوے کہ سروت > ا مروا د کرم ب 
ن مف عن ط اة مک ندب طايه بات ڪا جرت 4 


e 
ص‎ 2 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله سواء عليهم أستغفرت لهم أم ل تستغفر 
لهم رقم(٥۲٥٤)»‏ ومسلم : کتاب الر والصلة والآداب» باب نصر الأخ طاا أو 
مظلومًاء رقم(۸۲٦٤).‏ 
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[التوبة: .]1١ ٠٠‏ ومتى يكون العفو؟ بالإيمان» بالتوبة من النفاق» فال 
سبحانه وتعالی قد يمن على المنافق ويتوب» فلا تيأس» جاهده بالعلم 
والبيان والنصح» والإرشاد» وحذره من العقوبة» هذا جهاد المنافق . 

أما جهاد الكافر المحارب: فهو الذي أراده المؤلف في هذا الباب» 
وساق فيه الآيات المتعددة» والأحاديث الكثرة» ويأتي إن شاء الله تعالى بيانه 


والله أعلم . 


قال ايله تعالی : و انر ڪيت َه م بقیلوتکہ 


اة واا ناله مع أَلمسقنَ) [التوبة : .]٠١‏ 
الشسرح 

سبق الكلام على أن الجهاد ثلاثة أنواع» وتكلمنا بما يسر الله تعالى على 
ذلك» ثم ساق المؤلف - رحمه الله E‏ : قال الله 
e E CS‏ 
أن لَه مع لفن4 [التوبة: .]١١‏ 

كافة: يعني عامة» كل الكفار جب أن نقاتلهم وأن نجاهدهم إلى أن 
يقولوا :ل إله إلا الله“ » ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان› 
ويحجوا البيت» أو يسلموا الجزية عن يد وهم صاغرون» فإن سلموا اجزية 
عن يد وهم صاغرون» كففنا عن قتالهم» لقول اله تبارك وتعالی : * فللا 
ا ا ع ا را راا ا ر 


ر ا سے ا ضر ص م 4 ص ت وص ژو 
يشو وب أَلْحى م الذي أوثوأ التب حى يعْطوا الحرية عن يد وهي 


سے 
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صلخروت 4 [التوبة: ۲۹]. 

فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار» كل كافر من أي بلد كان» من 
الروس أو الأمريكان أو الفرنسيين أو الفلبينيين وغبرهم» جب عليهم أن 
يقاتلوا كل كافر حتى يسلم آو يعطي الجزية عن يد . 

ولكن إذا قال قائل : كيف يكون ذلك اليوم في هذا العصر؟ قلنا إن 
الزاجات اشر ي ااا ن اه ان ا ا 
استطعّ + [التغابن : ١‏ وقوله تعالی :ولھ دوا نف الہ حیّ جھکاوو هو 
یکم وما جع کر فی لرن من حر 4 [الحج : ۷۸]. 

ومعلوم أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يقاتل بعضهم بعضاء 
وليس عندهم تفكير في أن يقاتلوا للإعلاء كلمة الله » هذا ظني فيهم› والواقع 
ماهد لك او الان ل رن ها غا لطن را سال 
منهم» ويدلك على هذا ما يفعل اليوم بإخواننا المسلمين في البوسنة 
والهرسك من ذبح الرجال» كأنما تذبح الخراف» وانتهاك الأعراض› 
وابتزاز الأموال» وإذلال الإسلام وهذا أعظم» يعني لا مني أن يقتل ألف 
تم ا رما مال اال لرا 

فالقتال اليوم في البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها كلها لإذلال 
المسلمين» والأمة الإسلامية مع الأسف الآن متفرقة» مشتتةء لم يقم أحد 
منها يثأر لدين الله عر وجل » فكيف يمكن أن يقاتلوا الكفار؟! في الوقت 
الحاضر لا يمكن وذلك من أجل الذل الذي ضربه الله على قلوب وُلاة 
الأمور في البلاد الإسلاميةء وعدم الالتفات للجهاد في سبيل الله . 


شرح رياض الصالحين 
me OD‏ 


بل ربما يمد بعضهم يد الذل لعدوه الذي کان بالأمس يقاتله» نمد إليه 
اليوم يد الذل والاستسلام» فكيف نطلب من المسلمين أن يقاتلوا الكفار؟ 


نعم الله جل وعلا يقول قاتلوهم # ولوا اتر ڪت کن َم 


ےے ر 
١‏ 


وتك اة [التوبة : .]۳١‏ ويقول: * وفتِلوا يى سيل اله الذي 
بقلو ولا دوا ت آله لوث المرب 4 [البقرة: ۱۹۰]. ولکن 
مع الأسف -إنا لله وإنا إليه راجعون- كل هذا ضاع» واللإنسان ينعصر قلبه 
دما» وتتجرح كبده إذا ما رأى ما يفعل بالمسلمين الذين يشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله والذين هم في أشد الشوق إلى معرفة الدين 
الإسلامي» والعمل به كما نسمع من إخواننا الذين يأتون من البلاد التي 
كانت مستعمرة من الشيوعيين . بحدنوننا بر حهم الد ادوا 
يعلمهم دين الإسلام» ويقبلون على ذلك رجالا ونساءًء ومع هذا نتركهم 
يذبحون» فقبل أشهر مائتا ألف مسلم قتلوا وألقيت جثثهم في الماء» مائتا 
ألف» أي قرية كاملة أو أكثر من قرية» بل مدينة . والمسلمون_-نسأل الله لنا 
ولهم الهداية - لم يرفعوا لذلك رأسّا» وإن شئت قلت : ولم يروا بذلك باسًا 
إلا أن يشاء الله . 

فنحن الأن-مع الأسف -في ذل ليس بعده ذل» وسبب ذلك هو أن الله 
عر وجل ابتلى كثرًا من المسلمين بالإعراض التام عن دينهم› لا يریدون إلا 
عرض الدنيا» والترف» ولهذا تجدهم يتحدثون عن رغباتهم ولا يبالون 
بالدین إلا من يشاء الله . 

أما كلام الرب عر وجل فاسمعوا إليه # وقولوا اريت فة 


اا 


کے 


شرح رياض الصالحين aD‏ 


ڪا يقيلوتکه سے 3 أن أله مح أَلْمنَقَيَ ‏ [التوبة : .]۳١‏ كما 
يقاتلونكم : فيه التحريض» يعني الإنسان بفطرته - دعنا من إسلامه ٠-‏ 
قاتلوهم كما يقاتلونكم كافة يعني : اثأروا لأنفسكم على الأقل» بقطع النظر 
عن هذا الدين أو الإسلام» ولكن مع الأسف الأمر بالعكس . 

بل إننا ربما الآن مع الأسف المواطنون منا يشجعون أعداء الإسلام على 
قتال المسلمين» انظر إلى العمالة التي ملئت با الدنيا في بلادناء يمكن أن 
يكون ثمانون بالمائة منهم كفارا» والباقون مسلمون» مع توافر المسلمين في 
البلاد الإسلامية الفقيرة التي يغزوها النصارى من كل وجه» فتجد المواطن 
اا و ا و وا 
الملسلمء فالمسلم يقول: أذهب أصلي» أصوم رمضان» أحج» أعتمر» أما 
الكافر فدائمًا يشتغل . . فيزين له الشيطان سوء عملهء ليترك إخوانه 
السلمين وياتي ہولاء الكفرة من أجل حطام الدنيا. فمن أين لنا التقدم؟ 
ومن أین لنا أن نقاتل في سبيل الله » والأمر هكذا؟! 

iS E E E 
E E OD 
E ا‎ 
iE اکا :قالغال : ل کیب مانتال [البقرة:‎ 

کتب: من الذي کتبه؟ الله جل وعلا» وکتب بمعنی فرض « کُس 
يڪم اَلصيام م [البقرة: ۱۸۳]ء > 3 كب عَم لقتال [البقرة: ]۲٠١‏ 
كلها مفروضة علينا. 


5 شرح رياض الصالحين 
کب ڪم لقتال وو کر کې ) : تکرهونه» لكنه خر» 


a a A CN SE CEE 


خم ؟1 yT‏ 0 ر و o‏ 
ولا سن لين فاون يلال آمو تا بل أحياء عند رهم رفون 3 
ا ص ص ی سے 7 ا < سے ےہ رج ,€ 
ریوک یما ادم که ون شای تنود لر ْو یم ن لنم ا 


کټ بے سے ص بے سے کے 2 2e‏ 


رص 2 کچ ص E E‏ ص 
وی عل لاهم یخزورت , ۷ 4 مشرو بنعُمَةٍ من آله وفضل وَأن أ لا 


بضع اج لوم4 [ال عمران: ]۱۷١-١۱١۹‏ . هذا خير عظيم› وکما سیأتی إن 

شاء الله في الآية ٦ E TA aS e‏ لے ورم ۴ توم 

Ah‏ کے دک تان ت کرت یا 
NE EEE E‏ را و Es‏ 


یک ای ی اعم پو ولت هو الور ألمي & [التربة: c1۱1‏ اتاب 
ا إدا قاتلت وجر حت أو استشهدت › أتظن أن عدوك سام و 
اا اموم 9 [التساء: ٠٤‏ ن i‏ 
e‏ [النساء: 1١٠١٤‏ هذا الجرح الذي جرحته» كما جرح عدوك 
وکلا کما یام ولکنل ور چون من اه ما لا رخو 4 [التساء: ٠ [١٠٤‏ 
لأن هؤلاء الكفار ليس لهم إلا النار» أما أنت فترجو من الله منازل 
الشهداء» وترجون من الله ما لا يرجون. ولا قام أبو سفيان قبل أن يسلم في 
بدر غلبتموناء والآن غلبناكمء فماذا قال المسلمون؟ قالوا: لا سواءء 
قتلانا في الحنة وقتلاكم في النار. فرق عظيم› فالقتال نکرهه ویکرهه 
العدو» لكن هناك فرق عظيم بين ما إذا قتل الواحد منا أو منهم› آو جرح 


شرح رياض الصالحين 
(AD Dlo‏ 


الواحد منا أو منهم» فنسأل الله تعالى أن يقيم علم الجهاد» جهاد الأنفس 
وجهاد الأعداءء وار هدې وة اوو السا لإأقامة دين الله ظاهرًا وباطتًا 
ا فو اا ا ا 


ر ۶ رد r‏ ےر وع 

وقال تعال: 3 سط ا کر عسي أن تک هوا 
O E E ER‏ تأت 9 
سے کر اص 


بک € [البقرة JIT‏ تعال # آنقِروأ جقَافا وثقالا وجدهدوا 
€ یم اشک ن سیل آل4 هره ]. وقال تعال : لن آله 
مت المزمدیتے اسي نفسھم ومو بک مم الجن َة يلوس فی 


سيل اه فاون ولوت وعدا و حَمّا ف الورسة وليل 
لقان و ارا رود ي ا شرو یکم الى بيعم ب ا 


اا 


وللت هو الفوز الم ا EE‏ 


الشسرح 
ساق المؤلف الحافظ النووي - رحه الله تعالى -آيات من الجهاد منها ما 
سبق» ومنها ما يلحق إن شاء الله » فمن ذلك قوله تعالی :ل کيب يڪم 
أَلْمَتَال% [البقرة: .]۲٠١‏ 
وقد سبق أنه واجب على المسلمين أن يقاتلوا أعداء الله » وأعداءهم من 
اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وغيرهم» كل من ليس بمسلم 


شرح رياض الصالحين 
ک۲ کد 


فالواجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى تكون كلمة الله هي العليا» وذلك إما 
بإسلام هؤلاءء وإما بأن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون» نحن لا 
نكرههم على الإسلام» لا نقول لابد أن تسلموا» ولكن نقول: لابد أن 
يكون الإسلام هو الظاهرء فإما أن تسلموا وحيّاكم الله» وإما أن تبقوا على 
دينكم ولكن أعطوا الجزية عن يد وآنتم صاغرون» فإن آبوا لا الإإسلام» ولا 
ا جزية» وجب علينا قتالهم» ولكن جب قبل قتالهم أن نعد ما استطعنا من 
قوة : لقوله تعال : وأ دوألهم ما أَسَْطْعَّم م فور [الأنفال: .]٠١‏ 

والقوة نوعان: قوة معنوية وقوة مأدية حسية. 

القوة المعنوية: هي الإيمان» الإيمان بالله والعمل الصالح› a‏ 
بدا بجهاد غیرنا قال اله تعالی : < بای لیت اا کل ادل ل ر EOE‏ 

عذاپ لى < ومون باتو ورسولوء هدوت فی سیل آنه بامولک وأنمي 5 ڪز د 
ك مرن [الصف : .]١١-٠١‏ فالإيمان قبل الجهاد . 

نم بعد ذلك الإأعداد بالقوة المادية» ولکن مع الأسف أن الا 
كان بأسهم بينهم من أزمنة طويلة نسوا أن يعدوا هذا وهذاء لا يمان قوي › 
ولا مادة»لقد سبقنا الكفار بالقوة المادية في الأسلحة وغيرهاء وتأخرنا 
عنهم في هذه القوة كما أننا تأخرنا تأخرًّا كبيرًا عن إيماننا الذي يجب علينا 
اراس فا ال ا اة و الان 

فالقتال واجب ولكنه كغره من الواجبات لابد من القدرةء والاأمة 
الإسلامية اليوم عاجزة لا شك» عاجزة ليس عندها قوة معنوية» ولا قوة 
مادية » إذا يسقط الوجوب لعدم القدرة عليه فاتقوا الله ما استطعتم . 


شرح رياض الصالحين 
ل د 
قال الله تعالی : # وهو کر کہ 4 آي القتال کره لکم» ولکن الله تعالى 


قال : ل وعسۍ آن رهوا سيا وهو ڪي آڪم وڪي ان تحبوا شيا وهو سر 
کم [البقرة: .]۲٠١‏ 

أول آلا خاص» بماذا؟ بالقتال» وآخر الاية عام وئ أن رهوا 
سيا » ولم يقل وعسى أن تكرهوا القتال ولكن قال : #شيئًا# » أي شيء 
یکون» ربما یکره الإنسان شیئًا يقع ویکون الخیر فيه وربما حب شيئًا أن يقع 
ویکون الشر فیه» وکم من شيء وقع وکرهته وتمنیت أنه لم محصل» ثم في 
النهاية تجد أن الخير فيه مصداقًا لقوله تعال : # ل وي أن تك هوا سا وهر 
يڪم وڪس آن نوا سيا وهو سر کم . 

وهذه الأية يشبهها قوله تبارك وتعالى في سورة النساءل فان هنمو ف 
فعسوح آن تکرهوا سا و عل أله فيه كرا نرا € [النساء: ۱۹]. # 
فعسی ان تکرهوا شيئًا٬‏ ولم يقل : وعسى أن تكرهوهن › ومجعل الله فيه خبرًا 
ا 

فهذا عام في کل شيء قد يجري الله عر وجل بقضائه وقدره وحکمته 
شيئًا تكرهه ثم في النهاية يكون الخبر فيه» والعكس ربما جري الله عر وجل 
شيئًا تظنه خيرًا ولکنه شر» عاقبته شر؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله 
تعالى حسن العاقبة دائمًا. 

ثم قال: 8 الله مل انم لا نمور 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ نعم ؛ الله يعلم 
ونحن لا نعلم؛ لأن علم الله تعالى واسع» بكل شىء عليم» علم الله علم 
واسع للمستقبل» يعلم الغيب ونحن لانعلم» يعلم كل شيء ونحن لا نعلم» 


شرح رياض الصالحين 
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بعلم ما توسوس به النفوس قبل آن يبدو وقبل آن يظهر ونحن لا نعلم» وهنا 
نسل عن شيء سهل» شيء غير بعيد» هل يعرف البشر عن أرواحهم شيئا؟ 
ارون ای با ا ر ا الجواب: لا وسلوندت 
عن اروج قل الروح مِن أَمَرِ ري وما آ ايشم من ألم إلا قلا [الإسراء: .]۸١‏ 
الروح التي بين جنبيك لا تعرفها ولا تدري عنهاء وجملة « ل لوين مر 
رئ ومآ أوتيشم من اليو إل قيا € هذه الجملةء وما اويش من ليا إلا 
قلیلا ‡ كأن فيها التوبيخ» كأنه يقول: وما بقي عليكم من العلم إلا أن 
تعلموا هذه الروح» فما أكثر العلوم التي فاتتكم؟! والحاصل أن الله يقول : 
$ یکم واش انكرت )4 . 

وقال تعالى : # أنفِروا خِمًافاوثالا) [التوبة : .]٤١‏ انفروا إلى أي شىء؟ 
إل الحهاد # أنفِروأ خمًافا وثىَال € يعنى انفروا حال ما يكون النفر خفيمًا 
علیکم أو ثقیلاً علیکم ‏ اروا َا رکال وجه دوا نرڪ یکم واشیکه 
ف سٍيل الد آي إن كنتم من ذوي العلم» فاعلموا أن ذلك خير لكم . 

وقال تعالی : ۶ ھان الہ ری م المرمییرے انش ھر وا مرکم باک 
لهرالجتة لک بيلوت ف سبلا قارو رتاوت ونا تاف 
الورسة والاښجیل الان ومن اوس بهو دک ے کے 4 [التوبة: .]١١١‏ 
انظروا لهذه الصفقة » صفقة بيع » تامة الشروط والأركان» والوثائق 

من المشتري؟ هو الله سبحانه وتعالى . 

والبائع؟ المؤمنون. 

والعوض من المؤمنين؟ الأنفس والأموال. 


شرح رياض الصالحين 


والعوض من الله؟ الحنة. 

والوثيقة؟ وعد من الله جل وعلاء فليست أوراق تمزق وترمى» بل في 
التوراة» والإنجيل» والقرآن» أوثق الوثائق هذه» وثيقة مكتوبة في التوراة 
والإنجيل والقرآن» ليس هناك شيء أوثق منهاء وذكر التوراة والإنجيل 
والقران لأنها أوثق الكتب المنزلة على الرسل» القرآن أشرفها ثم التوراة ثم 
E E‏ 
وصفقة كبيرة عظيمة » النفس وال مال هما العوض من الإنسان» والمعوض هو 
اليك وهو الله عر وجل وهو الجنة» التي قال عنها الرسول َة : «لموضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ''» موضع السوط : يعني 
حوالي (متر أو نحوه) خير من الدنيا وما فيها . أي دنيا؟ هل هي دنياك آنت؟ 
لا. فقد تكون دنياك ملوءة بالتنغيص والتنفير» والعمر قصيرء ولكن خير 
من الدنياء منذ خلقت إلى يوم القيامة» بما فيها من كل سرور ونعيم». 
موضع السوط في الحنة خير من الدنيا وما فيها . 

أغلى» الأنفس والأموالء أم الجنة؟! الجنة بلا شك» إذا البائعم 
رابح ؛ لأنه باع النفس والمال الذي لابد من فنائه بنعيم لا يزول» ومن الذي 
عاهد على هذاالبیع؟ الله عز وجل › ومن أوفی بعهده من الله؟ «مَنْ» هنا استفهام 
بمعنى النفي»› يعني لا أحد أصدق وأوفى بعهده من الله › وصدق الله عر وجل 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب بدء الخلق»ء باب ماجاء في صفة الحنة وأنها محلوقة» 
رقم(١٠١۳)»‏ ومسلم: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في 


شرح رياض الصالحين 
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لا أحد أو في بعهده من الله # إت لَه ا يلف الماد [آل عمران: .]٩‏ 
ثم قال  :‏ َاسَسَبشروا بسو م ازى باي و يعني لتستبشر نفوسكم 
ال a‏ ولهذا قال الله تعالى : # ولا عبن لس فتلا 


ق سیل آله موتا ب ياء عند يوم دون 3 حي يما الهم أله ِن صله 


سے صر ور عرد سر 1 ر ر ےه ر سے س2 > 3 ر > ١‏ کو سے < رو 4 


وشرو الذي لم حقو بهم من حَلَفهم ألا حف علَمَ ولا هم رورت 
[ا ل عمرات: ۲1۹ [۱۷١‏ پستیشر ون هذا البيع› n‏ الذي بايعتم به» 
ذلك فر ار اي ها ا ا ر ا و كه ا 
العظيم » وضمير الفصل كما يقول العلماء يُستفاد منه ثلاثة فوائد : 

| _ الاختصاص . 

ااك 

_ التمييز بين الخر والصفة. 

هذه ثلاث فوائد» يعني معنى ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله› 
وصدق الله ورسوله» ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هولاء» يمن باعوا 
أنفسهم لله عر وجل » والله الموفق 


قال تعالى : 3 لا يسوی اأقفدون EA‏ ألصّرر وهود ف 
SEG‏ ےم ج و رص و2 سر رم ع 

یل ا ا نفس فضل الله اهدي بأمَوالهہ E‏ عدن درج 
ر ا و س“ ےر ل کو سے رر و پک سے سے سے س 
ا قصل آل مهدي عل لقعب أَجرا عَطيمًا ٿا درجلټ مه 


Fl‏ گر چ م کے م مو د 


ومغفرة وة وکا آله فوا جیا الا .]۹٦ ۹0٥‏ 
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الشرح 

يعني : لا يستوي القاعدون والمجاهدون» ونفي الاستواء ظاهر؛ لأن 
اللجاهد قد بذل نفسه وماله لله عر وجل » والقاعد خائف إلا من استثنى الله 
عر وجل في قوله تعالى  :‏ عَيْرأؤل أَرئَرَرٍ 4 غير الذين يتضررون إذا ذهبوا إلى 
ا لجهاد وهم ثلاثة أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله : ل يسل احرج و 
َل َلَعَج كرح ولا عل ميض سر [النور : ١٦]ء‏ وكذلك الذين لامجدون 
ما ينفقون أو انوا ضعفاء ني أبدانہم لقول الله تعالى  :‏ لس عل أَلسَعَصَا ولا 
a GG AN‏ 
ماعل المحسنيت من سيل والله ع فور رحب [التوبة: .]۹١‏ 

والثالث : من قعدوا للتفقه في الدين»› لقوله تعالى : # چ وما کار 


س م ی کک رص سے ا راص سے ~e‏ ر ا أ 


الثؤيو يڙوا ڪائَة اوا تر ن کل رة نم طايه اَمو 
لين ولسنذٍروا ومهم دا رجموا لل عمد دروت 4 اال 1 

فهو لاء ثلاثة أصناف : الأول : آولواالضرر» والضعفاء. 

الثانی : الذين لايجدون مالاً. 

الثالث : من قعدوا ليتفقهوا تي الدين» فهؤلاء معذورون إما لوجود 
) مصلحة في بقائهم أعلى من مصلحة الجهاد» وهم كالذين قعدوا للتفقه في 
SEA‏ 

وقول الله تعالى : ۾ اوی الفشدوت س الزن ا اضر والجهدون 
E‏ الجاهدون أفضل» وفي هذه الآية نفي 
الاستواء بين المؤمنين» وآن المؤمنين ليسوا سواء» فمثل ذلك قوله تعالى : 


َ 
ے 
ر 


شرح رياض الصالحين 
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اوی منک من أن ِن قبل الع وقلدل أوأيك أَعظّم د م أرب اقفر 
RE‏ 
العزیز کثیر 8 فل مَل يوی الأعیی واب آم ل وی لطت الور 4 
[الرعد: .]٠١‏ # رما سکوی اران هلدا عدب قرات سابع شرا وهدام ا 
[فاطر: .]١١‏ والآيات كثرة» وأحب أن أنبه هنا على كلمة يطلقها بعض 
الناس قد يريدون مها خبرّا» وقد يطلقها بعض الناس يريدون با شرا» وهي 
قولهم : إن الدين الإسلامي دين المساواةء فهذا كذب على الدين 
الإسلامي؛ لأن الدين الإسلامي ليس دين المساواة» الدين الإسلامي دين 
العدل» وهو إعطاء كل شخص ما يستحق» فإذا استوى شخصان في 
الأحقية فحينئذ يتساويان فيما يترتب على هذه الأحقية› أما مع الاختلاف 
فلا» ولا يمكن أن يطلق على أن الدين اللإسلامي دين مساواة أبداء بل إِنه 
دين العدل» لقول الله تعالى  :‏ 4 إن أنه يمر لدل اخسن وتاي ذِى 
المرب 4 [النحل : ١٩]ء‏ هذه الكلمة : «الدين الإسلامي دين المساواة» قد 
يطلقها بعض الناس ویرید بها شرا» فمثلا يقول: لا فرق بين الذكر 
والأنثى» الدين دين مساواةء الأنثشى أعطوها من الحقوق مثل ما تعطون 
الرجل» ولُوها الولايات»اجعلوها تقود السيارات» اجعلوها تفعل ما 
يفعل الرجال» . . . لماذا؟ لأن الدين اللإسلامي دين المساواةء الاشتراكيون 
يقولون: الدين دين مساواة» لا يمكن أن يكون هذا غني جدًا» وهذا فقير 
جدًا» لابد أن نأخحذ من مال الغني ونعطي الفقير؛ لأن الدين دين المساواةء 
فريدون هذه الكلمة شرا ولا كانت هذه الكلمة قد يراد بها خير» وقد يراد 


شرح رياض الصالحين PD‏ 


ها شر» لم يوصف الدين الإسلامي بهاء وإنما يوصف بأنه دين عدل» الذي 
أمر الله به لإ ِن أيه يمر مدل والس ولم يقل المساواةء ولا يمكن 
أن يتساوى اثنان أحدهما أعمى» والثاني بصير» أحدهما عام والثاني جاهل› 
أحدهما عابد» والثاني فاسق» أحدهما نافع للخلق والثاني شرير» لايمكن ‏ 
| 

العدل الصحیح: < و آه مر لدل والإخسن وَإیتآې زى 
المرب 4 لهذا أحببت التنبيه عليها؛ e‏ ا 
غر الكتاب يطلق هذه الكلمة ولكنه لا يتفطن لمعناهاء ولا يتفطن أن الدين 
الإسلامي لا يمكن أن يأتي بالمساواة من كل وجه» مع الاختلاف أبدًاء لو أنه 
حكم بالمساواة مع وجود الفارق» لكان دينّا غير مستقيم» إذ لا يمكن أن 
يسوي بین اثنین بينهما فوارق أبدا» لكن إذااستووا من كل وجه» صار العدل 
أن يُعطى كل واحد منهما مايُعطى الأخر» ويساوواء يعني هذاهو العدل. 

وعلى كل حال فهذه الكلمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لهاء وأن 
يتفطن لغيرها أيضًا من الكلمات التي يطلقها بعض الناس وهو لا يعلم 
معناها» ولا یعلم مغزاها» ومن ذلك أيضا قول بعضهم: اللهم إني لا 
أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه . هذه كلمة عظيمة لا تجوزء لا 
أسألك رد القضاء؟! وقد قال النبي ب : «لا يرد القضاء إلا الدعاء»“ إذا 
دعوت الله تعالى بكشف ضر فهذا قد كتب في الأزل في اللوح المحفوظ › أن 
لله تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعائك» فكله مكتوب» وأنت إذا قلت لا 
أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيهء كأنك تقول: لا همني» ترفع 


شرح رياض الصالحين 
ي 


أو لا ترفع » لكن الأولى أن يطلب الإنسان رفع كل ما نزل بهء فلا تقل : 
اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه ولكن قل: اللهم 
إني أسألك العفو والعافيةء اللهم اشفني من مرضي» اللهم أغنني من 
فقري ٠‏ اللهم اقض عني الدين» اللهم علمني ما جهلت» وما أشبه ذلك» 
وقال النبي ب : «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت”“» وهي هون من 
اللهم لا أسألك رد القضاء «لا يقل أحدكم اللهم اغفرلي إن شئت» اللهم 
ار مني إن شئت. وليعزم المسألة » فإن الله تعالى لا مكره له» وفي لفظ «فإن الله 
لا بتعاظمه شىء اغ 

وأرجو منكم حين جرى التنبيه على هاتين الكلمتين «الدين الإسلامي 
دين المساواة. واللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه» إذا 
سمعتم أحدًا يقول ذلك أن تناصحوه» وتتعاونوا على البر والتقوى» وقد 
يبستغرب بعضهم هذا» كيف لا يكون هذا الدين دين مساواة؟ نقول: لا 
تستعجل» تأمل» الأعمى والبصير أهما سواء؟ العام والجاهل أهما سواء؟ 
الذكر والأنثى .؟ وأكثر ما في القرآن العزيز هو نفي الاستواء» لم يأتِ ذكر 
الاستواء إلا ني مواضع قليلة مثل قوله تعالى : [ صرب کم تَا من شم 
هل لکم صن ما ملكت نکم بن شر ڪاءَ ق ما رڪم انسر فيه سوا 4 


(1) رواه البخاري: كتاب التوحيدء باب في المشيئة والإرادة» رقم(1۹4۲۳)» ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء» رقہ‌(۸۳۹٤).‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء» رقم(۸۳۸٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 
رت 


[الروم: ۲۸]. فالمراد نفي المساواة. هَل لك هذا الاستفهام بمعنى النفي 
ھل لکم مما ملكت آیمانکم من شركاء فيما رزقناکم فأنتم فيه سواء» 
لو ا 
نفيها» وعلى كل حال فإني أنصح» وأريد منكم إذا سمعتم أحدا يقول هذا 
فقل له: لاء ليس دين المساواةء بل هو الدين العدل فهو إعطاء كل واحد ما 

والقول الآأخر «لا أسألك رد القضاء. . .» كلام لغوء وقضاء الله أن 
يرفع عنك المرض» أو يرفع عنك الجهل» أو يرفع عنك الفقر» فلا تقل 
هكذا» بل قل: اللهم عافني» اللهم ارفع عني البلاء والوباء وما آشبه 
دل 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينناء وألا بجعلنا إمّعة نقول ما يقول 
الناس» ولاندري مانقول. والله الموفق. 


وقال تعالی : 7ر کمن عاب ا جو 
TT‏ 5إ إن کے عو e‏ 


ر2 7 2 ےو رر ےر ا E‏ 
د ودخلگ جسّب یری م rEg e‏ 


و و را دلگ رمت رد 


1 عظے ۲ وار وھا صر نآو وف ریت ور المرمن € [الصف: E E‏ 


والآيات فل الباب كثيرة مشهورة. 
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٤‏ ) [ الشسرح 

و اما الین منوا ھل الک عل تر شیک صن عاب ب ألم [الصف: ٠١‏ 
صدر الله تعالى هذه الاأيات بهذا النداء الشر يف الموجه للمؤمنين› ر 

إثارة ممهم وتنشيطهم على قبول ما يسمعون من كلام الله عر وجل . 
عل لک على رر شمن داب ألم 4 القائل هو ربنا عر وجلّ» وهذا 
الاستفهام للتشويق» يشوقنا جل وعلا هذه التجارة التي يدلنا عليهاء 
ویستفاد من قوله: طم ذلك أنه ليس لنا طريق إلى هذه التجارة إلا 
الطريق الذي شرعه الله عر وجل هو الدال على ذلك « هل أذل على عرز 
يِن عاب ألم 4 وهذه التجارة ليست تجارة الدنيا؛ لأن تجارة الدنيا قد 
تنجي من العذاب الأليم وقد تكون سببًا للعذاب الأليم» فالرجل الذي 
عنده مال لا يزکي» یکون ماله عذابًا عليه والعیاذ بالله وال مکوت 
اا ا ا ا ا قو ا ا وم 
بح ليها ف تار AE E‏ وخم دا 


س ls‏ ما کن نزوت ) [التوبة: ‘< Jy % .[ro‏ 


سے و سے سے لے ا ص E‏ 
بحس الیب لود یما اقلم ا ون یو هو با نم بل هو 
Ee‏ ےو 


غه رم ص 
ض ا 


و 


سيطوفون ما لوا پو يوم ألقَيمَة وو مورت اموت وا 
حير % [آل عمران: ۱۸۰]. 

تجارة الدنيا قد تنجي من العذاب وقد توقع في العذاب» لكن هذه 
التجارة التي عرضها الله عر وجل علينا - ونسأل الله عر وجل أن مجعلنا 
وإياکم من يقبلونا - يقول: « يك يِن عاب ألم أي عذاب مول ؛ لأنه لا 


شرح رياض الصالعحين 
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عذاب أشد ألا من عذاب النار» أعاذني الله وإياكم منها. 

ما هذه التجارة؟ قال : ومون ب به 4 ورسولے هون فی سیل 1 باموریک 
نشیک 5ر کڪ إن کم رن 4 [الصف: .]١١‏ هذه التجارة : الإيمان بال 
ورسوله» وهذا يتضمن جميع شرائع الإسلام كلهاء ا لأن 
السورة سورة الجهاد من أولها إلى اخرها كلها جهاد ل إن آمب لیے 
تلوت ف یلوہ صما نهر بن موص € [الصف: .]٤‏ ثم ذكر ما 
يتعلق بذلك» وهنا يقول : # هدو ف سیل آله امول وا کې آي : تبذلوا 
جهدکم في سبیل الله ببذل الال وبذل النفس N ar‏ 
لا تقل دل کر زک بن کم ) لأنك لو وصات لأفهمت معنى باطلاً ني 
اللاية ولكان المعنى : (ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون› وإن كنتم لا تعلمون 
فليس خبرًا لكم) وهذا ليس مراد الله عر وجل بل إن المعنى: ذلكم خير 
لكم . ثم قال : إن كنتم من ذوي العلمء كأنه يقول: فاعلموا ذلك إن كنتم 
أهلاً للعلم . 

هذاهو العمل» فما هو الثواب؟ # يعفر لک دو SE‏ 
ا وسک مه ى جلت عن درك آلو مط الف : 

جنات : هي ما أعده الله ع وجل لعباده الصالحين» وبالأخص 
اللجاهدين في سبيل الله إن ف الحنة مائة درجة» أعدها الله ع وجل 
للمجاهدین نی سبیل الله»'“ ولهذا جمع جنات» تجري من تحتها الانہارء 


)۱( رواه البخاري : كتاب الجهاد والسير› باب در جات المجاهدين فى سبيل اللهء رقم(۲۷۹۰). 
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أي من تحت قصورهاء وأشجارهاء وهي أنار ليست كأنار الدنيا وهي 
اربج اآچار: امار ھن ماء غر اس يعني : لا يمکن أن يتغير بخلاف ماء 
الدنيا فإنه إذا بقي يتغير» وأنار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خر لذ 
للشاربين» وآنهار من عسل مصفى»› نهار تجري› أنهار العسل فيها لم يخرج 
من النحل» واللبن لم بخرج من ضرع بهيمة» والماء م جرج من نبع الأرض› 
وكذلك الخمر لم بخرج من زبيب أو تمر أو شعير أو غير ذلك» أنهار خلقها الله 
عر وجل في الجنة . تجري كما يجري النهر» وهذه الأنهار ورد في الحديث آنا 
أنهار لا تحتاج إلى شق » ولا إلى سد» ولا يحتاج أن يحفر لها حتى يجري ولا 
أن يوضع لها أخدودا تمنعها من التسرب يمينًا وشمالاً. 
قال ابن القيم في النونية : 
أمارهامن غر أخدور جرت 
) سحاأان مسكه امن الفيض نان 
ثم إن هذا النهر يأتي طوع اختيارك آنت» تطلب أن الماء يذهب يمينا 


يذهب » يسار يذهب » آمامًا يذهب» يتوقف يتو قف» كما تشاء. 

وقوله : [ وس َب ف جس عَدَنٍ ذلك الور الط . 

مساكن طيبة : طيبة في بنائهاء طيبة في غرفهاء طيبة في منظرهاء طيبة 
Eg E gel E‏ 
الخيام» خيام من لؤلؤ» مرتفعة من أحسن ما تراه بصراء قال النبي لا : 
«جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما» وجنتان من فضة آنيتهما وما 
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١ فا‎ 

اللبنات : لبن البناء ليس من الطوب والتراب» بل هو من الذهب أو من 
الفضة» ولهذا وصفها الله بالطيب . 

ثم إن من طيبها أن ساكنها لا يبغي عنها حولاً» مساكن الدنيا مهما 
خت سی ماھ احج م ك فول ایتاهدان: 

لکن الجحنة لا یبغې حولاً عن مسکنه» ولا انتقالاً» کل إنسان یری أنه 
هو أنعم أهل الجنة» لكي لا ینسر قلبه لو رأى من هو آفضل منه» عكس 
ذلك أهل النار. أهل النار - والعياذ بالله - يرى أحدهم أنه شد أهل النار 
عذابًا» وإن کان هو أهونهم . 

فهذه المساكن الطيبة في جنات عدن» قال العلماء: العدن بمعنى 
الاقامة» ومنه المعدن في الأرض لطول إقامته ومكانه . آي : في جنات إقامة 
لا يمكن أن تزول أبد الآبدين . . نسأل الله أن جعلني وإياكم من هلها . 

# ذلك الفوز العم . الفوز : أن ينال الإنسان ما يريد» وينجو نما يخاف . 

العظيم : الذي لا أعظم منه» ربح ليس فوقه ربح» عوض ليس فوقه 
عوض» لهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله» وجاهدوا في سبيل الله » أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن مجعلني وإياكم منهم ولا حرمنا هذا الفضل بسوء أعمالناء 
وأن يعاملنا بعفوه» إنه على كل شىء قدير . 


(۱) رواه البخاري : كتاب تفسبر القران» باب قوله ومن دونہما جنتان› رقم( »)٤٥۰‏ ومسلم : 
كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة رهم سبحانه» رقم(١٠١).‏ 


oD‏ شرح رياض الصالحين 
ڪا 


سے م 


۸ --وعَنْ انس رضي اث عنه قالٌ: ان رَسُول انه ي قال: «لَغْدو 
اللهء أو رَوحَة. خر من الذُنْنَا وما فئها» متفقَ عليه. 

SS OPE RS 
فقال: أي الاس أفضَلٌ؛ قال: : «مُؤمن ناهد بنفسه 4 ماله ق سبیلٍ اه» قا‎ 
e OD : ة : ي ع وو‎ 2 

؟ قال: < د 
مَنْ؟ قال «مُؤْمِنٌ ف شغْب من الشاب يَعْبُدُ انه َيدَعُ الاس مِنْ شرو » متفق 


علبه. 


4 


4 


ذا 


٠‏ -وَعَنْ سَهلِ بن سعد رضي الله عنه أن رَسُولٌ ا ٤ة‏ قالّ: «رِبَاط يوم 
ي سيل ابه خي مِنَ اليا وما عَلَئْهاء وَمَوضِعُ سوط أَحَدِكُمْ من الجن خير مِنَ 
ادنيا ومَا عَلَيهاء والرَوْحَة يَرُوحُها العَبْدُ في سبل ا تعالى أو الغُذوَةء خَيرّ مِنَ 
الذنيًا وما عَليْها'"» متفق عليه. 


و ر ورا ر اضر که 9 ر 


وبقي قوله تعالى : # واخری بوا نصر من اله وفلح ك وسر ممن 4 
[ الضف .]١٣۴‏ 


وى بوتا يعني ولكم أخری تحبونہاء ثم بینها بقوله # صر ي 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الخدوة والروحة في سبيل الله» 
رقم(۸۳٥۲)»‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 
رقم(۹۲٤۳).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب أفضل الناس مؤمن محجاهد بنفسه ومالهء 
رقم(۷۸٥۲)»‏ ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(٠١٠).‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبیل الله » رقم(۲۹۷۸)ء 
ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبل الله» رقم(۹۳٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 


اه وقح ري ونر ممن 4 نص ِن ّ4 ينصر كم الله به على أعدائكم» 
ولا شك أن الإنسان إذا انتصر على عدوه فإن ذلك له محبة عظيمة؛ لأن الله 
ا ل قلوهُم بعَرَبهۂ اله 
: ۰ وخزه ک2 يهر شف صذور قوم EE‏ 
LN O‏ واه علي كيم € [التوبة : ٤٠ء‏ 
.٥‏ فوائد عظيمة» إذا عذب الله تعالى عدوك على يديك ولهذا قال : 


٣د‏ ر د دوو 


صر يِن هَن بث » وقد حصل هذا للمؤمنين في صدر هذه الأمة» فتح 
لله عليهم فتوحات عظيمة» وغنموا غنائم كثيرة؛ لأنهم قاموا بما بحب 
عليهم من الإيمان بالله» والجهاد في سبيل الله عر وجل » ثم قال : # وسر 
لْمرَمِبنَ 4 يعني بشر بہذہ الأمور کلھا من کان مؤ متا بہا» قائمًا بما يجب عليه 
من الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله . 

ثم ذكر المؤلف - رحه الله تعالى - أحاديث في فضل الجهاد والرباط في 
سبيل الله » وأن الغدوة والروحة في سبيل الله» أو غدوة وروحة في الرباط 
خير من الدنيا وما فيهاء وهذا فضل عظيم » خير من الدنيا كلها من آولها إلى 
اخحرهاء ومافيها. 

وليس خيرًا من دنياك التي أنت تعيشها فقط» بل من الدنيا وما فيهاء 
ومنذ متی؟ من زمن لا يعلمه إلا الله » وكذلك لا یدری متی تنتهي ٠‏ کل هذا 
خير من الدنيا وما فيها. 

قال ي «وموضع سوط أحدكم في الحنة خير من الدنيا وما فيها» 
ويقال في ذلك ما قيل في الأول: إن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها موضع 


شرح رياض الصالحين 
ک0 0 کک“ 


السوط في الجنة خير منها . والخدوة والروحة في سبيل الله خير منهاء والرباط 
نی سبیلل الله خی منها . 

وني هذه الأحاديث أن النبي يه سل : أي الرجال خير؟ فبين أنه 
الرجل الذي مجاهد في سبيل الله بماله ونفسه» ثم أي؟ قال : ورجل مؤمن في 
شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره» يعني أنه قائم بعبادة الله 


كاف عن الناس» ولا يريد أن ينال الناس منه شر » وهذا أحد الأدلة الدالة 
على أن العزلة خير من الخلطة مع الناس» ولكن الصحيح في هذه المسألة أن 
في ذلك تفصیاڈً: من کان خشی على دینه بالاختلاط بالناس فالأفضل له 
العزلة» ومن لا بخشى فالأفضل أن بخالط الناس؛ لقول النبي ئي : «المؤمن 
الذي بخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا بخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهم') . 


5 + 


فلا : إذا فسد الئاس ورآيت أن اختلاطك معهم لا بزيدك إلا شرا 
وبعدًا من الله فعليك بالوحدة» اعتزل» قال النبي ية : «يوشك أن يكون 
خير مال الرجل غنما يتبع مها شعث الحبال› ومراتع القطر”"». ) 

فالمسألة تختلف : العزلة في زمن الفتن والشر والخوف من المعاصي خير 
من الخلطة» أما إذا م يكن الأمر كذلك فاختلط مع الناس› وأمر بالمعروف 
وانه عن المنكر» واصبر على أذاهم وعاشرهم» ربما ينفع الله بك رجلا 


5 


.)٤١۲۲(مقر وان ماحه : کتات الف راب الصر على البلاءء‎ (Er /Y) رواه أحمد‎ O 
رواه البخاري : کتاب بدء الخلق» باب خر مال المسلم عنم یتبع ہا شعف الحبال»‎ )( 
| .)۳۰٥۵(مقر‎ 


شرح رياض الصالحين 
کک سڪ( )سد 


۱ --وَعَنْ سَلْمَانْ رضي الث عنه قالّ: سَمعْتٌ رَسُول اله ب بَقولٌ: «ربًا 
يوم وَلَئلَةِ حبر من صِيَام شَهْرٍ وَقيّامهء وَإِنْ مَاتَ فيه أُجُرِي عَلَيْه عَمَلهُ الذي كانَ 
ْمَل وأجرِي َه رَه وَأمِنَ القن" رواه مسلم. 

۲ وَعَنْ فضالة بن عُْبَنْدِ رضي اله عنه» أن رَسُول انث با قال: « كل مَبَّبَ 
يدم لى عَمَلِه إلا الُرَابط ف سيل امت لَه يمى لَه عمل ِل ؤم القيامَة وَيُومنْ 
فتنة القز"» رواه a‏ والترمذي وقال: حدیٹ حسنٌ صحیځ. 

۳٣‏ -وَعَنْ عُثْمَانَ رضي الث عنه قال: سمغت رَسُول الت کيا َقول: «ربَاط 
يوم ف سَبِيلٍ انت خير مِنْ أَلفِ يَوْم فيما سوا مِنَ ازل" » رواه الترمذيّ وقال: 

٤4‏ --وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اث عنه قالّ: قال رَسُول ا ي: «تَضمَنَ اله 
ن خَرَڄ ي سَبِيلِهء لا يخرٍځُۀ الا چهاڏ ي سَٻيليء وَايمَانَ بي وتَصْدِيق پرْسليء فهو 


ص ا 


ضامنٌ علي أن أذْخلة الجذةء أو أُرجِعَة إلى مَذْزلِه الذي حرج منة بِمَا نال من اجر 


QA 


7© رامس كات ااا ات ل اا ن ميل اف عر وجل رق 0 

(۲) رواه أحمد ۲۰/۲). وأبوداود: كتاب الجهاد» باب في فضل الجهاد» رقم(۳۹٠۲)ء‏ 
والترمذې : کات الفضائل الجهاد» باب ما جاء ٤‏ فضل من مات مرابطاء 
رقم( .)۱٥٤‏ 

(۳) رواه أحمد .)٠١ /١(‏ والترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط 
رقم(٠۹١٠)»‏ والنسائي : كتاب الجهاد» باب فضل الرباط» رقم(۸١١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کہ کm—د‏ 


أو غنيمة. والذي تفن محم بيده مَا من كلم يُكلم في سَبيل الث إلا اء يَومَ القيَامَةٍ 
کهئنته توم کلم لونة لن دم» وریځۀ ريځ مسْكٍ. والذي تَفْسُ محم بيده لول 


چچ سے سے 


e N E E 
َة فاحملهُم وَل يَجدُون 0 وَالَذِي نفس‎ 
محمَلٍ بِيَدِهِ. لوددْتُ ني أغْرٌو قي سّبيل انث فأقَل. د ته آغزوء فقتل تُه غزوء‎ 
فأفَل'» روا مسلمٌ وروی البخاري بعضَه.‎ 

«الكلمْ»: الجزځ. 

الشرح 

هذه الأحاديث ساقها الحافظ النووي - رحه الله تعالى - في باب بيان 
فضل المرابطة في سبيل الله» يعني أن يرابط اللإنسان على الحدود» أو اتجاه 
العدو في سبيل الله عر وجل لإعلاء كلمة الله وحفظ دين الله» وحفظ 
السلمين» فإن هذامن أفضل الأعمال. 

وقد سبق أن النبي يي قال : «رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما 
فيها» . وي هذه الأحاديث دلیل على أن المرابط يجري عليه عمله إلى يوم 
القيامة» وأنه يأمن فتنة القبر» يعني أن الناس إذا ماتوا ودفنوا أتاهم ملكان 
يسألان الرجل عن ربه» ودینه» ونبیه» إلا من مات مرابطا في سبیل الله فإنه 
لايأتة اللكان سالا 


)١(‏ رواه البخاري : کتاب الذبائح والصد» باب انك رقم(۱۰۷٥)»‏ ومسلم : کتاب 


شرح رياض الصالحين 


وقد بيك النبي َيه الحكمة من ذلك فقال: «كفى ببارقه السيوف على 
رأسه فتنة'». فالشهيد والمرابط كلاهما لا يأتيه الملكان في قبره فيسألانهء 
بل يأمن من ذلك» وهذا فضل عظي م وأج ر عظيم. 

وأما حديث أبي هريرة الأخير ففيه دليلٌ على فضيلة القتيل في سبيل الله 
ولهذا أقسم النبي َة أنه لولا أن يشق على المسلمين ما تخلف عن سرية قط › 
ولكنه يتخلف عليه الصلاة والسلام أحياتًاء لمصالح المسلمين وقضاء 
حوائجهم» وعدم المشقة عليهم» وأقسم ييا آنه يتمنى ويود أن لو قتل في 
سبيل الله ثم أحيي فقتل » ثم أحيي فشتل» فهذا يدل عل فضل القتل في سجيل 
الله » N‏ : # ولاغسل 


م ر2 وه 2 2 5 2 ص م 
الزين فتلوا ق سيل أله ااا ان ا 5 ی با اکپ ا 

2 رو ر رج سے کہ کے ر ت آ سم ق ر ص سے yS: n‏ 
من قفضلهء وبروت لذبن م فوا وم من حلفم أ E‏ 
ر و ٤ر‏ 


یزور 0 > & سسشرون نعم ص ا ه وفضل و وان أ ب دضيع اح 
الْموّمِنَ# [آل عمران: .]۱۷۱-۱١۹‏ 

وهه الحاة البرزخية لست کحباتنا» ولهذا قال تعال : # ولا تقولا 
لسن یکل ف پیل اک مرل ااه رلک ل نمر 4 (اقره: ٠۰‏ حیاء 
لا نعلم طبيعتهاء ع ل فجت عل و ول رخدت انان هلکه ع 
الله حى يرزق يأكل من الحنة بكرة وعشية» نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
GEE EE A E‏ 


(۱) رواه الشات : کاب الجنائز» باب الك رقم(۲۰۲۲). 


شرح رياض الصالحين 
ا 


جهاد أنفسناء وجهاد أعدائناء إنه على كل شىء قدير. 


0S 2 i 


۰ 4 


٥‏ -_-وَعَنْة قال: قال رَسُول اث لة: «مَا مِنْ مَكَلُوم يُكَلَمٌ ي سَبِيلٍ اله إلا 
جَاءَ يَوْمَ القيامَة» وَكَلمُة يَذْمَي: اللؤَنُ لونُ دم والريح ريح مسك » متفق عليه. 

0٢‏ --وَڪَنْ مُعَانٍ رضي اله عنه عن ابي يا قال: «مَنْ قال ي سيل انه مِنْ 
رَجلٍ مُسلِم فواق نَاقة وَجَبَّت لَه الجِنَه وَمَنْ جُرحَ چُا ف سيل الت أو نَِبَ 
نَكَبَة فإتها تجيء يَومَّ القَيَامَة كأغْرْر ما كانت: نَوْنها الرَْغْفَرَانُء وَريخها 
كاممسىك». 


٦ 


الاي 


روا أیوداود» والترمذیٌ وقالّ: حدیٹ حسنٌ صحیځ. 
۷ - وڪن ابي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: مر رَجُل من أَصْحَاب رَسُول الله 
بشغب فيه عُيَيْنَةَ من مَاءِ عَذبّةء فأعجَبتةء فقالً: لو اعَرَّلت النَّاسَ فاقَمْت ن 


هذا الشعب» لن آفعَلٌ حََّی أُسَتَأذِنْ رَسُول الله ا فدَکرَ ذلك لرسول الله كبا 


ص ۶ص 


فقال: «لا تَفْعَل» > فاِنّ مُقامَ حدم في سَبِيلٍ اله آفضل مِنْ صَلاتِهِ في بَيْتِهِ سَبْعينّ 
عَامًاء آلا تحتُونَ ان يَْفِر اه َكُمْ ويُذخْلَكُمْ جنه اغرُوا ف سيل افف» مَنْ َالَف 


سّبيل الله فواق نَاقة وَجَبَّث لَه الجنّة» روا الترمذیٌ وقال: حديثٌ حَسَنٌ. 


.)٥۱۰۷(مقر رواه البخاري: کتاب الذبائح والضدة بات اليك‎ )۱١( 

(۲) رواه أبوداود: کتاب الجهاد» باب فيمن سأل الله تعالی الشهادة» رقم(۲۱۷۹)ء 
والترمذي: كتاب فضائل الحهاد» باب ما جاء فيمن يكلم في سبیل اللّه» رقم(۸۱٥۱).‏ 

(۳) رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل 
الله » رقم(٤۷٥۱).‏ 


شرح رياض الصالحين 
=m, kk‏ 


«والفُواق»: ما بن الحليتق. 
N SEPET‏ 
اش؟ قالٌ: «لاً تَسْتطىعُونة» فأعَادُوا عليه مَرَتَبنّ تن أو لاتًاء كل ذلك بقول: « 


ص ص 


وه 
مھ 


بات ان لا تر مِنْ صَلاةٍ ولا صِيَام. حَتّی يَرجع المجَاهد في سَبِيل اه ٠‏ » مقفق 
د عليه. وهذا لفظ مسلم. 

وف رواية البخاري أل رَجُلا قالّ: يا رَسُولَ اث دُلَنِي على عَمَلٍ يَعْدِلْ 
الجهاد؟ قالٌ: «لاً أجده» ثم قال: «هَل تَسْتَطيعٌ إا حُرَجَ المجَاهدُ أن ثدحل مَسجدَكَ 
تقوم و تفتر. ونَصُوم ولا تُفْطر» فَقَالّ: وَمَنْ يَستَّطي دَلك؟! 

0۹ -وَعَنْةٌ رضي الله عنه أن رَسُول الله ية قالٌ: «مِنْ حبر مَعَاش الاس 
َهُمْ رَجُلْ ممَسِكٌ بِعدَانِ فرَسه في سيل اله» يَطيرٌ على مَتَنِه كَلَمَا سَمعٌ هيعةء اؤ 
فزعَة عليه يَبْتَغي القَتَلَ ولوت مَظَانةء أو رَجُْلّ في غْنَيْمَةٍ يي رأس شَعَفَةٍ مِنْ هَذِه 
الشَكَف أو بَطن واد مِنْ هذه الأودية يُقَيمُ الصّلاةء ويُوتي الرُكاةء وَيَعْبْدُ ريه 
ّى يَاِيَة القن لَثْسنَ من الاس إلا خز"» رواه مسلم. 

۰ -وَعَنْۀ رضي الله عنه أن رَسُولٌ الله e‏ مإ الحذّة مائة دَرَحَة 


7 


( سبل الت ما ب الدَرَحَتن ن كما د بن السَمَاءِ والأزض‎ ٤ للمجَاهدىن‎ ES 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه ومالهء 
رقم(۷۹٥۲).‏ ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبیل الله تعالی» رقم( .)٤۹۰‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير» رقم(۷۷٥٠).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب اللإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» رقم(۳٠٠).‏ 

(6) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله 


O‏ قال: «مَدَلٌ المجَاهد يي سبيل اث كمَثل الصَايِّم القائِم القانتِ 


شرح رياض الصالحين 
(iD‏ 


رواه البخاریٰ. 

a a 
ت ف د اف ات ا قن وخر يرع اش بها‎ 
العَبْدَ مائ دة ق الجَنّةء مَا بن كل دَرَجَتَن كَمَا بن السّمَاءِ والأرضٍ» قالٌ: وما‎ 
هي يا رسُول انثه؟ قالّ: الجهادٌ في سَبيل الثه» الجهَاد في سَبِيل اث "» رواه مسلحٌ.‎ 

هذه أحاديث متعددة» كلها في فضل الحهاد في سبيل الله » فمنها آي من 
فضل الجهاد في سبيل الله » أن الإنسان إذا قتل شهيدًاء فإنه يأتي يوم القيامة» 
وجر حه يدمي › اللون لون الدم» والريح ريح المسك: يشهده الأولون 
والآخرون من هذه الأمة وغيرهاء بل ويشهده الملائكة في ذلك اليوم 
المشهود» وهذايوجب له الرفعة في الدنيا والأخرة. 

ومنها: أن من قاتل «فُراق ناقة» وهو ما بين الحلبتين - فإنه تجب له 
الحنة» او ا ا ا 

ey‏ : أن الحارج للجهاد ني سبيل اله» له مثل أجر الصائم القائم من 
حين أن يخرج إلى أن يرجع» والصائم القائم من حين أن يخرج المجاهد إلى أن 


= رقم(۸۱٥۲).‏ 
)۱( رواه مسلم : کتاب اللإمارة» باب بیان ما أعده الله تعای للمجاهد ف إلحنة»› 
رقم(٩۹٤۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 
a‏ 


يرجع هو الذي يساويه في الأجر عند الله عر وجلٌء ولكن ذلك لا يستطاع 
كما قاله النبي ييا وقاله الصحابة له» ومنها أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 
مائة درجة في الجنة» كل درجة بينها وبين الأخرى مثل ما بين السماء 
والأرض» أعدها الله للمجاهدين في سبيله . 

فهذه الأحاديث وأمثالهاء وهي كثيرة جدا» تدل على فضل الجهاد في 
سبيل الله » والجهاد في سبيل الله يكون بالمال ويكون بالنفس» ولكنه بالنفس 
أفضل وأعظم أجرًا؛ لأن كل هذه الأحاديث التي سمعناهاء كلها فيمن 
جاهد بنفسه» ومن جاهد بماله فهو على خير» وقد ثبت عن النبي اة آنه من 
جهَرَ غازيًا في سبيل الله فقد غزا: أي كتب له أجر الغازي» ومن خلفه في 
هله بخير فقد غزاء فنسأل اله أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيلهء 
ابتغاء وجه الله » إنه على کل شيء قدیر . 


. و 2 
آي ا wow iY‏ 


ا -وَعَنْ بي بكر بن بي مُوسى الأشَرِي رضي الث عنهء قال: سمغت 
بي رضي الله عنه وَهُوَ بكَضرة العَدُؤ يَهُول: قال رَسُولٌ ادن باد: «إِنّ أَبْوَابَ الجِدة 
تحت ظلال السُتُوف» فقامَ رَخُلّ رَتٌ الهيئة فقال: يا أَبَّا مُوسَى انت سَمعْتَ 
رَسُول اله ب قول هذا؟ قالَ: نَع فرَجَع إلى أَصَْابهء فقال: «أَقْرَاً عَلَْكهُ 
السّلام» قم كر جَْنْ سَيفه فَأنقَا. فم مَشَّى بِسَبِفه إل الَدُوٌ فضربٌ به حى 
تل" '» رواه مسلمٌ. 


(1)ږ رواه مسلم : كتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة للشهيد» رقم(۲۱٥١۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سس 


٣‏ -وَعڪَنْ ابي ڪَبُس ڪَبِ الرَحمنِ بن جز رضي الله عنه قالَ: قال رَسُولْ 
الله ا: «مَا اغرّث قَدَمَا عَبْدٍ ف سيل اله فتَمَسَهُ انار “» روا البخارئ. ‏ 

٤‏ --وَعَنْ ابي هُرَيرَة رضي الله عنه قال: قال رَسُول انث ا: «لا َل الَارَ 
َيِل الله وَدُحَانُ َم » رواه الترمذي وقال: حدیثٌ حسنٌ صحب. 

٠‏ -_وَعَنِ ابن عباس رضي اث عنهما قال: سمغت رَسُول اث يا يَقُولُ: 
الله » رواه الترمذیٰ وقالّ: حدیثٌ حسنٌ. 

٢‏ --وَڪَنْ رَنْدِ بن خالڊ رضي ان عنه» اَن رَسُول اش يي قال: «مَنْ جَهُرَ 
غازِيًا ق سَِيْل اه فقذ عَرّا وَمَنْ خَلَق غَازيًا ق هله حبر فقَذ غُرَا» متفقٌ عليه. 
۱۳۰۷ - وَعَنْ أبي أُمَامَةَ رضي اث عنه قَالَ: قال رَسُولٌ اش بل: «أفضَلُ 

الصَدَقَاتِ ِل فُسْطَاط ف سيل انت وَمَنيحَةٌ خادم ف سيل افنهء أو طروقَة فُحْلٍ ي 


سیل ابه » رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح. 


.)۲٠٠٠(مقر‎ » رواه البخاري : كتاب الجهاد والسیر» باب من اغبرت قدماه في سبل الله‎ )١( 

(۲) رواه آحمد (۲/ .)٠٠١‏ والترمذي: كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الغبار في 
سبیل الله » رقہ(۷٥٥۱).‏ 

)۳( رواه الترمذي : كتاب فضائل الجهاد» باب ماجاء في فضل الحرس في سبيل الله » رقم(۳١١٠)‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من جهز غاا او خلفه خر 
رقم(٠۲۹۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الخازي في سبيل الله بمركوب 
وغیره» رقم(۱۱١).‏ 

)١(‏ رواه الترمذي: كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله 
رقم(۲١٥۱).‏ 


شرح رياض الصالحين 
0 س 


۰۸ وڪن آنْس رضي الله عنه. أنّ فی مَن أَسْلَّمَ قَالٌ: يا رَسُولَ اله إني ارد 


ت 2 
س x‏ ص م 


الغرْوَ وَلَيْسَ معي ما أَتجِهُرُ بهء قال: ائت ئتٍ فلاا فاه قذ كَانّ جه فمَرض» فأنَاء 
فقال: إن رَسُول الت 5 يُقرِئك السلا وََقول: امةن قالَ: تا 
َء أعطيه الذي كَنْتٌُ تجَهُرُْ بهء وَل تحبسي عَنْه شَيْئا اء فاش لا تحيسي مله 
شَنْئًا فيْبَارك لَك فيه" رواه مسل 

۹ -وَعَنْ أّبي سَعيدٍ الخذريّ رضي اث عنه» أن رَسُول اله ية بَعَتَ إلى 
بني لحيانَ فقال: «لِيَنْبَعثُ من كَل رَجُلين هما و بَْنهُمَا'"» روا مسلمٌ. 


0 ا ج 


وي رواية له: «لِيَْرْج من كل رَجُدَين رَجُلْ ثم قال للقاعي: «َيُكمُ خلف 


a aa 


٠‏ -_وَعَن البراءِ رضى الله عنه قال: تى النبى َة رَجْل مُقَنَحَّ بالحديدء 
فقال: بَا رَسُول ابه قال أو أَسْلمُ؟ فقال: «أسْلهْء ثم قاتل» فأَسْلمَء ثم قاتل فقتل. 


فقالٌ رَسُول ان بيا: «عَمل قليلا وأحرَ كذرا“». متفقَ عليه» وهذا لفظ البخاري. 
۱ _ وَعَنْ انس رض انث عنه» أن النْبِيّ كل قال: «مَا أَحَدٌ يَذْخْلُ الجدة 


بحب آن يع إلى ادنيا وله مَا على الأزض مِنْ شيء إلا الشهيئء يَتَمَنّى 


ص 
ا 


ن یرجع 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
رقم(۱۰١۳).‏ | 
(۲) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
رقم(۱۳٥۳).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» 
رقم(٤۱١۴).‏ 

.)۲٥۹۷(مقر رواه البخاري : كتاب الجهاد والسير» باب عمل صالح قبل القتال»‎ )٤( 


شرح رياض الصالحين 


ر 


وت 


إلى الذُنْتَاء فُقَتَل شر مَرَّاٍ, ها يَرَى من الكرَامة». 


ve 


وف روايةٍ: «مَايَرَى مِنْ فضْل الشَهَادَةٍ"» متفقّ عليه. 

۲ -_وَعَن عَبدِ اه بن عمرو بِنِ الحاص رضي الت عنهماء أن رَسُول انش لا 
قال: «َعْفْرْ ابه للشهيد كلّ دنب إلا الدَيْن » رواه مسلم. 

وق روابةله: «القتَلُ ٿي سَبيِلِ اه تُكَفْر كل شيء إلاالدَيْن». 

۳ -وَعَنْ ابي قَتَادَةَ رضي ابه عنه» أن رَسُولَ ابه ية قَامَ فيهم فذَكَرَ اَن 
الها يي سيل الث» والإيمانَ بات أَفْضَلُ الأعمَالء فام رَجُلّء فقال: يا رَسُول انه 


a E e‏ ر 6 e‏ ا :ت 
رَأَبّْت إن قلت في سَبِيل انه كف عي خطايّاي؟ فقال له رَسُول الث يي: «نَحَمْ إن 


قلت فی سَبِيل انه وَأنتَ صَابرْ محتَسبٌ مُقَبِلٌ غر مُذْبرٍ» ثُمٌ قال رَسُول اش بيا: 
رَسُول انه ا «نَحَمْ ونت صَابڙ» محدَسِبَ. مُقبِلْ غير مُذبر إلا الذَْنَء فنً زيل 
عليه الام قال لي ذلك » روا مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب تمنى المجاهد أن يرجع إلى الدنياء 
رقم(٣۹۰٣۲)»‏ ومسلم : کاب اللإإمارة» تات فضل الشهادة ٤‏ سبیل الله تعال»› 
رقہ(۸۹٤۳).‏ 

(۲( روأه البخاري : کات الحهاد والسر» بات الحور العبن وصهتهن › رقم(۹٦۹۸٥۲)»‏ 
ومسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة في سبیل الله تعالی» رقم(۸۸٤۳).‏ 

(۳) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين› 
رقم(۹۸٤۳).‏ 

(€)( رواأه مسلم : کټات الإمارة» باب من فتل ٤‏ سبیل الله کفرت حطایاه إل الدين› 
رقم(۹۹٤۳).‏ 

)0٥(‏ روأه مسلم : کات الإمارة» باب من فتل ٤‏ سبیل الله کثرت خطایاه إلا الدين› 
رقم(۹۷٤۳).‏ 


شرح رياض الصالحين aD‏ 


الشرح 

هذه الأحاديث المتعددة» ذكرها الحافظ النووي - رحه الله - في كتاب 
الحهاد وفيها مسائل : 

منها: أن النبي ية كان حسن التدبير في أصحابه» فهذا الرجل الذي 
جاء إليه» وقال: إني أريد الغزو وليس عندي شيء» يعني يغزو به» فأحاله 
على رجل كان قد نجهز ليغزو ولكنه مرض» ثم إن الرجل ذهب إلى صاحبه 
فأعطاه جهازه وقال لامرآته: لا تتركي منه شيتاء فإنك لا تتركي شيئ 
فيبارك لنافيه» فجهزه. 

وفيها: أي في هذه الأحاديث دليلٌ على أن من جهَرَ الغازي وأعطاه ما 
یکفي لغزوه فانه کالذي يغزو» وان من خلف الغازي في آهله بخير فله مثل 
أجره» ويدل على هذا أيضا قضية بني لحيان» حيث أن النبي ييا أمرهم أن 
مخرح منهم واحد ويبقى واحد يخلف الغازي في أهله ويكون له نصف أجره؛ 
لأن النصف الثاني للغازي . 

وني هذه الأحاديث أيضا من فضائل الجهاد أن أبواب الحنة تحت 
السيوف بمعنى أن من قاتل فإنه يكون قتاله سببًا لدخول الحنة من أبوامماء 
فقد ثبت عن النبي م أن في ال لحنة بابًا يقال له باب الجهاد يدخله من مجاهد في 
م ا 

وني هذه الأحاديث: أن الشهادة تكفر كل شىء من الأعمال إلا الدينء 
يعني إلا دين الآدمي» فإن الشهادة لا تكفره؛ وذلك لأن دين الأدمي لابد 
من إيفائه إما في الدنيا وإما في الآخرة وفي هذا الحديث التحذير من التساهل 


aD‏ شرح رياض الصالحين 


في الذَيْن وأنة لا ينبغى للإنسان أن يتساهل في الدين ولا يستذين إلا عند 
الضرورة» وليس عند الحاجة» إنما عند الضرورة القصوى ؛ لأن النبي ل 
يأذن للرجل الذي قال زوجني» فقال: «أصدق المرأة» قال : ليس عندي إلا 
إزاري» قال: «إزارك لا ينفعها إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزارء وإن أبقيته 
عليك بقيت بلا مهر» التمس لو خاتًا من حديد""» فالتمس فلم يجد» 
فقال : «زوجتكها بما معك من القرآن» ولم يقل استقرض من الناس› مع آنه 
زواج» حاجة ملحة. لكن لم يآذن له الرسول ية بل لم يرشده إلى الاستدانة ؛ 
لآن الدين خطير جدًا» وقد روي عن النبي يياه بسند فيه نظر: «أن نفس 
المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه"» فالآمر مهم فلا تستهن بالدين› 
الدين هم في الليل وذل في النهار» فالإنسان مهما أمكنه جب أن يتحرز من 
الدين» وأن لا يسرف في الإنفاق؛ لأن كثرًا من الناس تجده فقيرًا ثم يريد أن 
ينفق على نفسه وأهله كما ينفق الأغنياء» فيستلف من هذاء ويستلف من 
هذاء أو يستدين» أو يرابي» وهذا غلط عظيم» يعني لو لم يكن لك إلا وجبة 
واحدة في الليل والنهار» فلا تستلف» اصبرء وقل: اللهم اغنني . قال الله 
تعال: ون قشر ع سوک یکم اله ین شیو إن ک1 اک آل 


›)٤٦٤١(مقر رواه البخاري: كتاب فضائل القرانء باب القراءة عن ظهر القلب»‎ )١( 
ومسلم : کات النكاح» باب الصداق وجواز کونه تعليم قرآن وخاتم حدید»‎ 
.)۲٥٥٤(مقر‎ 

(۲) رواه أحمد .)٥۰۸/۲(‏ والترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء عن النبي يي أنه قال 
نفس المؤمن معلقة بدينه» رقم(44۸)ء وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب التشديد في 
الدين› رقم(٤۰٤۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ع سسس Oo‏ 


ملع ح كي [التوبة : ۲۸]. أما تهاون بعض الناس - نسأل الله العافية - 
ويستدين من أجل أن يفرش كل البيت فراشا حتى الدرج فهذا غلط آو 
يستدين من أجل أن يأخذ سيارة فخمة» مع أنه يكفيه سيارة مثلاً بعشرين 
ألقّا» يقول : لا بمائة ألف» وهو فقبر . 

اا N o a oO ln‏ 
تكفره حتى الشهادة في سبيل الله » فكيف تستدين؟ إلا عند الضرورة وآقول : 
عند الضرورة ليس عند الحاجة يعني حتى لو كنت محتاجا وتحب كماليات› 
لاتستدن» لا تشتر شيئًا لیس معك ثمنه» اصبر حتی یرزقك اله ثم اشتر عل 
قدر الحال ولهذا من الأمثال العامية الصحيحة (أمدد رجلك على قدر 
حافك ) إن أمددتما أكثر تعرضت للرد والشمس وغير ذلك . 

ففيه التحذير من الدّين وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين . 

والدّين دين سواء كان إجارة أو ثمن مبيع » وبعض الناس من السفهاء 
قد یأتیه ضيف وحاله معسرة وقد یکون عليه دين » فیهم بإکرام ضيفه فيذبح 
له ويتكلف للضيف› بل إن بعضهم قد يطلق زوجته من أجل أن يذبح 
لضيفه» يقول الضيف» لا تكلف نفسك ولا تذبح» فيقول: لا. . ويجلف 
بالطلاق أنه يذبح» وأرى أن هؤلاء بحتاجون إلى توعية وهذه مسئولية إخوتنا 
الدعاة» جزاهم الله خيرًّا. 

وهنا مسألة : بعض الناس يكون عليه دين ثم يتصدق ويقول: أحب 
هذه الصدقة وهذا حرام كيف تتصدق وأنت مدين؟ أذ الواجب أولاًء ثم 


التطوع ثانيًاء لآن الذي يتصدق ويستدين كالذي يبني قصرا ودم مصراء 


شرح رياض الصالحين 
سوھ 


أنت الأن مطالب مطالبة واجبة أن توفي دينك» كيف تتصدق» أوف ثم 
تصدق . 

وني هذه الأحاديث أيضًا: أن الجهاد بدون إسلام لا ينفع صاحبه ؛ لآن 
الرجل الذي استأذن من النبي بي وقال: يا رسول الله أجاهد ثم أسلمء أم 
أسلم ثم اح «أسلم ٹم جاهد» فأسلم ثم جاهد» وهکذا جمیع 
الأعمال الصالحة يشترط فيها الإسلام» لا يقبل الله من أحد صدقة ولا حجًا 
ولا صيامًا ولا أي شيء وهو غير مسلم فإذا رأينا - مثلً - رجا لا يصلي 
ولكنه كثير الصيام» كثير الصدقات» بشوشا للناس» أخلاقه طيبة لكنه لا 
يصلي» فاعلم أن كل عمل يعمله لا ينفعه يوم القيامة حتى الصيام يصوم 
ر و ن ا ی و ل ن ن ر 
عليه أن يذهب إلى مكة وهو لا يصلى؛ لأن الله يقول: ‏ يكأمُمَا ليت 
E E A A EEA‏ 
[التوبة : ۲۸]ء فالإسلام شرط لكل عبادة» ولا تقبل أي عبادة إلا بالإسلام 
ولا تصح أي عبادة إلا بالاإسلام» والله الموفق. 


٤‏ --وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عنه قالٌ: قال رجُلٌ: اين انا يا رَسُولَ اه إِنْ 
قَتَلتٌ؟ قال: «ق الجنّة» فالقی تمرَاټٍ كن ف بده فُمٌ قاتل حٌى قل . رواه مسلٌ. 


.)۳١۱۸(مقر رواه مسلم : کتاب اللإمارة» باب ہبوت الحنة للشهيد»›‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
ر( سد 


٥‏ -وَعَنْ انس رضي اله عنهما قال: انطلق رَسُولٌ الت ي وَأَصْحَابُةُ حَتّى 
سَبَقّوا المشر كب إلى بدرء ۇجاء المشركونَ. فقال رَسُول الله ي: «لا بُقدِمَنً أُحَد 
منكَم ى ٿيءِ دی أكون نّا دُودَهُ» فدَنَا اشر كَونَ» فقَالَ رَسُولٌ اش ا: «قَومُوا إلى 
َة عَرْضًا السّمَواث والأرض» قال: يَقُولْ عْمَيرّ بن الحمًام الأنصَارِيّ رضي اله 
عنه: يا رَسُولّ الث جَنةّ عَرْضَهَا السّمواث والأرض؟ قال: «نَعّم» قال: بخ بخ! 
قال رَسُولٌ انش اة: «مَا ملك عل قولك يخ بَخ؟» قَالَّ: لا واش يا رسول اش إلا 
اكل منهُنًء ثم قال لئن أَنّا حَييث حَكَّى َكَل تمراتي هَذِة إَِّها لحيادٌ طُويلة! فَرَمَى 
بِمَا مَعَه منَ التَمْرِء قم قَاتَلَهُم حَدَّى فَِلّ. روا مسلمٌ. 

«القرّن» بفتح القاف والراء: هو جُعبَة النْشاب. 

۹ --وعَنةٌ رضي الله عنه قال: جَاءَ ناسل إلى النَبيّ ية أن ابْحَثُ مَعَنا رجَال 
يلموا الأرآن وة بعك إَْه عي رجلا من الأنْصَار َكَل َه الفراء. 
فیهم كال امرون الُرآن. وٍَقدارسشوئه بالل ََعلَمُون. وڪانوا الها 
بجيونَ پاماء. فيَضَعُودَّه في السْجد ويحَتَطبُونَ فيَبيِعُودّه» ويَشترونَ په 
يبلغُوا الكانء فقَالُوا: اللَّهُمٌ بلع نّا ذَبَِذًا انا هذ لَقَيدَاكَ فرَضيدًا عَنكَ وَرَضيتَ 


سے 
o‏ 


عَناء وَأتی رجُل حَرَامًا ال نس من خلفهء فطعنة برمح حتى أنفذةء فقال حَرَامٌ: 


ي 


زك وََبٌ الكَعْبَةء فال رَسُولٌ انه کي: إن إُوانكم قد فوا وإِنَهم قاُوا: اله 


. )۳١۲۰(مقر رواه مسلم : کتاب الإإمارة» باب یوت الحنة للشهيد»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
Da‏ 


ت 


َل عَذّا نَبِّنا آنا قد لَقَيدَاكَ فرَضِددًا عَنك وَرَضيت عَنّا» متفق عليه" وهذا لفظ 

SS E 
فقال: يا رَسُول الت غبت عن اول قتال قَاَلتَ المشركيت» لَيِنٍ اه شهني قتال‎ 
المشر كين لرَيَنَّ اله ما أصنعُ. فلما كان يوم أُحْرٍ انكشَقَ المسلمون» فقَالٌ: الهم إني‎ 
أعتذر إلنْكّ مما صْنَعَ هؤلاءِ -يَعِْي أصحابَةُ - وأبرا اليك مما صْنَعَّ َؤلاءِ يعني‎ 
المُشركين - ثم تَقَدّمّ فاستقَبلَةُ سعد بِنُ مُعَانٍ فقال: يا سعد بن مُعَانٍ الجنة وربّ‎ 
الثضء إني أجدُ ريحها من دُون اح قال سعدٌ: فما استطعت تا رَسُول اش ما‎ 


سََعَ! قال انّمن: فوَجَذنًا به بضغا وتَمَانَِ ضربَةَ بالسَيفِ» أو طَعَنَة برْمُج أُؤ 


ص 


رَميَة بِسَهُمء > وَوَجَدنَاءُ قد فَِلَ وَمَدَلَ به الُشركونَ» فما عَرَفة أَحَدّ إلا أُخْنَهُ ببَنذانِه 
قال أْسّ: كنا رى - أو نظن - أن هذه الآية ذزلث فيه وف أشبابه: « من المومنينَ 
رال صدَفوا ما عله دوا اله مله نهم من فی بم ومهم من ينظ وما دلوا یک 
متفق عليه وقد سبق قي باب المجَاهَدَة. 
۸ -- وعَنْ سَمُرَةَ رضي اث عنه قالٌ: قال رسولٌ اث با: «رَأيت الليلة 
جلي آتټاني فصَعدًا بي الشَجَرَةَ قان ونا ا 
حسن منهاء قالا: اما هذه الدار فدارٌ الشهداء" رواه البخاري وهو بعض من 


.)٠١۲۲(مقر رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة للشهيد»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدفواء 
رقم(٥۹٥۲)»‏ ومسلم : كتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة للشهيد» رقم(۲۳٣۳).‏ 

(۳) رواه البخاري: تاب الحنائز» باب ما قيل في أولاد المشرکین» رقم(۱۲۹۷). 


شرح رياض الصالحين 


حديث طويل فيه أنواع العلم سيأتي ف باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. 


a ا‎ 


r 


ل 


سراقة. أت الذْبِيّ اة فقَالث: دا رسول الله ألا تحدٌ تحدڌد ُي عن حَارتّة -و ڪان قل يوم 
در -فإنْ كان ف الجِنَّة صَبرث» وإن كان غَْرَ لِك اجْتَهدث عليه فن البُكاءِء فقال: «يّا 
أمَحَارثة إتها جنانْ ف الجنّة. وَإِنٌ انك صاب الفزد وس الأ على » رواه البخاري. 

۰ -وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالَ: جيءَ بابي إلى النَبيّ يا 
قد مُثَلَ پهء ضح ب ديه فذَهَبْتٌ شف عن وَجُهه فدَهَاني قَومُ» فقالَ النبيٰ 
يا: «مَا زالّتٍِ اكلايِكة ثُظلّه بأَجْْكَتها"» متفقٌ عليه. 

۱ -وَعَنْ سَهل بن نيف رضي ال عنه أن رسُول اش َا قال: «مَنْ سنال الله 
تعاى الشَهَادَة بصدق بَلَغْه ا مَنَازل الشهداء وإِنْ مات على فراشه"» رواه 
فم 

الشرح 
هذه الآحاديث في فضل الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وأن لهم 


س ورک و رر 


| کما قال الله سبحانه وتعالی: < 1# آله شر ت الور 
o E‏ 
E‏ ا لو لف اشا [التوبة: .]١١١‏ 


(۱) رواه البخاري: کتاب الحهاد والسیر» باب من اتاه سهم غرب فقتله» رقم‌(۹۸٥۲).‏ 
(۲( رواه البخاري : كتاب الخنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت› رقم(۱۲۱۱)» ومسلم : 
كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن طرم» رقم(۷١٥٤).‏ 


| شرح رياض الصالحين 
Ds‏ 


وذكر المؤلف - رحمه الله - أحاديث كثرة في هذا الباب تدل على 
صدق الصحابة رضي الله عنهم» وصدق إيمانهم . يرهم النبي ب بما 
للشهداء فيدعون ما بأيديهم من الطعام ويتركونه ويتقدمون إلى الجهاد في 
سبيل الله ثم بُقتلون فيلقون الله عر وجل راضين عنه وهو راض عنهم جل 
O OPP‏ 
بعدهم أحد فيها . [ 

هذا عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه لا قال النبي بي يوم بدر: 
«من قاتلهم محتسبا مقبلاً غير مدبر وجبت له الجنة التي عرضها كعرض 
السماء والأرض» قال: يا رسول الله» جنة عرضها كعرض السماء 
والأرض؟ قال: «نعم) فأخرج تمرات من قرنه الذي يوضع فيه الطعام عادة 
ويأخذه المجاهد» ثم جعل يأكل» ثم استطال الحياة رضي الله عنه» وقال : 
والله لإن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة » ثم تقدم فقاتل وقتل 
رضي الله عنه وقد شهد له النبي َة بالجنة . 

وكذلك أنس بن النضر رضي الله عنه لقي سعد بن معاذ ني غزوة أحد» 
وأخبره بأنه جد ريح الجنة دون أحد. قال ابن القيم : فهذه من الكرامات 
التي يكرم الله مها من يشاء من عباده أن جد ريح الجنة وهو في الأرض وال نة 
في السماء» لكن من أجل أن الله يثبت يقينه حتى يتيقنها وكأنها آمر حسوس 
عنده فقاتل حتى فتل؛ لأنه رضي الله عنه تأخر عن غزوة بدر» وسبب ذلك 
ن کثرَا من الصحابة رضي الله عنهم م يخرجوافي بدر لأنهم إنما خرجوامن 
أجل عير أبي سفيان التي جاء بها من الشام يريد بها مكة» ولم يخرجوا لقتال» 


ولكن الله جمع بينهم وبين عدوهم من غير میعاد» فتخلف رضي الله عنه 
لأنهم لم يؤمروا با لخروج إلى الغزوء وإنما قال الرسول ئة : من شاء أن يخرج 
معنا فلیخرج» فخرج من خرج وتخلف من تخلف» لکنه قال رضي الله عنه : 
حين تخلف عن هذه الغزوة-غزوة بدر - لأن أشهدني الله مشهدًا-يعني غزوا 
ي سبیل الله -لیرین الله مني ما أصنع » ثم تقدم وجاهد وجالد وقاتل حتی قتل » 
ووجدوا به بضعًا وثمانين أو بضعًا وتسعين ضربة في جسد واحد» مما يدل على 
أنه قد غامر وخاض صفوف ال مشر كين » لم تعرفه إلا أخته ببنانه » وقال رضي الله 
عنه وهو يجاهد: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني أصحابه الذين 
انكشفوافي غزوة أحد وأبرأإليك مماصنع هؤلاء يعني المشر كين . 

فهذه القصص وأمثالها تدل دلالة واضحة على أن الله احتار لنبيه كل 
أفضل الخلتق ونه مصداق قوله ية : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم . O.‏ أن يہلغنا وإياكم منازل الشهداءء وأن جمع 
بيننا وبينهم في جنات النعيم . 


۲ -وَعَنْ انس رضي انث عنه قالّ: قال رسُولٌ اه لاة: «مَنْ صلب الشهادَة 
صادقا أعطدَها ولو له تصدۀ» رواه مسلم. 


ص ر ر و ر رمه 
0 


(1) رواه البخاري : كتاب الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى : * من ومين جال صدفواً. . . 4 
رقم(٦۲۸۰).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد» رقم(۸١٤۲)ء‏ 
ومسلم : كتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابة رضي الله عنهم» رقم(١١٠٤).‏ 

(۳( رواه مسلم : كتاب الإأمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبیل الله تعالی » رقم(١۳١۴)‏ . 


شرح رياض الصالحين 
(De‏ 


۳ -- وَعَنْ آبي هُرَْرَة رضي الل عنه قال: قال رسُول الث ا: «مَا جد 
الشّهيد مِنْ مَسنّ القَثَلٍ إلا كمَا يكذ أَحَذُكَمٌ مِنْ مسن القرصة"'» رواه الترمذي 
وقال: حدیٹ حسنٌ صحبځ. 

٤٠‏ _وَعَنْ عَيْدِ اه بن أبي وق رضي الله عنهما انّ رَسُولَ ابن اة ف بعضِ 
أكّامه التي لَقَيّ فيها العدُوّ انتظرَّ حتى مَالَتٍ الشَمْسُء ثَّ قامَ ف الاس فقال: «أيها 
الناس» لا تتمّوا لقَاءَ العَدُوّء وَسَلّوا الله العافيةء فإِذَّا لقيتَمُوهم فاطبرو 
وَاعلمُوا أن الجلةَ تحت لال السيوفِ» ثم قال: «اللهمٌ منز الكتاب وَمجري 


(YT) -‏ ا 


السّحَاب» وَهَازِمَ الأخْرّاب اهُرْمْهُمْ وانصرنا عَليْهمْ"» متفق عليه. 


ا 


ta 


٥‏ -وعَنْ سَهُل بن سعبٍ رضي انث عنه قالٌ: قال رسُول ان ا: «ثنتان لا 
ردان اؤ قَلَمَا تُرَدان: الذُعَاءُ عند النَداءِ وَعندَ الباس جي يُلْحمُ بَعْضَهُم 
عضا "» روء ابو داو د باسنا صحیح. 

وڪن انس رضي الت عنه قالّ: كان رسو ل الث َة إذا َر قال: «اللَهمّ 
نْب عضدي ونصيري» بك أجول» وبك أَصول» وبك أقاتلٌ» رواة أبوداود» 


والترمدي وقال: حدىث حسن. 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۲۹۷)ء والترمذي: كتاب فضائل الحهاد» باب ما جاء في فضل المرابط› 
رقم(۹۱٥۱).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي ميد إذا ٠...‏ رقم(٤٤۲۷)ء‏ 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو والآمر بالصر» 
رقم(٣۳۲۷).‏ 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الجهاد» باب الدعاء عند اللقاء» رقہ(۱۷۸٠۲).‏ 

)٤(‏ رواه أبوداود: كتاب الجهاد» باب ما يدعى عند اللقاء» رقم(۲٦۲۲)»‏ والترمذي: 
كتاب الدعوات» باب في الدعاء إذا غزاء رقم(۸٠١١۴).‏ ) 


شرح رياض الصالحين 


۷ وڪن ابي مُوسى رضي SG EE‏ قال: 
«اللَهُمّ إا نكلك ي نځُورِهمْء ونَعُودٌ بك مِنْ شرورهم'» رواه آبوداود باسنا 


۸ -وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما الّ رَسُول انه قال: «الخيل معقود 
في ناصيها الخير إلى يَؤْم القيَامَة'"» متفق عليه. 

۹ --_وَعَنْ عرْوة البّارقي رضي اله عنهء ان النَبِيّ ي قال: «الخَيْلٌ مَعْفُود 
ي نواصيها الخيز إلى يَؤْم القيَامَة: الأجُر. والُغذم » متفقٌ عليه. 

٠‏ -وَعَنْ أبي هُريرة رضي اث عنه قال: قال رسول اش بي: «من احتبسَ 
فرسًا في سبيل الله إيمانًا باش وتصديقا بوعده» فإِنٌ شبَعَهُء وريه وروثهء 
وبوله في ميزانه يوم القيامة'» رواه البخاري. 

٣‏ وڪن ابي مَسٺځود رضي اله عنه قالَ: جاءَ رَجُل إل اَي ڳل باق 
مخطومة فقال: هذه فی سبيل انث» فقال رسول الله بية: «لك بها يوم القَيَامَة 
سبعمائة ناقَة كلها مخطومة» روا مسلة. 


)١(‏ رواه أحمد .)٤۱٤/0‏ وأبوداود: كتاب الصلاةء باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما 
رقم(٤۱۳۱).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسبر» باب الخيل معقود في نواصيها الخبر» 
رقم(۳۷٦۲)»‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب الخیل في نواصیها الخیر» رقہ(۷۸٤۳).‏ 

)۳( رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيبر» باب الجهاد ماض مع الر والفاجر» 
رقم(٠٤٦۲)»‏ ومسلم : كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصیها الخیر» رقم(١۸٤۳).‏ 

© وو ال ارق كات ا اة والس بات من اجس فرسااق مل ا 
رقم(۱٤۲۱).‏ 

.)١١۸(مقر رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الصدقة في سبيل الله‎ )٥( 


شرح رياض الصالحين 
IBD‏ 


۲ _وعَنْ ابي حماد ويُقالٌ: بو سُعاد ويُقال: أبو أُسَدِء ويقال: أبُو عامرٍ 
ويقال: أبو عفرو ويُقال: بُو الأسود, ويّقال: أبو عَبْسٍ -عُقَبَّة بن عامرِ الجهنِيّ 
رضي اله عنه قال: سمغت رسول الث ب وَهُوّ على المنبر يَقَولٌ: «وَأَعدُوا لَهُمٌ ما 
استطعدَمٌ من قوة. الا إن الْقَوّة الرّميء الا إن الكُوَةَ المي الا إن القوة الرَمي» 
رواه مسلم. 

اج 

هذه أحاديث متنوعة ساقها الحافظ النووي -رحه الله تعالى - بعضهافي 
بيان فضيلة الشهداء» وقد سبقت أحاديث كثيرة في هذا الموضوع» وبعضها 
في فضل المشاركة في الحهاد بالراحلة والسهم. 

فأما الأول فقد ذكر النبي َة أن الإإنسان إذا استشهد في سبيل الله فإن ما 
يصيبه من القتل يكون كالقرصة يعني كقرصة الل او الد رة ا اا 
ذلك؛ لأن الله تعالى يسهل عليه القتل كما أنه يسهل عليه خروج الروح؛ 
لأن الروح تبشر برضوان من الله عر وجل وبالجنة فيسهل عليها الخروج»› 
کمافي غيرها من الأموات . 

ومنها : أن النبي َة حينما خحطب الناس بين الحكم في قوله : «لا تتمنوا 
لقاء العدوء واسألوا الله العافية » فإذا لقيتموهم فاثبتوا فإن الجنة تحت ظلال 
السيوف» والشاهد من هذا الحديث قوله : «الحنة تحت ظلال السيوف) . 

ومنها: أي من فضائل الحهاد في سبيل الله عر وجل -أن الإنسان الذي 


.)۴٠٤١(مقر رواه مسلم : كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين ) 
ل )سد 


يشارك براحلة يكتب له بذلك أجرهاء كما قال النبي مي : «الخيل معقو د في 
نواصيها الخبر إلى يوم القيامة» . ) 

والمراد بالخيل: خيل الجهاد؛ لأنه فسر هذا الخير بقوله: «الأجر 
والمغنم»» وهذا إنما يكون في خيل الجهاد فخيل الجهاد في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة ا ی ی ا 
بجاهد عليه ام لاء للعموم. 

ومنها: أيضًا أن رجلا جاء بناقة خطومة إلى رسول الله اة فقال : هذه يا 
رسول الله في سبيل الله » فأحبره النبي بيا أن الله أعد له يوم القيامة سبعمائة 
ناقة كلها غخطومة ؛ لأن الله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

ومنها: أي من الجحهاد في سبيل الله - المساعدة في السهام E‏ 
خطب النبي اة ذات بوم» فقال في قوله تعال : ل وآی دوا لم ئا اکل 
من قو وه [الأنفال : .]٠١‏ «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» آلا إن القوة 
الرمي» . والرمي في كل وقت بحسبه» ففي عهد الرسول ية يكون الرمي 
بالقوس بالسهام وني وتتنا الآن يكون الرمي بالقنابل والصواريخ وما 
أشبهه؛ لأن كل رمي يكون بحسب الوقت الذي يكون فيه الإنسان. نسأل 
الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المجاهدين في سبيله با مال والنفس» إنه على كل 


شيءَ قدير . 


شرح رياض الصالحين 
ست 


٥‏ -وعنۀ رضي الله عنه قال: سمغت رَسُول الث ب بقول: «إِنٌ الله ثُدخلٌ 


بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صَانْعَةُ بحسب ف صَنْعَته الخيرء والرّامى بهء 
ومنبله. وازموا وازكبواء أن ترموا أحب إلي من أن تر كبوا. وَمَن ترك الرّمي بَعْدَ 


س 


ما غُلَمَهُ رَغْبَة عَلْه» ِنُا نِعْمَة تَرَكَها» أو قال: «كَفَرَهَا». رواه أبوداود. 
- وَعَنْ سَلمَة ين الأكوع رضي الله عنه قال: مر الذْبِيّ اة على تقر 
يَنتَصِلُونَ فال «ارمُوا بي إِسْمَاعِيل فن أَبَاكُمْ كان اميا" » رواه البخاري. 
۷ -وَعَنْ عمو بن عَبْسَةَ رضي اله عنه قال: سَمِعْتٌ رسو ل اش ية يقولُ: 
«مَنْ رَمَى سهم ي سَبيلٍ الت فَهُوّ لَه عِذْلُ محرَرَة» رواة أبوداود» والترمذي 
وقال: حدیٹ حسنٌ صحب. 
٨۸‏ --وعَنْ ابي يحيی خُرَيّم بن فاتك رضي الت عنه: قالّ: قال رسو ل الله 
با: «مَنْ أنفق نَفقة في سبيل الث كب لَه سَبْخُمائة ضعفٍ» روا الترمذي وقال: 
۹ - وعنْ آبي سَعيدِ رضي الله عنه قال: قال رسُول اث کیا: «ما من عَبُِ 


يَصُومٌ يَومَا ي سَبِدلٍ اه إلا بَاعَدَ اة بِذَلِكَ اليَوْم وَجْهَة عن النار سبْعين خريفا» 


(1) رواه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» رقم(١٤٠).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الإمارةء باب فضل الرمي والحث عليه» رقم(١۳٤٠).‏ 

(۳) رواه أبوداود: كتاب الجهادء باب في الرمي» رقم(۲١٠۲).‏ والنسائي : كتاب الخيلء 
باب تأدیب الرجل فرسه» رقم(۲۲٥۳).‏ 

.)۲٦۸٤(مقر رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب التحريض على الرمي»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أحمد (۳/))» والترمذي : كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الرمي في 
سبيل الله » رقم(۹۲١۱).‏ 


شرح رياض الصالحين 


R E 
-وعَنْ ابی أَمَامَةَ رضى الله عنه عن النَبِىّ ية قالّ: «مَنُْ صا‎ ۰ 


ھا 
»6 

‘£ 
E 


vv ¢ 


ا 2 ك ٣وو‏ ٌو E ٤‏ ي ” ّ2 ۰ ۱ و 
سیل الله حعل الله يئنه وبين النار خندقا كما بين السماءِ والأرض” رواه 


الترمذي وقال: حدیث حسنْ صحبخ. 


a. 


١‏ --وَعَنْ أبي هُرَّبرة رضي الث عنه قال: قال رسول الله ي: «مَنْ مات و 
يَغْء ولم بكَدّثُ َفْسَهُ بعرو مات على شعْبَةٍ من الفاق "» رواه مسلٌ. 
۲ --وعَنْ ابر رضي الله عنه قال: كنا مَعَ النَبِيّ َة في غْرَاةٍ فقال: «إِنّ 


بامُدِيدَة رجالا مَا رتم مَسِبراء ولا قَطَعْثَمٌ وادِيًا إلا كائوا مَعَكَمْ. حَْسَهُمُ 
امرض ». ٠‏ 
وق روابة: «حَيَسَهُمْ الغذر“». وق روابة: «إِلاً شركوكم ف الأجر”» رواد 


ا Wa n‏ 
البخاريٰ من رواية أنس"" ٠‏ ورواه مسل من رواية جاب واللفظ له. 


© و اتی كات ا اا باب ما ادق فل اة في سبل انه 
رقم(١١١٠)ء‏ والنسائي: كتاب الجهاد» باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى» 
رقم(١۳۱۳). ٤‏ 

5© روا الاري كات الماد رالمرة بات فقل الصوم ف يل اه ر10 
ومسلم : کتاب الصیام» باب فضل الصیام في سبیل الله من یطیقه» رقم(۸٤۱۹).‏ 

© رو اال مدى: كات فضا ا لهاد ات اجان تفل الصو ق سلا 0066907 

(6) رواه مسلم : كتاب الإمارة» باب ذم من مات ولم يغفر و م يحدث نفسه بالخغزو» رقم(۳۳٣۴).‏ 

.)۴٥۳٤(مقر رواه مسلم: کتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض›‎ )٥( 

(7) رواه البخاري : كتاب الحهاد والسبر» باب من حبسه العذر عن الغزو» رقم(۲۷٦۲).‏ 

(۷) رواه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره» 
رقم(٤۲۸۹)ء‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
رقم(٤۲١۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 
CD e‏ 


٣‏ _-وَعَنْ ابي مُوسى رضي اش عنه أن أغْرَابئًا تى الذَبِيّ به فقال: يا 
رسُول اء الرَجُل يُقَاتِل لِلمَغْنْمْ والرَجُلْ يُقَاتَلُ لِيُذْكَرَ. والرَجُلُْ يُقَاتِلُ دى 
مَکافة؟ 

وق رواية: وَيُقَاتِلٌ شجَاعةء ويُقَاتَل حميّة. 

و رواية: وَبُقاتل غضَبًاء فمَنْ ی سبیل انثه؟ فقالٌ سول اللہ ب: «مَنْ قاتل 
لتكون كَلِمَة ادت هي العُلَيَاء > فهُوّ ت سبيل اللهٍ» متفقٌ عليه. 

ا 

هذه الأحاديث في بيان أمور في الجهاد في سبيل الله» منها الرمي» وقد 
سبق أن النبي اة قال : «ألا إن القوة الرمي» كررها ثلاثًا . 

وني الأحاديث التي ساقها المؤلف في هذا الباب حث على تعلم الرمي»› 
وعلى أن من ترك الرمي بعد أن من الله تعالى عليه به فإنها نعمة كَفْرَهًَا» وني 
بعض الأحاديث أن النبي ية تبر منه . 

وفي بعض الأحاديث أيضا إنها «ستفتح عليكم أرضون وسيكفيكم الله 
فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» . 

ففي هذه الأحاديث وأشباهها حث على تعلم الرمي وعلى أن الإنسان 
ينبغي له أن يتعلم كيف يرمي ولو بالأسلحة الخفيفة » لأنه لا يدري ماذايجحدث 
له» حتى إن الني إلا أجاز العوض في المسابقة ني الرمي» يعني مثا رمى اثنان 
بالبندقية أو شبهها من السلاح ومجعلون بينهما عوضاء من يرم منهم يأخذه» 


(۱) رواه مسلم : کتاب الإمارة» باب بيان ودر واب من غرا مغنم› رقم(۲۹٥۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سسس 0= 


هذا أيضًا لا بأس به وجائزء لا فى ذلك من الحث على تعلم الرمي» وفي هذه 
الأحاديث أن النبي ية قال : «اركبواوارمواء وأنترمواأحب إل من أن 
تركبوا»؛ لأن الرمي يدركه الإنسان الراكب والراجل»أما الركوب فلا 
بدركه إلا من ركب» ولهذا كان الرمي أحب إلى النبي م من الركوب . 

وني هذه الأحاديث أيضًا دليلٌ على فضيلة الصيام في ا لجهاد في سبيل الله 
وأن الإإنسان إذا صام يومًا في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار سبعين 

٠‏ وني هذه الأحاديث دليل على وجوب إخلاص النية لله » فإن النبي وي 
سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية ويقاتل زور ويقاتل غضبًا يعني 
عصبية لقومه - فمن في سبيل اللّه؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله» والله الموفق . 


2 3 4 


٤‏ --_وَعَنْ عبد الله بن مرو بن الحَاص رضي اث عنهما قال: قال رسول 
انه يا: «ما مِنْ غازية أو سرئَةٍ تَغْرُو. فتَغْذْمٌ وَتَسْلمُء إلا كانوا قد تعَجُلوا ثلذي 
م سے °3 OP o n” « ٠»‏ ت و a‏ ف )۱( ر ك 
أجورهم» وَمَّا من غازِيَةٍ أؤ سَردّةٍ تخفق وتصاب إلا تم أجورهم » رواة مسلم. 

٥‏ --وعَنْ أبی أَمَامَةَ رضی اث عنه أَنٌ رَجُلا قال: تَا رَسُولَ انت انُدَنْ لي ف 


N 


2 
« 


۶ I ي‎ e E a o 
السَتَاحة فَقَال السَبِنْ لا: «إِنّ سيَاحَة أَمتِي الجِهَاد ف سَبيل الث عر وجَلٌ"» روا‎ 


(۱) رواه أبوداود: كتاب الحهادء باب في النهى عن السياحة» رقم(۲۱۲۷). 
)۲( رواه أبوداود: تات الحهادء باب ٤‏ فضل القفل ٤‏ سبیل الله » رقم(۲۱۲۸). 


شرح رياض الصالحين 
کر کے 


آبوداود بإسناد جید. 

٠‏ -وعَنْ عبد اله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن الذْبِيّ ا قال 
«قفلة كَعْرْو» روا أبوداود بإسنادٍ جد 

«القَفلة»: الرْجُوعء والمراد: الرْجُوع من الغْرْو بعد فرًاغهء ومعناه: أله يُثَابُ 
رْجُوعه بعد فرَاعه منٌ العُرُو. 

e SS 
تبُوك تلقاه الناسء فتلقَيْنّة مع الصبيان على ثنية الوداع"» رواه أبوداود‎ 
باسنا صحيج بهذا اللفظء ورواه البخاري”" قال: ذَهَبْنا نتَلقى رَسُول اش بي‎ 
مَعٌ الصْبْيَانِ إلى ية الوَدَاع.‎ 

۳۸ - عن بي اما مَامَة رضي الله عنهء عَنٍ النْبِيّ ب قالَ: eS‏ 
يجه غُازِياء أو بخلق غَاِيا ق هله بخبز. أَصَابَةُ اله بقارِعَة قل يَوْم القَيَامَة“» 
رواه آبوداود بإسنار صحیج. 

۹ -- وَعَنْ نس رضي اش عنه» أنٌ النْبِيّ بي قالً: «جَاهدُوا المشركَ 
باموالكهْ وأنفْسكمْ وَألسنتكمْ“» رواه آبوداود باسنا صحیج. 


(۱) رواه آبوداود: کتاب الجهاد» باب في التلقي» رقم‌(۲۳۹۸). 

(۲) رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب استقبال الغزاة» رقم(۳٥۲۸).‏ 

(۳) رواه ابوداود: کتاب الحهادء باب كراهية ترك الغزو» رقم(٩١٤٠۲).‏ 

(0) رواه روداو كتاب الجهاد» باب كراهية ترك الغزو» رقم(١٤٠۲).‏ والنسائي: كتاب 
الجهاد» باب وجوب الجهاد» رقم(١٤٠١).‏ 

() رواه أحمد .)۱۲٤/۳(‏ وأبوداود: كتاب الجهادء باب في أي وقت يستحب اللقاءء 
رقم(۲۲۸۳)» والترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها 
القتال» رقم(۳۸١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين 
ثثث CD‏ 


۱٣٣۰١‏ - وڪن ابي ڪَمرو ويقال: بو حكيم النُعَمَانِ بن مُقرَنٍ رضي الله عنه 
قالٌ: : شهدت رول ات إا لم اتن , مِنْ اول النْهار أَخُرَ القتال حَتى تَرُول 
الشَمْسٌء وتهب الرَيَاح» وَيَذزل اللصرء رواه أبوداودء والترمذي» وقال: حديثٌ 
حسنْ صحيځ. 

۱ - وڪن ابي هُرَيْرَة رضي اث عنه قال: قال سول اله کلا: «لا تََمَنوا 
لقاءَ العَدُوّء واسألوا ال الكَافيّةء فإذا لقيتمُوهم > فاصروا'» متفقٌ علیه. 

۲ - وعنۀ وعَنْ جَابرٍ رضي الله عنهماء أن النبي بيا قالّ: «الحرْبٌ 
ى غل 

الشرح 

هذه الأحاديث هي بقية أحاديث كتاب الجهاد» وفيها الحث على 
الغزوء وأن الإنسان إذا م يغز وم بحدث نفسه بالغزو ولم يخلف غازيًا ني أهله 
وماله فإنه تصيبه قارعة قبل يوم القيامة» وهذه القارعة ربما تفسر بما سبق 
ني الحديث» «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من 
النفاق) . 

وفيها : أيضًا الحث على جهاد المشر كين بالمال والنفس واللسان. 

الال : آي ندل اسان الا يساعد به المجاهدين أو يشتري به سلا حا 


او غلك 


(۱) سبق تخرجه. 
)۲( رواه البخاري : کات الحهاد ا باب الحرب حدعة» رقم(٥۰ (A‏ ومسلم : 
کات الحهاد والسر» باب جواز الخداع ٤‏ الحرب› رقم(۳۲۷۳). 


شرح رياض الصالحين 
کر ت 


والنفس: أن يخرج بنفسه يقاتل. واللسان أن هجوهم بالقصائد 
والأشعار؛ لأن هجو المشركين يؤثر عليهم ويكون ذكرى سيئة في حقهم إلى 
ما شاء الله » مثلاً إلى الآن ونحن نسمع هجاء حسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة وغير هما رضي الله عنهما للمشر كين . 

وني هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف - رحه الله - فضيلة الجهاد في 
سبيل الله وأنه من أفضل الأعمال» وقد مضت أحاديث كثبرة في هذا المعنى › 
وأطال المؤلف رحه الله في نقل الأحاديث في ذلك ؛ لآن باب الجهاد من هم 
أبواب الدين »› حتى إن النبي َة قال : «ذروة سنامه سيعني آي ذروة سنام 
الإسلام -الجهاد في سبيل الله» لما فيه من إعلاء كلمة الله ونصر الاإسلام 
والمسلمين» وغير ذلك من المصالح العظيمة . والله الموفق. 


شرح رياض الصالحين 
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٥-باب‏ بيان جماعة من الشهداء ثل ثواب الاخرة 
يغسلون ويصاى عليهم بخلاف القتيل ي¿ حرب الكفار 


۳ _ عن أّبی هُرَدْرَة رض الث عنه قالٌ: قال رَسُول اث ية: «الشهدَاءُ 
٤ ٣ 0‏ ر م 4 ا ر o^‏ 2 له ي ٍ س (۱) 
خمسة: المطعون والمبطون» والغرٍيق» وصاجب الهدم» والشهيد قي سبيل اله « 
متفقَ علبه. 
»9 ۰ ف ا E waq “e‏ ی م 2 و 
-- وعنۀ رضي انث عنه قال: قال رسول الث ية: «مَا عدون الشهدَاء 
فیکم؟ قالوا: يا رَسُول اله مَنْ قَتِلَ يي سَبيِل انث فهو شهيد. قال: «إِنْ شهدَاءَ أَمَتِي 
إذا لقليلٌ!» قالوا: فمَنْ هم بَا رَسُول اه؟ قال: «مَنْ قل فى ستبيل الله فهو شهيد. 
ومن مات في البّطنِ فهو شهيڏ» وَمَن مات في الطاغُون فهو شهيڏ والغريق 
(r)‏ ۳ ۳ 
شهدد » رواد مسلم. 


الشرح 
قال المؤلف - رحه الله تعالى - باب بيان جماعة من الشهداء يعني غير 
المقتولين في سبيل الله والمقتول في سبيل الله هو أعلى أنواع الشهداءء أما 
الشهداء الأاخرون فهم كما أشار إليهم المؤلف رحه الله هم شهداء في 
الأخرة» في أحكام الآخرةء لا في أحكام الديناء ويتبين ذلك بأن الشهيد 


(۱) رواه البخاري : کتاب الحهاد والسبر» باب الشهادة س سو ی القتل› رقم(۱۷٣۲)»‏ 
ومسلم : کتاب الإإمارة» باب بيان الشهداء» رقم(۳۸٣۳).‏ 
(۲) رواه مسلم: کتاب الإمارة» باب بیان الشهداء» رقم‌(۳۹١).‏ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 


المقتول في سبيل الله شهيد في الدنيا والأخرة» فهو شهيد في الدنيا إذا قتل 
ومات» فإنه لا یخسل ولا یکفن ولا يصلى علیه» ولا يدفن» ولا يأتيه 
E o‏ 
يبقى أثر الدم عليه» أثر الدم الذي قتل في سبيل الله من أجلهء فيأتي يوم 
القيامة وجرحه يثعب دمّاء اللون لون الدم والريح ريح المسك» لذلك قال 
العلماء: بحرم أن يغسل» ويحرم آن يغسل دمه» بل يبقى على ماهو عليه . 

ولا يكفن وإنما يكفن في ثيابه التي قتل فيهاء حتى يأتي يوم القيامة بهذه 
الثياب» ولا يصلى عليه ؛ لأن الصلاة شفاعة» كما قال النبي ية في الصلاة 
على الميت: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا 
بشر کون بالله شیا إلا شفعهم الله فيه“ »» والمقتول في سبیل الله لا يحتاج لأن 
يشفع له أحد؛ لأن الشفاعة له كونه يعرض رقبته لأعداء الله إعلاءً لكلمة 
الله . 

ولهذا علل النبي َي عدم فتنته في قبره» فقال: «كفى ببارقة السيوف 
على رأسه فتنة"» أي کفی ہا اختبارا» وصدق رسول الله ي 

فيكفن في ثيابه ليأتي بها يوم القيامة ولا يصلى عليه» ونظير هذافي بعض 
الوجوه الرجل إذا مات حرمًاء فإنه يخسل بماء وسدر» ولا يحنط» ولا 
يقرب طيبًا» ولا يغطي رأسه» ولا يكفن في ثياب غير ثياب الا حرام ؛ التي 


) (۱) روأه مسلم : کات الحنائز» باب من صلى عليه أربعون» رقہ(۷۷٥۱).‏ 
(۲) سبق تخريجه. 


شرح رياض الصالحين 
Dl‏ 


كانت عليه ؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» يبعث يقول : لبيك اللهم لبيك . 

ٍ۶ < 2 ب مر ص ص ر ا م 3 9 ی 
ما في الأخرة» فقد قال الله تعالى : # ولا عبن لذن تلوأ سيل أله 

چو ع ت وو س ب و ج کک ‌ ی م 2 رو ل ص 

موتا بل ياء عند رهم رفون 3 حي يما ءاتلهم أله من فطلو وشرو 


ص : 
و ر ا رج سر کر ن = صر 
»۰ 


باد ملفا ہم ين حلفم الا حَوف علوم لا هم يروت 3 
# شروت بنعمةر من آله وقضل وان اله لا ضيعم أ أَلْمُوّمِيِينَّ 4 [آل عمران: 
۷1-۹]. 

أما بقية الشهداء المذكورين في الحديث فهم شهداء في الأخرة» لا في 
الدنيا» ومع ذلك فإنمم لا يساوون الذين قتلوا في سبيل الله فهم الشهداء في 
الدنيا والآخرة» ولكنهم شهداء» ولكل درجات مما عملواء المطعون» 
والمبطون» والغريق » وصاحب الهدم» وهؤلاء أربعة: 

الأول: المطعون : يعني من الذي مات بالطاعون» والطاعون وباء فتاك 
مُعْلٍ - نسأل الله العافية -إذا وقع في أرض فإنه مهلك» ولهذا قال النبي ةني 
الطاعون: «إذا سمعتم به ني أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع وأنتم فيها فلا 
تخرجوا فرارًا منه"» ؛ يعني : كيف تفر من الله عر وجل وانظر إلى قوم 
آلوف خرجوا من ديارهم حذر الموت فقال الله لهم : موتواء فماتواء» هربوا 
من الموت» لكن الله تعالى أراد أن يبين لهم أنه لا مفر من الله عر وجلّ» قال 
اله لهم موتوا فماتوا ثم أحياهم» ليتبين أنه لا مفر من قدر الله عر وجل 
لكن يشرع لنا أن نفعل الأسباب التي أمرنا اء أما التي نينا عنها فلاء 


.)٥۲۸۷(مقر رواه البخاري: كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعونء‎ )١( 


ڪڪ ج 


ولهذا قال : «إذا وقع ونتم في أرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه» هذاالمطعون 
إذا مات بالطاعون كان شهيدا. 

الثاني : المبطون: والمبطون هو الذي أصابه داء البطن ويشبه-والله أعلم 
ما يسمونه الآن بالغاشية» غاشية تصيب الإنسان في بطنه ثم يموت» هذه 
إذا مات ہا الإنسان فإنه يكون شهيدا. 

الثالث: الغريق : الذي يغرق» إمافي أمطار عد عظيمةء أويقع في النهر أو 
في البحر أو ما أشبه ذلك» فإنه يكون من الشهداء في الأخرة» ولهذا فن 
الإنسان مأمور أن يتعلم السباحة حتى إذا حصل مثل هذه الأشياء أمكنه أن 
E‏ 

وأما الرابع : من مات بهدم: يعني رجل انهدم عليه البيت» أو الجدار» 
أو ما أشبه ذلك . فإنه يكون شهيدا؛ لأن هؤلاء كلهم ماتوا بحوادث ميتة 
بريئة › وهل يقاس عليهم مثلهم کالذي يموتون ني حادث أو في صدم أو ما 
أشبه ذلك؟ الله أعلم» قد يُقاسون على هذاء ويال لا فرق بين ان ينهدم 
الحدار» أو أن تنقلب السيارة؛ لأن كل حادث مات به الإإنسان» فيحكم على 
من مات ذا الحادث أنه شهيد» لكننا لا نجزم به؛ لأن مسائل - الجزاء 
عقوبة أو مثوبة - ليس فيها قياس» فالحاصل أن هناك شهداء غير المقتولين في 
سبيل الله » ومن ذلك أيضا من مات في سبيل الله » وإن ل يقتل فهو شهيد› 
لكنه شهيد في الأخرة» كرجل خرج مع المجاهدين» ومات ني الطريق موتة 
- طبيعية» أما في الدنيا فإنه يغخسل ويكفن ويصلى عليه» ويدفن مع الناس› 


شرح رياض الصالحين ____ AD‏ 


كالشهداء الذين ذكرهم الرسول بل وهم من مات بمدم» أو غرق» أو 
طاعون» أوبطن . والله الموفق 


٥‏ -_وعَنْ عَبّْدِ الله بن عمرو بن العاص رضي ان عنهماء قال: قال رسُول 
انه ا «مَنْ فتِلَ دُونَ مَالِهء فهو شهید""» متفقٌ عليه. 

١‏ - وعَنْ أبي الأغوَرٍ سَّعيد بن َي بِنٍ عمرو بن تُفَيْلٍ» اح العَشرة 
المشهُود لَهُمْ بالجِنّة رضي الله عنهم» قال: سَمعْتٌ رسُول ان َه يقولٌ: «مَنْ فَتِلَ 
ون ماه فهو شهيڌ ومن فيل ون دمه فهو شهيد وَمَنْ ټل دون ينه فهو 
شهيڏ. ومَنْ فَتلَ دُونَ أَهْلِه فهو شّهید"». رواه أبوداود. والترمذي وقال: حدیتٌ 


حسنْ صحدځ. 
۷ -وڪَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: :اء َل إلى رسول انث کا فقا 


ص 


تا رَسُول اه رابت إِنْ جَاءَ رَجْلْ يُرِيدُ أخْدٌ مَالي؟ قال: «فلا تُعْطه مَالك» قال: أَرَأنْتَ 


وھ ت 


أن قاتلني؟ قال: : «قاتله» قال: رابت إن قتلني؟ قال: «فاَنْتَ شهندٌ» قال: :أ رادت 


قلت ؟ قال: «شُو ق الثّار” ( » روا مسلم. 


»)۲۳٠٠(مقر رواه البخاري : كتاب المظالم والغصب» باب من قاتل دون ماله»‎ )١( 
.)۲٠۲(مقر ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره»‎ 

(۲) رواه أحهمد .)۱۹١/١(‏ وأبوداود: كتاب السنة» باب في قتل اللصوص»› رقم(١٤١٤)»‏ 
والترمذي : کتاب الدیات» باب ما جاء فیمن قتل دون ماله فهو شهید» رقم(١٤۱۳)»‏ 
والنسائي : کتاب تحریم الدم» باب من قاتل دون دینه» رقم(۲۷٨٤).‏ 

(۳) رواه مسلم : كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره» رقم(٠٠۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
CD‏ 


ي 

هذه بقية الأحاديث في بيان ثواب الشهداء في الأخرة» منها ما في 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه وعن أبيه» أن النبي كيا 
قال : «(من فتل دون ماله فهو شهید» . باذ تاك أحد يريد أخذ مالك 

وني الحديث الأخيرء أن رجلا سأل النبي ييا قال: يا رسول الله» 
أرأيت إن جاء أحد يريد أخذ مالي » قال : «فلا تعطه مالك» » قال: آرآيت إن 
قاتلني » قال : «قاتله» › قال : آرأيت إن قتلني › قال : «فأنت شهید» › قال : 
أرانت إن قله قال : «هو في النار» . 

فدل ذلك على أن اللإنسان يدافع عن ماله إذا جاء أحد يريد أخذ المال» 
فإنك تدافع» فإذا لم يندفع إلا بالقتل فاقتله» وإن اندفع بدون ذلك فلا 
تقتله» يعني لو آمکن أن تکون آنت آقوی منه» وتشد يديه ورجلیه» وتأسره 
فلا تقتله؛ لأنه لا حاجة لقتله» وإذا كان لا يمكن فقاتلك فقاتله» ولو 
قتلته» وإن خفت أن يبادرك بالقتل فاقتله» ولا حاجة للمقاتلة» يعني لو 
جاء إليك یسعی يشتد ومعه سلاح قد شهره فاقتله؛ لآنك إن لم تبادره 
قتلك» فإذا قتلته فإنه في النار» وإن قتلك هو فأنت شهيد . 

وكذلك ي حدیث سعید بن زید» «من قتل دون ماله فهو شهید› ومن 
قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دینه فهو شهید» . حتی لو ن آحدا 
أراد أن يفتنك في دينك. أو هتك عرضك أو ما أشبه ذلك» فقاتلته فقتلك 


شرح رياض الصالحين 


= 


فأنت شهيد» وإن قتلته نت فهو في النار . 

ولهذا قال العلماء: إن دفع الصائل ولو أدى إلى قتله جائز؛ لأنه إذا 
صال عليك فلا حرمة له» لكن إذااندفع بما دون القتل فلا تقتله . 

نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن . 


o6 


شرح رياض الصالحين 
a GD‏ 


١-۔باب‏ فضل العتق 


E Pl 2 Lo r oS, ll 4 8‏ و ٌ2 
قال الله تعالى : فلا أقتحم العقبة رب وما أذردك ما ألعقَبة < فك رَد 4 


[البلد: .]١١-١١‏ 
۱۳۸ -وعنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قالً: قال رسول انه ک: «مَنْ أَعْتَقَ 
رَقَبَة هُ نْلمَة أَعَْقَ ابه بكلٌ غُخ مله غُضْوّا مله من النّار حى فرْجَة بفرجه"» 
۹ - وَعَنْ ابي در رضي الله عنه قالَ: قَلّْثٌ: يا رَسُولٌ اث أي الأعمال 
أفضَلُ؟ قَالّ: «الإيمانُ باشء والجهاد في سبيل انث» قالّ: قلث: أيّ الرّقاب أفضَلْ؟ 
قَال: «أَنْقَسُهًا عند أَهُلهاء وَأَكثَرْهَا ثُمَنا"» متفقَ عليه. 
الشرح 
قال ا لمو لف-ر حه الله تعالى-(باب فضل العتق) . 
شخص فيعتقه » ويجرره ابتغاء وجه الله عر وجل › فهذا من أفضل الأعمال› 


م ل له م 1 کک وع ر AS all‏ چت ع ص dtd‏ س 7 2 0 2 ج ر 
قال الله تعالى : # فلا أقتحم ألعقبة إن وما أدربلك ما العقبة رب فك رقب رب أو لطعم 
و سے ج 7 کے ر س ر ار کے e‏ ر 2ے OS‏ لے سک ~~ رصت ‌ 

» “ ہے م ص > د + i7 NY:‏ & . 


سے و © 2 م و 


اموا وام ال وتوا ال01 1ا0 1-0 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة» 
رقم(٠1۲۲)»‏ ومسلم: كتاب العتق» باب فضل العتق» رقم(١۲۷۷).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضل› رقم(٤۲۳۳)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الإیمان» باب بیان کون الإیمان بالله تعالی أفضل الإیمان»› رقہ‌(۹١١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سس )سد 


فح العمَبة4: يعني صعدها على مشقة» والعقبة هي الطريق 
المرتفع» ومعلوم أن اقتحام العقبات صعب وشاق» وكذلك إعتاق الرقاب 
صعب على النفوس؛ لأن فيه إخراج المملوك عن ملكه وهو شاق» وقوله: 
لفك رقّبة# يشمل العتق » ويشمل فك الأسير من العدوء فإن هذا من فك 
الرقاب» ففي الآية دليل على فضيلة العتق» ثم ذكر المؤلف ما ثبت عن النبي 
ية أن من أعتق عبدًّاء أعتق الله بكل عضو منه - أي من العتيق -عضوا منه - 
أي من المعتق - من النار . يعني أنك إذا أعتقت عبدًا أعتق الله كل بدنك من 
النار؛ لأنك أعتقت هذا العبد من الرق» فيعتقك الله تعالى من النار بفضله 
وخا نة الةو تقال 
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GD 


۷- باب فضل الإحسان إلى المملوك 


کم رو کے 


قال الله تعاى: # # واعبدوا أله و 5 لرن خسنا 


عر س 


NE‏ 2 زی ألْمَّري والمار ألْجب 
AG E TEA‏ یل ومام کک أيسنك 4 [النساء: .]٠٠‏ 
١‏ --وعغن الور قال: رَأَيْتٌ بَا ر رضي الله عنه» وعليه خُلَّة 
وغل غُلامه مثلُهاء فسَالثَة عَنْ ذلك» فذَكرَ أنه ساب رَجُلاً على عَهْدِ رَسُول اه بلا 
عازه بامهِ» فقال لبي باة: «إِدَكَ هلئةء هَُمٌ إخوانكةْ وَخُوَلكي 
َعَلَهُمٌ الله تحت أيديكٰ فمَنْ كان أَخُوهُ تحت يَدِهء فَليُطعمْة مما يَاكُلُء وَليُْبِسْهُ 
مما يَلبس» وَل ثكَلَهُوهُم مَا يَغْلِبُهُم فإن كلَفتُمُوهم فاعيدُوهُم ' e‏ 
۱ - وڪن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء عن النَبِيٰ َا قالَ : «إك ذا اتی أَحَدَّکم 


و 


کنا فی کیم ین سه چون ةو شتی که ایی 


إن وبي علاجَة"» رواه البخاري. 

«الأكَلَه» بضم الهمزة: هي اللَقَمَة. 

قال الولف - رحه الله تحال باب خضل الإإاحسان ا المملوك» وصدر 
هذا بقوله تعالی  :‏ # واعیڈوا آله ولا شرا پو سيا لأحر الآية4 


(۱) روأه البخاري : کتاب الإإيمان» باب المعاصى من مر الحاهلية» رقم(۲۹٩›‏ ومسلم : 
كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل» رقم(١١٠۳).‏ 
(۲) رواه البخاري: کتاب العتق» باب إذا تاه خادمه بطعامه» رقم(۲۳۷۰). 
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اعبدوا الله : يعني أطيعوا الله» فعبادة الله هي طاعته»ء بامتثال أمره» 
واجتناب نهيه» وهذا هو الذي خلق العباد من أجله قال تعال : # وَمَاڪلَيَّتُ 
ال وال إل یعون 6 4% [الذاريات: .]٠٦‏ ما خلقنا الله 0 
ونشرب» ونلبس» ونسکن» ونتمتع» کلا وإنما هذه كلها وسائل» آما 
لغاية فهي العبادة [ وما علقت أ لن إل تنود 3 4 فمن ل عبد 
الله» أو عبد مع الله غيره» أو م يعبد أحدًا فإنه أآضاع دينه ودنياه؛ لأنه أضاع 
ما خلق من أجله. 

وقولہ : ٭ ولا رکا ہو سَبْعًا 4 عام ومشينًا يعم کل مشرك به؛ 
CO‏ 
ولا جبريل» ولا ولبًا من أولياء الله » ولا صديقاء ولا شهيدًاء لا تعبد إلا 
EOS E‏ 
أكبر فقد قال الله في حقه : من يرك باه ققد حم له يه الْجكة ومأوثة 
ER SE‏ 

مثاله : أن يذهب إلى قبر ثم يسجد له أو يدعوه يقول: يا سيدي أغثني › 
يا سيدي ارزقني ولداء ارزقنې زوجة» ارزقني مالأ» فهذا شرك أكر خرج 
من الملة» حتى لو صام الإنسان» وتصدق» وصلى» وقرأً القرآن» وحج 
البيت» وهو باق على هذا الشرك فإنه لا يدخل الجنةء والحنة عليه حرام 
ومأآواه النار وما للظالين من أنصار؛ لأنه أشرك بالله. 

اقول تعای  :‏ چ واغبڈو آل وکا ترک پو عا ونودن 


إ 
وى لري الآية# ولم يذكر الله حق النبي اة مع أن حق الرسول أعظم 


| شرح رياض الصالحين 
کک کک 


من حق الوالدين» فيجب على اللإنسان أن يحب الرسول يي أشد من حبه 
لنفسه» ومن حبه لولده» ومن حبه لوالده» وحق الرسول فوق كل حقوق 
الخلق» قال العلماء: لأن حق الرسول من حق الله ؛ لأن عبادة الله لا يمكن 
أن تقبل إلا باتباع رسول الله ية فحق الرسول داخل في ضمن حق الله عر 
وجل فمن لم يجرد العبادة لله إخلاصًا وللرسول اتباعا فلا عبادة له» ولهذا ] 
يذكر حق الرسول يي ؛ لآنه داخل في حق الله . 

وقوله : وباو ادن يشمل الأم والأب لإِحَسَانًا) يعني أحسنوا 
للوالدين اا ا بالمال» فتعطيهم من مالك وتتودد إليهماء ومن 
الإحسان أن تطيعهما وتخدمهما؛ بالمال وبالبدن وبالحاه» فالإحسان هنا 
يشمل كل ما يعد إحسانًاء ويأتي - إن شاء الله - بقية الكلام على الأية وما 
بعدها من الأحاديث . 
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۸ باب فضل المملوك الذې يؤدېي حن الله وحق مواليه 

۲ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنّ رَسُولَ انث اء قالّ: إِنّ الكَبْدَ ذا 
تَّصَحَ لِسَيَدِهِ» وَأحْسَنَ عِبَادَة اء فلَة أَجْرْ مَرَتَينٍ» متفقٌ عليه. 

۳ -- وعَنْ ابي هُرَيرة رضي اث عنه قالَ: قال رسُولْ ات يا: «لِلْعَبِّ 
المَمْلُوكِ المُْصْلِح أَخُرَانِ» والذِي نفس أبي هُرَْرَةَ بيده لولاً الجهاد فِي سيل التِّء 
والحجء وبر أُمَّيء لأخْبَبث أَنْ أَمُوت وَأنا مملوك. متفق عليه. 

4 --وَعَنْ أبي مُوسَى الأشكَرِيّ رضي انث عنه قالّ: قال رَسُولٌ انث با: 
«لِلْمَمْلُوكُ الذي يُحْسنُ عِبَادَةَ رَبّهِء وَبُؤدّي إلى سَيِّهِ الذي ڪَلَيْهِ منَ الحَقء 
واللصيحة. والطَاعَة أجرانِ"» روا البخاريّ. 

~n ۵٥‏ وَعَنذْهُ قال : قال رَسُول اله یاد: «قلاثة لُه أَخُرَان: رَخُل من أهُل 
اتاب آمَنَ بنْبِتّهء وآمَنَ بِمُحَمٍَ والعَبْدٌ المَمْلُوكُ إذا دى حقّ اشٍء وَحَقّ مَوّاليهء 
وَرَجُلُ كانت لَه آَم فادَبَها فأخسَنَ تَاِيبَهاء وَعَلَمَهَا فأحسَنَ تَعْلِيمَهَاء تُمٌأغْتَقَها 


٤ RS O a‏ ا 
فتَرَۇجَهاء فلة أخُرَّان' » متفقٌ علیه. 


»)۲۳٣۰(مقر رواه البخاري: كتاب العتقء باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سیده»‎ )١1( 
.)١٠٤۳(مقر ومسلم : کتاب الیمان» باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسیده»‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب العتق» باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده» 
رقم(۲٣۲۳)»‏ ومسلم: كتاب الأيمان» باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده» 
رقم(٤٤۳۱).‏ 

() رواه البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» رقم(١٣٠١۲).‏ 

)٤(‏ رواه البخاري: كتاب العلمء باب تعليم الرجل أمته وأهلهء رقم(٥۹)»‏ ومسلم: کتاب 
الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نينا محمد مء رقم(۱۹٠۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
wC es‏ 


الشرح ) 
هذا الباب عقده المؤلف - رحمه الله - في باب فضل العتق» ليبين ما 
جاءت به الأحاديث أن المملوك إذا قام بحق الله وحق سيده كان له الأجر 
مرتين» الأجر الأول لقيامه بحق الله » والثاني : لقيامه بحق سيده؛ لأن لله 
عليه حقًا» كالصلوات والصيام وغيرهما من العبادات التي ليست مبنية 
على آمر مالي» وللسيد عليه حق وهو القيام بخدمته» وما إلى ذلك فإذا 
قام بالحقين صار له أجران. 
وكذلك في الحديث الأخير ذكر النبي بيا أن ثلاثة لهم الأجر مرتين : 
رجل من أهل الكتاب» اليهود والنصارى: يعني کان يهوديًا و نصرانيًا ثم 
آمن بالرسول َي فهذا له الأجر مرتين» الأجر الأول: إيمانه برسوله» 
والثاني : إيمانه بمحمد ياء وليعلم أن اليهود والنصارى إذا بلغتهم رسالة 
محمد ية فلم يؤمنوا به حبطت أعمالهم» حتى أعمالهم التي يتدينون بها 
في ملتهم » حابطة غير مقبولة » لقول الله تعالى : ومن يتج عير لوسم ويا 
فلن قبل مه وهو فى ا لاخر من الْخَلسرس# [آل عمران: .]۸٥‏ 
أما الثاني : فهو العبد المملوك الذي قام بحق سيده وحق الله عر وجل . 
أما الثالث : فرجل عنده أمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فاحسن 
تعليمهاء ثم أعتقهاء وتزوجهاء فله الأجر مرتين» المرة الأولى لإحسانه 
إليها وهي رقيقة مملوكة» والأجر الثاني لإحسانه إليها بعد أن أعتقها لم 
يضيعها» بل تزوجها وكفها وأحصن فرجها. واللّه الموفق . 


۹-باب قضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها 


۹ عن معقل بن یسار رضي اله عنه قال: قال رسول الث : «العبادة 


ن 8 (۱1( 
في الهرج كهجرة معي" » رواه مسلم. 


.)٥۲٤۲(مقر رواه مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب فضل العبادة في الهرج»›‎ )١( 
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٠باب‏ فضل السماحة في البيح والشراء 

والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي 
وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن ن¿ التطفيف 

وفضل إنظار الموسر المعسر والوضع عنه 


قال الله تعالی : # وما تطعلوا من < رین له يي علي € [البقرة: [٥‏ 
قال الله نعالی e N N TE‏ 
س أَشَياءَهُم ولا [هود: .]۸٥‏ وقال تعالی ٠‏ راطو ل 


کا 2 ر د 2ے ر ےہ ۰ ۶ >I‏ کہ ل ا 
کل اناس ترش ودا الوه م أو وهم سرون ر" آلا يظنّ أۇلتىك 
۹و ا وول کي ES‏ ص سے 
شوو © لبتم عط ج بم الاش رب آلا (الطففین: .]-١‏ 


قال المؤلف - رحمه الله تعالى - (باب فضل السماحة في البيع 
ال 

البيع والشراء أمران ضروريان لا تقوم حياة بني آدم إلا بهما غالبا 
وذلك لأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء عند غيره» فكيف يتوصل إليه؟ إن 
استجداه وقال: هبه لي» اذل نفسه . وأن استعاره بقي في قلق وإن أخذه 
غصبًا ظلمه» فكان من حكمة الله عر وجل أن شرع البيع والشراءء لأنني قد 
أحتاح دراهم فأبيع ما عندي» وأنت محتاج هذا الشيء المعين عندي 
فتشتريه بالدراهم» فكان البيع مرا ضروريًا لحاجة بني ادم . 


شرح رياض الصالحين 
DE‏ 


ولكن من الناس من يبيع بالعدل» ومن الناس من يبيع بالظلم» ومن 
الناس من يبيع بالإإحسان» فالناس ثلاثة أقسام : قسم يبيع بالعدل» لا يظلم 
ولا يظلم» كما قال تعالى في الذين يتعاملون بالربا : # ون تبنم وك 
رهوش أَمَوْلِڪَم ل يمون ولا نظلمُوت ‏ [البقرة: ۲۷۹]. وقسم يبيع 
بالجور» والظلم» كالغخشاش» والكذاب» وما أشبه ذلك» وقسم يبيع 
بالفضل والإحسان» فيكون سما في البيع وفي الشراءء إن باع لم يطلب 
حقه وافيًا» بل ينزل من الثمن» ويمهل في القضاء» وإن اشترى لا يهمه أن 
يزيد عليه المن ويبادر بالوفاء فيكون محستا. 

وقد استدل المؤلف - رحمه الله - على فضل ألسماحة في البيع 
والشراء بآیات» منها قوله تعالی: # وما تَفْعلوا من حر َل َه بو علي 4 
اال ١١ا‏ كله رمن خن نكر ة في ساق الثرط فع جنيع الخراته 
من آي جهة» وهي أيضا مؤكد عمومها ب «من لمن حير يعني آي خير 
تفعلونه فان الله به علیم» يعني لا یخفی عليه ولا يفوته عر وجل» وسوف 
يجازيكم على هذا أفضل مما عملتم ؛ لأن الله يجازي بالحسنة عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

والمراد بالآية الكريمة الحث على فعل الخيرء وأن يعلم الفاعل أنه 
لن يضيع عليه شيء من فعله فان الله به علیم وسیجازیه عليه عر وجل أفضل 
الجزاء» ومن الخير السماحة في البيع والشراء وقد دعا النبي 4يا 
للمتسامحين في البيع والشراء» فقال: «(رحم الله امر ءا سما إذا باع » 


شرح رياض الصالحين 


سما إذا اشترى» سما إذا اقتضي “». فالإنسان كلما كان أسمح في 
بیعه وشرائه› تاره وا ستئجاره» و وارتهانه وغير ذلك فإنه 
أآفضل » وقال الله تعالی عن شعیب أنه قال لقومه: # وتوم أوفراً 


م2 پر س ا روو ا ٠ r‏ جر ص ا چ 
آل يال رامرات بالط ولا يسوا الاس أَشَياءَهُم ولا توا فف 


رض ممَ رب [هود : .]A0٥‏ 

وفوا المکیال : أي ما تبيعونه كيلا . 

والمیزان: ما تبیعونه وزتًا» أوفوه ولا تنقصوا منه شيئ . 

وهذا دليلٌ على أن الوفاء في العقود مما جاء في الشرائع السماوية 
السابقة واللاحقة» وقال تعالى : ول إَلْمُطمَين ن ألذب دا آكالوأ عل الاس 
وإ الوه أو َه رون4 [المطففین : ١‏ -۳]. 

ويل : كلمة وعيد» يتوعد الله عر وجل المطففين الذين هذه صفتهم إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون» يعني إذا كان الحق لهم» واكتالوا فإنهم 
يستوفون حقهم كاملاً» وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يعني إذا كان 
Neso bS‏ 
لان 

فيظلمون من الوجهين» أو يطلبون العدل فيما يتعاملون به 
ومن فا امان اكان هه وها هر الح وو الا وان 


)۱( رواه البخاري : کات البييوع» باب الس كه والسماحة فن الشراء والبيع› 
رقم(٤۱۹۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 


كانت قد وردت في المكيال والميزان إلا أن العامل حتى الموظف إذا كان 
يريد أن يعطى راتبه كاملا لكنه يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج فإنه 
من المطففين الذين توعدهم الله بالويل؛ لأنه لا فرق بين إنسان يكيل أو 
يزن للناس وبين إنسان موظف عليه أن يحضر في الساعة الفلانية ولا يخرج 
إلا في الساعة الفلانية ثم يتأخر في الحضور» ويتقدم في الخروج»› هذا 
مطفف» وهذا المطفف في الوظيفة لو نقص من راتبه ريال واحد من عشرة 
آلاف» لقال : ا المكافأًة؟ فهذا مطفف SE‏ الوعيد 
ونل للْمْطْفْفِین ن الزن لذا آکالوا عل الاس سوفن ر ودا كالوهم أو وهم 
تیرو € ٹم قال تعالی میکرا علیھم ‏ آل ارک اتم نثراو ل زی 
عَظے 4 يعني هل هؤلاء نسوا يوم الحساب» نسوا يوم القيامة الذي ليس 
هناك اقرب منه. 

فالإنسان في هذه الدنيا ليس معه ضمان أن يعيش ولو لحظة واحدة» 
يموت الإنسان وهو یتغدی آو یتعشی» يموت وهو نائم» يموت وهو على 
مکتبه» يموت وهو ذاه لحاجته» أو راجع منها» د ئم ياتي اليوم العظيم | 
ألا يظن أوليك نهم منعوون لیم عَظی) استعظمه الله عر وجلّء وبين آنه 
عظيم » وقد وصف الله آهوال ومشاهد هذا اليوم في انات كوو لاد 
المطففون سوف يتعرضون لعقوبة الله في ذلك اليوم» * بوم دقوم الاس لري 
ملين » يقوم الناس كلهم لرب العالمين» من في مشارق الأرض 
ومغاربها يبعثون على صعيد واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصر؛ لأن 
الأرض مبسوطة غير كروية يغيب بعض الناس فيها عن بعض» بل هي 


سطح واحد إذا تكلم أحد في أولهم سمعه اخرهم» وينفذهم البصر يراهم 
الرائي بخلاف الحال في الدنياء الأرض منعطفة كروية لكن الأرض في 
الآأخرة سطح واحد كما قال تبارك وتعالى : 8 وإذا لاض مدت ب ألتما فبا 
وت تمد كما يمد الجلد الأديم» هذا اليوم العظيم يقوم الناس فيه لله عر 
وجل للحساب والمعاقبة» ومقدار هذااليوم خمسون ألف سنة» والشمس 
من فوقهم بقدر میل» ولا شجر یستظلون به ولا بناء» ولا شيء إلا من بظله 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم . فهذا 
اليوم العظيم سيجد هؤلاء المطففون عقوبتهم» ليس هناك ولد ينفع ولا 
أب ولا أم ولا زوجة ولا أحد» لكل امرىء منهم يؤمئذ شأن يغنيه » فليحذر 
هؤلاء المطففون وليتقوا الله عر وجل ويؤدوا الحق كاملا وإن زادوا فضلة 
فهو أفضل» ولهم أن يأخذوا حقهم كاماد وإن تسامحوا فهو أفضل . والله 
لوف 

۷ -- وعَنْ أبي هُرَيرة رضي الث عنه ان رَجُلا أتى النْبِيّ ية يَتَقاضاءُ 
اغلا لَه فم به أَصْحَابُة فقَال رَسُول اش ا « دعو فان إصَاجب الحَق مَقَالا» 
م قَال: «أغْطُوهُ سسًا مَئْلْ سذّه» قَالُوا: يا رَسُولّ انث لا نجِدُ إلا أمَتَلَ مِنْ سِنّهء قال: 


«أغْطُوة فان حَذْرَكَه اَحْسَنْكهُ EE‏ متفق علیه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون» باب استقسراض الإبسل› 
رقم(٣۲۲۱)»‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» 


شرح رياض الصالحين ) ED‏ 


٨۸‏ --وَعَنْ جَاپرٍ رضي اث عنه ان رَسُول ان ب قال: «رَحم اة رَجُلا 
سَمْحًا ذا باع وإذّا اشتَرَیء» وَإِذّا اقتَضی'» روا 0 ي 

۹ وڪن ابي قَتَادَةَ رضي الله عنه قال: سمغت سمغت رَسُول اث هة دَقول: : «َن 
وة ان َة ا هن رب ؤم القياة بس ن مغر أؤ َغ نة" 
روا مسلم. 

الشرح 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف -رحمه الله -في باب فضل السماحة في 
البيع والشراء» وسبق الكلام على الآيات التي صدّر بها المؤلف هذا 
الباب. 

أما الأحاديث» فمنها حديث أبي هريرة أن أعرابيًا جاء يتقاضى 
الرسول بي حقه» يتقاضاه يعني يطلب أن يقضيه النبي ية حقه» وذلك أن 
الرسول َة استقرض بكرا - يعني ناقة صغيرة - فجاء صاحبها يطلبهاء 
يقول: أعطني بكري» والأعراب عندهم جفاء» فأغلظ للرسول يلا 
القول» فهَّمٌ به الصحابة» يعني هموا به أن يضربوه أو يسكتوه أو ما أشبه 
ذلك فقال : «(دعوه» فإن لصاحب الحق مقالاً) صلوات الله وسلامه عليه › 
ما ظنكم - اليوم - لو تكلم مثل هذا الأعرابي على جندي من الجنود - 
مثلا- ماذا یفعل به؟! يہطش به» أو على أمير من الأمراء أو على قاض من 


(1) رواه البخاري : كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبیع» رقم‌(٤۹۳٠).‏ 
(۲( رواه مسلم : کتااب المساقاة) باب فضل إنظار المعسر› رقم(۲۹۲۳) . 


شرح رياض الصالحين 
ک0 سس 


القضاة» أو على وزير من الوزراء» لو جاء يطلب حقه ولو بسهولة ربما 
يفتك به» إلا من شاء الله» أما هذا فيغلظ القول لمحمد رسول الله كله 
ويقول : «دعوه» فإن لصاحب الحق مقالاً» . 

ومن هنانعرف أن الإنسان إذا كان عليه حق لشخص» وجاء الشخص 
يطلبه فلصاحب الحق أن يغلظ له القول؛ لأنه صاحب حق» والرسول ييا 
سيّوفيه ولا شك لكن قد لا يكون عنده تلك الساعة شيء» ولهذا آمرهم 
بقضاء بكره» فقالوا: إنا لا نجد إلا سنّا خيرًّا من سنه» وفي رواية قالوا: لا 
نجد إلا رباعيًا خيارًا» والرباعي آحسن بكثير من البكر» البكر صغير» 
والرباعية كبيرة تتحمل الحمل والأثقال وغير ذلك» فأمرهم النبي يياه أن 
يعطوه إياهاء وقال : «إن خير كم أحسنكم قضاء» ٠‏ أحسنكم قضاء في صفة 
القضاء وفي معاملة المستقضي الذي يطلب حقه. 

فينبغي للإنسان أن يقتدي برسول الله َيه في حسن القضاء» ومعاملة 
المستقضي الذې يطلب حقه آي لا يعامله بالجفاء والسب والشتم› بل 
باللين لأن له حًا ومقالة» ولا في المقضي يعني يقضي أحسن مما عليه 
سوا كان اخم هما غه فة او أك مما طالب فا إا اس رضت 
من شخص مائة ريال وعند الوفاء أعطيته مائة وعشرة بدون شرط » فإن هذا 
لا بأس به. وهو من خير القضاء» وكذلك لو استقرضت منه صاعا من 
الطعام وسطًاء ليس بالطيب ولا بالرديء» فأعطيته صاعًا طيبًا فهذا أيضا 
من حسن القضاء . وخير الناس أحسنهم قضاء . 


شرح رياض الصالحين 
سسس 


وفي حديث جابر أن النبي بي قال : «رحم الله امرءًا سما إذا باع 
سما إذا اشترى» سما إذا قضى» وكذلك سما إذا قضى فقوله عليه 
الصلاة والسلام م: «رحم الله امرءًا» أو قال رجلاً» هذا خبر بمعنى الدعاءء 
يعني يدعو له بالرحمة إذا كان سما في هذه المواضع الأربعة: سما إذا 
باع» لا يشتد على المشتري ویکون سهلاً يواضعه ويضع عنه. «(سمخا إذا 
قضى»» إذا قضى غيره كان سما يعطيه في وقته ولا يماطل» كذلك 
نا ذا اشترى»» E LEE‏ إذا اقتضى ٠»‏ إذا أل حقه» فهذه 
الأحوال الأربع ينبغي للإنسان أن يكون سما فيها حتى ينال دعاء رسول 
الله با ويآتي الكلام إن شاء الله على بقية الأحاديث . 


4 4 4ا 


٠‏ --وَعَنْ أبي هُرَّيرة رضي الله عنه أن رَسُول انث بي قال: «كانَ رَجُلْ 
ُداينُ النَاسَ» وَكَانَ يفول لفَدَاُ: دا أَثَئْتَ مُعْسرا فَجَاوَرْ عَنَهء َل اث أن 
يجاور عَنّا فلَقيّ ابه فتَجَاوَرَ عَنْهٌ'» متفقٌ عليه. 

--وَعَنْ ابي مَسْعُوِ البَذْريّ رضي اث عنه قال: قال رَسُول اش کيا: 
«حُوسِب رل ممن کان قَْلَكَمْء فلَمُ يُوجَذ لَه منَ الخَيْرِ شيءَ إلا انه كانَ يُحَالِطُ 
E‏ قال اث عر 


(۱) رواه البخاري : کات أحاديث الائات باب حدیث الغار» رقم(۳۲۲۱)» ومسلم : 
كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر» رقم(۲۹۲۲). 
(۲( رواه مسلم : کتاب المساقاأة» باب فضل إنظار المعسر» رقم(۲۹۲۱). 


| شرح رياض الصالحين 
ت 


۲ وَعَنْ خُذَيفة رضي انه عنه قال: أي انث تَعَّالی: بِعَبدِ مِنْ عبَادِهِ اتا 
EN E‏ 
آَتيْتنِي مَّالك» فكنتُ فكنتٌ أَبَُايعُ الذاسَء وَكَانَ منْ خُلّقي الجَوارُء ‏ فکنتٌ اتسر على 
المُوسر, وَأَنْظْرُ المُعْسر. فقَال اب تعالى: «أنّا أَحَقٌ ذا منك تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي» 
فقال عُقَبَةَ بن عام > وأبو مَسْكُود الأنصاريٰ رضي الث عنهما: هکذا سَمعْذّاه منْ 
في رَسنُول انت یا . رواه مسلمٌ. 

هذه الأحاديث الثلاثة فى فضل السماحة في البيع والشراء» وفيها 

في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ميا قال : 
«کان رجل يداين الناس» يعني يتعامل معهم بالڏين» والدين ليس هر 
المعروف عندناء يعني أن تشتري سلعة لتبيعها وتنتفع بثمنها . 

الين : كل ما ثبت في الذمة فهو دين › حتی لو بعت إلى شخص سيارة 
بثمن غير مؤجل ولم يسلمك الثمن فالثمن في دمته دين ولو انك 
استأجرت بيتا وتمت المدة ولم تسلمه الأجرة فالأجرة في ذمتك دين . 
المهم أن المداينة ليس أن يعامل الناس نقدًا» يعني ليس يذا بيد بل يبيع 
إليهم ويشتري منهم ويعفو عن المعسر «فكان يقول لغلامه: إذا ريت 


رواه مسلم : کتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر› رقم‌(۲۹۲۰). 


شرح رياض الصالحين 


عر وجل فجازاه بمثل ما يجازي به الناس» يعني مثل ما يفعل هذا الرجل 
في الناس عامله الله عر وجل » فتجاوز عنه» وذلك «لأن الله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه» ولأن الجزاء من جنس العمل» ففي هذا 
لحديث حديث آبي هريرة والحديئين بعده دليل على فضيلة إنظار المعسر 
والتجاوز عنه وإبرائه. 

واعلم أن هذا لا ينقصك شيا من المال؛ لأن النبي َي قال: « 
نقصت صدقة من مال"» بل هذا يجعل في مالك البركة والخير والزيادة 
e‏ 

وأما إنظار المعسر فإنه واجب» يجب على الإنسان إذا كان صاحبه 
معسرًا لا بستطیع الوفاء بجب عليه آن ینظره ولا يحل له آن یکربه أو 
يطالبه » لقول الله تعالی  :‏ ون کات ذو عرق رة إل مسرم [البقرة: 
٠‏ . فهناك فرق بين الإيراء وهو إسقاط الدين عن المعسر وبين الإنظار› 
لظا ر و اجب وا لاء س ولا فك أن ا لارا افق لان الاراء ترا 
ا و فا ی ا 0 فا جا ل طالب 
به حتی يستطيع أن يوفي . 

وض الاس ال ا الاد لے اون عا ان فر 
فيؤذونهم ويطالبونهم ويدفعون بهم إلى ولاة الأمور ويحبسونهم عن 


(۱) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآنء 
رقم(۸1۷٤).‏ 
(۲) رواه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع » رقم(۸۹٦٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کد 


أهليهم وأولادهم وأموالهم» وهذا لا شك أنه منكر والواجب على القضاة 
إذا علموا أن هذا معسر لا يستطيع الوفاء» أن يقولوا للدائن ليس لك حق 
في مطالبته؛ لأن الله تعالى هو الحكم وهو الحاكم بين العباد وقد قال 
تعالی : * ون کات ذوعسَّرة فَنَظِرة إل ميَسَرَوَ » لكن يتعلل بعض القضاة 
في هذه الال يقولون: إن بعض المدينين يتلاعبون بالناس فيأكلون 
الأموال ويجحدون الإيسار» فيعاملونهم بهذا تنكيااً بهم . نعم إذا ثبت أن 
هذا المدين ادعى الإعسار ولیس بمعسر فإنه لا بأس أن يجبر ويحبس 
ويعاقب حتى يوفي فإن لم يفعل فإن الحاكم يتولى بيع ما شاء من ماله 
ويوفي دينه . أما الذي نعلم أنه معسر حقيقة فإنه لا يجوز لطالبه أن يطالبه 
ولا أن يقول: أعطني» بل يجب أن يعرض عنه بالكلية « رة إل 
يسرو 4 والله الموفق 


7 n a 
تا‎ 2 woo e 


٣‏ -وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الث عنه قالَ: قال رَسُولٌ اش ل: «مَنْ أَنْظَرَ 
مُغْسِرًا أو وضع لَه اظلَة اة يَوْمَ القيامَة تَحْتَ ظِلّ عزشه يوم لا ل إلا ظلّة». 

رواه الترمذي وقال: حدیٹ حسنٌ صحبځ. 

٤‏ -وَعَنْ جَاپرٍ رضي اش عنه ن لدبي ي اث شْدَرَی مله پعيراء فوَرَنَ لَه 


GT 
. فازجج‎ 


)١(‏ رواه أحمد »)٤۲۷/۳(‏ والترمذي: كتاب البيوعء باب ما جاء في إنظار المعسر 
(۲( رواه البخاري : کتاب البيوع› باب شراء الدواب والحمير› رقم(٥٥۱۹)»‏ ومسلم : = 


شرح رياض الصالحين | 
De‏ 


متفق عليه. 

٥‏ -- وَعَنْ اَپي صَُفْوَانَ سُوَيْدِ بن قَبْسٍ رضي اث عنه قال: جَلبْتٌ آنا 
وَمَخْرَمَةٌ الَيِْيّ بَا من هَجَرَ فَجَاءَنًا النَبِيّ َي فسَاوَمًَا بَسَرَّاويلّ» وعندي 
وران يرن بالأجر فقَالّ النْبِيّ ب لِلْوَرَان: «زِنْ وَأرْجخ”'» رواه أبوداود. 
والترمذیٌ وقال: حدیٹ حسنٌ صحيخ. 

اسر 

هذه بقية الأحاديث الواردة في فضل السماحة في البيع والشراء والقضاء 
والاقتضاء وقد سبق أحاديث كثيرة حول هذا الموضوع» والأحاديث التي 
ذکرها المؤلف-رحمه الله تعالی -وردت فيمن أآنظر معسرًاآو وضع عنه» فإن 
الله تعالی یظله في ظله یوم لا ظل إلا ظله . (أنظره) يعني آمهله حتی يوسع الله 
عليه» وهذا أمر واجب كما سبقت الإشارة إليه . فإن وضع عنه فهو أفضل 
وأكمل؛ لأنه إذا وضع عنه أبرأً ذمته» وأما إذا أنظره فإنما أمهله وبقيت ذمته- 
أي ذمة المطلوب-مشغولة لم تنفك . 

تم ذکر حدیثین أیضا فيهما ذكر الوزن والإرجاح» حديث جابر رضي 
الله عنه أن النبي ية اشترى منه فوزن وأرجح يعني أرجح الوزن لأنهم كانوا 
ها فی ماعا ن بالود ورا عدا وان کاو اانا ا ما غد 
کن الک وا كما جاء في الحديث : «ليس نا دون مةه اوق 
- كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم(٠٠٠١).‏ 


(۱) رواه أحمد(۲/ .)۳٠۲‏ وأبوداود: كتاب البيوع» باب في الرجحان في الوزن» رقم(۲۸۹۸)ء 
والترمذي : كتاب البيوع› باب ما جاء فى الرجحان فى الوزن » رقم(۱۲۲۹) . 


شرح رياض الصالحين 
کے 


صدقة». فوزن له النبي ية وأرجح يعني زاده أكثر مما يستحق» وهكذا 
ينبغي للإنسان عند الوفاء ن يوفي كاملا بدون نقص وإذا زاد فهو أفضل . 
والله الموفق: 


شرح رياض الصالحين 


كتاب العلم 
١٤۲باب‏ فضل العلم تعلما وتعليما لله 

قال الله تعالی : 3 وقل رَپ ردني علْمّا) [طه: : .]٤‏ وقال تعالی : # هَل 

سکوی الزن بعلمو وأأرن يعمو € [الزمر : .]٩‏ وقال تعالی ری اله لبن 

اموا نكم وَين ودا وار َرٍََ ‏ [المجادلة: .١‏ وقال تعالی : # انما 


سے و کے 


خش ی أله من عب رو الملماً 4 [فاطر A:‏ 
الشرح 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله عر 
وجل . والمراد بالعلم الذي وردت به النصوص في فضله والثواب عليه 
ورفعة أهله وكونهم ورثة الأنبياءء إنما هو علم الشريعة عقيدة وعملاء 
وهو العلم الذي يثنى على من أدركه وعلىمن علمه وتعلمه وليس علم ما 
قعل الد نا السات والهن ةوقا اة لك 
E O CA‏ 
يبنى الجهاد وسائر الإسلام ؛ لن من لا يعلم لا يمكن آن يعمل على الوجه 
المطلوب ولھذا قال الله تعالی : ل ری کے CTA‏ ڪا 
ولا مرون کل ورم اپ افوا نی الزن ودروا فو مهم لذا رجو 
إل ت [التوبة: .]٠١١‏ يعني لولا نفر في الجهاد من 
المؤمنين من كل فرقة منهم طائفة » وقعدت طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي رجعوا من الغزو لعلهم يحذرون. 


| شرح رياض الصالحين 
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فجعل الله تعالى الفقه في دين الله معادلا للجهاد في سبيل الله» بل أولى 
منه» لأنه لا يمكن أن يجاهد المجاهد ولا أن يصلي المصلي ولا أن يزكي 
المزكي ولا أن يصوم الصائم ولا أن يحج الحاج ولا أن يعتمر المعتمر ولا 
أن يأكل الآكل ولا أن يشرب الشارب ولا أن ينام النائم ولا أن يستبقظ 
المستيقظ إلا بالعلم» فالعلم هو أصل كل شيء ولذلك قال النبي بل : من 
يرد الله به خیرًا بفقهه في الدین"» . 

ولا فرق بين المجاهد الذي يسوي أسنة قوسه»ء وبين طالب العلم 
الذي يستخرج المسائل العلمية من بطون الكتب» كل منهم يعمل للجهاد 
في سبيل الله وبيان شريعة الله لعباد الله » ولهذا أعقب المؤلف رحمه الله 
باب الجهاد بباب العلم» ليبين آنه مثله» بل إن بعض العلماء فضله على 
الجهاد في سبيل الله . والصحيح أن في ذلك تفصياا» فمن الناس من يكون 
الجهاد في حقه أفضل » ومن الناس من يكون طلب العلم في حقه أفضل . 
فإذا كان الرجل قويًا شجاعا مقدامًاء لكنه في العلم بضاعته مزجاة» قليل 
الحفظ قليل الفهم يصعب عليه تلقي العلمء فهنا نقول: الجهاد في حقه 
أفضل » وإذا كان بالعكس» رجلا ليس عنده تلك القوة البدنية أو الشجاعة 
القلبية» لكن عنده حفظًا وفهمًا واجتهادًا» فهذا طلب العلم في حقه 
أفضل› فإن تساوى الأمران فإن من أهل العلم من رجح طلب العلم» انه 
أصل» ولأنه ينتفع به الناس كلهم القاصي والداني» وينتفع به من كان حيًا 


(۱) سيأتي تخریجه. 


شرح رياض الصالحين 
ڪر )سد 


ومن يولد بعده» وینتفع به صاحبه في حياته وبعد مماته» کما قال النبي 
كي : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية› أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" ». 

وجميع الناس محتاجون للعلم» الأنبياء وغير الأنبياء» كلهم 
محتاجون للعلم» ولهذا أمر الله نبيه أن يقول: # وقل رب رذن علا ) . 
وا جل لقان من قل ان بسح إت وسيم وَل رب رذن € [طه: 
..٠‏ فالرسل محتاجون إلى العلم والزيادة فيه» وإلى سؤال الله عر وجل 
أن يزيدهم منه» فمَنْ دون الأنبياء من باب أولى . فجدير بالعبد أن يسأل الله 
دائمًا أن يزيده من العلم» ولكن إذا سأل الله أن يزيده من العلم فلابد أن 
يسعى في الأسباب التي يحصل بها العلم» أما أن يطلبه ويقول: رب زدني 
علمّا وهو لم يفعل الأسباب فهذا ليس من الحكمة ولا من الصواب» هذا 
كمن قال اللهم ارزقني ولدًا ولا يتزوج»› من أين يأتيك هذا الولد؟ فلابد 
إذا سألت الله شيئًا أن تسعى للأسباب التي يحصل بهاء لأن الله حكيم . قرن 
المسببات بأسبابهاء وفي هذه الآية ‏ وَل رب ردن عِْمًا) . دليل على فضل 
العلم» لم يقل الله لنبيه: وقل رب زدني مالأء بل قال له: وقل رب 

E 


زدنی علمًاء وقال له فی الدنيا: ولا تمدن يتك إل ما متا به أزوجا مم 


ر وہ سر کے کے رود ry‏ 
ص 


1 ا‎ E E E e NLT 
زهرة الحو الدنا لنفتنهم فيه ورزق ركف خر واقی چ [طه: ۱۳۱]. اسال الله‎ 


تعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله 


)۱( رواه مسلم : كتاب الوصية› باب ما يلحق الإإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم(٤۳۰۸).‏ 


وقال تعالی : هَل يسوی ريغلو واب لا يمون إل € [الزمر : ۹]. 
وقال تعالی : * يرع أل دين ءامن رانك وألذين أونوا ألو دري € [المجادلة: .]٠١‏ 
اس 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
وقد سبق لنا شيء من الكلام على العلم وبيان أن العلم الممدوح الذي فيه 
الثواب هو العلم في شريعة الله عر وجل» وما كان وسيلة لذلك كعلم النحو 
والصرف وما إليهماء فإنه وسيلة» وقد قال العلماء: إن للوسائل أحكام 
المقاصد. والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : 

قسم فرض عين : يجب على كل إنسان أن يتعلمه . 

وقسم آخر فرض كفاية : إذا قام به من يكفي سقط عن بقية الناس . 

وقسم ثالث يتفرع عن الثاني : سنة وهو إذا ما قام بالعلم من يكفي 
فيكون فيه للباقين سنة. آما العلم الفرض العين الذي يجب على كل 
إنسان» فهو أن يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه في أمور دينه الواجبة» كأن 
يتعلم ما یتعلق بتوحید الله وبیان ما ينافيه ويناقضه من الشرك کله جليه 
وخفيه» صغيره وكبيره» لأن هذا مفروض على كل أحد» لأن كل إنسان 
یجب عليه أن یعرف توحید الله ویوحد الله تعالی بما یختص به جل وعلاء 
كذلك أيضا الصلاةء الصلاة مفروضة على كل أحد لا تسقط عن المسلم 
آبدًا ما دام عقله ثابتاء فلابد أن يتعلمها ويتعلم ما يلزم لها من طهارة 


شرح رياض الصالحين | 
سسسسسکک را سے 


وغيرها حتى يعبد الله على بصيرة. 

اکا ل بجت لماعل كا اخ من غه مال وج لدان 
يتعلم ما هو المال الزكوي وما مقدار النصاب» وما مقدار الواجب» ومن 
الذي تؤتى إليه الزكاة» وما أشبه ذلك . لكن لا يجب على كل واحد أن 
يتعلم الزكاة فإذا كان فقيرًا فلماذا نوجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة وهو 
ليس عنده مال . الصوم يجب تعلمه على كل أحد» يجب أن يتعلم الإنسان 
ماذا يصوم عنه» وما هي المفطرات وما هي نواقض الصوم» وما هي 
منقصاته» وما أشبه ذلك . كل إنسان يصوم يجب عليه أن يتعلم ذلك . 
الحح لا يجب على كل أحد أن يتعلمه وإنما يجب أن يتعلمه من استطاع 
إليه سبيلاً حتى يحج على بصيرة. 

ومع الأسف أن كثيرًا من الناس لا يتعلمون ما يجب عليهم من أحكام 
دينهم فيقعون في المتاعب» ولا سيما في الحج وما أكثر الذين يسألون عن 
الحج وتجدهم قد وقعوا في خلل كبير»ء لأنهم لم يتعلموا قبل أن يعملواء 
البيع مثا : أحكام البيع لا يجب على كل إنسان أن يتعلم أحكام البيع » لكن 
من أراد أن يتجر ويبيع ويشتري لابد أن يتعلم ما هو البيع الممنوع وما هو 
البيع المشروع حتى يكون على بصيرة من آمره» وهلم جرا. 

فتبين الآن أن العلم الشرعي ينقسم إلى قسمين : الأول فرض عين› 
والثاني فرض كفاية . وفرض الكفاية يستحب لمن زاد على من تقوم به 
الكفاية أن يتعلم ليحفظ شريعة الله ويهدي الله به عباده وينتفع الناس به . 

ولا شيء أشرف من العلم» ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى لنبيه 


شرح رياض الصالحين 
E E‏ 


کا ا جل بالزان ین کنل آن نتج لیے ونا ّل َب رذن 
لا . 

ربنا عر وجل يقول للرسول اة : ورل َب نن ناي الرسول 
عليه الصلاة والسلام محتاج إلى زيادة العلم» فدل ذلك على فضيلة العل 
لأنه لم يقل له: وقل رب زدني مالا زدني زوجات» زدني أولادا بل قال 
له: 8 وا تمدن عینیك إل مامتعتا بد آزوجا نهم هر ا آلدنبا فتهم فيد ورف 


ر گے 


ربك خر وأبقی ‰ [طه : [N‏ 

ومما يدل على فضل العلم قول الله تبارك وتعالی : 9 هَل يسوی ال 
شل وا لا لمرن ۰€ بین کل الناس» قول عام هل ری ان با 
و لا يعلَمرىَ . والجواب مفهوم» أنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون» وهذا أمر منتف بمقتضى طبيعة الإنسان وفطرته» أنه لا يستوي 
الإنسان الذي يعلم والذي لا يعلم» لكن الله سبحانه وتعالى ذكره على 
صيغة الاستفهام ليكون متضمتًا للتحدي» ليكون هذا النفي متضمنًا 
للتحدي› يعني هات لي آحدًا يقول إنه يستوي الذين يعلمون والذين لا 
بغلمون» ل احا قول دلت ولا مک ان ستو ی آلدین لنوت والدین 
لا يعلمون آبدا حتى في أمور الدنيا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا 


E 
4 ووا ألا دت‎ a وقال الله تعالی : $ برع لهأل ءا‎ 
O EE < الخال ا هذا أيضا يدل على فضيلة العلم:‎ 


ک تفس کرای ایی اتشر ہے ا کک وإدا انشزواچ' . يعني قوموا 


شرح رياض الصالحين 
کر س 


وارتفعوا ‏ مانشروا رفع أله الذي ءامنوا منك وَين اونا لور 4 . فإذا دخل 
إنسان والمجلس ملىء بالجالسين » وقال : تفسحوا» فليفسحوا له 
ضس آنه لک 4 يعني يوسع لكم الأمور» لأنكم وسعتم على هذا 
الداخل فيوسع الله عليكم» لأن الجزاء من جنس العمل» فمن عامل أخاه 
بشیء عامله الله تعالی بمثله» إن تسرت على مخسر يشر اله غلك > إن 
فر جت عن مؤمن كربة » فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة» إن أعنت 
أحدا كان الله فى عونك» والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه»› 
TE E‏ ب و لذا قل اشرو فأنشُروأ# . يعني قوموا فقومواء 
وفي هذا دليل على أنه لا حرح على الإنسان أن يقول للجماعة الذين عنده 
انشزوا» ا خر جوا ارك الله فیکم»› انتھ شغلکم ل حباء تش ذلك ولا 
غضاضة على الإنسان حتى الجلوس لا ينبغي لهم أن يكونوا ثقلاءء لا 
يقومون إلا إذا قيل قومواء ينبغى للإنسان أن يخفف الجلوس عند الناس ما 
استطاع » إلا إذا علم من صاحبه أنه يحب أن تبقى عنده فلا بأس» وإلا 
فالأصل ألا تطيل الجلوس عند الناس» لأن الناس قد يكون لهم شغل› 
ويستحيون أن يقولوا قم» لکن من قال : قم» فلا حرج عليهم . حتی إن الله 
عر وجل قال لجلساء نبيه الذين يجلسون عنده بعد أن ينتهوا من الطعام قال 
لهم سبحانه وتعالی  :‏ ٳهَ لک ڪان دڙذى التي سي منڪم واه 
ل١‏ سىء مى أَلْحَىّ ‏ [الأحزاب: .]٠١‏ يعني معناه إذا انتهيتم من الطعام 
فاخرجوا» لا تجلسوا فإن ذلك يؤذي النبى يي فيستحيي منكم والله لا 
يستحيي من الحق فإدا قيل : # انشروافاشرواه . 


شرح رياض الصالحين 


GD 


ومثل ذلك أيضا إذا استأذن عليك أحد فى البيت ففتحت له وقلت : 
ارجع» ليس هناك جلوس الآنء فلا حرج عليك» کما قال الله تعالی : 
ون قیل کہ ان O EE‏ [النور: ۲۸]. بعض الناس إدا 
أرجعته من عند الباب يغخضب » والله يقول : هو آزکیٰ ّک4 . الأفضل أن 
ترجعواء یزکیکم الله عر وجل قال : 8 رفع الله الین ءامنوا می والذين أونوا 
ألو دربت 4ه . ولم يعين عر وجل الدرجات لأن هذه الدرجات بحسب ما 
مع الإإأنسان من الإيمان والعلم» كلما قوي الإأيمان وكلما كثر العلم وانتفع 
الإنسان به ونفع غيره كان أكثر درجات» فهلم فأكثر» قو إيمانك› أكثر من 
طلب العلم ما استطعت» فإن الله تعالی  :‏ برع آل اَن ءامنوأ منک لذن 
ووا . رفعني الله وإیاکم بذکره وأعاننا على ذکره وشکره 
وحسن عبادته. 


وقال الله تعالى : إا تی أله من عبار الما 4 [فاطر : ۲۸]. 

۳۷۹ ااا ای و و و ا 
خَيْرَايُفَفَهْهُ في الدين'» متفقٌ عليه. 

ساق الحافظ النووي - رحمه الله - بعض ما يتعلق - من كتاب الله عر 
وجل في فضل العلم . وسبق الکلام على آیات ثلاث مما ذکره في باب 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» رقم(1۹)» 
ومسلم : كتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة» رقم(۹١١١).‏ 


شرح رياض الصالعحين _ 


فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله . 
أما الاية الرابعة فهي قوله تعالى ٠‏ انی ین باد السا . 
والخشية: هي الخوف المقرون بالتعظيم» ف فهى أخص من الخوف 
فكل خشية خوف» ولیس كل خوف ا اا كات الان جو 
الأسد ولكنه لا يخشاه» أما الله عر وجل فإن الإإنسان يخاف منه ويخشاه» 
قال الله تعالى : # فلا خشوهم واَحْسَوني# [البقرة: .]٠٠١‏ 
ولكن من هم أهل الخشية حمًا؟ أهل الخشية حمًا هم العلماءء العلماء 
الو اانه و فاته وأفغاله واخكامة الدين رفون ما له غر وجل فن 
الحكم والأسرار في مقدوراته ومشروعاته جلٌ وعلا» وأنه سبحانه وتعالی 
كامل من كل الوجوه» ليس في أفعاله نقص ولا في آحكامه نقص فلهذا 
يخشون الله عر وجل > وفي هذا دليلٌ على فضيلة العلم ونه من أسباب خشية 
اله » والإنسان إذا وفق للخشية عصم من الذنوب» وإن أذنب استخفر وتاب 
إلى الله عر وجل » لأنه یخشی الله » أي يخافه ويعظمه سبحانه وتعالى . 
ثم ذكر الأحاديث وصدَرها بحديث معاوية ‏ بن ابي سفيان أن النبي ييا 
فال : من يرد الله به خيرًا یفقهه في الدین» والله جل وعلا یرید في خلقه ما 
يشاء من خير وشر» لكن كل إرادته خير وأما مراداته ففيها الخير والشر» 
كل قضائه خير وأما مقضياته ففيها الخير والشر» والناس آوعية منهم من 
بعلم الله تعالی في قلبه خیرًا فیوفقه» ومنهم من يعلم الله في قلبه شرا 
فیخذله والعیاذ بالله قال الله تعالی : # فما راعوا اع آنه وهم [الصف: 
]. لم يزغ قلوبهم إلا حين زاغوا هم أولاً وأرادوا الشر فلم يوفقوا للخير . 


شرح رياض الصالحين 
N AD‏ 


أما من علم الله في قلبه خيرًا فإن الله يوفقه» فإذا علم الله في قلب الإنسان 
خيرًا أراد به الخير» وإذا أراد به الخير فقهه في دينه» وأعطاه من العلم 
بشريعته ما لم يعط أحدا من الناس وهذا يدل على أن الإنسان ينبخي له أن 
يحرص غاية الحرص على الفقه في الدين» لأن الله تعالى إذا أراد شيئًا هياً 
أسبابه » ومن أسباب الفقه أن تتعلم وأن تحرص لتنال هذه المرتبة العظيمة 
أن الله يريد بك الخير فاحرص على الفقه في دين الله » والفقه في الدين ليس 
هو العلم فقط» بل العلم والعمل ولهذا حدر السلف من كثرة القراء وقلة 
الفقهاء» فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (كيف بكم إذا كثر قرا ؤكم 
وقل فقهاؤكم» فإذاعلم الإ نسان بشي ء من شريعة الله ولكن لم يعمل بها فليس 
بفقیه » حتی لو كان يحفظ أكبر كتاب في الفقه عن ظهر قلب ويفهمه» لکن لم 
يعمل به فإن هذا لا یسمی فقیها» يسمی a a‏ 
علم» a‏ الوا 
OE E EOE E I O‏ ك لمك 
وما أت نازر 4 [هود: .]۹١‏ لأنهم حرموا الخير لعلم الله ما في قلوبهم 
ا | 

فاحرص على العلم» واحرص على العمل به لتكون ممن أراد الله به 
خيراء آسال اله تعالی آن يجعلني وٳياکم من هؤلاء الڏين فقهوا في دين ا۵ 
وعملواوعلمواونفعواوانتفعوابه. 


۷ وَعَنْ ابن مَسْعُودٍ رضي ال عنه قال: قال سول اث ل: «لا حَسَدَ إل 
في افََُيْن: رل آنا الله مَالاً فسَلَّطَهُ على هَلَكَته في الحَقَء وَرَجُلٌ آتاه الله الحكمة 
فهو م بهاء ويْعَلمُها» متفق عليه. والمراد بالحَسّد: الْغبْطَة» وَهُو أَنْ 


ا 

أورد المؤلف -رحمه الله تعالى -في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى الأحاديث الواردة في فضل العلم» وقد سبق حديث معاوية رضي 
الله عنه : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» . 

ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي َي قال : «لا حسد 
إلا في اثنتين» . الحسد يطلق ويراد به الحسد المحرم الذي هو من كبائر 
الذنوب» وهو أن يكره الإنسان ما نعم الله به على غيره» تجد إنساتًا عنده 
مال فتکره» تقول : لیت الله لم یرزقه» واخر عنده علم تكره ذلك وتتمنی 
أن الله لم يرزقه العلم» وثالث عنده أولاد صالحون تكره ذلك وتتمنى أن الله 
لم يرزقه» وهلم جراء هذا الحسدهو من كبائر الذنوب. 

O‏ آم بحس دون لتاس 
عل ما ء اتهم الله I‏ 

وقال عنهم : # ود ڪَير مر مث اَهَل لکت لو بردوتگم م بد 


(۱() روأه البخاري : کات العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم(۷۱)› ومسلم : 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه» رقم(۲١١٠).‏ 


 — tatar 


یک کارا سا من عند امهم من بعد ما ن لهم ألْحَى ‏ [البقرة: 

1۹ 
أما النوع الثاني من الحسد فهو حسد الغبطة : يعني الذي تغبط به غيرك 
أن نعم الله عليه بمال أو علم أو ولد أو جاه أو غير ذلك» الناس يغبط 
بعضهم بعضا على ما آتاهم الله من النعم» يقول: ما شاء الله فلان أعطا الله 
كذا» فلان أعطاه الله كذاء لكن لا غبطة إلا في شيئين» الغبطة الحقيقية 

التي يغبط عليها الإنسان شيئان . 

الأول: العلم » العلم النافع وهو المراد بقوله: «رجل آتاه الله الحكمة 
فهو يقضي بها ويعلمها) هذا العلمء إذا من الله على إنسان بعلم فصار 
يقضي به بين الناس سواء كان قاضيًا أو غير قاض وكذلك يقضي به في 
NETE‏ فهذا هو الغبطة؛ لأن العلم هو نفع شيء› 
أنفع من المال» وأنفع للإنسان من الأعمال الصالحة» لأنه إذا مات وانتفع 
الناس بعلمه جرى ذلك عليه إلى يوم القيامة» كلما انتفع به أي إنسان فله 
أجر» العلم كلما أنفقت منه وعلمته ازداد» وهذا من أقوى ما يثبت 
العلم . ويبقى حفظه» فإذا علمت غيرك علمك الله » وإذا علمت غيرك ثبت 
العلم في نفسك» لكن لا تتقدم للتعليم إلا وأنت أهل له حتى ينفع الله بك› 
وحتى لا تفشل أمام الناس» لأن الذي يتقدم للتعليم وليس أهلً له بين 
أمرين : إما أن يقول بالباطل وهو لا يشعرء وإما أن يفشل وإذا سئل عجز 
عن الإجابة مثلاً . 

فهذا العلم كل ما أنفقت منه ازدادء والعلم - أيضا - لا يحتاج إلى 
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تعب» إلا في تعلمه» لكن لا يحتاج مثلاً إلى خزائن كالمال الذي يحتاج 
إلى خزائن وإلى محاسبين وإلى حسابات وإلى تعب» لكن العلم لا يحتاج 
إلى هذاء خزينته قلبك» هذه الخزينة» وهي معك أينما كنت فلا تخشى 
عليه» لا تخشى أن يسرق ولا أن يحرق لأنه في قلبك . 

فالمهم ن العلم هو أفضل نعمة أنعم الله بها على الإنسان بعد الإسلام 
والإيمان ولهذا قال : «رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها» . 

أما الثانى : «فهو رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» › يعني 
ا ا ی ا و ل ای د وا داد 
لغو» وإنما یبذله فما يرضي الله » سلطه الله على هلکته يعني على إنفاقه في 
الحق» هذا أيضًا ممن يغبط» نحن لا نغبط من عنده مال عظيم لكنه بخيل 
لا ينفع الناس» بل هذا نتألم له ونقول هذا المسكين كيف يستطيع الجواب 
على حساب يوم القيامة على هذا المال» من أين اكتسبه وفيم أنفقه وكيف 
تصرف فيه» لكن إذا رأينا رجلا آتاه الله مالأ وصار ينفقه فيما يرضي الله 
نقول : ما شاء الله هذا يغبط . 

لا نغبط إنساتًا آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في القصور والديكورات 
والسيارات الفخمة نحن لا نغبطه على هذا. بل نقول هذا مسرف إذا كان 
تجاوز الحد فيما ينفق » والله لا يحب المسرفين . 

كذلك لا نغبط شخصًا عنده مال فصار ينفق منه جوائز في أشياء لا 
ينتفع الناس بها لا في دينهم ولا في دنياهم » فإن بعض الناس يعطي جوائز 
على ألعاب وأشياء من الأمور التي ليس بها خير لا في الدنيا ولا في 


گ٢‎ geana 
س‎ 


الآخرة» هذا لا نغبطه» لأنه لم يسلط على هلكة ماله في الحق . إنما الذي 
يغبط من سلطه الله على هلكة ماله في الحق . 

أيضا لا نحسد إنساتًا آتاه الله مالاً فصار كل ما عن له أن يتزوج تزوج» 
وجمع عنده من النساء الحسان ما لا يجمعه غيره» هذا لا نغبطه أيضًا. إلا 
إذا كان سلطه الله على هلكته في الحق» وأراد بذلك تحصين فرجه 
وتحصيل السنة» وكثرة النسل» فهذا مقصود شرعي يغبط عليه الإنسان. 

والشاهد في هذا الحديث في باب فضل العلم هو الجزء الأول منه 
[من اتاه الله الحكمة]» يعني العلم» فقضى بها وعلمهاء وهذا خير 
ارجا يعني خير من صاحب المال الذي سلط على هلكته في الحق . 
نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح . 


3 a 2 
wow oe چ‎ 


٨۸‏ وڪن ابي موسَّی رضي اه عنه قال: قال الذي ڪيا: « مَل مَا بَعَتَنِي اه په 
من الهُدَى والعلم كَمَدَلِ غَيٍْ أَصَابَ أَرْضصًاء فكَادّت مِنْها طَائِفة طَيَبَةٌ قبلَتِ المَاءَ فاأَنْبَتَتِ 
لكلا والْعُْشْبَّ الكثير وَكَانَ مها أَجَارِبُ أَمْسَكَتٍ المَاءَء فتَفُعَ اة بها الئَّاسَ» فشَرِبُوا 
منه وسَقَؤا وَرَرَغُواء وَأّصَابَ طَائفَة مها أخْرَى إِنّمَا هي قيعَانْ لا تُمْسِك مَاء. ولا تُذْبِتُ 
بلك راء هدیا اَي اسك په" ».متف عليه. 


(1) رواه البخاري: كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم» رقم(۷۷)» ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب بيان مثل ما بعث به النبي بياذ رقم(۲۳۲٤).‏ 
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ا 

في هذا الحديث الذي ساقه الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - 
باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله تعالى» الذي رواه أبو موسى عن النبي 
يي مثل بديع عجيب فقد مثل النبي ية ما بعثه الله به من العلم والهدى› 
مثله بغيث - بمطر - ووجه الشبه أن بالغيث تحيا الأرض وبالوحي تحيا 
القلوب. ولهذا سمی الله سبحانه وتعالی ما بعث به محمدا کيو سماه 
روحَاء فقال تعالی : ا کلت اوسا لیک روا من آرت ما کت بَذری ما لكب 
ول الت وکن عله ورا ِى ب پو من دشا من من باون ول E‏ 
مسقیم کک رط لے ایی لم ما فی السموت وما ف آلاأرض آلا إل اله تبر 
الامرر 4 االوى 2 0 

فالوحي غيث» لكنه كما مثل الرسول ية نزل على الأرض فصارت 
الأرض ثلاثة يام : ) 

القسم الأول: قسم قبل المطر وشرب وأنبت العشب الكثير والكلا 
فانتفع الناس بذلك» لأن الأرض أنبتت . 

والقسم الثاني : قیعان لا تنبت لکن أمسكت الماء لم تشربه فسقى 
الناس منه وارتوواوزرعوا. 

القسم الثالث : أرض قيعان بلعت الماء ولم تنبت سبخة تبلع الماء 
ولکنها لا تنبت» فهذا مثل من فقه في دين الله فعلم وعلّم» ومثل من لم 
يرفع به رأسه . الصورة الأولى والثانية للمثل فيمن قبل الحق فعلم وتعلم 


۴ ) شرح رياض الصالحين 
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ونفع وانتفع » لكن الذين قبلوا الحق صاروا قسمين : 

الأول: قسم آتاه الله تعالى فقهًا فصار يأخذ الفقه والأحكام الشرعية 
من كتاب الله وسنة رسول الله اة ولا يُعلم . 

والثاني : راوية ولكنه ليس عنده ذلك الفقه يعني أنه يحكى الحديث 
ویرویه ویحفظه ولکنه لیس عنده فقه» وهذا كثيرٌ أيضاء فما أكثر رجال 
الحديث الذين رووا الحديث لكنهم ليس عندهم فقه» ما هم إلا أوعية 
اا الناس منهم» ولکن الذي يوزع من هذا الماء وينقع الناس به هم 
الفقهاء. هذان قسمان _ قسم حفظ الشريعة ووعاها وفهمها وعلمها 
واستنبط منها الأحكام الكثيرة» وهؤلاء مثل الأرض التي قبلت الماء 
وأنبتت الكل والعشب الكثير» وقسم آخر نله فقط» ينقلون الأحاديث 
وهؤلاء كالأرض التي أمسكت الماء فانتفع الناس به وارتووا منهء لأن 
الناس يأخذون من هؤلاء الرواة للحديث» ثم يستنبطون منه الأحكام 
وينفعون الناس بها. 

القسم الثالث: آرض لم تنتفع بالغيث» وإنما قيعان لا تمسك الماء 


ولا تنبت الكلأً فهؤلاء ليس فيهم خير» لم ينتفعوا بوحي الله ولم يرفعوا به 
رأسّا» والعياذ بالله » يكذبون بالخبر ويستكبرون عن الأمر» فهؤلاء هم شر 
الأقسام . نسأل الله العافية . 

فانظر -أنت - في نفسك من أي الأرضين الثلاث أنت» هل أنت من 
الأرض التي قبلت الماء وأنبتت العشب والكلأء أو من الأرض الثانية› أو 
من الأرض الثالثة والعياد بالله. 


المغقولة تامام وة لان دراك الهخوي اقرت قن ادرا 
المعقولء وما أكثر الأمثال في القرأن ظ مكل أدبن فقون أَمَوكَهم ي سيل 
لَه ر ll‏ ایت سے یو سے سبع ستایل و ف کل سا ےم )ر A 2 CEE‏ 
ا6ل € [الترة:  REE‏ 

هذا مثل لو جاء الكلام هكذا: من أنفق في سبيل الله حبة فله سبعمائة 
حىة» لم يرسخ في الذهن کرسوخ المثل» لان المثل الذي یستحضر ه 
الإنسان يرسخ قال الله تعالی: # وی الأمل ضرا لِلَاسِ وم 
re‏ الد الکللمونَ 4 [العنكبوت: .]٤۳‏ فضرب الأمثال تقریب للعلم 
وترسيخ له وإعانة على الفهم» لهذا ينبغي لك إذا حدثت عاميًا ولم يفهم أن 
تضرب له مثلد» اضرب له المثل بشيء يعقله ويعرفه حتى يعرف المعاني 
المعقولة بواسطة الأشياء المحسوسة . والله الموفق . 


als al ni 
i ie iY 


۹ وڪن سَهُل بن سَغٍْ رضي الث عنه قال لِعَليٰ رضي الله عنه: «فو اله 
لأنْ يَهُدِي ام بك رَجُلا وَاجِدا خير لَك من حُمْرِ الذْعَّم» متفق عليه. 

٠‏ وَعَنْ عَبْدٍ اث بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الذي بيا قال: 
«بَلَغُوا عي ولو آي وحدئوا عَنْ بي ٳِسرَائيل وَل حَرَڃ٬‏ ومَنْ كڏبَ علي مُتَعَمدَ 


و قدا 


(۱) روأه الببضاري : کتساب الجهاد الجر باب دعاء النبي و ا و الناس» رقسم( ٤‏ ۲۷۲)› 
ومسلم : : کلاس فضائل الصحاية› باب من فضائل علي بن أ بي طالب رضي الله عله ) 
رقم(۲۳٤٤).‏ 


GD‏ شرح رياض الصالحين 
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فلْيَتَبَوَأ مَفْعَدَةُ من انار » رواه البخاري. 

ساق المؤلف -رحمه الله تعالى -في بيان فضل العلم » حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه آن النبي بي قال لعلي بن أبي طالب حين أعطاه الراية 
يوم خيبر قال : «امض على رسلك ڈ ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما 
يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لئن يهدي بك الله رجلا واحد خير لك من 
PO PER PP‏ 
وهذا غلط» لأن لل جت ع کما قال و e‏ 
N‏ ا ی چ ت 
الخال الى الخر ت كي دلت:الز مان واجت المال آل الغرت ف ذلك 
الزمن» فإذا هدى الله بك رجلا واحدًا كان ذلك خيرًا لك من حمر النعم» 
ففي هذا حث على العلم وعلى التعليم وعلى الدعوة إلى الله عر وجل ؛ له 
لا يمكن أن يدعو الإنسان إلى الله إلا وهو يعلم» فإذا كان يعم مايعلم من 
شريعة الله ودعا إلى ذلك كان هذا دليلا على فضل العلم. 


ثم ذکر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه وعن آبيه أن 


.)۳۲٠۲(مقر رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل»›‎ )١( 
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النبي َو قال : EE‏ 
SE RSE‏ يعني 
NE EES ANNES‏ 
ولو آية بشرط أن يكون قد علمها وأنها من كلام الرسول ييا ولهذا قال في 
آخر الحديث : «ومن كذب علي متعمدًا فليتبواً مقعده من النار» من كذب 
على الرسول متعمدًا يعلم آنه كاذب› فليتبواً مقعده من النار» هنا اللام 
للأمر لكن المراد بالأمر هنا الخبر» يعني فقد تبواً مقعده من النار والعياذ 
بالله - آي : فقد استحق أن يكون من ساكني النار» لأن الكذب على الرسول 
عر وجل » ثم هو كذب على الشريعة لأن ما يخبر به الرسول ية من الوحي 
هو من شريعة الله وكذلك يقال : الكذب على العالم ليس كالكذب على 
عامة الناس. يعني مثلاٌ تقول: قال فلان كذا وكذاء قال: هذا حرام هذا 
خلال هدا واخت هذا س وانت تكذب ت هدا أيضا أشد من الكذب 
على عامة الناس» لأن العلماء ورثة الأنبياء يبلغون شريعة الله إرثًا لرسول الله 
يا » فإذا كذبت عليهم» وقلت : قال العالم فلان : كذاوكذا-وأآنت تكذب- 
فهذا إثمه عظيم » نسأل الله العافية » بعض الناس والعياذ بالله إذا اشتهى شينًا 
يكف الناس عنه» قال : قال العالم الفلاني : هذا حرام وهو يكذب» لكن 
يعرف أن الناس إذا نسب العلم إلى فلان قبلوه» فيكذب» أو يقول : قال فلان 
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فالحاصل أن من كذب على الرسول ية متعمدًا فليتبواً مقعده من 
فليتبواً مقعده من النار . 

وما أكثر ما يُنشر من النشرات التي فيها الترغيب أو الترهيب وهي 
مكذوبة على الرسول َة لكن بعض المجتهدين الجهال ينشرون هذه 
النشرات ويوزعونها بكمية كبيرة يقولون: نعظ الناس بهذا» كيف تعظونهم 
بشی ء کات ولهذا یجب الحذر من هله الفتورات ا تشر فی 
المساحجد او على الأبوات» اوا المساحد أو غير ذلك» یجب 
الحذر منهاء وربما يكون فيها أشياء مكذوبة فيكون الذي ينشرها قد تبواً 
مقعده من النار إذاعلم نها كذب . 

وقال في حديث عبد الله بن عمرو: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج»» بنو إسرائيل اليهود والنصارى إذا قالوا قولاً فحدث عنهم ولا حرج 
عليك» بشرط أن لا تعلم أنه مخالف للشريعة» لأن بني إسرائيل عندهم 
کذب» يحرٌفون الكلم عن مواضعه ويكذبون» فإذا أخبروك بخبر فلا بأس 
کان مخالمًا له فانه لا يجوز أن یحدث» إلا ذا حدث به لیبین آنه باطل فلا 


حرج» والله أعلم . 
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۱ --وَعَن ابي هُرَيْرَة رضي الث عنه اَن رَسُول انه ي قال: «وَمَنْ سَلكَ 
ياين یه عله سل انه له په طریًاإلی الجتة» رواه مسلم. 

۲ -وَعَنْة أَيِْضّا رضي اله عنه أن رَسُول ابه َه قال: «مَنْ دعا إلى هُدى 
كان لَه مِنَ الأجرٍ مِثل مَنْ تَبعَة لا يَنْقص ذلك من أجُورِهمٌ شيئًا"». رواه مسلم. 
ا 

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان فضل العلم وآثاره الحميدة» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال : ومن سلك طريقا يلتمس فيه علمًا 
سهل الله به طريقًا إلى الجنة» سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي الذي 
تقرعه الأقدام» مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مكان العلم سواء كان 
مكان العلم مسجدًا أو مدرسة أو كلية أو غير ذلك» ومن ذلك أيضا الرحلة 
في طلب العلم أن يرتحل الإنسان من بلده إلى بلد أخر يلتمس العلم فهذا 
سلك طريقًا يلتمس فيه علمًاء وقد رحل جابر بن عبد الله الأنصاري 
صاحب رسول الله َو في حديث واحد مسيرة شهر كامل على الرواحل 
على الإبل» سار من بلده إلى بلد مسيرة شهر من أجل حديث واحد رواه 
عبد الله بن أنيس عن النبي ويا . 

أما الثاني : فهو الطريق المعنوي» وهو أن يلتمس العلم من أفواه 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» 
رقم(۸1۷٤).‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» رقم(١۸۳٤).‏ 
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العلماء ومن بطون الكتب» فالذي يراجع الكتب للعثور على حكم مسألة 
شرعية وإن كان جالسًا على كرسيه فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علمًا . 
ومن جلس إلى شيخ يتعلم منه فإنه قد سلك طريقا يلتمس فيه علمًا ولو کان 
جالسًا» فسلوك الطريق ينقسم إلى قسمين : 

قسمٌ يراد به الطريق الذي تقرعه الأقدام . والثاني يراد به الطريق الذي 
يتوصل به إلى العلم وإن كان جالسًا؛ من سلك هذا الطريق سهل الله له به 
طريقًا إلى الجنة؛ لأن العلم الشرعي تعرف به حكم ما آنزل الله» تعرف به 
شريعة الله » تعرف به أوامر الله» تعرف به نواهي اللّه» فتستدل به على 
الطريتق الذي يرضي الله عر وجل ويوصلك إلى الجنة» وكلما ازددت 
حرصًا في سلوك الطرق الموصلة إلى العلم ازددت طرقا توصلك إلى 
الجنة - نسأل الله من فضله العظيم -. 
وفي هذا الحديث من الترغيب في طلب العلم ما لا يخفى على أحد» 
فينبخي للإنسان أن ينتهز الفرصة ولا سيما الشاب الذي يحفظ سريعًاء 
ویمکث في ذهنه ما حفظه ينبغي له أن يبادر الوقت» ويبادر العلم قبل أن 
يأتيه ما يشغله عن ذلك . 

أما الحديث الثاني فهو أيضا عن أبي هريرة أن النبي ية قال : «من دعا 
إلى هدى فله أجر من اتبعه» يعني إلى يوم القيامة «من دعا إلى هدى» يعني 
علم الناس» فإن الداعي إلى الهدى هو الذي يعلم الناس ويبين لهم الحق 
ويرشدهم إليه» فهذا له مثل أجر من فعله» مثلً دللت إنسانًا على أنه ينبغي 
له أن يوتر» يجعل آخر صلاته في الليل وترًاء كما أمر النبي بل قال : 
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«اجعلوا آخر صلاتكم في اللیل وترٌا'» وحثثت على الوتر ورغبت فيه 
اور اس الاس با عا كارت رجا یجوف الت کل ره 
فإن علم بذلك اخر منك أو من الذي علمته أنت فلك مثل أجره» وإن 
تسلسلوا إلى يوم القيامة . 

وفي هذا دليل على كثرة أجور النبي ية لأنه دل الأمة على الهدى فكل 
من عمل من هذه الأمة بهدي فللنبي َة أجره من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء» فالأجر تام للفاعل والداعي» وإذا تبين أن النبي بيا له أجر ما عملته 
أمته» تبين بذلك خطأً من يهدي ثواب العبادة للرسول ڪي يعني مثلاً 
بعض الناس اجتهد وصار يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها للرسول 
ية » يقرا قرآتًا ويقول : اللهم اجعل ثوابه للرسول ياء هذا غاط وأول ما 
حدث هذا في القرن الرابع الهجري» يعني بعد ثلاثمائة سنة من موت 
الرسول» استحسن بعض العلماء أنه يفعل هذاء قال: آنا كما هدي لابي 
وأمي صدقة أو صلاة أو ذكرًا أهديه للرسول ية نقول: هذا خطأً فنقول 
وسفه في التصور وضلال في الدين» كيف ذلك؟ نسأله ونقول هل أنت 
أعظم حبًا للرسول بي من أبي بكر رضي الله عنه؟ فيقول: لا. أعظم من 
عمر رضي الله عنه؟ لا. أعظم من عثمان رضي الله عنه؟ لا. أعظم من 
ع ی ا اع و او عا ان مود ن ااا 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الجمعة» باب ليجعل آخر صلاة وترًّاء رقم(۳٤4)»‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها» باب صلاة الليل مثنى مثنى › رقم(١٤۱۲).‏ 
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رضوان الله عليهم؟ لا. هل أحد منهم أهدى للرسول عليه الصلاة والسلام 
عملا صالحًا؟ أبدًاء وكذلك التابعون والأئمة رحمهم الله الإمام أحمد بن 
حنبل» الشافعى» مالك أبو حنيفة ما فعلوا هذاء ما الذي أطلعك على 
شيء لم يعلموا به أو لم يعملوا به» من أنت؟ فهو خط في التصور وضلال 
فى الدين؛ لآن آي عمل تعمله ولو كان ثوابه لك فللرسول َة مثله» وإن 
لم تقل شيا . أي عمل» لو تصلي ركعتين أجرهما لك وللرسول مثله من 
غر أن بقن من اجر ك شى دما الاد ل نحن عداو القرب 
لا ينقص ذلك من آجورهم شيء» فلا حاجة . 

إذا نأخذ من هذا الحديث فضيلة العلمء لأن العلم به الدلالة على 
الهدى والحث على التقوى فالعلم أفضل بكثير من المال حتى لو تصدق 
الإنسان بأموال عظيمة طائلة فالعلم ونشر العلم أفضل . 

وأضرب لكم مثلا الآنء فى عهد أبى هريرة رضي الله عنه خلفاء 
ملكوا الدنياء وفي عهد الإمام أحمد رحمه الله أغنياء ملكوا أموالاأ عظيمة 
وتصدقوا وأوقفواء في عهد من بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم رحمهما الله ناس أغنياء تصدقوا وأنفقوا وأوقفوا أين ذهب المال؟ 
أين ذهب ما أنفقوه؟ أين ذهب ما وقفوه؟» لقد ذهب فلا يوجد له أثر الآنء 
لكن أحاديث أبى هريرة تتلى فى كل وقت ليل ونهارا ويأتيه أجرهاء الأئمة 
أيضا علمهم وفقههم منشور بين الأمة يأتيهم أجرهم وهكذا شيخ الإسلام 
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ابن تيمية» وابن القيم وغيرهم من العلماء ماتوا لكن ذكرهم حي باق 
يعلمون الناس وهم في قبورهم» ينالهم الأجر وهم في قبورهم» وهذايدل 
على أن العلم أفضل بكثير من المال وأنفع للإنسان» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى في حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» 


والله الموفق. 
e6‏ 9 


۲۳ -- وعَنْۀ قال قال رسُول انه : «إِذّا مَات يِن آدَمَ انْقطّعَ عَمَلَهُ إلا من 

ثلاثِ: صَدَقةٍ جَارِيَةٍء ا علم يُنْتَفَعُ بء او وَل صالج يدعو لَه » رواه مسلم. 
الشسرح 

ساق المؤلف -رحمه الله تعالى - في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال : «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له» وهذا الحديث فيه حث الإنسان على المبادرة بالأعمال 
الصالحة؛ لأنه لا يدري متى يفاجئه الموت» فليبادر قبل أن ينقطع العمل 
بالعمل الصالح الذي يزداد به رفعة عند الله سبحانه وتعالى وثوابًاء ومن 
المعلوم أن كل واحد منا لا يعلم متى يموت»› ولا يعلم ين يموت» كما 


ا = سے م و r‏ س سے سے ر ر کے + 
قال الله تعالی وما دزی نق مادا ڪيب عدا وما رى صل باي رض 


(1( رواه مسلم : كتاب الوصية»› باب ما يلحق الإأنسان من الثواب بعد وفاته› رقم(٤۳۰۸).‏ 
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مون که [لقمان: .]۳٤‏ 

فإذا كان الأمر كذلك فإن العاقل ينتهز الفرص» فرص العمر فى طاعة 
الله عر وجل قبل أن يأتيه الموت» ولم يستعتب ولم يتب وقوله : «انقطع 
ا ع ل و ا ر 
الجزاءء أما دار العمل فهى دار الدنياء فالدور كلها بعد ذلك دور جزاءء إلا 
من نلاث : 

صدقة جاررة؛ يعني أن يتصدق الإنسان بشيء ويستمر هذا الشيء 
وأحسن ما يكون المساجد» وبناء المساجد صدقة جارية» لأن أجر الباني 
مستمر ما دام هذا المسجد قائمًا ليلا ونهارً» والمسلمون يمكثون في 
ذلك» ومن الصدقات الجارية أن يوقف الإنسان وقفا من عقار أو بستان أو 
نحوه على الفقراء والمساكين أو على طلبة العلم أو على المجاهدين في 
سبيل الله أو ما أشبه ذلك» ومن الصدقات الجارية أن يطبع الإإنسان كتبًا 
نافعة للمسلمين يقرءون فيها وينتفعون بهاء سواء كانت من مؤلفين في 
رة أو من لفن ساق المهم أن تكون كتبًا نافعة ينتفع بها 
المسلمون من بعده. 

ومن الصدقات الجارية إصلاح الطرق» فإن اللإنسان إذا أصلح الطرق 
ارال غا الأدى واسمر الاس تفعرن بهذا فان ذلك جن الصدذفات 
الجارية» والقاعدة فى الصدقة الجارية : كل عمل صالح يستمر للإنسان 


بعد موده . 


شرح رياض الصالحين 
سک( سے 


أما الثاني : «فعلم ينتفع به) : رھدا اغمها راشملا وافعهاان ل 
الإنسان وراءه علمًا ينتفع المسلمون به» سواء ورث من بعده بالتعليم 
الشفوي أو بالكتابة» فتأليف الكتب وتعليم الناس وتداول الناس لهذه 
المعلومات ما دام مستمرًا فأجر المعلم جار مستمر؛ لأن الناس ينتفعون 
ا 

والثالث: «ولد صالح يدعو له) ولد یشمل د گرا او اشن ےیعٹی ابا او 
بنتاء يشمل ابنك من صلبك وابنتك من صلبك وأبناء أبنائك وأبناء بناتك 
وبنات أبنائك وبنات بناتك إلى آخره . ولد صالح يدعو للإنسان بعد موته» 
هذا أيضا بُثاب عليه الإنسان» وانظر كيف قال الرسول بيا : «ولد صالح 
يدعو له»» ولم يقل : ولد صالح يصلي له» أو يقرأ له القرآن» أو يتصدق 
عنه» أو يصوم عنه» لاء ما قال هذا مع أن هذه كلها أعمال صالحة» بل 
قال : «ولڈ صالح يدعو له»» وفي هذا دليل على أن الدعاء لأبيه وأمه وجده 
وجدته أفضل من الصدقة عنهم» وأفضل من الصلاة لهم» وأفضل من 
الصيام لهم ؛ لأن النبي ية لا يمكن أن يدل أمته إلا على خير مايعلمُه لهم 
ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير مايعلمه لهم . فلو علم الرسول بيار 
أن كونك تتصدق عن أبيك وأمك أفضل من الدعاء» لقال الصدقة ولم يقل 
الدعاء» فلما عدل عن الصدقات» والصيام» والصلاة» وقراءة القرآن 
والمقام مقام تحدث عن الأعمال» لما عدل من هذه الأعمال إلى الدعاء 
علمنا يقينًا لا إشكال فيه أن الدعاء أفضل من ذلك» فلو سألنا سائل : أيهما 
أفضل أتصدق لاأبي أو أدعو له؟ قلنا: الدعاء أفضل؛ لأن رسول الله بيار 
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هكذا أرشدناء فقال: «أو ولد صالح يدعو له»» والعجيب أن العوام وأشباه 
العوام يظنون أن الإنسان إذا تصدق عن أبيه أو صام يومًا لأبيه أو قرأ حزبًا 
من القرآن لأبيه» أو ما أشبه ذلك» يرون أنه أفضل من الدعاء» ومصدر هذا 
هو الجهل» وإلا فمن تدبر النصوص علم أن الدعاء أفضل» ولهذا لم يرشد 
النبي ييا في أي حديث بحرف واحد إلى العمل الصالح يجعله الإنسان 
لوالده أبدًاء قال الإمام مالك أنه حصلت قضايا أعيان يسأله الصحابي» هل 
يتصدق عن أبيه وهو ميت أو عن مه وهي ميتة؟ 

فيقول: نعم» لا بأس» لكنه لم يحث الأمة على ذلك ولم يرشدهم 
إلى هذاء لكن سل في قضايا أعيان» سعد بن عبادة رضي الله عنه سأله هل 
يتصدق بحائطه يعني ببستانه عن امه بعد موتهاء قال الرسول ب «نعم». 
وجاءه رجل قال : يا رسول الله إن آمي افتلتت نفسهاء يعني ماتت بختة» 
أفأتصدق عنهاء قال : «انعم»٠‏ لكن لما أراد أن يشرع تشريعًا عامًا للاأمة 
قال : «أو ولد صالح يدعو له» . نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا 
RT‏ 

۸ -- وعَنْ ابي الدٌرداء رضي الله عنه قَالٌ: سَمِعْثٌ رَسُول اله بيا يَقَول: 
«مَنْ سَلَكَ طريفًا يَبْتَغِي فيه عِلْمَّا سَهَلَ الث لَه طَريقًا إلى الجَّةٍء وإِنّ المَلايِكة 
دضع أَجُِحَتَهَا لالب الْعِلْمٍ رصا ما يَصْْمُ. وَإنّ الَْالِم لَيَْتَغفِرُ له مَنْ في 
السَمَاوَات ومَنْ في الأرضٍ حَكّى الجِيِدَانُ في الماءء وَفضَلُ الحَالِم عَلَّى الْعَابِدٍ 


كَفْضل الْقَمَر على سَايِر الْكواكب» وَإِنٌ الحُلَمَاءَ وَرَنَة الأنْبِيَاءِء وَإِنُ الأنبِيَاءِ لم 
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ورتوا يدارا و دِرْهَمَا وَإنُمَا وَرَنُوا الْعلْمّ. فمَنْ أخَدَه أخذَ بحظ وافر» رواه 
أبوداود والترمذي. 
س 

ساق المؤلف -رحمه الله تعالى -في باب فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله 
تعالى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ميا قال : «من سلك طريقا 
يبتغى فيه علمًا سهل الله له طريقا إلى الجنة» وقد سبق بيان معنى هذه 
الجملة وف شا من ديت أي الرذء رضن ال عة أن الى قال 
إن العالم ليستغفر له من في السموات والأرض حتى الحيتان في البحر»› 
وهذا يدل على فضل العلم . «وأن العلماء يستغفر لهم أهل السماء والأرض 
وحتى الحيتان في البحر وحتى الدواب في البر» كل شيء يستغفر له» ولا 
تستغرب أن تكون هذه الحيوانات تستغفر الله عر وجل - للعالم» لأن الله 
سبحانه وتعالي قال فى القرآن الكريم على لسان موسى عليه الصلاة 


ر2۶ و 2 


والسلام # ربا الیئ اعطی کل سىء حلمم م هذى & [طه: .]٠١‏ فالبهائم 


۰٠ 


والحشرات تعلم ربها عر وجل وتعرفه # نسم له لمو السبع والذرض ومن 
ی کے و و 


فمن ون من سَیءِ لا سی عرو وکن ا مهود سیحھہ 4# [الإسراء: .]٤٤‏ 


)١(‏ رواه أحمد .)۱۹١/١(‏ وأبوداود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلمء 
رقم(۷١۳۱)»‏ والترمذي : کتاب العلم› باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة» 
رقم(٦۰٣۲)»‏ وابن ماحه: المقدمة» باب فضل العلماء واللحث على طلب العلم» 
رقم(۲۱۹). 
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يه وهو حصى؛ د E‏ 
للسماوات والأرض # انتا طوْعا أو كها ا الا بَا طْاپیَ 4 [فصلت : ۱ 
فخاطبهما فخاطباه ائتيا طوعا أو كرهًا يعني لما أمرهما به» قالتا: أتينا 
طائعين» فكل شيء يمتثل أمر الله عر وجل إلا الكفرة من بني آدم والجن› 
ولهذا قال الله عر وجل في كتابه العزيز أن كثيرًا من الناس يسجد لله عر 
O O EE CE I A NT‏ 
لاض ولور والتجوم ولال ال ولرت وڪڻ ير من الاس 
غر حى لَه أَلْعَدَار 4 [الحج : 1۸]. لا يسجد» ولهذا الكافر لا يستجيب 
لله E‏ لکت حا له دا ففرا فال عا 
قضی الله » کما قال الله تعالی  :‏ وله دمن فی السموت والارض طوعا وگه 
[الرعد: .]٠١‏ والسجود هنا السجود القدري» فكل أحد خاضع لقدر اللهء لا 
أحد يستطيع أن يغالب الله عر وجل أين المفر؟ يقول الشاعر الجاهلي”'' : 
أبن المفر والإله الط الب 
والأشمم المغلموب ليس الغفالب 
فالسجود الشرعي كثيرٌ من الناس حق عليهم العذاب فلم يسجدواء 
على أن الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله 
عر وجل . 
- لكن الكفرة من بني آدم ومن الجن لا يسجدون لله تعالى إلا السجود 


)۱( قاله نفیل بن حبيب يوم حادنة الفيل . انظر تفسیر ابن کثیر .)٥٥۱/٤(‏ 
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الكوني القدري وله سج دمن ف لسوت والأرض طوعاوگرها) [الرعد: .]٠١‏ 

والحاصل : أن الله تعالى سخر هذه الكائنات تستغفر للعالم» وأفضل 
من ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بمايصنع . 

الملائكة الكرام الذين كرمهم الله عر وجل تضع أجنحتها لطالب العلم 
رضا بما يفعل» هل ترون فضلاً أعظم من هذاء أن الملائكة -ملائكة الله عر 
وجل -تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بمايصنع » هذا فضل عظيمٌ. 

وبين النبي بيه في حديث أبي الدرداء أن لاء ور ا( اة 
سألت من الذي يرث الأنبياء؟ العبّاد الذين يركعون ويسجدون ليلا ونهار؟ 
لا. أقارب الأنبياء؟ لا يرث الأنبياء إلا العلماء - اللهم اجعلنا منهم - 
العلماء هم ورثة الأنبياء» ورثوا العلم من الأنبياء» وورثوا العمل كما 
يعمل الأنبياء - وورثوا الدعوة إلى الله عر وجلّء وورثوا هداية الخلق 
ودلالتهم على شريعة الله» فالعلماء هم ورثة الأنبياءء الأنبياء لم يورثوا 
درهمًا ولا دینارا» توفي النبي يا عن ابنته فاطمةء وعن عمه العباس› 
وعن أبناء عمه وعن زوجاته» ولم ترثه ابنته ولا زوجاته ولا عصبته؛ لان 
الأنبياء لا يورثون درهمًا ولا ديناراء وهذا من حكمة الله عر وجل أنهم لا 
يورثون لئلا يقول قائل : إن النبي إنما ادعى النبوة لأجل أن يملك» فيرثه 
أقاربه من بعده» فقطع هذا» وقيل: النبي لا يرثه للف واا 0 
قَھّب لی ین ادنك ولا ج برثی ورت من ءال عقب € [مریم: » .]١‏ 
فالمراد بذلك إرث العلم والنبوة وليس إرث المال» فالأنبياء لا يورثون» 
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ما ورثوا درهمًا ولا دينارًا» إنما ورثوا هذا العلم - صلوات الله وسلامه 
عليهم - وهذا أعظم ميراث» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» أي بنصيب وافر 
كثير» من أخذ بهذا العلم» وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن أخذيه» هذا 
هو الإرث الحقيقي النافع» العلماء ورثة الأنبياءء والأنبياء لم يورثوا 
درهمًا ولا دينارا» وإنما ورثواالعلم. 

ليس الإنسان يسعى من شرق الأرض إلى مغربها من أجل أن يحصل 
على مال خلفه ابوه له وهو متاع دنياء فلماذا لا نسعى من مشارق الأرض 
ومغاربها إلى أخذ العلم الذي هو ميراث من؟ الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام-. 

جدير بنا أن نسعى بكل ما نستطيع لأخذ العلم الموروث عن الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام -» ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن العالم كلما 
عمل شيتًا فهو يشعر مع إخلاصه لله عر وجل بأن إمامه محمد ل لأنه 
يعبد الله على بصيرة» عندما يتوضأً يشعر كأن الرسول ية أمامه» يتوضاً 
الآن» يتبعه تمامًا» وكذلك في الصلاة وغيرها من العبادات» لو لم يأتك 
ال ا ها ان كان فف رها اتل ال في حدبف 
أبي الدرداء رضي الله عنه » فالحاصل أن اللإنسان الذي يمن الله عليه بالعلم 
فقد من الله عليه بما هو أعظم من الأموال والبنين والزوجات والقصور 
والمراكب وکل شيء. 

فعليك بالاستكثار من ميراث النبي ية وابذل الوسع في الطلب 
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والتحصيل والتدقيق ومهما بلخت في العلم فتذكر كم ترك الأول للاخر. 

ثم اعلم أن ميراث النبيّ ية إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة 
النبوية» فإن كان بالقرآن الكريم فقد كفيت إسناده والنظر فيه لأن القرآن لا 
يحتاح إلى إسناد» إذ أنه متواتر أعظم التواتر» وآما إذا كان بالسنة النبوية 
فلابد من أن تنظر› أولً: هل صحت نسبته إلى الرسول با أم لم تصح؟ 
فإن كنت تستطيع أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأولى» وإلا فقلب . 
فإن لم تستطع فدعه وجاوزه إلى ماتستطيع.  ٠‏ 

وقولنا: «ابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق» بذل الوسع 
يعني الطاقة » بذل الطاقة في التدقيق أمر مهم لأن بعض الناس يأخذ بظواهر 
النصوص وبعموماتها دون أن يدقق» هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد؟ 
وهل هذا العام مخصص أو غير مخصص؟ وهل هذا المطلق مقيد أو غير 
مقيد؟ فتجده يضرب السنة بعضها ببعض ولا يدقق لأنه ليس عنده علم في 
هذا الأمرء لا يدقق» وهذا يغلب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون 
بالسنة» تجد الواحد منهم يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث» أو في 
الحكم على الحديث»› وهذا خطر عظيم . 

وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغدادء يقول : ا 
بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للاخر» هذا كلام طيب» لكن أحسن 
من ذلك أن نقول: مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عر وجل وو 
َل زى عار عار 4 يعني هذا من القرآن» وأوضح في الدلالة من 
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قوله : «كم ترك الأول للاخر» وتذكر أيضا قوله تعالى : ل وما أوتبشر من ألو 


لايك . 
اللهم ارزقنا علمًَا نافعًا» وعملاً صالحًاء ورزقا طيبًا واسعًا تغننا به 
غ خم انلعل کل کے د 


۹ --وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمغت رسُول اث ب بقول: 
دنر اله افرءاسمع ما شيك بلق كما سمعة: قرب مباخ اؤعی ن سام 
رواه الترمذي وقال: حديٹ حسنٌ صحبځ. 

٠‏ --وعن ابي هُرَيرة رضي اث عنه قال: قال رَسُول ات ييا: «مَنْ سل 
عَنْ علم فكََمَةء ألجم يوم القيامة بلجام من نار" » رواه أبوداود والترمذي 


وقال: حدىٹ حسنٌ. 
E A NL‏ 
تغالی اخادیت ماده سی کر معا : ومنها حدیث ابن مسعود رضی الله 


(۱) رواه أحمد .)٤۹/٥(‏ وأبوداود: كتاب العلم» باب فضل نشر العلم» رقم(١۷٠۳)ء‏ 
والترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في الحث على تبيلغ السماع» رقم(۸۱١).‏ 

(۲) رواه أحمد »)۲٦۳/۲(‏ وأبوداود: كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» 
رقم(۷۳١۳)»‏ والترمذي: كتاب العلمء باب ما جاء في كتمان العلم» رقم(۷۳٥۲)»‏ 
وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب من سئل عن علم فکتمه» رقم(٠٠۲).‏ 
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عنه أن النبي بيا قال : «نضر الله امر ءا سمع منا شيئًا» يعني مقالاً فبلغه كما 
سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع) نضر الله يعني حسنه» لأن نضر بالضاد 
من الحسن» ومنه E E‏ إل رها تاظرة ‏ [القيامة: 
e‏ ناضرة يعني حسنة» إلى ربها ناظرة يعني تنظر بالعين إلى ال 
عر وجل » جلعنا الله وإياكم منهم» وكذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى : 
# فوقلهم الله سر ذلك الوم ولقلهم نره وروما & [الإنسان: .]١١‏ أي حستًا 
وسرو راء حسنًا في الوجوه وسرورا في القلوب» هنا يقول: نضر الله امرءا 
سمع منا - يعني مقالاً - فأداه كما سمعه» والمراد بذلك أن النبي ية دعا 
للإنسان إذا سمع حدیتًا عن رسول الله و فبلغه كما سمعه» أن يحسن الله 
تعالى وجهه يوم القيامة . 

فرب مبلغ أوعى من سامع» لأنه ربما يكون الإنسان يسمع الحديث 
ويبلغه ويكون المبلغ أوعى من السامع يعني أفقه وأفهم وأشد عملا من 
الإنسان الذي سمعه وأداه» وهذا كما قال النبي ية معلوم» تجد مثلاً من 
العلماء من هو راوية يروي الحديث ويحفظه ويؤديه لكنه لا يعرف معناه 
فيبلغه إلى شخص آخر من العلماء يعرف المعنى ويفهمه ويستنتج من 
أحاديث الرسول هة أحكامًا كثيرة فينفع الناس» وقد سبق أن مثل الأول 
كمثل الأرض التي أمسكت الماء فروى الناس وارتووالكنها لا تنبت» وأما . 
الأرض الرياض التي أنبتت فهم الفقهاء الذين عرفوا الأحاديث وفقهوها ‏ 
واستنتجوا منها الأحكام الشرعية. 

أما حديث أبي هريرة بعد هذا فقد توعد النبي ية من سئل عن علم 
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فكتمه بأن يلجم يوم القيامة بلجام من نار» أي يوضع على فمه لجام من 
نار» نسأل الله العافية» لأنه كتم ما أنزل الله بعد أن سئل عنه» وهذا إذا 
علمت أن السائل يسال لاسترشاده فلا يجوز لك أن تمنع » أما إذا علمت أنه 
ل امتحاتا ولیس قصده أن يسترشد فيعلم ويعمل» فآنت بالخيار إن 
ا ل > لقول الله تعالی : ٭ إن ابوك اک 
بن أو عرض عتم و إن تعرض عت 4 [المائدة: ]٤١‏ . لأن الله علم أن هؤلاء 
يأتون النبي يي يستحكمونه لا لأجل أن يعملوا بكلامه ولكن لينظروا ما 
عنده» E E E Ae‏ > لا طلبًا 
للحق» فأنت بالخیار إن شئت فافعل وأفته وعلمه» وإِن شء شت فلا تفته» ولا 
یه ا ا ولت ا ها ف ری دة ر وا ايان 
ترجىء الإفتاء» لا تكتم لكن لا بأس أن ترجى الإفتاء إلى وقت يكون فيه 
المصلحة» لأنه أحيانًا تكون لوئ واشت اسا للف والفساد 
فأنت إذا رأيت أنها سبب للشر والفساد وأجلت الإجابة فلا حرج عليك في 
ذلك والله الموفق . 


al” ni 


ie wom wow 


۱ --وعَنۀ رضی الث عنه قالّ: قال رسول ا ية: «مَنُ تَعَلّمَ علمَا ممًا 
بْتَغی به وَجْۀ الله عر وَجَلّ لا يَتَعَلمهُ إلا لٌصيب به عَرَضًا مِنَ اليا لَمُ يَجذ 


عرق الجِنّْة يَوْم القَيَامَة» يعْي: ریحهاء رواه أبو داود باسنا صحیج. 


(۱) رواه اخمد «(TTA /Y)‏ وأبوداود: کتاب العلم» باب فی طلب العلم لغير الله تعالى › = 


من فضل العلم تعلمًا وتعليمًا لله » ما ساقه المؤلف رحمه الله عن أبي 
هريرة رضي الله عنه آن النبي به قال : «من طلب علمًا مما يبتغی به وجه الله 
ESS O‏ 

فسم : ۲ ی ا ارا ما ا6 نز 
عربيه . 

وقسم آخر : علم الدنياء كعلم الهندسة والبناء والميكانيكا وما أشبه 
ذلك . 

فأما الثاني : علم الدنيا - فلا بأس أن يطلب الإنسان به عرض الدنياء 
يتعلم الهندسة ليكون مهندسًا يأخذ راتبًا وأجرة» يتعلم الميكانيكا من أجل 
أن یکون میکانیکبًا يعمل ویکدح وينوي الدنيا» هذا لا حرج عليه أن ينوي 
في تعلمه الدنياء لكن لو نوى نفع المسلمين بما تعلم لكان ذلك خيرًا له 
وينال بذلك الدين والدنياء» يعني لو قال : آنا أريد تعلم الهندسة من أجل أن 
أكفي المسلمين أن يجلبوا مهندسين كفارا مثلاء لكان هذا طيبًاء أو يتعلم 
الميكانيكا من أجل أن يسد حاجة المسلمين فيما إذا احتاجوا ميكانيكيين › 
فهذا خير وله أجر على ذلك لكن لو لم يرد إلا الدنيا فله ذلك ولا إِثم 


رقم(۳۱۷۹)» وابن ماجه: المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم(۸٤۲).‏ 
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عليه» كالذي يبيع ويشتري من أجل زيادة المال. 

أما القسم الأول: الذي يتعلم شريعة الله عر وجل وما يساندهاء فهذا 
علم لا يبتغى به إلا وجه الله إذا أراد به الدنيا فإنه لا يجد ريح الجنة يوم 
القيامة» وهذا وعيد شديد والعياذ بالله » يدل على ن من قصد بتعلم الشرع 
امن افر رالانا ےا ای کم کا ات ولا يبارك له في 
علمه» يعني مثلاء قال أريد أن أتعلم من أجل أن أصرف وجوه الناس إلى 
حتی يحترموني ويعظموني» أريد أن أتعلم حتى أكون مدرسًا فآخذ راتبًا 
وها اه دل هذا والعياذ بالله لا يجد ريح الجنة يوم القيامة› وقد اشکل 


على هذا أو قد روع هذا بعض الذين يقرءون في المدارس النظامية 
كالمعاهد والكليات من أجل أن ينالوا الشهادة» فيقال: نيل الشهادة ليس 
للدنيا وحدها قد يكون للدنيا وحدها وقد يكون للأخرة» فإذا قال الطالب : 
أنا أطلب العلم لأنال الشهادة حتى آتمکن من وظائف التدريس وأنفع 
الا اف ا ك ر ا و ا فا ا فهذا 
خير ونية طيبة وليس فيها إثم ولا حرج . 

وذلك أنه مع الأسف في الوقت الحاضر صار مقياس كفاءة الناس 
الوحيد هذه الشهادات » فالحاصل عليها يتوظف ويتولى قيادة على حسب 
هذه الشهادة» كما يتولى التدريس في الكليات والجامعات» أما غيره ولو 
e O EC E‏ 
شهادة» فنظرًا لن الأحوال قد تغيرت وانقلبت إلى هذا المآل» نقول: إذا 
طلبت العلم من أجل أن تنال الشهادة التي تتمكن بها من تولي التدريس› 
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لا لجل الدنيا لكن لأجل نفع الخلق فإن هذا لا بأس به ولا تعَدٌ قاصدا 
بذلك الدنيا ولا ينالك هذا الوعيد» فالحمد للهء إنما الأعمال بالنيات› 
وإنما لکل امریء ما نوى» فهذا ميزان وانظر قلبك ماذا نوی . 

فعلى هذا فالذي يطلب العلوم الشرعية في الجامعة من أجل أن ينال 
الشهادة نقول: ما الذي تريده: هل أنت تريد أن تنال الشهادة من أجل أن 
تكون في المرتبة الفلانية وراتبك كذا وكذاء إذا قال: نعم» آنا ريد هذا. 
نقول: خحبت وخسرت» ما دمت تريد الدنيا. 

أما إذا قال : لاء آنا أريد أن نفع الخلق» لأنه الآن لا يمكن الوصول 
إلى نفع الخلق بالتدريس إلا بالشهادات وأنا ريد آن أصل إلى هذاء كما 
آنه لا ينال الإنسان وظيفة كبيرة يكون قائدا فيها على جماعة من 
المسلمين إلا بالشهادة وآنا أريد هذاء قلنا؛ الحمد لله» هذه نية طيبة 
وليس عليك شيء» والأعمال بالنيات ولكل امرى ما نوى. المهم: أن 
تحذر أخي طالب العلم من النيات السيئة» فالعلم الشرعي أعرٌ وأرفع 
وأعلى من أن تريد به عرضا زائلاً من الدنياء ولو بقيت عندك الدنيا فلابد . 
إما أن تفارقها أو تفارقك. إما أن تفتقر وتعدم المال وإما أن تموت 
وا 

لكي أمور الآخرة باقية» فلماذا تجعل العلم الشرعي الذي هو من 
أجل العبادات وأفضل العبادات سلما لتنال به عرضا من الدنيا؟ إن هذا 
سفه في العقل وضلال في الدين» لابد أن تجعل العلم الشرعي لله عر 
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وجل ولحماية شريعته سبحانه وتعالى» ورفع الجهل عن نفسك وعن 
إخوانك المسلمين وللدلالة على الهدى ولتنال ميراث النبي بيا لأن 
الخلماء ور الانيا سال الله أن يخلص لنا ولكم النية ويصلح العمل 
إنه على کل شيء قدیر . 


no a‏ و« 
i‏ 2 


۲ س وعَنْ عَبدِ اه بن عَمرٍو بن العاص رضي اث عنهما قال: سمعت 
رسول الله بي يَقَّولٌ: «إِنّ الث لا يَقبض العلْمَ انتَرَاعا ينتَزْعُة من الناس» ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماءِ حتى إذا لم بق عالمًَاء الّخذ النَاسُ رؤوسًا جُهَالاء 

س 

ساق المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - في باب فضل العلم 
تعلمًا وتعليمًا لله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ييار 
قال : «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا من صدور الرجال» ففي هذا الحديث 
إشارة إلى أن العلم سيقبض» ولا يبقى في الأرض عالم يرشد الناس إلى 
دين الله» فتتدهور الأمة وتضل ثم بعد ذلك ينزع منها القرآن» ينزع من 
الصدور» ومن المصاحف . فكما قال أهل السنة : إن القرآن كلام الله منزل 


غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» قالوا: معنى وإليه يعود أي يرجع إلى الله 


(۱) روأه البخاري : کتاب العلم» باب کف يقبض العلم» رقم(۹۸)» ومسلم : کتاب 
العلم» باب رفع العلم وقىضه› رقم(۸۲۸٤).‏ 


شرح رياض الصالحين GOD‏ 


عر وجل في خر الزمان حين يهجره الناس ھجرا تامًا لا يقرؤونە ولا 
يعملون به» ونظير ذلك الكعبة المشرفة حماها الله عر وجل لما أراد أبرهة 
أن يهدمها وقدم إليها بفيل عظيم وجنود كثيرة حماها الله عر وجل منه وأنزل 
لله في ذلك سورة كاملة : أل ر كيْت مَعل ربك يأب آلفِيلل ر ألو بعل 
ر ,> ی ر کے ر و کی وک 2 شت کہ چان 
کید فی َصلیل ج وارسک عل طا آباییک © مھم جار ن سیل ر 
و ا ر ر ± 1 1 
عله كعصض مأڪول# [الفيل : .]٥-١‏ 

#طيْرًا أبَابيلً» طيور أرسلها الله عر وجلّ» أبابيل يعني جماعات 
متفرقة كل واحد في منقاره وبين رجليه حجارة من سجيل يعني من طين 
الجنود حتى آنها تضرب الرجل من رأسه وتخرج من دبره - نعوذ بالله» 
واختلط بعضه ببعض» لكن فى أخر الزمان إذا انتهك الناس حرمة هذا 
الت اكوا فة ن المعاصى وزغي ر ذلك ها يد إمتهانا لحر مته ساط ال 
عليهم رجلا من الحبشة أبعح قصيرًا فينقضها حجرًا حجرًاء يأتي إليها 
بجنود» فينقضها يهدمها حجرًا حجرًا» إذا نزع الحجر أعطاه أحد الجنود 
آخحرها» فانظر واعتبر وتأمل فقد حماها الله عر وجل - فى الزمن الأول - 
من أولئك الكفرة؛ لأنه يعلم أنه سيبعث فيها رسولاً ينقل الناس من 
الضلال والظلم والشرك إلى الهدى والعدل والتوحيد. أمَّا في آخر الزمان 
عندما ينتهك الناس هذه الحرمة فإن الله يسلط عليها بحكمته مَنْ يهدمهاء 


شرح رياض الصالحين 
e DP‏ 


E CI YS 
يمكنه من ذلك» وكذلك القرآن الكريم ينتزع من الصدور ومن المصاحف‎ 
ويرفع إلى الرب عر وجل » لأنه كلامه منه بدأ وإليه يعود.‎ 
العلم أيضا لا ينتزع من صدور الرجال لكنه يقبض بموت العلماء»‎ 
يموت العلماء الذين هم علماء حقبقة ولا قى غالب فيتخد الاس‎ 


رؤساء» يعني يتخذ الناس من يترأسهم ويستفتونه» لكنهم جهال يفتون 
بغير علم فيضلون ويْضلون» والعياذ بالله» وتبقى الشريعة بين هؤلاء 
الجهال يحكمون بها بين الناس وهم جهلة وحينئذ لا يوجد الإسلام 
الحقيقي الذي يكون مبنيًا على الكتاب والسنة؛ لأن أهله قد قبضوا. 

وفي هذا الحديث حث وتأكيد على طلب العلم حتى لا نصل إلى 
الحال التي وصفها الرسول بلا . 

والإخبار بالواقع لا يعني إقراره. يعني إذا أخبر الرسول بيا عن شيء 
ليس معناه أنه يقره ويسمح فيه» كما أخبر عليه الصلاة والسلام وأقسم : 
التتبعن سنن من كان قبلكم» يعني لتركبن طرق من كان قبلكم - قالوا: 
اليهود والنصارى» قال : انعم » اليهود والنصارى'»» فأخبر أن هذه الأمة 
سوف ترتكب ما كان عليه اليهود والنصارى» إخبار تحذير لا إخبار تقرير 


وإباحة» فيجب أن نعلم الفرق بين ما يخبر به الرسول مقررًا له ومثبتا له» 


(۱) رواه البخاري : کتاب الاعتصام بالکتاب والسنةء باب قول النبي ا لو ¢ 
رقم(٥۷۷٦).‏ 


شرح رياض الصالحين 


وما يخبر به محذرا عنه» فالرسول بيه أخبر بآن العلماء سيموتون ويعني 

ذلك أن نحرص حتى لا يدركنا هذا الوقت الذي يموت به العلماء ولا يبقى 

إلا هؤلاء الرؤوساء الجهال الذين يفتون بغير علم فيضلون بأنفسهم 
اللهم إنانسألك علمًا نافعًاء وعملاً صالحًاء ورزقا طيبًا واسعًا. 


شرح رياض الصالحين 
ک0 0 سد 


کتاب حمد الله تعالی وشکرہ 
۳باب قضل الحمد والشکر 
ا 
قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب حمد الله وشكره 
- «حمد الله يعني وصفه بالمحامد والكمالات وتنزيهه عن كل ما ينافي 
ذلك ويضاده» فهو سبحانه وتعالى آهل الحمد» يحمد على جميل إحسانه 
وعلى كمال صفاته جل وعلا مع المحبة والتعظيم» وقد حمد الله نفسه في 
ا ل ا ق قلاات 
ولور E‏ ریم علوت [الأنعام: .]١‏ وحمد نفسه على 
تنزيهه عن الشريك والندء فقال : ٭ وقل المد له لی لی شد ودا وکر یی لم 
E OE‏ تكبا [الإسراء: .]١١١‏ 
وحمد نفسه جل وعلا عند انتهاء الخلق فقال سبحانه وتعالی : # وترّى 
الملھک عات ِن حول العش سبحو ند بهم فى يتم باق ويل 
المد لله ر ألْعَامينّ € [الزمر : .]۷١‏ فهو جل وعلا محمود في ابتداء الخلق 
وانتهاء الخلق واستمرار الخلق» ومحمود على ما أنزل على عبده من 
الشرائع »بل محمود على كل حال» ولهذا كان النبي ية إذا تاه ما يسره. 
قال : «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"')» وإذا أتاه ما يخالف ذلك 


(۱) رواه ابن ماجه: کتاب الأدب» باب فضل الحامدين › رقم(۳۷۹۳). 


شرح رياض الصالحين 


قال : «الحمد لله على كل حال”'». وما يقوله بعض الناس اليوم: الحمد 
لله الذي لا يحمد على مكروه سواه» فهو خطاً غلط» لأنك إذا قلت : 
الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه» فهو عنوان على أنك كاره لما 
قدّر عليك» ولكن قل كما قال النبي ية : «الحمد لله على كل حال»» هذا 
هو الصواب وهو السنة التي جاءت عن النبي ية . 

وقد حمد الله نفسه ومر بحمده فقال الله تعالى  :‏ قل المد لتو وسم ل 
عکادو اذب أصَطم# [النمل : .]٠۹‏ فأمرنا أن نحمده جل وعلا» بل جعل 
حمدنا إياه من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا بهء فالفاتحة أولها: 
ل المد يله رب العلميى4 لو أسقطت هذه الآية من الفاتحة ما صحت 
ا ف اا ال و ا ع ا ا 
على إنعامه» كم أنعم عليك من نعمة؟! عقل وسلامة بدن» ومال» وأهلء 
وأمن» نْعَمّلا تحصى ون بد وينم أ لا صوما [إبراهيم PEE‏ 
لم يكن من نعمته عليك إلا هذا النفس الذي لو اغتممته لفقدت الحياة» مع 
أنه يخرج بدون أن تحس به وبدون أن تتعب له» وانظر إلى الذين ابتلوا 
بضيق النفس» كيف يتكلفون عند إدخال النفس وإخراجه» وهذا النفس 
مستمر دائم» نعمة لا تحصى أبدًاء العقل» الأولادء المال» الذين كل هذه 
نعم عظيمة» يستحق جل وعلا أن يشكر عليهاء والشكر» قال آهل العلم : 
هو القيام بطاعة المنعم» هذا هو الشكر أن تقوم بطاعة المنعم ولا سيما 


)۱( رواه أبوداود: کتاب اللأدب» باب ما حاء فی شمیت العاطس › رقم(۳۷۷٤)»‏ 
والترمذي: كتاب الأدب» باب ما يقول العاطس إذا عطس» رقم(۲١٠۲).‏ 


شرج رياض الصالحين 
سمت 


جنس هذه النعمة» فإذا أنعم الله عليك بمال فليكن عليك أثر هذا المال في 
ا ف ا و و ی ا 
نعمة الله عليك في هذا المال. بالعلم إذا نعم الله عليك بعلم فلير عليك آثر 
هذا العلم » من نشره بين الناس» وتعليمه الناس والدعوة إلى الله عر وجل » 
وغير ذلك» فالشكر يكون من جنس النعمة التي أنعم الله بها عليك» أو 
بأعم. 

إذن فمن عصى الله فإنه لم يقم بشكر نعمة الله ؛ لأنه كفر بنعمة الله 
والعیاذ بالله» قال الله تعالی  :‏ ألم تر إلى دين دلوأ نعمت أف كفرا وأحأوا 
ومهم دار لوار جَه صلوما َيل امار 4 [ابراهیم: ۰۲۸ ۲۹]. 
فالعاصي لم يقم بشكر نعمة الله عر وجل » وينقص من شكره بقدر ما آتى 
من المعصية» حتى لو قال الإنسان بلسانه: أشكر الله » الشكر لله وهو 
يعصي الله » فإنه لم يَصدق فيما قال» فالشكر هو القيام بطاعة المنعم . ) 

والشكر له فائدتان عظيمتان» منها: الاعتراف بالله تعالى في حقه 
وفضله وإحسانه» ومنها أنه سببٌ لمزيد النعمة» كلما شكرت زادت نعمة 
الله عليك قال الله تعالی : ا ولد ادت ریک لین ب رش ريد کک 
کین مر ن مدای سرد [ابراهيم : ۷]. إذا شكر الإنسان زاده الله وإذا 
کفر عرض نفسه لعذاب الله» وعذاب الله تعالی شدید» وقال الله تعالی : 
ل اھا اریت اموا لوا ین لیت ما رکم واش کزوا رر [البقرة: 1۱۷۲ 
واشكروا لله تعالى على هذه النعمة التي أنعمها عليكم» وسهل لكم 
الوصول إليها فوصلت إليكم من غير حول ولا قوة» هذه الطيبات التي 


شرح رياض الصالحين 
سل( )= 
e‏ ا وإما لفقد هذه 


x PS 1 aa aK ۴ 2 وک ب‎ 


ر ا ر اسم 


ا25 تک ن E‏ الق > ت ر ال 
ا ا رااان ن لسارو 0 را جا ا ا 
OES BOE‏ اَی ورون[ ا انشا ا 
الا چ ا ا [الواقعة: .]۷٣- ١۳‏ 

a E‏ ويكون الشكر من جنس النعمة» 
فتبذل من العلم والمال بحسب ما أعطاك الله عر وجل » الصحة أيضاء أنت 
أعطاك الله صحة ونشاطا واحتاج إخوانك إلى المساعدة والمعاونة» فمن 


شكر نعمة الله أن تعينهم» والله الموفق . 


ج ج ج 


قال الله تعالى : # ادون SE‏ واش ڪرو لى وا مرون 0 
[البقرة: .]٠١١‏ وقال تعالى : rei‏ [إبراهيم 
وقال تعالی : # وقل المد لله € [الإسراء: ]قال تجا : 
عونم أن لد ل رب الک4 [یونس:١٠].‏ 

الشسرح 

قال المؤلف الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب حمد الله 
i A o KET‏ 
وهي قوله تبارك وتعالی : ل ادون آڏ کک واش ڪرو لى ولا كرون 4 . 


شرح رياض الصالحين 
ت 


فاعلم أن ذكر الله عر وجل هو ذكر القلب» وأما ذكر اللسان مجردًا عن ذكر 
القلب فإنه ناقص» ويدل لهذا قوله عر وجل : # ولا عع من أعَملتا بم عن 
ذوٍنا وبع وة 4 [الكهف ول بقل من اسکتا لبان عن دکرناء: قال 
من آغفلنا قلبه عن ذكرناء فالذكر النافع هو ذكر القلب› وذكر القلب يكون 
مضطجع إذا تفكر في آیات الله عر وجلّ فهذا من ذكر الله » ومن ذكر الله أيضا 
ما جاء في السنة مثل : « إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» و«سبحان الله» وما أشبه ذلك . 

ومن ذكر الله أيضا الصلاةء a‏ قال الله تبارك وتعالى : 
آنل ما اوی لك يت الكنب ِي الصاو ب الصلاة ننه عر 
a‏ ر وکر اه أ ڪر 4 [العنكبوت :0[ 

قال بعض العلماء : المعنى ولما فيها من ذكر الله أكبر » فعلى كل حال 
ینبغی للاإنسان عند ذکر الله باللسان أن یکون ذاکرًا لله فی قلبه حتی یتطابق 
القلب واللسان وتحصل الفائدة» لأن مجرد الذكر باللسان ينفع الإإنسان 

راعلم؛ آن تعالی بتول ا 
نفس و رن ق اق باخ 0 ISE‏ 


= رواه البخاري : کتاب التوحيد» باب قول الله تعالی ويحذركم الله نفسة » رقم(1۸07)»‎ )١( 


شرج رياض الصالحين 
س 


ذکر الله في نفسه ولیس حوله آحد» ذکره الله في نفسه» وان ذکر الله وحوله 
ملا يعني في جماعة ذكره الله في ملا خير منهم» وهذا يدل على فضيلة 
الذكر أن الله تعالی التزم بان من ذكره في نفسه ذكره في نفسه» ومن ذکره في 
ملأ ذكره في ملا خير منهم» وقال: # واشُ ڪرو لى ولا َكُفَرُونِ ) . وقد 
سبق معنى الشكر ومعنى الكفران» ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا 
الباب في الأحاديث القادمة . 


ا ٍ 2 


٣‏ - وعَنْ ابي هُرَيَرَةَ رضي اش عنه اَن النَبِيّ يا تي لَيَلة أُسْرِيٰ به 
بقَدحَيْنِ منْ خَمْرٍ وَلَبَنْ. فَدَطَرَ إِلَنْهِمَا فاَحَدَ اللََنْ. فقَالَ جبريل بي: «الحَمدُ ننه الذي 
هَدَاك للفطرَة لو أَحذْتَ الخْمْرَ غْوث منك '“» رواه مسلم. 

4 -وعَنه عَنْ رسول اش يا قال: « كل أَمْرٍ ِي بَالٍ لا يبد فيه بالحَمْدُ له 
فهو أقطَءٌ"» حدیث حسن» رواه أيوداود وغىره. 

٥‏ --وعَنْ ابي مُوْسَی الأشعَرِيّ رضي اله عنه اَن رَسُول اله ب قال: «إِدا 
مَات وَلَدُ العَبْدٍ قال ات تَعَالّى لِمَلائِكته: قََضَتَمٌ وَل عَبْدِي؟ فيقولون: نَم 
فول َم مره فؤادِه؟ فیقولون: نَع فیقولٌ: فمَاداقَالَ ښْږي؟ فيقولون: 


- ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم(۸۳۲٤).‏ 
() رواه البخاري: كتاب الأشربةء باب قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب»› 
رقم(۸٤۱٥)»‏ ومسلم: كتاب الأشربةء» باب جواز شرب اللبن» رقم(١١۴۷).‏ 

(۲) رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب الهدي في الكلامء رقم(٠٠١٤).‏ 


=— ر 


الحَمُد'» رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 

٩٦‏ وَعَنْ انس رضي الث عنه قالّ: قال رَسُول انث ب «إِنَ ال ليَْضى عَنِ 
مسلم. 

اسر 

هذه الأحاديث ذكرها المؤلف - رحمه الله - في باب فضل حمد الله 
تعالى وشكره» ومن المعلوم لنا جميعًا أن كل ما بنا من نعمة فمن الله عر 
جل آنه ذا مسا الضر فلس اهلجا إلا إلى اه وان الإسان اذا 
أصیب بما یکره أو بما يؤذيه فإن الله تعالى يكفر بذلك عنه» ما من اذى أو 
هم أو غم يصيب المؤمن إلا كفر الله بذلك عنه حتى الشوكة يشاكهاء إذن 
فنعم الله عظيمة كثيرة لا تحصى» لذلك يجب علينا أن نحمد الله تعالى وأن 
نشكره على نعمه التي أسبغها علينا . 

ومن فوائد الحمد أن اللإنسان إذا ابتداً الشىء بحمد الله فإن الله تعالى 
يجعل فيه البركة» يعني أراد أن يؤلف كتابًا أو يتكلم في كلامه› خطبة أو 
E‏ 
فهو أقطع» يعني منزوع البركة» لكن قد ينوب عن الحمد غيره كالبسملة 


)١(‏ رواه أحمد .)٤٠١ /٤(‏ والترمذي: كتاب الجنائزء باب فضل المصيبة إذا احتسب» 
رقہ(۲٤۹).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل 
والشرب»› رقم(٥۱٩١٤).‏ 


شرح رياض الصالحين 
a‏ 


مثلاء البسملة أيضا يبارك الله فيها بأشياء كثيرة منها: أن الإنسان إذا ذبح 
الذبيحة إن قال (بسم ارله» حلت الذييحة» وصارت طببة» وإن قال «الحمد 
لله» لم تحل الذبيحة. لأن الذبيحة لا تحل إلا بالبسملة» وإذا قال عند 
الذبح : «الله أكبر» ولم يقل «بسم الله» لم تحل الذبيحة. فکل أمر یہداً فيه 
ال جمد ت کیو شی وو كه لکن قد ت غل الخهد ها سواه كال اة عدن 
الكل والشرب والذبح والوضوء وإتيان الرجل آهلهء يقول: «بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا""» وغير ذلك . 

ومن فوائد الحمد أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد إذا أكل 
الأكلة أن يحمده عليهاء وإذا شرب الشربة أن يحمده عليهاء فما هي 
الآكلة؟ هل هي الوجبة أو كل ردة يردها الإنسان إلى فمه فهي أكلة؟ 
الق و ا ج ر ل و ر 
قال : الحمد لله فقيل له: يا أبا عبد الله » ما هذا؟ قال : أكل وحمد خير من 
أكل وسكوت» وكأن الإمام أحمد - رحمه الله - رأى أن الأكلة هي الردةء 
وف هذا كن خمد الانسان غل طحامة كرا لك :اکر العلماء 
يقولون: أن الأكلة هي الوجبة» تجلس على الطعام» وإذا شبعت تقول : 
الحمد لله » والحمد كله خير » فهذه من فوائد الحمد» آنه إذا حمد الإنسان 
على أكله وشربه كان ذلك سببًا لرضا الله عر وجل عنه» نسأل الله آن يحل 


0© رو ا الخاری :کات الرفوت باب اة على كل ال وعد لوقام ۴۸05( 


شرح رياض الصالحين 
GD‏ 


علينا وعليكم الرضاء إنه على كل شيء قدير . 

وما حکم الأكل باليسار؟ الأكل والشرب باليسار حرام» والذي يأكل 
بشماله ویشرب بشماله مشابه للشيطان مقتد به» مجانب لهدى الرحمن› 
أستطیع» فقال له: «لا استطعت”'». فشلت يمینه وصار لا يستطيع أن 
فاا ف و هدا ندل غل أن الانسان بجت عله أن اگل الین 
ویشرب باليمين» حتى الشرب وآنت تأكل لا تشرب بالشمال ولكن اشرب 
باليمين حتى لو أصاب الكأس أو الماعون طعام فإنه يُخسل» واللّه الموفق . 


(۱) رواه مسلم : کتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم(۹٦٣۳۷).‏ 


شرح رياض الصالحين 
LD‏ 


كتاب الصلاة على رسول الله لا 
۳٣-باب‏ فضل الصلاة على رسول الله ا 


ر رو ور ار رر وم سے ع ےہ و 


قال الله تعالی : إن اه وَمَكرڪته بصلوت على انى يتا آلب ءامثوا 

.]٠١ : عليه وسلموا ليما [الأحزاب‎ E 

O O POON e 
اا َة يَقَولٌ: «مَنْ صلّی عَليّ صَلاَة. صلی ابن عَلَنْهِ بها شرا » ر واه مسلم.‎ 

الشرح ) 

أورد المؤلف -رحمه الله تعالى -هذه الأية الكريمة وفيها الأمر بالصلاة 
E‏ فالڏذي 
للو جوب يعنى أن الانسان إذا تركه فهو آثم عاص مستحق للعقوبة» وام 
ااا ا ا وإذا ترکه فليس عليه إثم› 
فيتفق الواجب والمستحب بأن فيهما ثوابًا لفعلهماء لكن ثواب الواجب 
أعظم وأكثر لقول النبى ي فى الحديث القدسى أن الله تعالى قال: « 
تقرب إلى عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه" . 

ويختلف الواجب عن المستحب بأن تارك الواجب آثم عاص لله 
و مستحی للعقوبة» وتارك المستحب 5 ياثم» کر فاته حير › والامر 
(۱)( روأه مسلم : کتاب الصلاة» باب استحبہاب القول مثل قول المؤذن ل سمعه » 


) رقم(۷۷٥).‏ 
(۲( رواه البخاري : تات الرقاق› باب التواضع › رقم(۰۲۱٦).‏ 


Cm‏ شرح رياض الصالحين 


بالصلاة على النبي ييه أطلقه المؤلف - رحمه الله - فاختلف العلماء - 
رحمهم الله -هل تجب الصلاة على النبي اة في العمر مرة أو بأسباب أو لا 
تجب» والصحيح أنها تجب بأسباب» وإلا فالأصل أنها مستحبة . 

فما معنى الصلاة على النبي ياء أي ما معنى قول القائل : اللهم صل 
على محمد؟ أكثر الناس يقرا هذا أو يدعو بهذا الدعاء وهو لا يدري ما 
معناه» وهذاغلط» فيجب عليك أن تعرف معنی کل شيء تقوله آو تدعو به 
حتى لا تدعو بإثم » فقولك اللهم صل على محمد يعني : اللهم أثن عليه في 
الملا الأعلى» ومعنى أثن عليه يعني : اذكره بالصفات الحميدة. والملاً 
الأعلى هم الملائكةء فكأنك إذا قلت: اللهم صل على محمد» كأنك 
تقول : يا رب صفه بالصفات الحميدة» واذكره عند الملائكة حتى تزداد 
محبتهم له» ويزداد ثوابه بذلك» هذا معنی اللهم صل على محمد. 

واختلف العلماء - رحمهم الله -هل يصلى على غير النبي أم لا؟ يعني 
هل يجوز أن تقول: اللهم صل على فلان أو العالم الفلاني أو الشيخ 
الفلاني» أو اللهم صل على أبي أو ما أشبه ذلك . والصحيح أن في ذلك 
تفصيادً» فإن كان ذلك تابعًا للصلاة على النبي ية فلا بأس» ولهذا قال 
الرسول ية حين سألوه كيف يصاون عليه؟ قال : «قولوا اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد'» . وإن کان مستقلاء فإن کان لسبب فلا بأس» 


(۱) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلاء 
رقم(۳۱۱۹)» ومسلم : کتاب الصلاة» باب الصلاة على التي اا › رقم(۱۳٦).‏ 


شرح رياض الصالحين 


ومن ذلك إذا أتى الإنسان إليك بصدقته لتوزعهاء فقل : اللهم صل عليه» 
N e‏ لقول الله تبارك وتعالى لنبيه 445 : 8 خْذمِن مولي صد ا 
تطه رهم ورک باوص عله 4 اال 
قال عبد الله بن بي فأتيت بصدقتي » أو قال أتاه أبي» فقال: 
«اللهم صل على آل أبى وف "“» » هذا أيضا لا بأس» كذلك إذا صليت 
E‏ 
يعني حتى لو قلنا: اللهم صل على أبي بكر أو على عمر أو على عثمان أو 
ا اک و و و ا ی ی 
لأنك إذافعلت ذلك جعلته كأنه نبي . 
Ty‏ 


ٹم صدر المؤلف هذا الباب بالآية الكريمة ‏ ِن اله ومام ڪه يصون 
عل الى E‏ سلما » [الأحزاب: .]٠١‏ 
فتأمل ما في هذه الآية من خبر وأمر وتأکيدظ لن َه ومر ڪه بصلون َل 
سى 4 [الأحراب ]4 هذا بو أخجيرنا اله بذلك حا لتا حل الصلاة 
والسلام عليه فالله وملائكته» كل الملائكة في كل السماوات وفي 
الأرض يصلون على النبي» والملائكة عالم غيبي من مخلوقات الله لا 
يحصيهم إلا الله عر وجل . البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل 


يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه» يعني يجيء ملاثكة غيرهم . إذن 


(1) رواه الببخاري : تات الركاةة بات لاه الإمام ودعائه لصاحب الصدقة› 
رقم(۲١٠٤٠)»‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة» رقم(۷۹۱١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کر سد 


من الذي يحصيهم؟ لا يحصيهم إلا الله » وفي الحديث عن النبي ي : 
الت العا رح ق ا و 

والأطيط : هو صرير الرحل يعني صرير الشداد على البعير ولا يصر إلا 
إذا كان عليه حمل ثقيل»ويقول: «وحق لها أن تئط ما من موضع أربعة 
أصابع إلا وفيه ملك قائم لله و راكع أو ساجد». 

لاء لح لر الها اف کر کر س ال هی 
انظر الآن بعدها الشاسع وهي على الأرض كالكرة فتكون دائرتها واسعة 
عظيمة» والسماء الثانية أوسع» والثالثة أوسع» والرابعة أوسع» والخامسة 
أوسع » والسادسة أوسع» والسابعة أوسع . كل سماء فيها ملائكة» بين 
أربع أصابع هناك ملك قائم له أو راكع أو ساجد» إذا من الذي يحصي 
الملائكة؟ إذا كنا لا نحصي الملائكة فهل يمكن أن نحصي الصلاة على 
الرسول يطلة؟ لا؛ لأن الملائكة يصلون على النبي فلا تحصى الصلاة على 
النبي ية انظر فضل الله الواسع» أعطى الله هذا الرسول عليه الصلاة 
والسلام هذه الفضيلة العظيمة التي لا ينالها أحد فيما نعلم إن أله 
اكه بصلونَ عى الى هذا خبر أراد الله به الحث» ولهذا قال بعدها 
ا آأرب اموا لاه وَسَلَموا ما4 . بمقتضى إيمانكم صلوا 
عليه . وجه الخطاب لنا بصدد الإيمان لأن الإيمان هو الذي يحمل الإنسان 


)١(‏ رواه أحمد /٥(‏ ۱۷۳) والترمذي: كتاب الزهد» باب في قول النبي ية لو تعلمون ما 
أعلم» رقم(٤۲۲۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 


سے 
ا ر ہے TT‏ رو 


على امتثال الأمر # إن أله ومتركته يصلون على التَى تاا ازب ءامنوا 

صل عي 4 . أي: ادعو الله أن يثني عليه في الملا الأعلىء 
# وسلموا ليما أي : ادعو الله تعالی ان يسلمه تسليمًا تامًا» في حياته 
من الات الجد و ارات اله واو هه م انات ال 
بمعنى أن تسلم شريعته من أن يقضي عليها قاض› أو ينسخها ناسخ»› 
وكذلك الجسد لأنه ربما يعتدي عليه بعد موته في قبره» كما يأتي في 
القصة المشهورة آن رجلين أرادا أن يستخرجا جسد النبي بيا فنزلا المدينة 
وبدءا يحفران من تحت الأرض حفرة» حتى يتوصلا إلى قبر النبي يلا 
فياًخذا جسده الشريف» فبقيا على ذلك مدة» فرأى أحد الملوك في المنام 
آن رجلين يحفران ليصلا إلى جسد النبي بيه ويأخذاه» فاهتم بذلك 
اهتمامًا عظيمًاء ثم ارتحل إلى المدينة حتى وصل إليهاء فمن أين يعلم هو 
هذين الرجلين؟ وكيف يتوصل إلى معرفتهما؟ فقال لأمير المدينة : ادع لي 
جميع أهل المدينةء لاأنه رأهما في المنام وعرفهما أو وُصقًا له» فدعاهم» 
وأطعمهم» وغادروا» ولم ير الرجلين»ء فقال: ادع لي أهل المدينةء 
فدعاهم (أظن) مرتين أو ثلاتًاء ولم ير الرجلين» والرؤيا التي رآها رؤيا 
حق لابد أن يكون هذاء قال: أين أهل المدينة؟ قالوا: لم يتخلف أحد» 
هناك رجلان غريبان في المسجد يعني ليس لهما قيمة» قال: أحضرهماء 
فجيء بهما فإذا هما اللذان رآهما في المنام» فعرفهما ثم أمر بأن يحفر إلى 
الأرض حفرة على جوانب الحجرة التي فيها قبر النبي بيه قبل أن تكون 


) شرح رياض الصالحين 
ک۷ کک 


حجرة بالبناء - ثم صبها بالنحاس والرصاص والرخام حتى يحمي الله جسد 
هذا النبي الكريم» فصب الرصاص إلى الأرض ولهذا قبر النبي يلا 
N‏ 

ال ا ا هر وبل کی محا ن ل 
من الآفات الجسدية حيًا وميتا» وسلمه أيضاء سلم شريعته من أن يطمسها 
اداو ال خدو اها اسا. 

ثم ليعلم أن أجساد الأنبياء لايمكن أن تأكلهاالأرض » لأن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءء إذن فأجساد الأنبياء سالمة من الأرض› 
اللأرض التي تأكل كل جسد إلا من شاء الله لا تأكل أجسادالأنبياء. 

الخال 6ف ها ا را هال ا ول عن 
رسوله محمد مو تسلیمًا . 

والصلاة عليه واجبة في مواضع» منها: إذا ذكر اسمه عندك فصل 
عليه» لأن جبريل عليه السلام أتى إلى النبي بي وقال: رغم أنف امرى 
ذكرت عنده فلم يصل عليك . معنی رغم : يعني سقط في الرغامة› وهي 
الأرض الترابية رغم أنف امرى ذكرت عنده فلم يصل عليك""» يعني 
إذا سمعت ذكر الرسول ية فقل: اللهم صل وسلم عليهء فان له حًا 
عليك . وتجب الصلاة على النبي بيا أيضا عند كثير من العلماء في التشهد 


.)۱١١ /۲( انظر تمام القصة في خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى ية ر للسمهودي‎ )١( 
.)۳٤۹۸(مقر رواه الترمذي : كتاب الدعوات» باب قول رسول الله َة رغم أنف رجل»‎ (۲( 


شرح رياض الصالحين 
سک0 


الأخير في الصلاة» فعند كثير من العلماء آنها ركن لا تصح الصلاة إلا به 
وعند بعضهم أنها سنة» وعند بعضهم أنها واجب . والاحتياط أن لا يدعها 
الإنسان في صلاته» ولو أن الإإنسان جعل كل دعاء يدعو به مقرودًا بالصلاة 
على النبي ية لكان كما جاء في الحديث يكفى همه ويغفر ذنبه » فقد قال أبىٌ 
O E a‏ 
أجعل لك من صلاتي› فقال : «ما شئت»»› قال : الربع؟ قال : («ما شئت › 
فإن زدت فهو خير لك» قال : النصف؟ قال : «ما شئت» فإن زدت فهو خير 
لك» قال : الثلئين؟ قال : «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» قال: أجعل لك 
صلاتي کلها؟ قال : (إذاتكفى همك› ويغفر لك ذنيك»' . 

ولهذا أكثز يا أحي من الصلاة والسلام على الرسول إل ليزداد إيمانك 
وتا لكالا من: 

ثم اعلم أن الرسول بيه بشرٌ لا يملك النفع لك ولا الضر» فلا تسألهء 
لاتقل : يا رسول الله سَهّل أمري . هذا حرام» بل شرك أكبر لأنه لا يجوز 
أن تدعو مع الله أحداء الدعاء خاص بالله وحده ا له» قال الله 
تعالی: وا رُم انون اجب لک ل اریت بنت کرو عن 
وباد سيد حون جم داخریرى ) [غافر : .]٦۰‏ 

فإن قال قائل : أيما أعظم حقًا الوالدان يعني الأم والأب أم الرسول؟ 
قلنا : حق الرسول عليه الصلاة والسلام هو عظم حقوق المخلوقين ولذلك 


(۱( رواأه الترمذي : کتاب صفة القيامة والرقائق والورع› باب مله » رقم(۷٥٤۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کک 


يجب تقديم محبته به على محبة جميع الناس» وأن يكون الرسول أحبَّ 
لك من النفس والولد والوالد والناس أجمعين . 

فإن قال قائل : أليس الله يذكر حق الوالدين بعد حقه؟ قلنا: بلى: 
هه وى ريك أل عبد إل ياه ليبن إخستًا € [الإسراء: .]۲١‏ ولكن 
حق الرسول تابع لحق الله لأن عبادة الله لا تتم إلا بإخلاص لله ومتابعة 
لرسول الله َة . والله الموفق . 


۷ -وَعَنْ عَندِ اله بن عمرو بن العاص رضي الل عنهما أنه سَمعَ رَسُول 
الله َة دَقولٌ: «مَنْ صلی عل صلا صلی الله عَلَیْهِ بها شرا » رواه مسلم. 


الشرح 
قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب الأمر بالصلاة على النبي 
ية الأمر» يعني من الله عر وجل الذي أرسلهء والله سبحانه وتعالى 
يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس› والله عر وجل يخلق ما يشاء 
ويختار» والله عر وجل أعلم حيث يجعل رسالته» فجعل خير الرسالات 
في محمد ييا وختم به النبوة» فلا نبي بعده» فمن ادعى أنه نبي بعد 
O PSS e‏ 


e 


E 2 2‏ ا غ £ 


(۱) رواه مسلم : كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» باب (¥⁄0) . 
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أمر الله تعالى بالصلاة على نبيه والسلام عليه» فقال تعالى: # إن أله 
و ماي ڪه صلوب ل الى تا آلب ١ء‏ ما ومو وما تيا 
[الأحزاب : .]٠١‏ 

فبدا الله تعالى بالإخبار عن نفسه وعن ملائكته آنهم يصلون على النبي 
بيا وهذه الآية كما تعرفون في سورة الأحزاب التي أمر الله تعالى فيها 
النبي ية بتقوى اله عر وجل وأنزل عليه أعظم آية فيما يتعلق بفعل الرسول 
اة فقال : لإ يناما الى أت لله ولا تطح ٣‏ ا ا کے 
e‏ [الأحزاب: .]١‏ 


تی کا ر ا ی ىا ا2 دید وی لای ٤‏ 


2 ا 


أحق ن ن 4 [الأحزاب: ۳۷]. فلما نزلت هذه القوارع العظيمة على 
رسول الله وء جبر الله ذلك بقوله : # إن ال ودوت آله ا اتهم انهف 
EE‏ وعد شم عدابامو) [الأحزاب: .]١۷‏ فانجبرت هذه القوارع 
التي نزلت من الله تعالى في حق رسول الله ية . وقوله #ومَلائكته) . 
يشمل كل ملك في السموات والأرض» فإنه يصلي على النبي ل . 
ومعنى الصلاة من الله على رسوله: الثناء عليه في الملا الأعلى 
يعني : أن الله يحمده ويشني عليه ويبين فضله في الملا الأعلى في 
الملائكة . وأما معنى الصلاة عليه من الملائكة والبشر فهو الدعاء له بأن 
يصلي الله عليه . ثم أمر لما ذكر أنه وملائكته يصلون عليه أمرنا بأن نصلي 
ونسلم» نصلي عليه ونسلم . وهذاالأمر مطلق لم بين متى » لكنه جاء في 


شرح رياض الصالحين 
و صت 


السنة أنه يصلى عليه به في مواضع منها: في التشهد في الصلاةء فإن 
الصحابة قالوا: يا رسول الله» علمنا كيف نصلي ونسلم عليك إذا نحن 
صلينا عليك في صلاتنا؟ قال : «قولوا: اللهم صل على محمد إلى آخره) 
ومنها إذا ذكر اسمه فإنك تصلي عليه» إما وجوبًا أو استحبابًا» وقد ورد أن 
جبريل - عليه السلام - قال للنبىَ ية :رغم نف امرىء ذكرت عنده فلم 
يصل عليك» قل : آمين» فقال : آمين»» فالصلاة عليه إذا ذكر واجبة عند 
كثير من العلماء ومستحبة عند أكثر العلماءء وقوله: «صلوا عليه» آي : 
اسألوا الله الصلاة عليه» قولوا: اللهم صل على محمد» «وسلموا عليه» 
يعني : اسألوا الله له السلامة من كل آفة» من كل آفة في حیاته ومن کلا بلاء 
في حشره عليه الصلاة والسلام» لأن الأنبياء في الحشر» كل يدعو: 
«اللهم سلم» اللهم سلم» اللهم سلم». وكذلك يتضمن الدعاء بالسلامة 
لدينه وشريعته أن يسلمها الله تعالى من الأعداء فلا يسطون عليها بتحريف 
أو تغيير إلا سلط الله عليهم من يبين ذلك . وهذاهو الواقع ولله الحمد. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في ذلك» وسيأتي الكلام 
عليها إن شاء الله » والله أعلم . 
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۸ وڪن ابن مَسْځُودٍ رضي اث عنه أن رَسُول الله ب قالّ: «أَوْلى الاس 
بي يَوْمَّ القيَامَة أَكََرْهمْ عَلَيّ صلا“ » رواه الترمذي وقال: حديٹ حسن. 

۹ --وعن اوس بن ؤس رضي الله عنه قالٌ: قال رَسُول الله کل: «إِنٌ منْ 
أفضَل أَيامِكُمْ يَوْمّ الجُمَعَةء فاكَثْرُوا عَلَيّ مِنَّ الصّلاة فيهء فال صلاتَكمْ مَغروضة 
عَلَيّ» فقالوا: يا رسول الث» وكَيْفَ ثُغْرَض صَلاتَنا عَلَيْك وقد أَرَمْتَ؟! قال: يقول: 


ليت قال: «إِنٌ الله عَرّ وجل حَرَمَّ على الأزْض أَجُساد الأنبِيًا 


(۲) 
)) 


رواه آبوداود بإسناد صحیح. 

هذه الأحاديث الثلاثة فى بيان فضل الصلاة على النبى يياه وقد تقدم 
لنا معنى الصلاة عليه» فالحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما أن النبي َة قال : «من صلى على مر واحدة صلى الله عليه 
عشر مرات» فأثنى الله عليك في الملا الأعلى» عشر مرات» وهذايدل على 
فضيلة الصلاة على رسول الله ية ويدل على علو مرتبة النبي َة عند الله حيث 
جازی من صلی عليه بعشر أمثال عمله› يصلي الله عليه عشر مرات . 


(1) رواه الترمذي: كتاب الصلاةء باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي مياد 
رقم(1٤٤).‏ 

(۲) رواه أحمد .)۸/٤(‏ وأبوداود: كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» رقم(۸٠۱۳)›‏ 
والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي بيو رقم(۷١١۱).‏ وابن ماجه : 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم(١۷٠٠).‏ 
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وأما الحديث الثاني : فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي بي أخبر 
أن أولى الناس به أكثرهم صلاة عليه أولى الناس به يوم القيامة وأقربهم 
منه من صلى عليه عليه الصلاة والسلام» وهذا أيضًا يدل على الترغيب 
في كثرة الصلاة على النبي ويا . 

ما الحديث الثالث : فهو حديث وس بن أوس أن النبي اة أمر أن 
نكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة» وأخبر بان صلاتنا معروضة عليه» 
فيقال: صلى عليك فلان بن فلان» أو تعرض عليه» فيقال: صلى عليك 
رجل من أمتك» الله أعلم هل يعين المصلي أم لاء المهم أنها تعرض على 
ال ا فالا ا رسرل ا كف وضعك وقد ارمته اى 
بليت» فقال: «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء». فالأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام مهما بقوا في الأرض فإن الأرض لا تأكلهم» أما 
غير الأنبياء فإنها تأكلهم » لكن قد يكرم الله تعالى بعض الموتى فلا تأكلهم 
الأرض وإن بقوا. لكننا لا نتيقن أن أحدًا لا تأكله الأرض إلا الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

ففي هذه الأحاديث الثلاثة الترغيب في كثرة الصلاة على النبي ية ولا 
سيما في يوم الجمعة» ولكن أكثِر الصلاة عليه في كل وقت» فإنك إذا 
صليت عليه مرة واحدة صلى الله بها عليك عشرًا. والأفضل أن يجمع بين 
الصلاة والسلام على رسول الله َة ويجوز أن يفرد السلام أو الصلاة. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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۱ - ڪَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اله عنه قال: e‏ «لا لوا 
قَئْري عدا وَصَلوا عَلَيّء فاِنَ صَلاَتَكَمْ تَْنُغُنِي حَيثُ كَنْتَمٌ'» رواه أبوداود 

۲ -وعنة أن رسول اله َة قال: «مَا من اح يُسسَلّمُ علي إلا رَد انث عَليّ 
رُوحي حَدّی ارد علیه السلا" » رواه أبو داود باسنا صحیح. 

۴۳ -وعَنْ عل رضي الله عنه قال: قال رَسُولٌ اش لاة: البَخيل مَنْ ذَكرْت 
عد فلَمْ مُصَلٌ عه 

-وَعَنْ فضَالَة بُن عُبَبٍْ رضي اه عنه قالٌ: سَمعَ رسول اث د رَخُلا 


*(. رواه الترمذي وقال: حدیٿ حسنٌ صحبځ. 
يَذْغُو في صَلاټه لم بُمَجَِ الله تعالىء > وَلَّمْ ثُصَلّ على النْبِيّ بء فقال رَسُول الله 
: «عَجلَ هذا» تُه دَعَاه فقَالَ لَه - َو لِعْبْره -: «إِذّا صَلَّى أَحَذُكَمٌ فليَيْدًَ بِتَخْمِيدِ 
رَيّهِ سُيْحَانَهء وَالتَنَاءِ عَلَئه» تُه تُصَلّي على ابي بي َم يَذْعُو بعد با شاء 0 
رواه یو داود والتر مذي وقال: حدیٹ حسنٌ صحیح. 

هذه الأحاديث الأربعة أيضا فيها الأمر بالصلاة على النبى َة وفضيلة 
ذلك فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ئة قال : «لا تحعلوا 


.)١۷٤١(مقر رواه أبوداود: كتاب المناسك باب زيارة القبور»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۲/ »)٥۲۷‏ وأبوداود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم(١١٤۷١).‏ 

(۳) رواه الترمذي : کتاب الدعوات» باب قول رسول الله َة : رغم نف رجل»› رقم(۹۹٤۳).‏ 

)٤(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاةء باب الدعاءء رقم(١٦١۱)»‏ والترمذي: كتاب الدعوات› 
باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي بیو رقم‌(۳۳۹۹). 
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قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حیثما کنتم). 

المعنى: لا تجعلوا القبر عيدًا تكرمونه بالمجيء إليه كل سنة مرة أو 
مرتين أو ما أشبه ذلك» وفيه دليل على تحريم شد الرحال لزيارة قبر النبي 
بء وأن الإنسان إذا أراد الذهاب إلى المدينة لا يقصد أن يسافر من أجل 
زيارة قبر الرسول بي ولكن يسافر من أجل الصلاة في مسجده» لأن 
الصلاة في مسجده خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 
قال : «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتما٠‏ إذا صليت على 
الرسول 4 فإن صلاتك تبلغه حيثما كنت في بر أو بحر أو جو» قريبًا كنت 
e‏ 

وكذلك الحديث الثاني آنه ما من رجل مسلم يسلم على النبي ك إلا 
رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فإذا سلمت على النبي ية رد الله 
عليه روحه فرد عليك السلام» والظاهر أن هذا فيمن كان قريبًا منه كأن يقف 
على قبره» ويقول: السلام عليك أيها النبي بيه ورحمة الله وبركاتهء 
ویحتمل آن یکون عامًا والله على کل شيء قدیر . 

ثم ذكر المؤلف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وحديث 
فضالة بن عبيد وفيهما أيضا الحث على الصلاة على الرسول ايء ولكن 
حديث فضالة الظاهر أن المراد بذلك التشهد وآن هذا الرجل تشهد ولم يش 
على الله ولم يمجّده ولم يصل على النبي ئة ولكنه دعا مباشرة» ومعلوم أن 
ال 

أولا الثناء على الله في قوله : التحيات لله والصلوات والطيبات . 
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انا : السلام على النبي َة والصلاة عليه ثم الدعاء . 

فيحمل - أعني حديث فضالة بن عبيد - على هذاء على أن المراد 
بذلك الدعاء في الصلاةء ونه يسبق بالتحيات ثم بالسلام والصلاة على 
النبي اة ثم الدعاء . والله الموفق . 


24 24 4 


“ 
0 0 وت 


٠‏ -وَعَنْ ابي محمد كَعْب بن غُجرة رضي الله عنه قالّ: حرج عَليْنا النبيٰ 


م 


«ُووا: الهم صل على محمد وعَلّى اَل محمَوء كما صَلَيّْتَ عَلّى أل َراهيم إن 
ميد مَجيذ. اللَّهُم بَارك عَلَّى مُحَمَيٍء وعَلّى آَل مَُمَدء كمَّا بَارَكتّ على آل إِبْرَاهِيمٌ 
انك ميد مجيد'» متفق عليه. 

٠‏ وڪن ابي مَسْعوڍ البَذري رضي الله عنه قالّ: آتانا رَسُو ل اله يا وَنحنُ 
في مَجُلس سعد بن غُبَادَة رضي الله عنه» فقالّ له بَشيرْ بُ سعد: أمَرّنا اة تَعًالى أَنْ 
أنه لَمْيَمالْةء ثم قال ر سول انث لاة: «ولُوا: اللَهْمّ صل عَلَى مُحَمَِء وَعَلَّى آَل مُحَمَبٍء 
كما صَلَبِتَ علّی آل إِيْرَاهِيمء وارك عَلَی مُحَمَدٍء وعَلَّی آل مُحَمَِء كما بَارَكتَ على آل 


إِنْرَاهم. انك حَميدٌ مجيد» و السلام كما قد علمتم» رواه مسلدٌ. 


0 وا الغارى" کات اديا ات رل افا وا اله ابرا ليلا 
رقم(۲۱۱۹)» ومسلم : كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي مياو رقم(٤١١).‏ ) 
(۲) رواه مسلم : كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي وء رقم(۳١٦).‏ 
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۷ - وڪن ابي ځُمَند السَّاعدِيٰ رضي الله عنه قالَ: قَالُوا: يا رسولَ الث 
كيف تُصَلَّي عَلَْكَ؛ قال: «قولوا اللَهُمّ صل عَلَّى مُحَمَيٍء وَعَلّى ازو اجه وَذُرَبَتهِء كما 
صَلَبْتَ على أل إبراهيم» وَبَارك عَلَى مُحَمَبِء وَعَلَّى أَزْوَاجه وَدُرَبَتَهِء كَمَا بَارَكتَ 
على آل إبراهيم» إِنَكَ حميدٌ مجيد '“» متفقٌ علىه. 

الشرح 

هذه أحاديث ثلاثة في بيان كيفية الصلاة على النبي يي حديث كعب 
بن عجرة رضي الله عنه في كيفية الصلاة» أنهم سألوا النبي ي : كيف 
يصلون عليه؛ لأنه علمهم كيف يسلمون» والذي علمهم إياه هو قوله: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» أما الصلاة فعلمهم وقال: 
«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»» وقد سبق أن معنى صلاة 
الله على العبد هو ثناؤه عليه في الملا الأعلى . والمراد بآل محمد هنا كل 
O a O‏ 
قرابته » لكن في مقام الدعاء ينبغي أن يُراد بهم العموم؛ لأنه أشملء 
فالا ا 
تأتي الآل بمعنى الأتباع؟ 

قلنا: نعم » قال الله تعالى  :‏ ووم تقوم أَلسَاَة ادوا ءال فرْعَوّت أَسَدً 
العَدّاب [غافر : .]٤١‏ ) 


(1) رواه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا 
رقم(۳۱۱۸)» ومسلم : كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي ميو رقم(١٠١)‏ . 
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قال العلماء ٠“‏ معناه أدخلوا أًتماعه ا العذاب وهو آولهم› کما قال 
رر ر اش 2 ا ج ګر سو 


تعالى: ‏ يقم رمم َم القيكَة أوردَهُم الكار ويس الور ارود ) 
[هود: ۹۸]. وقوله : «(کما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» والكاف 
هنا للتعليل » وهذا من باب التوسل بأفعال الله السابقة إلى أفعاله اللاحقة 
يعني كما مننت بالصلاة على إبراهيم وآله فامنن بالصلاة على محمد وآله 
َء فهي من باب التعليل وليست من باب التشبيه» وبهذا يزول الإشكال 
الذي أورده بعض أهل العلم رحمهم الله » حيث قالوا: كيف تلحق الصلاة 
على النبي ية واله بالصلاة على إبراهيم واله مع أن محمدًا أشرف من 
جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالجواب أن الكاف هنا ليست 
للتشبيه ولكنهاللتعليل . 

«كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» حميد 
يعني : محمود» مجيد يعني : ممجد» والمجد هو : العظمة والسلطان 
والعزة والقدرة وما إلى ذلك . | 

«اللهم بارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم 
وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید»› كذلك أیضا التبريك» نقول: اللهم 
بارك على محمد وعلى إل محمد أي: أنزل فيهم البركة» والبركة هي 
الخير الكثير الواسع الثابت. 

(كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» هذه هي 
الصلاة على النبي ية وعلى اله وسلم» وهذه هي الصفة الفضلى . 

وإذا اقتصرت على قولك «اللهم صل على محمذ»» كما فعل العلماء 
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في جميع مؤلفاتهم إذا ذكروا الرسول لا فانه مجزی . 
أما حديث أبي مسعود البدري»› وهو ريد» وا لای 
مقاریان لهذا اللفظ إلا ن فی حدیث أبي حميد الساعدي ذكر الأزواج 


والذرية› وأزواج النبي َيه يعني زوجاته رضي الله عنهن» والذي مات 
عنهن تسع زوجات› وكان يقسم لثماني زوجات وأما التاسعة سودة فقد 
وهبت يومها لعائشة» فكان النبي ية يقسم لعائشة يومين يومها ويوم 
سودة» وبقية الزوجات يقسم لهن النبي بيا بالعدل» يقسم بالعدل كما أمر 
بذلك. 

فالحاصل أن هذه الصفات الثلاث التي ذكر المؤلف رحمه الله وساقها 
في أحاديث ثلاثة متقاربة ولكنها تصف الكمال من صفة الصلاة عليه 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
ل 
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کتاب الأذكار 
٤باب‏ فضل الذ كر والحث عليه 


قال الله تعالى : .]٤ e‏ وقال تعالی : 
ادون أذ کرک € [البقرة: .]٠٥۲‏ وقال تعالی : ل واذکر رک فی تقیں دک 
رمَا َيف ودوت لجر من اقول ادر والأَصال ول تكن ى لكف 4 
[الأعراف: .]۲٠٠١‏ وقال تعالى : ل واد کرو آله كرا لعل تقلرن4 [الجمعة: 
۰. وقال تعالی : إ4 آلشتیلییت وَللست ولودی ولوت 4 
إل قوله تعالی : ( ولآڪرت لله کي ول ڪرت اعد اه ي 
مَعْفِرةً وجرا عَظيسًا ) [الأحزاب: .]٠١‏ وقال تعالى : ل يكام آلزين اموا 
آذکروا أله دا کا ل وسیحوه بك وأياًا [الأحزاب: ١٤ء .]٤١‏ والآيات 
في الباب كثيرة معلومة. 

الشرح ' 

قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الأذكار» الأذكار جمع ذكر 
والمراد بذلك ذكر الله عر وجل» ثم ذكر باب فضل الذكر والحث عليه 
وذكر آيات متعددة» ولیعلم أن ذکر الله تعالی یکون بالقلب ویکون باللسان 
ويكون بالجوارح» آما القلب فهو التفكر» أن يتفكر الإنسان في أسماء الله 
وصفاته وأحكامه وأفعاله وآياته» وأما الذكر باللسان فظاهر» ويشمل كل 
قول يقرب إلى الله عر وجل من التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة السنة وقراءة العلم . 
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وأما الأفعال» ذكر الله بالأفعال بالجوارح فهو كل فعل يقرب إلى الله 
a E Ch‏ وغير ذلك» لكن يطلق عرفا 
على ذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل» وذكر المؤلف 
رحمه الله في ذلك آیات› منها : قول الله تعالی : یتام لذن ءامو آذكروا أله 
ددا کر ل وسبحوه بك وَأَيًد 4 . فخاطب الله المؤمنين وأمرهم أن 
یذکروا الله تعالی ذکرَا کثيرًّافي کل وقت وفي کل حال وفي کل مکان. 

اذکروا الله ذکرا کثیرا ‏ وسیحوه بک وَاَاد‰ . أي قولوا: سبحان الله 
في البكور والأصيل» يعني : في أول النهار وآخر النهار» ويحتمل أن يُراد 
بالنهار كله وفي الليل كله. 
وقال الله تعالی: وڙ ڪڙوا اه ڪيا لعل فلو )» وهذا 
ذكره الله عر وجل في سياق لقاء العدو» فقال تعالى : # ايه الت 
ءامنوأ لذا لقينم فة انوا واڏ ڪرو له را لعل لور 4 [الأنفال: 
.٥‏ فذكر الله تعالى من أسباب الثبات والفلاح» E‏ 
بها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. 

وقال الله تعالى: # اتل مآ آریی ف ت آلککی اَي الصو a‏ 

لو٤‏ دنکن ع الفحسا والشگر [<o : N‏ 
قيل : المعنى ولمافيهامن ذكر الله أكبر» وقيل المعنى ذكر الله عمومًاأكبر وهو 
او اها اول انلك احا ا د کا 

وقال تعالى في وصف الخلق من عباده # إن المتلميت وَالسَلِسّتِ 
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لموم دلومب › إلى قوله تعالی : # ولآڪرت أله كرا 
كرت أمد ه ممْيَرء وَ ميلا الاحزاب: ۲]. وقال تعالى: 
ارون آذ کم واش روأ لى ولا كرون [البقرة: .]٠١١‏ 

والايات في هذا كثيرة كلها تدل على فضيلة الذكر والحث عليه» وقد 
آثنی الله تعالی على الذین يذکرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم» وبين 
نهم هم آصحاب العقول» فقال تعالی : # إت ف حَلَق لسوت وَألأَرّضِ 


n E‏ ر ر ق 
وأخَيِلضٍ اليل والار ليت لول آلا لب ره لذبن يذ كرون أله يما وقعودا 


ر 
۶2 .ے ر سے 


وڪ جتوبهم وَسَقَ روت ف حل أَلسَمَوت وآ رض ربا ما حَلَقَت هدا بطلا 
سبحلتك هتا عَدَابً اَلتارِ ‏ [آل عمران: ۱۹۰ .]1۹١-‏ فالمهم أن نحث أنفسنا 
على إدامة ذكر الله لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر» فهو 
سهل ويسير وله الحمد وأجره عظيم . جعلني الله وإياكم من الذاكرين الله 
ت ےک کک 


uA ELA‏ د 


۸ --_- وَعَنْ ابی هُرَنْرَة رضی الث عنه قال: قال رَسُول اش بل: «كلمَتان 
خفنفتان على اللسّان» تقيلتان فى الميرّان» حَبىبَّتان إلى الرّخُمن: سُيْحَانَ الله 
وبحمډه» سُبْحَانْ ال العظيم'» متفق عليه. 


۹ -وعَنْهٌ رضی الله عنه قال: قال رَسُول اش ة: «لأنْ آقول: سُذْحَانَ الت» 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم(04۲۷)ء ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء رقم(٠١۸٤).‏ 
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وَالحَمْدُ نثه» ولا إِله إلا اللهء وا أَكَبَرْء أَحَبُ إلى مما طَلَعّت عليه الشمْس”» رواه 


۱١‏ - ونه رضي ال عنه أن رَسُولٌ الله ب قال: «مَنْ قال لا إل إلا الله 
وَخْدَهُ لا شرِيك لَه لَه المُلكُ وله الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كَل شيء قدير» في يوم مائة 
مَرَةٍ كائٹ لَه عَذْلّ عَشَر رقاب وَكََبَّثٌ لَه مائ حَسَدَةٍ» ومُحيت عن مائة سََئَةِ 
و ا ا ن ا ج س ا ا 
جَاءَ به إلا رَجلٌ عَملّ أكثرّ منه» وقال: «من قال سُيَْانَ الله وبحمده» في يَوْم مائة 
مَرَةٍ حُطُت خُطَايّاه» وَإِن كانت مِذْلَ ربد البَحْر"» متفق عليه. 

اح 
هذه الأحاديث الثلاثة عن أبي هريرة رضي الله عنه كلها تدل على فضل 
الذكر. ا 
الأول: قال النبي ية : «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في 
الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» 
کلمتان كما قال النبى ية خفيفتان على اللسان» وهما أيضا ثقيلتان في 
الميزان» إذا كان يوم القيامة ووزنت الأعمال ووضعت هاتان الكلمتان في 


(۱) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء 
رقم(۱٦۸٤).‏ ) 

(۲) رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح › رقم(٦۹۲٥)»‏ ومسلم : کتابت 
الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(۷٥۸٤).‏ 
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الميزان تقلتابه. ) 

والثالث: حبيبتان إلى الرحمن» وهذا أعظم الثوابين» أن الله تعالى 
يحبهما وإذا أحب الله العمل أحب العامل به» فهاتان الكلمتان من أسباب 
محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. 

ومعنى : «سبحان الله وبحمده» »أنك تنزه الله تعالى عن كل عيب 
ونقص وأنه الكامل من كل وجه جل وعلا» مقرونًا هذا التسبيح بالحمد 
الدال على كمال إفضاله وإحسانه إلى خلقه جل وعلاوتمام حكمته وعلمه 
وغير ذلك من کمالاته. 

«سبحان الله العظيم) يعني : ذي العظمة والجلال فلا شيء أعظم من 
الله سلطاتًا ولا أعظم قدر؟ ولا أعظم حكمة ولا أعظم علمًا فهو عظيم بذاته 
وعظيم بصفاته جل وعلا» سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم . 

تنبغي للإنسان أن يكثر منهما وأن يداوم على قولهما لأنهما ثقيلتان في 
الميزان و خسان إلى آل خمن خف فتان على اللسان سبحان اله و يجمه 
سبحان الله العظيم . 

ثم ذكر الحديث الثاني عن أبي هريرة أن النبي َي قال : «لأن آقول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء ربع كلمات» أحب إلى 
مما طلعت عليه الشمس» يعني : أحبٌ إلى من الدنيا كلها. وهي أيضا 
كلمات خفيفة : «سبحان الله » والحمد له ولا إله إلا أله والله أكير». 

الناس الآن يسافرون ويقطعون الفيافي والصحاري والمهالك 
والمفاوز من أجل أن يربحوا شيئًا قليلاً من الدنيا قد يتمتعون به» وقد 
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يحرمون إياه» وهذه الأعمال العظيمة يتعاجز الإنسان عنهاء لأن الشيطان 
يكسله ويخذله ويثبطه عنهاء وإلا فهي كما قال الرسول يلاه أحبُ إلى 
اسان مما طلعت عله امن وذ را أن عد ملك الدنا كلها ت 
جر لهرت ا ل ب وک سان او ات ا 
ولا إله إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات قال الله تعالى  :‏ آلْمَالُ 
ON E SS‏ 
[الكهف : .]٤١‏ فينبغي لنا أن نغتنم الفرصة بهذه الأعمال الصالحة. 

أما الحديث الثالث والرابع : فهو «من قال في يوم مائة مرة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير). 
حا هة الفا الحم 

أولاً: کان کمن أعتق عشر رقاب . 

وثانًا: كتبت له مائة حسنة. 

ثال] : وحطت عنه مائة خطيئة . 

رابعًا: وکانت له حرزا من الشيطان . 

وخامسًا: ولم يات أحد بأفضل مماجاء به إلامن عمل أكثر مماعمل. ‏ 

حمس فضائل» إذا قلت : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمده وهو على کل شيء قدير » » مائ مرة› وهده سهلة» يمكن 
ونت تنتظر صلاة الفجر بعد أن تأتي للمسجد تقولها و بعد طلوع الفجر 
تفولها تنتفع بها» وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليها 
وينبغي أن يقولها في أول النهار لتكون حرزا له من الشيطان. 
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اما «(سبحان الله ویحمده) فمن قالها مائة مر ة حطت عنه خطاياه» وإن 
كانت مثل زبد البحر» وهذه - سبحان الله وبحمده - تقولها في أخر النهار 
لأجل أن تحط عنك خطايا النهار . 

فانتهز الفرصة -يا أخى -» انتهز الفرصة» العمر يمضي ولا يرجع»› ما 
مضى من عمرك فلن يرجع إليك» وهذه الأعمال خفيفة مفيدة ثوابها جزيل 
وعملها قليل . نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. 


١‏ -وَعَنْ أبى أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النَِيّ كَل قال: «مَنْ قال 
لا إله إلا اله وَخْدَه لا شرنك لَه لَه المُلنُ» وَلَهُ الحَمُدء وَهُوَ على كل شيءِ قديزء 
شر مَوّات» كان كَمَنْ أَعْدَقَ أَرَْعَةَ نفس من ولَدٍ إِسْمَاعيل'» متفقٌ عليه. 

۲ -وعن ابي ذڙٌ رضي الله عنه قالًّ: قال لي رسول اث باد: «ألاً أُخْبرْك 
باح الكلام إلى اش؟ إن أحَبّ الكلام إلى الثه: سْبْحَانَ اله وبِحَمْدِه'"» رواه مسلمٌ. 
۱٤۳‏ -وعن أبي مالك الأشعَرِيّ رضي الث عنه قال: قال رَسُول اث بلا: 
«الطَهُورُ شْطْرٌ الانمان» والحمدٌ بث تَمْلاً الميرَانَ» وَسُبْحَانَ اش والحمدٌ شٍ تَملآن - 


أو ELE‏ ننن السَّماوات والأض”"» رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم(٠۹۲٥)»‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبةء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم(9۹٥۸٤).‏ 

.)٤۹۱۱(مقر رواهمسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة » باب فضل سبحان الله وبحمده»‎ (TD) 

(۳) رواه مسلم: كتاب الطهارةء باب فضل الوضوء»› رقہ(۳۲۸). 
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٤‏ -وعَنْ سَعْدِ بن أبي وقاص رضي اله عنه قالٌ: جَاءَ اَغْرَابيٌ الى رَسُول 
انه بل فقال: عَلمِْي كلامًا أقٌولُة: قالّ: «هَنْ لا إله إلا ا وَخْدَة لا شريك لَه انه كبر 
کیراء والحمدُ له كثيرًاء وسُبْحَانَ انث رب العالمين» و9 حول ولا قَوَةَ إلا باش 
العزيز الحكيم» قال: فهؤلاء لري فمَالي؟ قال: «فَلُ اللَهُمٌ غر ليء وارحمنيء 
وَاهُدني» وارزقني '» رواه مسلم. 


٥‏ -وَعَنْ تَوبَانْ رضی اث عنه قال: کان رَسُول انت ل «إذّا انْصَرَفَ منُ 


صَلاټه اسْتَعْفَرَ ثَلاثاء وقال: «اللَهُمّ انت السّلامُ ومنك السَّلامُء تََارَكَتَ يا ذا 
الجلالِ والإكرام» قيلٌ لاأوزاعيّء وهو أحدُ رُواةالحديث: كيق الاستغْفَارُ؟ قال: 


تقول: أستغفر الله استغفر انه . رواه مسله. 


ا 
هذه الأحاديث ساقها المؤلف - رحمه الله في باب فضل الذكر» وقد 
سبق لنا شيء من هذه الأحاديث» فمنها: أي : من الا ادف الي ااب 
أن من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدوهو على 
کل شيء قدير عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل 
يعني کان كالذي أعتق أربع رقاب من أشرف الناس نسبًا وهم بنو 
إاعل ا ارف الاي اق وترو لماعل ر 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء 
رقم(۸7۲٤).‏ 

(۲) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته › رقم(۹۳۱). 
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العجم فلهم آباء اخرون ولكن ذرية إسماعيل هم العرب» فمن قال : «لا إله 
إلا الله » وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير' 
عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس» وهذادليلٌ على فضل هذاالذكر . 
وكذلك أيضا قال النبي ية : «أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده) 
وقد سبق أن النبي بي قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» . 
وكذلك حديث ثوبان لكنه ذكر مقيد» أن النبي ية كان إذا انصرف من 


صلاته قال : «أستغفر الله»» يعني : اشتعفر تلاا قال: «أستغفر الله » 
أستغفر الله» أستغفر الله اللهم نت السلام ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» وإنما يستغفر الإنسان إذا فرغ من صلاته من أجل ما 
يكون فيها من خلل ونقص ويقول : «اللهم آنت السلام» يعني : اللهم إني 


أتوسل إليك بهذا الاسم الكريم من أسمائك أن تسلم لي صلاتي حتى 


تكون مكفرة للسيئات ورافعة للدرجات . والله الموفق . 


کد 2 


٢‏ ون المُغْيرَة بن شَغْبَة رضي الله عنه أن رَمُولٌ الث لا كان إا فرع 
من الصَّلاة وَسسَلّمَ قالّ: «لا إله إلا اة وَخْدَهُ لا شرىك َء لَه المُلْكُ وَل الحَمَد» وَهُوّ 
على کل شيءٍ قدير. اللَهُمّ لا مانعَ لما أَغْطَيْتَ. وَل مُعْطِيْ لِمَا مَنَعْتَء ولا نفع دا 
الجَدّ منك الجَدٌ» متفق عليه. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء رقم(۷۹۹)» ومسلم: كتاب 
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۷ -وَعَنْ عبد اله بن الرْبَذْرِ رضي اله عنهما أنه كان يفول دُيْرَ كل صلاة 
حينَ يُْسَلَمٌ: لا إله إلا اله وَخْدَهُ لا شريك لَه لَه الملك وله الحمدء وَهُوَّ عَلَّى كَل 
شيءٍ قدیز. لا حول ولا قو إلا باش لا إل إلا انش ولا تعد إلا إِلَاء لَه النْعْمَةَء وَلَهُ 
الفْضْلُ وله الثَنَاءُ الحَسَنُ. لا إلة إلا اة مُخْلِصِينَ لَه الدَينّ وَلَوْ كر الكَافرُونُ. قالْ 
ابْنُ الرْبَير: وان رسول اش مء ثُهَلَلْ بهن دُيْرَ كل صَلاةٍ مكتوبة '. رواه مسلم. 

س 
- هذان الحديثان في بيان الأذكار المقيدةء لأن الأذكار تنقسم إلى 
قسمين» مطلقة ومقيدة» منها مقيد بالوضوءء ومنها ما هو مقيد بالصلاةء 
فهذان الحديثان مقيدان بالصلاة» حديث المغيرة بن شعبة» وحديث عبد 
الله بن الزبير رضي الله عنهما . 

أما حديث المغيرة فقد أخبر رضي الله عنه أن النبي ية كان يقول إذا 
سلم من صلاته : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 
وهو على کل شيء قدیر» ومعنی لا إله إلا الله يعني : لا معبود حق إلا اللّه» 
فلا معبود في الكائنات يستحق أن يعبد إلا الله عر وجل أما الأصنام التي 
تعبد من دون الله فليست مستحقة للعبادة» حتى وإن سماها عابدوها آلهة› 
فإنها ليست آلهة» بل هي كما قال الله تعالى : « ما مدو ِن دونو إلا 


e? 


.]٤١ شر وؤ ڪم ما انل آنه امن سلطن€ [يوسف:‎ CE E 


ا۹س 


= المساجدومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم(۹۳۳). 
(۱)( رواه مسلم : کات المساحد ومواضع الصلدة بات استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته »› رقم(٥4۳٩).‏ 
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فالمعبود حمًا هو الله عر وجل . 

وقوله: «وحده لا شريك له»» هذا من باب التأکید» تأکید وحدانیته 
جل وعلا ونه لا مشارك له في آلوهيته «له الملك وله الحمد وهو على كل 
۰ شيءَ قدیر»» له الملك المطلى العام الشامل الواسع»› ملك السماوات 
والأرض وما بينهماء ملك الآأدميين والحيوانات والأشجار والبحار والأنهار 
والملائكة والشمس والقمر» كل هذه ملك لله عر وجل » ماعلمناومالم نعلم» 
له الملك کله یتصرف فيه کمایشاء وعلی ما تقتضیه حکمته جل وعلا. 

«وله الحمد» يعني : الكمال المطلق على كل حال فهو جل وعلا 
محمود على كل حال في السراء وفي الضراءء أما في السراء فيحمد 
الإنسان ربه حمد شكر»ء وأما في الضراء فيحمد الإنسان ربه حمد 
تفويض ؛ لأن الشىء الذي يضر الإنسان قد لا يتبين له وجه مصلحته فيه 
ولكن الله تعالى أعلم» فيحمد الله تعالى على كل حال» وكان النبي ل إذا 
تاه ما یسره قال : «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإٍذا آتاه ما لا 
یسره قال : «الحمد لله على کل حال)'. 

«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت› ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد» . هذا أيضا تفويض إلى الله عر وجل بأنه لا مانع لما أعطى» فما 
أعطاك الله لا أحد يمنعه» وما منعك لا أحد يعطيك إياه» ولهذا قال: «ولا 
معطى لما منعت»» إذا آمنا بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع إذَا لا 
نسأل العطاء إلا من الله عر وجل » ونعلم أنه لو أعطانا فلان شيئًا فالذي قدر 


(1) رواه ابن ماجه: کتاب الأدب» باب فضل الحامدين › رقم(۲۸۰۳). 


| شرح رياض الصالحين 
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ذلك هو الله» والذي صيره حتى يعطينا هو الله » وما هو إلا مجرد سبب» 
لكن نحن مأمورون بأن نشكر من صنع إلينا معروفاء كما قال النبي اة : 
امن صنع إلیکم معروقًا فکافتوه» فان لم تجدوا ما تکافتونه» فادعواله حتی 
تروا أنكم قد كافأتموه"'» لكن نعلم أن الذي يَّسّر لنا هذا العطاء وصير لنا 
هذا المعطي هو الله عر وجل . 

«اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد»» الجد يعني : الحظ والغتى» يعني الإنسان المحظوظ الذي له 
حظ وعنده مال وعنده آولاد وعنده زوجات وعنده کل ما يشتهي من 
الدنياء فإن هذا لا ينفعه من الله . «لا يمنع ذا الجد منك الجدّ»» الجد 
فاعل » یعنی ي : أن الجد وهو الحظ والغنى ما يمنع من الله عر وجلّ» لأن الله 
تعالى له ملك السموات والأرض وكم من إنسان تراه مسرورا في أهله 
وعنده المال والبنون وجميع ما يناله من الدنيا ولا ينفعه شيء من الله» قد 
يصاب بمرض ولا يقدر آن يرفعه عنه إلا لله عر وجل ويصاب بغم وحم 
وقلق لا ينفعه إلا الله عر وجل . 

وهذا كله في التفويض إلى الله . إذا ينبغي لنا إذا سلم الإنسان واستغخفر 
ثلائًاء وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام أن يذكر الله تعالى بهذا الذكر . 


)١(‏ رواه ايوداوة: کات الزكاةء باب عطبة من ساك الله » رقم(٤۲٤۱)»‏ والنسائي : کتاب 
الزكاة» باب من سال بالل عر وجل » رقم(۲۰٥۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 


الا نادار ل و اح يعني . لو قدمت بعضها على 
بعض فلا بأس» لكن الأفضل أن تبداً بالاستغفار ثلاثًا واللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم تذكر الله تعالى بالأذكار 
الواردة» وسيأتي الكلام إن شاء الله عن حديث عبد الله بن الزبير . 


را ر 1 
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٨۸‏ -وعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الل عنه أن فقَرَاءَ المُهَاجرينَ توا رَسُول الث 
ب فقالُوا: دَهَبَ أَهْلُ الذُئُورٍ بالدَرَجَاتٍ العُلّى» وَالتُعيم المُقيم: يُصَلُون كمًا 
تُصَلّيء وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمٌ فصل من امُوال: يَخَجُونَ وَيَعْتَمِرُونَ. 
وَيُجَاهِدُون» وَيَتَّصدَفُون. فقال: الا اعَلَمُكَمْ شَيِئًا درون په مَنْ سَبَقَكَمْ 
يفون به مَنْ َعْدكَمْ» ولا يكونُ أحدٌ أفضَلَ منكَمْ إلا مَنْ صَنَعَّ مِذْلٌ مَا صَنَعْتَمٌُ؟» 
قالوا: لی یا رسول اش قالٌ: «ثَْسَبَحُونَ» وتَخْمَدُون» وتَكَبّرُون» لف کل صلا 
ثلانًا وثلاثينَ» قالَ ابو صالح الرَاوي عَنْ ابي هُرَٽرَةَ. لَمَا سُئل عن يفيه ذكرِهنًء 
قال: يقول: سُبْحَانْ ات والحمدٌ ث» واش أَكَبَرْ حَكّى يَكَونَ مِنْهُنٌ كَلَهِنٌ لاا 
وثلاثِينَ''. متفق عليه. 

وزادَ مُلْلِمٌ في روايته: فرَجَحَ فقَرَاءُ المَُّاجرِينَّ إلى رَسُول اه ا فقالوا: 
سَمعَّ إِخْوَانْدَا أَهْلُ الأمْوَال بِمَا فعَلْدَاء ففْعَلُوا متْلَهُ؟ فقال رسو ل الله َي «ذَلك فضْلُ 


ت اعم ي 2z‏ 
الله بو تنه من دشاع». 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب الذكر بعد الصلاة» رقم(۷۹۸)ء» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» رقم(١۹۳).‏ 


OD‏ شرح رياض الصالحين 

الأثور: جِمَمُ در «بفتح الدّال وإسكان الثاء المثلّثة» وهو المَالُ الكثير. 

ال 

هذا من الأحاديث الدالة على فضيلة الذكر المخصوص المقيد 
بعمل» وهذا منها» حديث أبي هريرة: أن فقراء المهاجرين جاءوا يشتكون 
إلى النبي ية يقولون: إن أهل الأموال سبقوناء إنهم يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم» ولهم فضل من الأموال» يعني : زيادة يتصدقون بها 
ويحجون ويعتمرون ويجاهدون» فدلهم النبي ية على أمر» قال: «أفلا 
أخبر کم بأمر تدرکون من کان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم»» قالوا: 
بلی یا رسول الله َي » قال : «تسبحون وتحمدون وتکہرون خلف کل صلاة 
لاتا وثلاثین»» يعني تقولون: (سبحان الله » والحمد لله » والله أکبر» ثلاثا 


وثلاثين مرة» فهذه تسع وتسعون. ثم إنهم فعلوا ذلك» ولكن سمع 
الأغنياء بهذا ففعلوا مثله» فتساووا معهم في هذا الذكر» فرجع الفقراء إلى 
رسول الله ية وقالوا: يا رسول الله ية سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا 
فصنعوا مثله» وکأنهم یریدون شينًا آخر یختصون به» فقال: # ذلك فصل 
اله تيه سن كا [الجمعة : [٤‏ 

ففي هذا الحديث من الفوائد : 

أولاً: حرص الصحابة رضي الله عنهم على التسابق إلى الخير وأن كل 
واحد منهم يحب أن يسبق غيره . 

ومنها: أن هذا الذكر : «سبحان الله » والحمد لهء والله أكبر» ثلاتًا 


شرح رياض الصالحين 


وثلاثين مشروع خلف الصلوات» وقد ورد في حديث أخر أنه تكمل المائة 
بقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدوهو على كل 
شيء قدير . 

وهذا صفة من صفات الذكر بعد الصلاة. ومن صفات الذكر بعد 
الصلاة أن تقول: «سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
خمسًا وعشرين فيكون الجميع مائة› رفن ضا انفضا آن قرول انان 
الله» ثلاثا وثلاثین› «والحمد لله) لاتا وثلاثین › «(والله كبر ربعا وثلائين › 
فهذه مائة . 

ومن صفاته أن تقول : (سبحان الله» عشر مرات» «والحمد لله» عشر 
مرات» «والله أكبر» عشر مرات» تفعل هذا مرة وهذا مرة» لأن الكل ثبت 
لأنه عليه الصلاة والسلام يريد الحق أينما كان» والحق معه لكن يطيب 
قلوب الناس ويبين لهم . 

ومن فوائد الحديث : أن الله سبحانه وتعالى إذا م على أحد بفضل 
فإنما هو فضله يؤتيه من يشاءء ولا يجور بهذا الفضل على أحد» فإذا أغنى 
یه من یشاء. ركذلك ايا من رزقه اث علتاولم زق الأخرء فهذا من 

فضله» فالفضل بيد الله عر وجل يؤتيه من يشاء. 

ومن فوائد هذا الحديث أيضًا : أن الأغتياء من الصحابة كالفقراء 
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حريصون على فعل الخير والتسابق فيه» ولهذا صنعوا مثل ما صنع 
الفقراء» فصاروا پبسبحول ویحمدول ویکبرون خلف کل صلاة 3 
ولاثین . والله الموفق 


١‏ -وَعَنْ سعد بن أبي وقاص رضي اله عنه أن رَسُول اله اة کان يَتَعَود 
ير الصّلوات بهؤلاءِ الكلِمَاتٍ: «اللَهُمٌ ي أَغُودُ بك منَ الجُبْنِ والبُخْل» وَأَعُود بك 
من أن أَرَدّ إلى أَرْذَل العُمُرٍ وَأعُود بك مِنْ فة الذُنيَاء وَأَعُودُ بك مِنْ فتَنة القبر”"» 

۲ -وعنْ معان رضي اله عنه الّ رَسُول الله کا أَخذ بِيَدِهِ وقال: «يَا مُعَانٌ. 
أعنّي عَلّى ذكرك› وشكرك› وخسن عبَادَتك». رواه أبو داو د بإسناد صحیح. 

هذه من الأذكار التى تقال دبر الصلاة» الحديث الأول -عن سعد بن 
أبی وقاص رضی الله عنه أن النبى َة كان يتعوذ بهذه الكلمات دبر كل 
صلاة: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» واعود بك 
من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من فتنة 


. )0۸۹٩۹(مقر رواه البخاري : كتاب الدعوات› باب الاستعادة من فتنة الغنى›‎ )١( 
وأبوداود: کتابت الصلاةء باب کش الاستغفار› رقم(۱۳۰۱)»‎ «(Y4 |0) EE رواه‎ (۲) 
. والنسائي : كتات السهوء بات نوع آخر من الدعاءء رقم(۱۲۸1)‎ 
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القبر). 

وكذلك حديث معاذ بن جبل أن النبي يه كان يقول دبر كل صلاة : 
«اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك»» فكلمة «دبر) 
القاعدة فيها أنه إذا كان المذكور أذكارا فإنه يكون بعد السلام» وإذا كان 
المذكور دعاء فإنه يكون قبل السلام؛ لأن ما قبل السلام وبعد التشهد هو 
دبر الصلاة» وكما قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : دبر الشيء من الشيء كما 
يقال دبر الحيوان لمؤخرته» وعلى هذا فيكون حديث سعد بن بي وقاص 
وحدیث معاذ بن جبل یکون هذا الدعاء قبل أن تسلم» إذا تي 
التشهد ومن قولك : أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن 
فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال» تقول : اللهم إني أعوذ بك 
من البخل والجبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من 
فتنة الدنياء وأعوذ بك من فتنة القبر . هذه خمسة أشياء تستعيذ بالله منهن : 

الأول: البخل : وهو الشح بالمال. ) 

والثاني : الجبن : وهو الشح بالنفس. فالبخل أن يمنع الإنسان ما 
يجب عليه بذله من ماله من زكاة أو نفقات أو إكرام ضيف أو غير ذلك» 
وما الجبن فأن يشح الإنسان بنفسه» لا يقدم في جهاد يخشى أن يقتل ولا 
يتكلم بكلام حق يخشى أن يسجن» وما أشبه ذلك» فهذا جبن . 

وما «أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر» أرذل يعني أرداه وأنقصه» 
وذلك غل وجهين: 

الوجه الأول: أن يحدث للإنسان حادث فيختل به عقله فيهذي فيرد 
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إلى أرذل الحمر ويصير كالصبى . 

والوجه الثانى : أو أن يكون ذلك عن كبر؛ لأن الإنسان كلما كبر وبلغ 
a‏ 
كثيرًا» ومنهم من ينقص قليلاً» لكنه لابد أن ينقص إذا بلغ الأربعين فقد 
استوى وكمل» والشيء إذا استوى وكمل آخذ في النقص . 

فمن الناس من يرد إلى أرذل العمر في قواه الحسية وقواه العقلية› 
فيضعف بدنه ویحتاج إلى من يحمله"ويخدمه ويوجهه وما أشبه ذلك أو 
العقلية بأن يهذي ولا يدري ما يقول» فالرد إلى أرذل العمر يشمل هذا 
وهذا» ما کان بحادث وما كان بسبب تقدم السن به» ثم إن الإنسان إذا 
وصل إلى هذه الحال» نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منهاء فإن أهله يملونهء 
هله الذین هم آشفق الناس به یتعبون منه ویملونه» وربما یترکونه في مکان 
تتكفل به الحكومة مثلاء وهذا لا شك أن الإنسان لا يرضاه ولا يرضى 
لنفسه أن يصل إلى هذا الحد» وتسقط أيضا عنه الصلاة ويسقط عنه 
الصوم» وتسقط عنه الواجبات» لأنه وصل إلى حد يرتفع عنه التكليف . 

«وأعوذ بك من فتنة الدنيا» وما أعظم فتنة الدنياء وما أكثر المفتونين 
في الدنياء لا سيما في عصرنا هذاء وعصرنا هذا هو عصرالفتنة» كما قال 
النبي بي : «وايله ما الفقر أخشى عليكم» وإنما آخشى أن تفتح عليكم الدنيا 
فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم""». هذا هو 


= رواه البخاري: كتاب المغازي»ء باب شهود الملائكة بدراء رقم(۲١۳۷)ء ومسلم:‎ )١( 
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اا ارت اص ت ااا ی کل جا کل 

شيء» من كل وجه» منازل كقصور الملوك» ومراكب كمراكب الملوك› 

وملابس ومطاعم ومشارب» فتحت فصار الناس الآن ليس لهم هم إلا 
البطون والفروح . فتنوا بالدنيا! ٠!‏ نسأل الله العافية . 

o OPE SOE RD‏ الله عر 

% 


و ص ر رو دور 2 N‏ 


وجل : إن وعد الله حى فلا تخرد الد N‏ الو ل 
[فاظر : .]٥‏ 

«وأعوذ بك من فتنة القبرء أو من عذاب القبر»» وفتنة القبر أيضا فتنة 
عظيمة ٠‏ «إذا دفن الميت وانصرف عنه أصحابه حتى أنه ليسمع قرع نعالهم 
منصرفين عنه» آتاه ملکان یسالانه عن ريه ودینه ونىیه»» إن کان مۇمنًا 
خالصًا أجاب بالصواب» وقال: ربي الله» ونبيي محمد» وديني الإسلام. 
وإن كانه مرائًا أو منافقًا أعاذنا الله وإياكم من ذلك› قال: هاها لا آدري› 
فيضرب بمرزبة من حديد» والمرزبة من الحديد قالوا: مثل المطرقة» وقد 
ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها""» 
عظمتهاء نسأل الله العافية» فيصيح صيحة يسمعها كل شيء» يسمعها كل 
شيء إلا الثقلين يعني الجن والإنس» وهذا من رحمة الله - أن الله تعالى لا 
يُسمعنا عذاب القبر - لأننا لو سمعنا الناس يعذبون في قبورهم ما طاب لنا 


= کتاب الزهد والرقائق»رقم(۱٦۲٥).‏ 
(۱) مصنف عبد الرزاق (۳/ .)0٥۸۲‏ 
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عيش ولأصابنا الغم والحزن» إن كان قريبًا لنا اغتممنا من وجهين: من 
دراه وهن هذه الأصرات المرغعجة وان كان غير ق ن أبضا از جا 
منه» ففتنة القبر فتنة عظيمة » نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. 

هذه أشياء كان النبي ميه يعلمها أصحابه» خمسة أشياء : «اللهم إني 
أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من أن أرد إلى آرذل 
العمر» وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر أو من فتنة 
القبر). 

اقا حديث معاذ فإن النبي َيه قاله: «إني أحبك› وأقسم قال: والله 
i LE‏ 
أقسم أنه يحبه» والمحب لا يدخر لحبيبه إلا ما هو خير له وإنما قال هذاله 
لأجل أن يكون مستعدًا لما يلقى إليه؛ ا اوس ان 
«لا تدعن آن تقول دبر كل صلاة مكتوبة : اللهم أعني على ذكرك وعلى 
شكرك وعلى حسن عبادتك» ودبر كل صلاة يعني في آخر الصلاة قبل 
السلام» هكذا جاء في بعض الروايات آنه يقولها قبل السلام» وهو حق› 
وكما ذكرنا أن المقيد بالدبر» أي: دبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل 
التسليم» وإن كان ذكرًا فهو بعد التسليم» ويدل لهذه القاعدة أن رسول الله 
ية قال في حديث ابن مسعود في التشهد لما ذكره» قال: ثم ليتخير من 
الدعاء ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إليه» أما الذكر فقال الله تعالى : # قدا 
سم الکو 6اذ ڪرو اه یما ووا وَل جلو ر لالساء: .]٠ ٠۳‏ 

ا عل کرت ین کر فا چ ان الله » كل شيء يقرب إلى 
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i‏ کل تفکير يقرب إلى الله فهو من ذكر الله «وشكرك» آي : شكر النعم 
واندفاع النقم» فكم من نعمة لله عليناء وكم نقمة اندفعت عنا» فنشكر الله 
على E‏ يعيننا عليه؛ «وعلى حسن عبادتك»» وحسن 
لعبادة یکن بأمرين» بالإخلاص ف عر وج » كلما قوي الإخلاص کان 
أحسن» وبالمتابعة لرسول الله بيا والله الموفق . 


٣‏ ڪن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ال رول انث با قالٌ: «إذا تشهد أَحَذُكمْ 
كعد بان نازع يقول: الهم ُي أو ب من عَذَاب جَهَتم ومن ذا القبْر. 
وَملْفنَة الحا والممات. من شَرْفننة المسيع الال" » روا مسلم. 

٤‏ -وَعَنْ عل رضي الث عنه قال: کان رَسُول اش َة إذا قامَ إلى الصّلاة 
يكونُ من اجر ما يفول بِينَ الدَشَهُدٍ والشَسْلِيْم: «اللَهُمّ اغفْزْ لي مَا دمت وَمَا أخُرْتُء 
وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ» وما أَسْرَفتٌء وما انت أَْلَّمُ به مِنّيء أَنْت المُقَدَمْء وَأَنْتَ 
المُوخُرْ. لا إلة إلا نت" » رواه مسله. 

الشسرح 

د ال ل ر حم اه قال هدن الجدن فما محرد هة ود ا 

به في الصلوات» ففي الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي اة قال : 


(۱) رواه مسلم : كتاب المساجدومواضع الصلاة» باب مايستعاذ منه في الصلاةء رقم(٤4۲).‏ 
(۲( روأه مسلم : کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء فى صلاة الليل وقبامه› 
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«إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» وفي لفظ التشهد الأخيرء 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»» هذه أربعة أمور مر 
النبي بيا أن نستعيذ بالله منها إذا فرغنا من التشهد يعني قبل التسليم . 

«(أعوذ بالله من عذاب جهنم» وهي النارء فتتعوذ بالله من عذابهاء وهذا 
ا ی ا ر و ا ومالم تعمل من 
الو شال اله ان بنك اناه 

«(ومن عذاب القبر»» لأن القبر فيه عذاب» وهو عذاب دائم 
للكافرين» وعذاب قد ينقطع للعاصين» وقد ثبت عن النبي ييه أنه مر 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا 
يستبرىء من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة""). . 

و«امن فتنة المحيا والممات»» فتنة المحيا ما يفتتن به الإنسان في 
حياته وتدور على شيئين» إما جهل وشبهة وعدم معرفة بالحق» فيشتبه 
عليه الحق بالباطل فيقع في الباطل فيهلك» وإما شهوة أي : هوى» بحيث 
يعلم الإأنسان الحق لكنه لا يريده وإنمايريد الباطل. 

وأما فتنة الممات فقيل : إنها فتنة القبر وهي سؤال الملكين للإنسان۔ 
دا دفن - عن ربه ودینه ونبیه› وقيل: فتنة الممات هي ما يكون عند موت 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوء» باب ما جاء في غسل البول» رقم(۲۱۱)» ومنل 
کتاب الطهارة› باب الدليل على نجأاسة البول» رقم(۳۹٤).‏ 
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الإنسان» وذلك أن أشد ما يكون الشيطان حرصًا على إغواء بني آدم عند 
موتهم . يأتي الإنسان عند موته ویوسوس له ویشککه وربما یأمره بن یکفر 
بالله عر وجل » فهذه الفتنة من أعظم الفتن . وأما فتنة المسيح الدجال» 
فالمسيح الدجال هو من يبعثه الله عر وجل عند قيام الساعة . رجل خبيث 
کاذب» مكتوب بين عينيه : كافر يقرؤه المؤمن الكاتب وغير الكاتب› 
ويفتن الله تعالى به؛ لأنه يمكن له في الأرض بعض الشيء» يبقى في 
الأرض أربعين يومًاء اليوم الأول طوله طول السنة الكاملة» والثاني طول 
الشهر والثالث طوله أسبوع» والرابع كسائر الأيام. 

يدعو الناس إلى أن يکفروا بالله » ون يشركوا به» يقول: آنا ربكم» 
ومعه جنة ونار» لكنها جنة فيما يرى الناس» ونار فيما يرى الناس» وإلا 
فحقيقة جنته أنها نار» وحقيقة ناره أنها جنة» كما جاء في الحديث عن 
النبي اة فيغتر الناس به ويُفتتن به مَنْ شاء الله أن يفتتن» وفتنته عظيمة فإن 
النبي ب قال : «ما في الدنيا فتنة أعظم من ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة 
خلق أكبر من الدجال'» » وقال ية : «إنى آنذركموه وما من نبي إلا قد 
أنذره قو مه" » N EE yy‏ 
أن يعيذنا وإياكم منها . 


(€0 راف ل: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجالء 
رقم(۲۳۹٥).‏ 

(۲) رواه البخاري : كتاب الجهاد والسير» باب كيف يعرض الاإسلام على الصبي ٠‏ 
رقم(۲۸۲۹)» ومسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» رقم(١٠١٥١).‏ 
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وهذه الأربع يذكرها الإنسان قبل أن يسلم» واختلف العلماء رحمهم 
الله » هل هذا واجب أو سنة؟ فأكثر العلماء على أنه سنة وأن الإنسان لو 
ترکه لم تبطل صلا ته » وقال بعض أهل العلم : إنه واجب»› وأتة لو كلك 
فصلاته باطلة وعليه أن يُعيدها . وقد أمر طاووس وهو أحد كبار التابعين ابنه 
حين لم يقرأ هذه التعويذات الأربع أمره أن يعيد صلاته . فينبغي للإنسان أن لا 
يدعها» وأن يحرص عليها لما فيها من الخير الكثير » ولئلا يؤدي بصلاته إلى 
نها تكون باطلة عند بعض أهل العلم . والله الموفق. 


٥‏ “-_- وعَنْ عائشة رضي الله تعالی عنها قَانَثْ: كان النبيٌ ئة تُكثر أن 
بقول في ركوعه وَسَُجُوده: سَُبْحَانَكَ الله رَبّنَّا وبحمدكء انه اغفزلي”'» 
متفق عليه. 

٣‏ - وعَنها رضي الت عنها اَن رَسُول اش ي كانَ قول في ركوعه 
وسُجوده: «سُبُوح قوس رَبٌ الملائكة والرٌوح» رواه مسلم. 

۷ وعَنِ ابن عباس رضي اله عنهما ان رسو ل اله ا قال: «فأمًا الؤكو غ 
فعَظّموا فيه الرَبٌ عر وَجَلٌ» وَأَمّا السُْجُودُ فاجَْهدوا في الدُعاءِء فقَمنٌ أن 
يُسْتَجَابَ لْکمْ"» رواه مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم(۲٥۷)» e‏ کات 
الا اتا مال في الركوع والسجود» رقم(٩٤۷).‏ 
(۲) رواه مسلم : كتاتب الصلاة» باب النهي عن قراءة القران في الركوع والسجود» 
O‏ 
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ا 
هذه أذكار في أحوال معينة» فمنها ما نقله المؤلف - رحمه الله - عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي ية كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
O ES NPE‏ 


م رو ور 


3 لدا اء نصر الله والَْنْح © ااا ر ی ا 
ار 9نس َد ريك راسخر ERT‏ 
وهذه السورة هي أجل رسول الله اة فإن الله نعاه إلى نفسه بأنه إذا جاء 
نصر الله والفتح فقد قرب أجله» كما فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما 
فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغير السن» وكان عمر رضي الله عنه 
يحضره مع مجالس الرجال وكبار القوم» فقال بعضهم : لماذا يحض عمر 
ابن عباس دون غيره؟فأراد آن يبين لهم رضي الله عنه فضل ابن عباس› 
فقال لهم يومًا من الأيام : ما تقولون في قوله تعالی : إا اء صر آله 
والَْنْح ۵ ورا الاس .يذ خوت فی وین آله أفولجا لو فسح َد 
ريك تعفر لِم ان َا )4 . ما مغزى هذه السورة؟ قالوا: 
معناها أنه إذا جاء الفتح فسبح بحمد ربك واستخفره» فقال: ما تقول يا ابن 
عباس؟ قال : أقول هذا أجل رسول الله ياء أن الله أعطاه علامة وهي الفتح 
والنصر إذا جاءت فقد قرب أجله. فقال عمر: ما فهمت منها إلا ما 
فالحاصل أن في هذه الآية أمر الله نبيه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره» 
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- وكان ية يفعل ذلك» يكثر أن يقول في ركوعه وكذلك في سجوده: 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي». ومعنى هذا نك تثني على 
الله عر وجل بكمال صفاته وانتفاء صفات النقص عنه وتسأله المغفرة. 

أما حديثها الثاني فكان النبي يي يقول في ركوعه وسجوده «سبوح 
قدوس رب الملائكة والروح”'»يعني: أنت سبوح قدوس» وهذه مبالغة 
في التنزيه وأنه جل وعلا سبوح قدوس رب الملائكة وهم جند الله عر 
وجلّ» عَالم لا نشاهدهم وأما الروح فهو جبريل وهو أفضل الملائكة. 
فينبغي للإنسان أن يكثر في ركوعه وسجوده من قوله : «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي»ء تأسيًا برسول الله يا وأن يقول كذلك في ركوعه 
وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». 

اما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال : ٠‏ «أما الركوع فعظموا في 
الرب» وأما السحود فاجتهدوا فى الدعاء». هذا طرف من حديث أوله : 
ألا وإني نهيت أن أقراً القرآن راکم أو ساجدًاء فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لکم»» آي : 
حري أن يستجاب لكم» لأن قرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. 
والركوع لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن فيه» ولا يجوز أن يقرأ القران وهو 
ساجد» لكن له أن يدعو بالدعاء الذى يوافق القرآن مثل أن يقول مثلاً : ربنا 
اغفر لناذنوبنا وإسرافنا في آمرنا وثبت آقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين› 


(۱) رواه مسلم: کتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم(۲٥۷).‏ 


شرح رياض الصالحين 
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أما أن يقرا القرآن فهذا حرام» يحرم عليه أن يقرا وهو راكع أو يقرا وهو 
ساجد» الركوع له التعظيم يعظم ربه» سبحان ربي العظيم» سبحان الملك 
القدوس وما أشبه ذلك . في السجوديقول: سبحان ربي الأعلى» سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» ويدعو» ويكثر من الدعاء فقمن أن 
يُستجاب له أي حري : أن يُستجاب له . وققنا الله وإیاکم لما یحبه ویرضاه . 


2 « 
mre e wom “rm 
f e 


٨۸‏ “-_وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنّ رَسُول اش َه قال: «أَقَرَبُ ما 
يون الحَبْدُ مِنْ رَه وَهُوَ سَاجِدٌء فاكذروا الذعَاء"'“» رواه مسلم. 

۹ -وعَدّة أن رَسُول اش ي كانَ يول في سّجُودٍه: «اللهُمٌ اغفزلي نبي 
کله دق وَجِلَهء وَأَولۀ وآخْرَهُ وَعَلاَنِيَتَهُ وَسرَّه"» رواه مسلم. 

هذان الحديثان في بيان دعاء وأذكار مخصوصة ذكرها المولف - 
رحمه الله - فی باب فضل الدعاء» فمنها حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 
ان النبي َي قال : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»» وذلك لان 
الأقدام التي توطأ بالأقدام» وكذلك أيضا يضع أعلى ما في جسده» حذاء 


أدنى ما في جسده يعني أن وجهه أعلى ما في جسده» وقدمیه آدنی ما في 


.)۷٤٤(مقر رواه مسلم : كتاب الصلاةء باب ما تقال في الركوع والسجود»‎ )١( 
.)۷٤٥(مقر رواه مسلم : کتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود»‎ (۲( 


شرح رياض الصالحين 
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جسده فيضعهما في مستوی واحد خضوعًا وتذللاً وتواضعًا لله عر وجل 
ولهذا کان قرب ما يون من ربه وهو ساجد» وقد آمر النبي ئة فيما سبق 
بالإكثار من الدعاء في حال السجود» فيجتمع في تلك الهيئة والمقال 
تواضعًا لله عر وجلٌ» ولهذا يقول الإنسان في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى» إشارة إلى أنه جل وعلا هو العلي الأعلى في ذاته وفي صفاته وأن 
الإنسان هو السافل النازل بالنسبة لجلال الله تعالى وعظمته. 

- أما الحديث الثاني ففيه أن النبي اة كان يقول في صلاته : «اللهم اغفر 
لي ذنبي کله دقه وجله» وعلانیته وسره وآوله وآخره». وهذا من باب 
التبسط في الدعاء والتوسع فيه؛ لأن الدعاء عبادة فكل ما كرره الإنسان 
ازداد عبادة لله عر وجل » ثم إنه في تكراره هذا يستحضر الذنوب كلها السر 
والعلانية وكذلك ما أخفاه وكذلك دقه وجله» وهذه هي الحكمة في أن 
النبي بي فصل بعد الإإجمال» فينبغي للإنسان أن يحرص على الأدعية 
الواردة عن رسول الله اة لأنها أجمع الدعاء وأنفع الدعاء» وفقنا الله 
ر 


me‏ ا 
# 


٠١‏ --_- وعَنٌْ عائشة رضى اش عنها قالت: افتقدْث النْىٌ عة ذات لئلة 
فتَحَسَسْتء فإذا هو راكع - أو سَاجِدٌ - بقول: «سُبْحانك وبحميك لا إله إلا أنت»» 
وفي رواية: فوقعت بدي على بطن قدمبهء وهو في المسجدء وهما منصوبتان» 


وَهُوّ يّقول: «اللهُمٌ إني أعُوذ برضاك من سَخطك» وبمَُافاتك مِنْ عُقوبََكَ» وأغُوذ 


شرح رياض الصالحين 
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بك منك لا أخصي تَنَاءٌ عليك أَنْت كما أَثْنْيّْتَ عَلى نْفْسك '» رواه مسلم. 

۱ -وعَنْ سعد بن ابي وقاص رضي الث عنه قال: نا عند رَسُول الله کي 
فقال: «أيعجرٌ أَحَذُكم أن يَكَسِبَ في كل يوم الف حَسَدَة!» فساله سسَائلٌّ من 
خُلسَايّه: كيف بكسب الف حسنة؟ قالً: «نُسَّبّح مائة َسْبِيحَة» فيْكَدَبُ لَه الف 
نيحط عله َل خُطِیئة» رواه مسلم. 

قال الحُمَيْدِيّ: كَذّا هُوّ في تاب مسلم: «أَؤ يُحَطٌ» قال البَرْقاذِيّ: ورواه 
شعْبَةء وأبو عَوَانةء ويَحيَى القطَانُء عَنْ مُوسى الذي رواه مسلم من هته 
فقالوا: «ويَّحط» بِعْيْرٍ الف». 

الشرح 

هذان الحديثان في بيان الذكر وفضلهء الحديث الأول عن عائشة 
رضي الله عنها أنها افتقدت النبي ء ل ذات ليلة» فخر جت تتحسس عنه» 
لأنها رضي الله عنها هي أحب نسائه إليه وهي تحبه أيضاء فتخشی أن یکون 
أصابه شيء» فذهبت تتحسس فو جدته ية في المسجد وهو ساجد يدعو 
الله تبارك وتعالى بهذا الدعاءء قالت: ووقعت يدي على بطون قدميه وهو 
ساجد» واستدل العلماء بذلك على أن الساجد ينبغي له أن يضم قدميه 
بعضهما إلى بعض ولا يفرقهما؛ لآنه لا یمکن أن : تقع اليد الواحدة على 


(1) رواه مسلم: كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع» رقم(١١۷).‏ 
(۲) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 
رقم( )٤۸7‏ . 


شرح رياض الصالحين 
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قدمين متفرقتين » وكذلك هو أيضا في صحيح ابن خزيمة أن النبي ية كان 
يضم رجليه في السجود» أما الركبتان فهما على طبيعتهما لا يفرقهما ولا 
يضمهما بل على طبيعتهما . 

وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك )»)۰ والمعنى : أنه ية يستعيذ بالله عر وجل بالأعمال الصالحة عن 
EE Ece EOE O E I‏ 
الصالحة توجب الرضاء والشيء إنما يُداوى بضده» فالسخط ضده 
اا ا ا 

«وبمعافاتك من عقوبتك» يعني أستعيذ بمعافاتك من الذنوب وآثارها 
وعقوباتها من عقوبتك على الذنوب» وهذا يتضمن سؤال المخفرةء 
و«أعوذ بك منك»» وهذا أشمل وأعم» أنه يتعوذ بالله من الله عر وجل » 
وذلك لأآنه لا منجى ولا ملجاً من الله إلا إليهء لا أحد ينجيك من عذاب الله 
إلا الله عر وجل › فتستعیذ بالله من الله سبحانه وتعالی» آي : تستعيذ به من 
عقوبته وغير ذلك مما يقدره؟ فدل ذلك على ما ذكرنا من انضمام القدمين 
في السجود» ودل هذا على آن النبي بيا كان يصلي أحيانًا النافلة في 
المسجد مع أن الأفضل أن تكون في البيت كما قال رسول الله ية : «أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة”'» لكنه عليه الصلاة والسلام أحيانًا يصلي 


(1) رواه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم(1۸۹)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها» باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازهاء رقم(١١١٠).‏ 


شرح رياض الصالحين : 


النافلة في المسجد. 
وفيه أيضًا دليلٌ على محبة عائشة لرسول الله بيا ولا غرابة» فإنه عليه 

الصلاة والسلام كانت هي أحب نسائه اللاتي عنده» ولا يسامیها امر اة 
اللهم إلا خديجة رضي الله عنها فإن خديجة هي أول نسائه ية ولم يتزوج 
عليها حًا حتى ماتت» وكان يذكرها دائمًا أي يذكر خديجة» ولكن عائشة 
رضي الله عنها هي أحب نسائه الموجودات في عهد عائشة . 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإتسان يستعيذ بصفات الله عر وجل من 
ا ا ی ا ا 
إلا إليه» فيستعيذ بالله منه تبارك وتعالى . واللّه الموفق . 


تنبیه : لا يجوز للإنسان وهو ساجد أن رفع يديه أو إحدى يديه أو 
رجليه أو إحدى رجليه؛ لأن الواجب السجود على الأعضاء السبعة: 
الجبهة مع الأنف» والكفين» والركبتين» وأطراف القدمين فإن رفعهما 
حتى قام من السجود فصلاته باطلة» أما إن رفع ثم نزل بسرعة فأزجو أن لا 
يكون عليه إعادة للصلاة. 
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۳ _وَعَنْ أُمّ المؤمنينَ جُوَيرِيَّة بذنتٍ الحارث رضي اث عنها أن النبي يي 
خرَجَ من عنڍها بکرَة جين صلی الصبُحَ وهي في مَسجڍهاء ثم رَجَعَ بعد أن 
أَضْكَى وَهىّ جَالسَةء فقال: «ما رلت عَلى الحال التي فارَقََكَ عَلَنْها؟» قالت: ذْحَمٌ. 
فقال النبيٰ : «لَقَد قَلْتُ بَعْدَكِ اَرْبَحَ كلَماتٍ لات مَرَاتٍء لو وُزئٹ بمَا قَلتِ مُنْذ 


و 0 EEE,‏ ا Se‏ ا ا 
اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد حلقهء ورضی نفسه» ورنة عرشهء 


مداد كَلِمَاته» رواه مسلم. 

وفي رواية له: «سُبْحَانَ الله عَدَدَ خَلْقهِء سْبَْانَ التو رضی تسه سَبْحَانَ انه 
نة عزْشهء سُبْحَانَ انث مداد كلِمَاته». 

وفي روانة الترمذي: «الا أعَلّمك کلمَاټِ تقولینها؟ سنْحان الث عدد خلقهء 
سُبْحَان اله عَدَدَ خلقه» سُبْحَانَ انث عَدَدَ خلقه» سُبْحَانّ الله رضی نفسه» سُبْحَانْ 
انه رضی تُه سان لله رضی تسه سَْحَانٌ انه نة شه سَبَْان اله نة 
عزْشه» سسُبْحَانَ ابن رَنَةَ عزْشه» سُبْحَانٌ اله مداد كَلِمَاته» سْبْحَانَ انه مداد كلماتهء 
سُبُْحانٌ الله مداد کلماته». 

هذه الأحاديث من الأحاديث التي فيها بيان فضيلة نوع من أنواع 
الذكر» وهو ما روته أم المؤمنين جويرية بنت الحارث عن النبي يي أنه 
خرج من عندها الفجر ثم رجع إليها ضحى» وهي تسبح وتهلل فبين لها وا 
آنه قال بعدها كلمات تزن ما قالت منذ الفجر أو منذ الصبح : «سبحان الله 
و تحمده عدد خلقه» ثلاث ات (سسحان الله و بیحمده رضا نفسه» ثلاث 
مرات» «سبحان الله وبحمده زنة عرشه» ثلاث مرات»› («سبحان الله وبحمده 


مداد کلماته» ثلاث مرات . 


)۱( رواه مسلم : کات الذکر والدعاء والتوبة» باب التسبيح اول النهار ولد النوم» 
رقم(٥۹۰٤).‏ 
)۲( روأه الترمذي : کات الدعوات»› باب فن دعاء الت علا رقم(۷۸٤۳).‏ 


شرح رياض الصالعحين 
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أما «سبحان الله وبحمده عدد خلقه» : فمعناه نك تسبح الله عر وجل 
وتحمده عدد مخلوقاته» ومخلوقات الله عر وجل لا يحصيها إلا الله كما 
قال الله تعالى : # وماا جو رك لاهو [المدثر: .]۴١‏ 

وأما «سبحان الله وبحمده زنة عرشه» وزنة عرشه لا يعلم ثقلها إلا الله 
سبحانه وتعالى ؛ لأن العرش أكبر المخلوقات التي نعلمهاء فإن النبي 4يا 
يروى عنه أنه قال: «إن السموات السبع والأرضين السبع في الكرسي 
ا ین ایوا کا ار غل انی ل 
الفلاة على هذه الحلقة'“» إذن فهو مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الله عر 

وأما «(سبحان الله وبحمده رضا نفسه) فيعني : أنك تسبح الله وتحمده 
حمدا يرضى به الله عر وجل » وأي حمد يرضى به الله إلا وهو أفضل الحمد 
وأكمله. 

وأما «فسبحان الله وبحمده مداد كلماته» والمداد ما يكتب به الشيء 
وکلمات الله تعالی لا یقارن بھا شیء قال الله تعالی  :‏ ولو انما فی اض من 
شرق قم والجر يمم من بعرو سَبْعة آحر ما دت مت انو إن أله 
زی سک [لقمان: ۲۷]. وقال تعالی : ٭ فلو کن لر مادا کلمت ری 


لتقد الیحر قل آن انفد کامنت ری ولو جسّتا سل مَدَّدا [الکهف : .]۱٠۹‏ فكلمات 
الله تعالي ل الها 


7 


(۱) روأه ابن حبان في صحىحه (۲/ .(VY‏ 


شرح رياض الصالحين 
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فالمهم آنه ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر . «سبحان الله وبحمده 
عدد خلقه» «ثلاث مرات» «سبحان الله وبحمده رضا نفسه» «ثلاث مرات») 
(سبحان الله وبحمده زنة عرشه» «ثلاث مرات» «(سبحان الله ويحمده مداد 


كلماته» «ثلاث مرات» فيكون الجميع اثناعشرة مرة. 


A a 4 
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٠‏ --وَعَنْ أبي مُوسى الأشكَريّ رضي اش عنه عن النْبِيّ بي قال: «مََلُ 
الذي يَذكَر رَه وَالَذِي لا يَذكرْةء مَنَنُْ الحَيّ والمَيّتٍ'“» رواه البخاري. 
ورواه مسلم فقال: «مَثَلٌْ البَنْتِ الُذِي يُذكَر الث فيهء والبَيتٍ الذي لا تُذْكر الله 
و و 


٥‏ “-_- وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنْه اَن رَسُول اش ييه قال: «يَقول الث 


LA 


ت E Te TET OT‏ 
تعالی: آنا عند ظنٌ عَبُدي بي» وَأنا مَعَهٌ ذا ذكرَني في نفسهء ذكرتۀ في نفسيء 


e ON Ga CS O CL 
ون ذكرَبي في مال ذكزته في ما حدر منهم » متفق عليه.‎ 


٩‏ - وَعَنهۀ قال: قال رَسُول اش يلة: «سَبَقَ المُفْرَدُونَ» قالوا: وَمَا 


المُفْرَدُونَ یا رَسُول انث؟ قال: «الذّاكرْونَ اه كثيرَّا والذَّاكرات”“» رواه مسله. 


(۱) رواه البخاري: کتاب الدعوات» باب فضل ذکر الله عز وجل» رقم(0۹۲۸). 

(۲) رواه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته 
وجوازهاء رقم(۱۲۹۹). 

(۳) رواه البخاري: كتاب التوحيده باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه» 
رقم(7٥1۸).‏ ومسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب الحث على ذكر الله تعالى» 
رقم(۸۳۲٤).‏ 

.)٤۸۳٤(مقر رواه مسلم: کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: ویحذرکم الله نفسه»‎ )٤( 
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روى: «المُفْرْدُونَ» بتشددد الراء وتخفيفهاء والمَشَهُور الّذِي قالةُ الجمهور: 
التشدید.  ٠‏ 


ع 

أما الحديث الأول فقد قال فيه رسول الله يي : «مثل الذي يذكر الله 
والذي لا يذكر الله كمثل الحى والميت»وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد 
أ وود ا مغر کان الي وا ای ا با ا 
فإنه لا يطمئن قلبه» والعياذ بالله» ولا ينشرح صدره للإسلام» فهو كمثل 
الميت» وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يعلم آنه كلما غفل عن 
اء وا اه و رر بمرت ووا ا 

وأما الحديثان الأخيران : ففيهما أيضا دليل على فضيلة الذكر» وهو 
أن الإنسان إذا ذكر الله عر وجل في نفسه ذكره الله في نفسه» وإن ذكره في 
مل ذكره الله في مإ خير منهم يعني : إذا ذكرت ربك في نفسك إما أن تنطق 
بلسانك سرا ولا يسمعك أحد» أو تذكر الله في قلبك فإن الله تعالى يذكرك 
في نفسه» وإذا ذكرته في ملا أي : عند جماعة فإن الله تعالى يذكرك في ماد 
خير منهم» أي في ملا من الملائكة يذكرك عندهم ويعلي ذكرك ويثني 
عليك جل وعلا. 

ففي هذا دليل على فضيلة الذكر» وأن الإنسان إذا ذكر الله عند ماح كان 
هذا أفضل مما إذا ذكره في نفسه» إلا أن يخاف على نفسه من الرياءء فإن 
خاف الریاء فلا يجهر» ولکن لا يكون في قلبه وساوس بأن يقول: إذا 


شرح رياض الصالحين 


ذکرت الله جهرًا فهذا رياء» فلا آذكر الله . فليدع هذه الوساوس ویذكر الله 
تعالی عند الناس وفي نفسه حتی یذکره الله عر وجل كما ذكر ربه. 

وأآما حديث أبي هريرة الثالث: فهو أن النبي بي قال: 
المفردون» قالوا: وما المفردون؟ قال : «الذاكرون الله كثيرًاء والذاكرات) 
فهذا دليل على أن الذاكرين a‏ 
اک عر ا ای ال رور ت الوق 


۷ -وَعَنْ جَابرٍ رضي اث عنه قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُول اه ية يقول: «أفْضَلٌ 
الذكر: لا إله إلا الله '». رواه الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ. 

NOPE O 

aa‏ ث به. قال: «لا دزال لسانك 
رطبًا من ذکر الله" » رواه الترمذي وقال: حدیتٌ حسنٌ. 

۹ -وَڪَنْ جار رضي الت عنه عَنِ النْبيّ َي قال: «مَنْ قال: سُبْحَانَ انث 


وبَحَمُده» غرسّت له نخلة فى الجَنْة » رواه الترمذى وقالّ: حديث حسنٌ. 


9 الى كات ال وات يتات شا اة ان دعوة المسلم مستجابة» 
رقم(۳۳۰۵)» وابن ماجه: کتاب الأدب» باب فضل الحامدین» رقم(۳۷۹۰). 

(۳) رواه اح )6 c<(IAA/‏ والترمذي : کاب الدعوات› باب ما جاء فی فضل الذكر› 
رقم(۳۲۹۷)» وابن ماجه: کتاب الأدب» باب فضل الذکر» رقم(۳۷۸۳). 

(۳) رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل› 


رقم(۳۳۸۹) . 


شرح رياض الصالحين : 
e‏ 


٠‏ -_-وَعَن این مَْعود رضی ال عنه قالّ: قال رسول اث ي: «لقيت 


الجَنّة طْبَبَة الثَربَةء عَذْبَة الماءء وأَنُهًا قيعَانء وَأَنّ غْرَّاسٍها: سُبَْانَ انثء و الحمد 
له» ولا إله إلا الثه» وات كبر » رواه الترمذي وقال: حدیٹ حسنٌ. 

-وَعَنْ ابي الدَرْدَاءِ رضي اث عنه قالٌ: قال رَسُولٌ انه كا: «ألا أُنبَتُكمْ 
بَخَْرٍ أَعْمَالكُمْ وأَزْكَاهًا عِنْدَ مَليككم» وأزفعها في دَرَجَاكم» وَخَيْرٍ من إنْفَاقٍ 
اذهب والفضّة وَخَيرٍ لَكَمْ مِنْ أن تَلقّوا عَدُوكم فتَضربُوا اغْنَاقَهُمْ. وَيَضرِبوا 
غنّاقكم؟» قالوا: بَلى قال: «ذِكرْ اش تعالى”». رواه الترمذي» قال الحاكم أبو 
عبد الثه: إستاده صحبح. 

ا 

هذه الأحاديث التى ساقها المؤلف - رحمه الله - كلها في مجموعها 
تدل على فضيلة الذكر كما سبق» ولكن في بعضها ما فيه مِنْ ضعف : فمنها 
أن النبي َة قال له رجل : إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فقال له النبي 
ية : «لا يزال لسانك رطا بذكر الله عر وجل » هذا الحديث فيه ضعف لكن 
إن صح فالمعنى : أن هذا الرجل كثرت عليه النوافل» أما الفرائض فلا يغني 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل»› 
رقم(٤۳۳۸).‏ 

(۲) رواه أحمد .)۱۹١ /٥(‏ والترمذي: کتاب الدعوات› باب منه» رقم(۳۲۹۹)» وابن 
ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الذكر» رقم(٠۳۷۸).‏ والحاكم في المستدرك: 
(YT /1)‏ 


شرح رياض الصالحين 
o‏ ت 


عنها قول: «لا إله إلا اللّه» ولا غيره» الفرائض لابد منهاء أما النوافل إذا 
شق على الإنسان بعضها فالذكر قد يسد مأ تحضل به الخلل ومنها أيضًا أن 
الرسول ية قال : «أفضل الذكر لا إله إلا الله»ء ولا شك أن هذه الكلمة 
كلمة عظيمة فهي التي يدخل بها الإنسان في دين الإسلام» فهي مفتاح 
الإسلام كما جاء في الحديث أن «مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله». 

ا ا ا و 
أكبر» وأن هذه غراس الجنة» يعني أن الإنسان إذا قالها يغرس له في الجنة 
غرسًا في كل كلمة . 

ومنها: أن ذكر الله عر وجل من أفضل الأعمال» وأوفاها وأحبها إلى 
الله عر وجل › بل هو من أسباب الثبات عند اللقاء كما قال الله تعالى : 
EEE‏ إا فينم فكه فاقيا وأڏڪروا اله ڪڪيا لعل 
لخر 4 [الأنفال : .]٤٥‏ 

هذه الأحاديث كلها تدل على فضيلة الذكر وأنه ينبغي للاإنسان أن يكثر 
من ذكر الله» وقد مر علينا قول النبي يا : e‏ 
تقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله ویحمده سبحان الله 
العظيم» والله الموفق . 

٢‏ -وَعَنْ سعد بن ابي وَقَاص رضي اث عنه أنه دحل مَعَ رسول اله ا 
لی امْرَاة وَبَيْنَ يها نوی - أو حَصّى - تسبح به فقال: «أخبرك بِمَا هُوَ أيسَرُ 
عَلَْكَ من هذا - أو أفضَلُ» فقال: «منُبْحَانَ ادت عَدَدَ ما خلَقَ في السُمَاءِء وَسُْحَانَ الله 


شرح رياض الصالحين 
|©—ث_ ثآث Da‏ 


عَدَد مَا هُو خَالقَ» واش أكبر مذْلَ ذلك والحمْدُ ن مثْلَّ ذلك» ولا إله إلا الث مذل ذَلكء 
ولا حول ولا قو إلا باتش مثْلَ ذلك '». رواه الترمذي وقال: حدیث حسنٌ. 
۳ -وعَنْ ابي مُوسی رضي اث عنۀ قال: قال لي رَسُول اث بيا: «ألا أذلك 


4 


عَلّی کذز مِنْ كَنُوز الجَنَة»؟ فقلت: بى يا رسول اث قال: «لا حَوْل ولا ل قو إل 


الشرح 

) هذان الحديثان في بيان فضل الذكر» وقد سبقت أحاديث كثيرة كلها 
تدل على فضل الذكر . فحديث سعد بن أبي وقاص في دخول النبي ئي 
على المرأة وبين يديها حصى أو نوى تسبح به» فقال: «ألا أخبرك بما هو 
أفضل من ذلك؟ ٠!‏ فذكر لها تسبیځا سبق نظيره أو قريب منه» قوله كَل : 
«(سبحان الله وبحمده عدد خلقه) (ثلاث مرات) «سبحان الله وبحمده زنة 
عرشه») (ثلاث مرات)» «سبحان الله ویحمده رضا نفسه) (ثلاث مرات) 
((سبحان الله وبحمده مداد کلماته) (ثلاث مرات) هذه اثنا عشر مرة فيها خير 

کثيرٌ» وسبق بيان ذلك . 
أما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي َي قال : «ألا 
أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» والاستفهام هنا للتشويق» يعني : يشوقه 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب الصلاة» باب ا بالحصی › > رقم(۱۲۸۲)» ا کتاب 
الدعوات» باب في دعاء النبي َو وتعوذه› رقم(۹۱٤۳).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم(۳۸۸۳)» ومسلم: کتاب الذكر 
والدعاء والتوبةء باب استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم(٥۸۷٤).‏ 


) شرح رياض الصالحين 
کا کک 


الرسول ية إلى أن يستمع إلى مايقول» قلت : بلی يا رسول الله . قال : «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» لأن هذه الكلمة فيها التبرؤ من الحول والقوة إلا بال 
عر وجلٌ» فالإنسان ليس له حول وليس له قوة. فلا يتحول من حال إلى ٠‏ 
حال ولا يقوى على ذلك إلا باله عر وجل » فهي كلمة استعانة إذا أعياك 
الشيء» وعجزت عنه قل : ««لا حول ولا قوة إلا باللّه» فإن الله تعالى يعينك 
عليه» وليست هذه الكلمة كلمة استرجاع كما يفعله كثيرٌ من الناس إذا قيل 
جات ال و ل خر ا و 
الاسترجاع أن تقول: إنا لله وإليه راجعون» أما هذه فهي كلمة استعانة» 
وإذاأردت أن الله يعينك على شيء فقل : لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكما ذكر الله تعالى في سورة الكهف قصة صاحب الجنتين قال له 
صاحبه: ‡ ولول ذد كلت تدك قلت ما اء آله لا هره إلا باد [الكهف : ۹]. 
INL EL E aE‏ 
أيدا 2© وما أن آلساعَة مَايِمَةً 4 [الكهف: .]١‏ فأعجب بها وأنكر قيام 
الساعة» فأرسل الله عليها حسباتًا من السماء فأصبحت صعيدًا زلقا . 

فالمهم أن كلمة «لا حول ولا قوة إلا باله» كنز من كنوز الجنةء تقولها 
أيها الإنسان عندما يعييك الشيء ويثقلك وتعجز عنه قل : «لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ييسر الله لك الأمر ؛ والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين ) 
کے کے 


٥‏ ۔ باب ذکر الله تعالی قائما وقاعدا 

ومضطجعا ومحدثا وجنبًا وحائضا 

الا القران فلا يحل لحنب ولا حائض 
الله تعالى : ٠‏ إن ف كلق الكموت وا رض وأَخْركف أل والار 
Mi‏ لب © ادبن یدرون الله قیما وفعودا وع € [ال عمران: 
4°[ 

٤‏ وعَنْ عَائِّشّة رضي اش عنها قالّث: كان رَسُولٌ اده بي يَذْكرْ انث تعالى 
على کل أحيّانه '. رواه مسلد. 

٥‏ --وعن ابن عباس رضي اله عنهما عن الذبِيّ َا قال: «لَو أنّ أَحَدَكَمْ إِذا 
اراد أَنْ يَاتِي أَهْلَهُ قالّ: بِسْم اش اللَهُمٌ جَذْبِنا الشَيْطَانَ» وَجَنْبٍ الشَيْطَانَ ما 
رَرَقَتَنَاء فاده إِنْ يدر بَيْنهُمَا ولذ في ذلك» لم يَضْرَهُ شَيْطانٌ» متفق عليه. 

ف 

قال الحافظ النووي - رحمه الله تعالى - باب ذكر الله تعالى قائمًا 
وقاعدا ومضطجعا: ر E I ET‏ 
حال اشنا وقاعدًا وعلی جنه . 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء 
رقم(0۸٥).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب ما قول إذا أتى أهله» رقہ(9۹۰۹)» ومسلم: 
کتاب النکاح» باب ما یستحب ان یقوله عند الجماع» رقم‌(۹۱١۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
E PD‏ 


سے و 2 


ثم استشهد - رحمه الله - بقول الله تعالی : ¥ | a E‏ 
ا الل وا لار لیت لذو لآ لالب ل 0 لذ N‏ 
وقعودا وَل جِثوبِهمٌ % [آل عمران: ١٠۱۹ء .]۱۹١‏ في خلق السموات 
الآازض > يى فى :دات السمرات؛ وات الأرض بها فما من جاتب 
مخلوقات الله تعالى» ايات لأولي الألباب أولي العقول الذين يدركون ما 
بيات الله من الحكم والأسرارء فالسماء واسعة عالية والأرض مسطحة 
مذللة للخلق فيها من آيات الله تعالى من البحار والأنهار والأشجار 
والجبال وغير ذلك» ما يستدل به على خالقها جل وعلا. 

وأما اختلاف الليل والنهار فاختلاف الليل والنهار في الطول والقصر 
والحر والبرد والرخاء والشدة والأمن والخوف والبؤس والعافية» وغير 
ذلك فيها أيضا آيات عظيمة» والإنسان إذا طالع تاريخ البروج ورأى 
تقلبات الليل والنهار واختلافهما رأى من آيات الله العجيبة ما يزداد به 
إيمانه» وقوله : # ارين يذ كرون أله قيكما وفعودا وَل جثوبِهمّ % [آل عمران: 
۱.. هذا هو الشاهد يذكرون الله في كل حال قيامًا وقعودا وعلى 
جنوبهم» في کل حال . 

ثم ذكر - رحمه الله -حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي يلا 
يذكر الله على كل الأحيان . أي على كل الأزمان» في كل زمن يذكر الله قائمًا 
وقاعدًا ومضطجعًا» حتى أن النبي ية ندب للمسلم أن يذكر الله عند جماع 
آهله» فقال :«لو أن أحدكم أتى أهله قال : بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إذا قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان» . 


6ا 


شرج رياض الصالحين 


ففي هذا دليل على أنه ينبغي لك أن تكثر من ذكر الله في كل حال . إلا 
أن العلماء قالوا: لا ينبغي أن يذكر الله تعالى في الأماكن القذرة» مثل 
أماكن قضاء الحاجة «المراحيض» ونحوها تكريمًا لذكر الله عر وجل عن 
هذه المواضع » هكذا ذكر بعض أهل العلم . والله أعلم . 


شرح رياض الصالحين 
سک ص 


٩-باب‏ ما يقو له عند نومه واستیقاظه 
٠‏ عن خُذيفة»ء وأبي ذر رضي انث عنهما قالا: كان رسو ل اث با إذا وى 
إلى فراشه قال: «باسمك اللْهُّّ أموتُ وأحيا» وإذا اسَْْقَظً قال: «الحَمْدُ بث الذي 
أخْيَانا بَعَدَ ما أمَاتَنّا وإلَيْهِ النشور”'» رواه البخاري. 
اي 
قال المؤلف -رحمه الله تعالی -(باب مایقوله عند نومه واستیقاظه) . 
- من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن الله شرع لنا أذكار عند النوم 
والاستيقاظ والأكل والشرب» ابتداء وانتهاء» بل حتى عند دخول الخلاء 
وعند اللباس» كل هذا من أجل أن تكون أوقاتنا معمورة بذكر الله عر 
وجل ولولا أن الله شرع لنا ذلك لكان بدعة» ولكن الله شرع لنا هذا من 
أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات . 
فمنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن حذيفة» وأبي ذر رضي الله 
عنهما أن النبي َي كان إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك اللهم اموت 
وأحيا» (إذا أوى) يعني : إذا ذهب إلى فراشه وأراد ن ينام قال: «باسمك 
اللهم أموت وأحيا»» لأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت» فهو 
المحيي يحيي من شاء» وهو المميت يميت من يشاءء فتقول: باسمك 
اللهم موت وأحيا. أي : أموت على اسمك وأحيا على اسمك» ومناسبة 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الدعوات» باب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن› 
رقم(9۸۳۹)._ 


شرح رياض الصالحين 


» مرم و کے رو ګر‎ A srl 


تعالى : # وهو الى وڪم بال ويه ما جرخم لار م بلڪ 
ي4 [الانعام: .]٠١‏ وقال تعالی : $ آله بو لأس ِن متها وای لر 
مت ف ماما 4 [الزمر : .]٤١‏ ولهذا كان رسول الله اة : إذا قام من الليل 
قال : «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» فتحمد الله الذي 
ا 
اله عر وجل » فتتذكر ببعثك من موتتك الصغرى بعثك من موتتك الكبرى» 
وتقول: «الحمد لله الذى أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» وفي هذا دليل 
الك اه ف ها ار انی جا ف را ل 6 غا ی 
وتنشيطا فيما يستقبل» وأنه يذكر أيضًا بالحياة الأخرى» تذكر بذلك إذا 
قمت من قبرك بعد موتك حيًا إلى الله عر وجل . 

وهذا يزيدك إيماتًا بالبعث» والإيمان بالبعث أمر مهم» لولا أن 
الإنسان يؤمن بأنه سوف یبعث ویجازی على عمله ما عمل» ولهذا نجد 
كثيرًا أن الله يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإیمان به عر وجل كما قال تعالى : 
ل لومون بأك لالز [الساء: .]٠١‏ وآيات كثيرة في هذا . 

فالحاصل : آنه ينبغي لك إذا أويت إلى فراشك أن تقول: «باسمك 
اللهم أموت وأحيا» وإذا استيقظت تقول : «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور» والله الموفق . 
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۷باب قضل حلق الذ كر 
والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر 

قال الله تعالی واصير نفك مع الذبنَ دعوت م مم بالقَدَوة والمشو 
EEE e HE E e‏ :۸[ 

۷ -وعَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُول اه بٍَ: «إِنٌ نه تعالی 
مَلائِكة يَطُوفونَ في الطُرُق يَلَْمسُونَ اَهَل الذكَرِ» فإذا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكَرُونَ اله عَرٌ 
وحلٌء تنادؤا: هَلمُوا إلى اتک فیَخفُودّهه بأجنحتهم إلى السَمَاءِ الذنَْاء 
فدَسالَهُه رتهم - وهو غل ما قول عبادي؟ قال: بقولون: تُسبّحَونك» 
وَبُكَبّرونكَ» وَيَخْمَدُونك ويْمَجُدونك. فيقول: هل رَأوني؟ فيقولون: لا وات مَا 
رأۇك› فتَقُولٌ: كرف لو رَاونِي؟! قال: تقولون: لو رَأۇك کانوا اشد لك عَبَادَة» 
اشد لك تَمْجيدًاء واَكَتَرَ لَك تَسْبِيْكًا. فيَقُولٌ: فماذا يَسالُونَ؟ قال: يَقّولون: 
يَسالُونَك الجَنْةَ قالٌ: يقولٌ: وَهَلْ رَأؤْهًَا؟ قال: يقولون: لا وان يا رَبّ مَا رَأوْهَا. 
قالٌ: تَقُولْ: فكَنْقَ لو رَأَوْهَا؟ قال: تَقَُولُونَ: لو اَنَهُمُ رَأَوْهًا انوا أَشدَّ عَلَبِها 
حرْصضاء وأَشدً لها طلبًاء وأغْظم فنها رَغْدة. قال: فمم تََعَوذونَ؛ قال: يَتَعودُونَ 
من النّار» فيَقّولّ: وَهَلْ رَاَوْهَا؟ قالّ: يقولون: لا وان مَا رََؤْهَا. فيَقُولُ: كَيْفَ لو 
رَاوها؟! قال: تقولون: لو رَأوها کانّوا شد منها فْرَارًّاء وأشدً لها مَحَافة. قال: 
فيو ل: فَأشهدكم اني قد عَفَرْتُ لهم» قالّ: قول مَلَنّ مِنَّ الملايكة. فيهم فلانَ َيْسَ 


منهم. ّما جَاءَ لحَاجَةء قال: هُمٌ الجُلَسَاءُ لا شى بهم جَلِيسُهم"» متفق عليه 


(۱( رواه البخاري : کتاب الدعوات› باب فضل دکر الله غ وا رقم(۹۲۹٥)»‏ ومسلم : 
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وفي رواية لمسلم عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي اه عنه عن النْبِيّ ي قال: «ِنَ نه 
مَلائكَة سَنَارَةَ فصلا َبَتَنَعُونَ مَجَالسنَ الذكرء دا وَجَذوا مَجلسًا فيه ذِكڙ قَعَدُوا 


ہے م اق 


مَعَهُمْ. وَحَقَّ بَعْضَهُمْ بَعْضًا باَجِذَْيِهمْ حَتَّى يماأوا ما بَيْنْهُمُ وَبَيْنَ السُمَاءِ 
الذنْيَاء فإِذا توا عَرَجُوا وَصّعدوا إلى السسَمَاءِء فيَسأَلَهُمُ الله عر وجل - وَهُوّ 
غْلَمٌ - مِنْ أَيِنَ جِمَتَمْ؛ فيَقولون: جِفَنًا منْ٬عِندَ‏ عِبَاي لَك في الأزض: يُسَبّحُونك 
وَنكَبّرْونك» ونُهَلَلُونَك. وَيَحْمَدُونْك وَيَسْالُودَكٌء قال: وَمَادًا يَسالوني؟ قالوا: 
يَسالونك: جَنْتَكَ. قالً: وَهَلْ رؤا جَنْټي؟ قالوا: لاء اَي رَبّ. قال: فكَئْفَ لَوْ 8 
جَنْټِي؟ قالُوا: وَيَستَڄيرونك: قال: مِم يَسْتَڄيروني؟ قالوا؟! من نارك يا رَبَ 
قالٌ: وَهَلْ رأ ناري؟ قالوا: لاء قال: فكَيْق َو رَأَوْ ناري؟! قالُوا: Pn‏ 
فیقول: قد غفرث لهمء وأغطيتهم مَا سَألواء وَأَجَرْتهم مم اسْتَجَارُوا. قال: 
فیقولون: رب فيه فلانْ عَبْدٌ اء إنُمَا مَرّء فجَلَسَ مَعَهُمْء فيقولٌ: وله غُفُرْثء هُمُ 
قوم لا شی بهم جُلِيسُهُم. 
ا ٍ 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى باب فضل حلت الذكر يعني الاجتماع 
على ذكر الله عر وجل . ثم ذكر الآية الكريمة # ضير سك مم لذي 
يدعوت رهم وة وي E.‏ 
َلَخَد لدبا 4 [الکهف: ۲۸]. فأمر الله تعالى نه لا أن يصبر نفسه مع 
هؤلاء القوم الفضلاء الشرفاء الكرماءء وصبر النفس يعني حبسها: احبس 
نفسك معهم فإن هؤلاء القوم خير من تجلس إليهم . 

۾ یدعوت رهم ادو و أي: في أول النهار» وبالعشي في اخر 
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النهار» ومن ذلك إن شاء الله الاجتماع على صلاة الفجر وعلى صلاة 
العصر» لأن الأولى في الصباح والثانية في المساء غداة وعشيًا . 

یدعوت رهم 4 أي : يريدون وجهه» هذا دلیل على إخلاصهم له 
عر وجل وأنهم لا يريدون من هذا الاجتماع والدعاء أن يمدحوا بذلك أو 
يقال : ما أعظم عبادتهم» ما أكثرهاء ما أصبرهم عليها! لا يريدون هذا 
کله» یریدون وجه الله عر وجل . 

لول نطِع من أعفلتا لبم عن درا وأتَبم 4 يعني : لا تتجاوز عنهم 

OE O 
أعظم مما هم عليه فلا بأس» لكن من أجل الدنيا فلا هؤلاء هم القوم» وهم‎ 
أهل الدنيا والأخرة: ل ولا ع من اقتا بم عن دتا وبع هوب وات مرم‎ 

و يعني : : لا تطع الغافل الذي غفل قلبه عن ذكر الله » وكان أمره فرطاء 
واتبع هواه» وضاعت عليه دنياه» وضاعت عليه أخراه. 

ففي هذه الآية الكريمة فضل الاجتماع على الذكر والدعاء» وفيها 
فضل الإإخلاص» وأن الإخلاص هو الذي عليه مدار كل شيء وفيها أيضا 
أن الإنسان لا ينبغي له أن يدع أحوال الأخرة والعبادات إلى آحوال الدنيا. 

أما الأحاديث» فذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 
صحيح البخاري › وصحيح مسلم : «إن الله تعالى وكل ملائكة يسيحون في 
الأرض يطلبون حلق الذكر» والملائكة عالم غيبي فاضل» خلقهم الله عر 
وجل من النور وجعلهم صمدًا لا أجواف لهم» فلا يأكلون ولا يشربون» لا 
يحتاجون إلى هذا ليست لهم بطون ولا لهم أمعاء» فهم صمد ولهذا لا 
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يأکلون ولا يشربون» وهم عالم غيبي لا يراهم البشر ولکن قد يري الله 
تعالى الناس إياهم أحيانًا كما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام على هيئة 
«رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر» لا يُرى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه أحد من الصحابة»» وجلس إلى النبي بيا وسالهء فهذا قد يحدث 
أحياتًا» ولكن الأصل أن عالم الملائكة عالم غيبي . والملائكة كلهم خير 
ولهذا لا يدخلون الأماكن التي فيها ما يغخضب الله عر وجل . 

«فلا يدخلون بيتا فيه صورة)» ولا يصحبون رفقة فيها جرس» و«لا 
رفقة معهم كلب». إلا الكلب المحلل الذي يجوز اقتناؤه» هؤلاء الملائكة 
وكلهم الله عر وجل يسيحون في الأرض . فإذا وجدوا حلق الذكر جلسوا 
معهم» ثم حفوا هؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى السماء» يعني هؤلاء 
الملائكة من الأرض إلى السماءء ثم إن الله تعالى يسألهم ليظهر فضيلة 
هو لاء القوم الذين جلسوا يذکرون الله ويسبحونه ویحمدونه ویهللونه 
ویکبرونه ویدعونه» وإلا فالله آعلم عر وجل -لماذا جلسواء لکن ليظهر 
فضلهم ونبلهم› يسال الملائكة: من آين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند 
عباد لك في الأرض» يسبحون ويهللون ويكبرون ويحمدون ويدعون. 
فيقول لهم : ماذا يريدون؟ قالوا: يريدون الجنة «اللهم اجعلنا ممن أرادها 
وكان من أهلها» قال : هل رأوها؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: 
لكانوا شد لها طلبًاء وأشد فيها رغبةء لأن الله عر وجل يقول: «أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
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بشر ٠)"‏ ثم يسألهم : ماذا يدعون بالنجاة منه؟ قالوا: يسألونك النجاة من 
النار. هذا معنى الحديث. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا. مارأوها. قال: 
فكيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها مخافة . فيقول الله عر وجل : 
أشهدكم آني قد غفرت لهم جميعًا» وإذا غفر الله للإنسان استحق أن يدخل 
الجنة وأن ينجو من النار . فيقول ملك من الملائكة : إن فيهم فلانًا» ما جاء 
للذكر» لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم فجلس معهم. فيقول جلَ 
وعلا: وله غفرت» هم القوم لا يشقى بهم جليسهم . 

ففي هذا الحديث دليل على فضيلة مجالسة الصالحين» وأن الجليس 
الصالح ربما يعم الله سبحانه وتعالى بجليسه رحمته وإِن لم يكن مثله؛ لأن 
اله تعالى قال : قد غفرت لهذا. مع أنه ما جاء من أجل الذكر والدعاء لكنه 
حاء لحاحجة» وقال: «(هم القوم لاقن بهم جليسهم) > وعلى هذا 
فيستحب الاجتماع على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتحميد 
والتهليل وكل يدعو لنفسه» ويسأل الله لنفسه ويذكر لنفسه . 

ومن الاجتماع - كما ذكرت من قبل -أن يجتمع المسلمون على صلاة 
الفجر» وصلاة العصرء لأنها ذكر: تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة قران 
ودعاء» وقد ثبت عن النبي بيا أن الملائكة الموكلين ببني آدم يجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر . وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. 


(۱) رواه البخاري : کات رلء الخلق› باب ما حاء في صفة الحنة› رقم(۳۰۰۵)» 
ومسلم : کات الجنة وصفة نعبمها› رقم(۰٥۰٥).‏ 
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٨۸‏ -وعن ابي هُرَيْرَة رضي الله عنه وعن ابي سعيد رضي الله عنهما قالا: 
قال رَسُول اله ب «لا يَقَعْدُ قَؤْمٌ يَذْكَرْونَ اله عر وجل إلا حَفْتَهُمُ المَلائكة, 
وغْشْيَتَهُمٌُ الرَحْمَة وَنَرَلث عَلَيْهِمُ السَينة» وَذَكرَهُمٌ اله فيمنْ عِندَة""» رواه 
و 

۹ -_وَعَنْ أبي واقدِ الحارث بن عَؤف رضي الله عنه أن رَسُول اش ييار 
يَيْنَمَا هُو حَالِسّ قي المَسْجد. والنَاسُ مَعَهُ» إذ أَقَبَلَ قَلاكَة تَفْرٍء فاقََل انان إلى 
OEE pn E‏ 
في الحَلقةء فْجَلَسَ فىهاء وا خر فجَلَسَ خَلْفَهُدُ وَأَمّا الثالتٌ فأديَرَ ذاهبًاء فلَمًا 
فرع رَسُول اله له قال: ا لآ أخبركم عَنٍ النُفْرٍ الثلاّة: ما أحَذُهم» فأوى إلى انثء 
فوا الله إليهء وأما الآخزْ فاسْدَخْتًا فاسْتَخْيًا اة مله وآمّا الآخزْ فأعرّضء 
فاغْرَض انث عن" » متفق علده. 

الشرح 

هذان الحديثان من الأحاديث التي ذكرها المؤلف -رحمه الله -فالأول 
IT‏ 
السكننة وع غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» وهذا 
ET‏ ولا يلزم من هذا ان 


)١(‏ رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلی الذکر» رقم(۸1۸٤).‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» رقم(٤٦)ء‏ 
ومسلم : كتاب السلام» باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة» رقم(١٤١٤).‏ 
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يذكروا الله بصوت واحد» بل الحديث مطلق لكن لم يعهد عن السلف أنهم 
يذكرون ذكرًا جماعيًا كما يفعله بعض آهل الطرق من الصوفية وغيرهاء 
وفيه أن هؤلاء المجتمعين تنزل عليهم السكينة» والسكينة هي طمأنينة 
القلب وخشوعه وإنابته إلى الله عر وجلٌ» واتغشاهم الرحمة» أي : تحيط 
بهم من كل جانب فيكونون أقرب إلى رحمة الله عر وجل» واحفتهم 
الملائكة» أي : كانوا حولهم يحفون بهم إكرامًا لهم ورضا بما فعلواء 
وذكرهم الله فيمن عنده» » أي في الملا الأعلى» وقد مر علينا أن الله تعالى 
قال : «من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في 
ملأ خير منهم» . 

وأما الحديث الثاني : ففيه أيضا أن النبي ية كان جالسًا مع أصحابه 
في المسجد فأقبل ثلاثة نفر» يعني ثلاثة رجال» آما أحدهم فولى وأعرض 
ولم يأت إلى الحلقة» وأما الثاني فوجد في الحلقة فرجة فجلس» وأما 
الثالث فجلس خلف الحلقة كأنه استحيا أن يزحم الناس وأن يضيق 
عليهم› فلما فرغ النبي اة قال : «ألا أخبر كم بنباً القوم؟ أما أحدهم فأوى 
إلى الله فآواه الله عر وجل» وهو الذي جلس «فآواه الله عر وجل إليه» لأنه 
کان صادق النية في الجلوس مع النبي ياه فيسر الله له «وآما الثاني فاستحيا 
فاستحيا الله منه» لأنه ما زاحم ولا تقدم» «أما الثالث فأعرض فأعرض الله 
عنه» لم يوفقه لأن يجلس مع هؤلاء القوم البررةالأطهار. 

وفي الحديث إثبات الحياء لله عر وجل» ولكنه ليس كحياء 
المخلوقين» بل هو حياء كمال يليق بالله عر وجل > وقد قال النبي يا : «إن 
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الله حيي کریم» وقال الله تعالی : # وا اا ی لحي [الأحزاب: .]٠۳‏ 
والله سبحانه وتعالى يوصف بهذه الصفة لكن ليس مثل المخلوقين لأن الله 
سبحانه وتعالی يقول في القرآن ل یس کت ی وهو السَمِيعَ 
آل #[الشورى: .]١١‏ 

کل مر عليك صفة من صفات الله مشابهة لصفات المخلوقين في 
م م ا نای لی ا0ا ن ی کک 
وهو ألسَمِيع البصِر ). فإذا مر بك مثلاً أن الله استوى على العرش» فلا 
تظن أن استواءه على العرش كاستوائك آنت على ظهر البعير الذي قال فيه : 
¥ إا أسسَوي ٍ4 [الزخرف : ۳]. وإذا قال الله تعالی : # بل یداه مبسوطتان ا 
[المائدة: .]٠٤‏ فلا تظن أن يدي الله جل وعلا مثل يديك» لأن الله ليس كمثله 

شيء» فجمیع صفاته هو منفرد بها جل وعلا» وکما آنا نوحده في ذاته» 

ونوحده في العباد کذلك نوحده في صفاته سبحانه وتعالی . ET:‏ 
کسی سی : ء وهو أَلسَمِيم الِب والله الموفق 


a <! 
Cî i 


٠‏ -وَعَنْ آبي سعيد الخُذْري رضي الله عنه قالّ: حرج مَعَاوِيَة رضي اله 
عنه على حَلْقَةٍ في المَسْجد, فقال: ما أخجْلسَكَمْ؟ قالُوا: جَلَسْذًا نَذْكَرْ انث. قالّ: آثٍ ما 
أجْلسَكَمُ إلا ذَاك؟ قالوا: مَا أخجْلَّسًّا إلا دَاكَّء قال: أَمَا إنّي لم أسدَحُلفُْكمُ تَهْمَة لَكمْء 
وما كان أَحَذّ بمَنْلتي مِنْ رَسُول اله بيا اقل عَنْهُ حَديتا مذي: إن رَسُول الله ي 
حرج عَلَّى حَلَقَةٍ من أصحابه فقال: «مَا أَجْلسَكَمْ؟» قالوا: جَلَسْنًا نُذْكر الثء 


وَنْحْمَددُ على ما هَدَانا للإسلام» وَمَنٌ به عَليِْذا. قال: «آت مَا أَجَلسَكم إلا ذاك؟ 


شرح رياض الصالحين 


GD 


قالوا: آثٍ ما أَجْلَسَنا إلا ذًاك. قال: «أَمَا إئي لَمْ أسنْتَحُلِفْكمٌ ثَهْمَة لَكَمْ. ولكذة أتانِي 
چبريلٌ فاخْبَرَنِي أن الله تُبَاهي بِكُمٌ المَلايْكَة» رواه مسلم. 
اسر 

إن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على فضيلة الاجتماع على 
ذكر الله عر وجل » وهو ما رواه أبو سعيد الخدري عن معاوية رضي الله 
عنهما أنه خرح على حلقة في المسجد فسألهم على آي شيء اجتمعواء 
فقالوا: نذكر الله . فاستحلفهم رضي الله عنه نهم ما أرادوا إلا ذلك 
فحلفوا له» ثم قال لهم : إني لا أستحلفكم تهمة لكم» ولكني رأيت النبي 
ية حرج على قوم وذكر مثله. فدل ذلك على فضيلة هذا الاجتماع على 
ذكر الله » وأن الله عر وجل يباهي بهم الملائكة» فيقول مثا : انظروا إلى 
عبادې اجتمعوا على ذكري . وما أشبه ذلك مما فيه المباهاة» ولكن- كما 
ذكرنا سابقا - ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر بصوت واحد» 
ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام وعافية 
الت و لاقن وما أنه لك ون دك هه اه من كر ات عر وجل 
فيكون في هذا دليل على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم» 
ولهذا كان بعض السلف إذا م بأخيه أو جاءه أخوه قال: اجلس بنا نؤمن 
ساعة» أي اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيمانناء فدل ذلك 
على فضيلة هذا الاجتماع . 


(۱) رواه مسلم : كتاب الحج»› باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة› رقم(۰۲٤۲).‏ 


شرح رياض الصالحين 
سڪ( س 


۸-باب الذكر عند الصباح والمساء 
قال الله تعالی: « و واذکر ريک ف فيك ترا خي ودود أَلجَهْرَِا قول الخد 
َّال ولا تكن من اَل [الأعراف : .]۲٠٠‏ 

قال أهل اللغة: «الآصال»: جمع أصيل» وهو ما بين العصر والمغرب. وقال 
تعالی: و وَسَبَح صن ريك ل طلیع انی ول عرییها چ [طه: ۱۳۰]. وقال تعالی: 
سبح َم ريك باعي وا لإ ڪر [غافر : .]٥٥‏ 

قال أهل اللغة: «العحشي»: ما بين زؤال الشمس وغروبها وقال تعالى: لإ في 
ا SS‏ ور و نا اثر ماق ل 
تحر ولا بیع عن كر أ4 [النور: ٢۳ء‏ ۳۷]. وقال تعالی: ‏ إتاسرتا بال مع سحن 
لعشي والإنراق [ص : ۱۸]. 

الشرح 
قال المؤلف -رحمه الله تعالى - باب الذكر في الصباح والمساء» يعني 
فضيلته في الصباح والمساءء يعني أول النهار وآخر النهار وأول الليلء 
ويدخل الصباح من طلوع الفجر» وينتهي بارتفاع الشمس ضخى»› ويدخل 
المساء من صلاة العصر وينتهي بصلاة العشاء أو قريبًا منها . 
فالأذكار التي ريدت بالصباح والمساء هذا وقتهاء والأذكار التي 

أريدت بالليل تكون بالليل» مثل آية الكرسي من قرأها في ليلة فلابد أن 
تكون في الليل نفسه ثم ذكر المؤلف - رحمه الله يات متعددة في ذلك» 
اول فا ورک وا0 د ارو لرن ال 
ادو والأّصّال ولا تكن م لفل [الأعراف : .]۲٠٠‏ 


س 


شرح رياض الصالحين 
کر کک 


ل وأذكر رَبك فى تفرك 4 . يعني : فيما بينك وبين نفسك ف رعا 
َة 4 يعني : تضرعًا إلى الله عر وجل وافتقار إليه وإظهارا للفقر بين 
TT‏ 
# والذن ينون ما انوأ وقلوجيم وجلة نَم إل َم مون [المؤمنون: .]٦١‏ يعني : 
يؤتون ماآتوا ومع هذا قلوبهم وجلة » یخافون آلا يقبل منهم» لأن الله تعالى 
لا يتقبل إلا من المتقين؛ ل وأذكر رَبك في فيك ضرعا خیم ة وذو الجر 
من نل4 . يعني الإسراء ل وا تک نن اي4 ثم ذكر أيضا قوله تعالى : 
اما الین اموا آذکروا آله دا کا ی وسیحوہ بک واو [الأحزاب: 


[۲ ١ 


وقوله تعالی  :‏ إا سرا لجال محم سحن بالعشى والإتراق 4 [ص: ۱۸]. 
والآيات فى هذا كثيرة» e E‏ 


-- ون بي هُرَيْرَةَ رضي اله عنه قالّ: قال رَسول اث بیا: «مَنْ قال 
جين يُصْبځ وحينَ يُمسي: سُبْحَانَ الث وبِحَمْدِه مائة مَرَةء لم يَاتِ أَحَدَ يَوْمَ 
القيَامَة بافضَلٌ ممًا جَاءَ ٻهء إلا أَحَذّ قال مل ما قال أؤ رَد "“» رواه مسلم. 

۲ -وعنۀ رضي الله عنه قالّ: جاءَ رَجُْلٌ إلى الي ب فقًال: ا رول الله 


مَا يت مِنْ عقرب لَدَغْتَِي البَارِحَة! قال: «أَمَا لو قَلتَ جين أمْسَيْتَ: أعُودٌ بِكلِمَاتِ 


.)٤۸٥۸(مقر رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح»‎ )١( 


شرح رياض الصالحين D9‏ 


الله التَامُاتِ منْ شر مَا خلق لم تَضرَك” » رواه مسلم. 

۳ ونه رضي اله عنه عن النَبِيّ َا أنه كان تقول إذا أصبَح: اللَهُمّ بك 
أَصْبَخْدًاء وبك أَمسَْنَاء وَبِكَّ نَخْيَاء وَبِكَ نَمُوتُء وَإلَيْكَ الثْشّور». وإذا أَمُسَى قال: 
«اللَهُمّ بك أمْسَبْنَّاء وبك نحياء وبك نموثء وإليك الدُشور"». 

رواه أبوداود والتر مذي وقال: حدیٹ حسنٌ. 

ا 

هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها الحافظ النووي - رحمه الله - في باب 
الذكر في الصباح والمساءء الأول فضل قول الإنسان «سبحان الله وبحمده 
مائة مرة إذا قالها الإأنسان مائة مرة حين يصبح ومائة مرة حين يمسي لم 
يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من عمل أكثر مما عمل ذا 
الك نان او نةا فاو ا ره اغ وجل عن ك فال بای 
بجلاله سبحانه وتعالى وتثني عليه بل وتصفه بصفات الكمال» وذلك في 
قولك : «وبحمده» فينبغي للإنسان إذا أصبح أن يقول: «سبحان الله 
MA N O aa as‏ 
وذلك ليحوز هذا الفضل الذي ذكره النبي بي . 

ومن ذلك أن الإنسان يقول إذا أصبح وإذا أمسى «أعوذ بكلمات الله 


(1) رواه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب في التعوذ من سوء القضاء» 
e‏ 

E‏ الأدب» باب ما يقول إذا أصبح؛ رق(ا. ٥‏ والترمذي : کتاب 
الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم(۳٠۳۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 
س ھ 


التامات من شر ما خلق»› فهذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به من 
شر ما خلق» فإدا قلته ثلاث مرات في الصباح والمساء فإنه لا يضرك شيء› 
ولهذا اشتكى رجل إلى النبي بي ما وجده من لدغة عقرب» فقال: «أما إنك 
لاست أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق لم تضرك) . 

ومن الأذكار الصباحية والمسائية : قول: «اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور» في الصباح» وفي المساء 
ال اا وك اسا ر ترت وت ا وال قحي 
فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الأذكار الواردة عن النبي مء ليكون 
من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله الموفق . 

كلمات الله التامات : هي كلماته الكونية» فإنه يقول للشيء: كن 
فيكون» وبذلك يحميه . إذا قالها قبل ما تساط عليه. 


CS ٍِ 4 


٤‏ -وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أن بَا بكر الصْدّيق رضي الله عنه 
قالٌ: يا رسُول اله مُرِْي بكلماټ افو لُهُنٌ ذا أصْبَحْت وَإِذّا أمْسَبْتٌء قال: «قَل: اللَهُهُ 
فاطرَ السسَّمَاوَّاتٍ والأرض عالمَّ الغْبْب والشهادةء رَبّ كل شيءٍ وَمَلِيْكهُ أشهدٌ أن لا 


إله إلا أنت أعودُ بك من شر نفسى وَّشر الشنْطان وَشزكه قال: «قلها إذا أصْبَحْتَء 


. 


“uz 0 ء‎ ara a OIE O 
وإذا أمسدت» وإذا آخذت مَضحَعَك' 0 رواه أبوداود والترمدي وقال: حدیت‎ 


(۱) رواه آبوداود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح»ء رقم(٥٠٤٤)ء‏ والترمذي: كتاب 
الدعوات» باب منه» رقم(٤۳۳۱).‏ 


شرح رياض الصالحين : 
لر س 


الشرح 

هذا من الأذكار التي تقال في الصباح والمساء والذي علمها النبي بلي 
أبا بكر رضي الله عنه حين قال : علمني . فعلمه النبي َيه ذكرًا ودعاء يدعو 
به كلما أصبح وكلما أمسى» يقول رضي الله عنه قال: «قل: اللهم فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه» . 

«قل: اللهم فاطر السماوات والأرض». يغني: يا الله يا فاطر 

السموات والأرض» وفاطرهما يعني : أنه خلقهما عر وجل على غير مثال 
سابق بل أبدعهما وأوجدهما من العدم على غير مثال سابق «عالم الغيب 
والشهادة» أي : عالم ماغاب عن الخلق وما شاهدوه» لأن الله تعالى يعلم 
الحاضر والمستقبل والماضي . 

«(رب کل شيء وملیکه» يعني : يا رب کل شيء وملیکه» والته تعالی 
هو رب كل شيء وهو مليك كل شيء» والفرق بين الرب وبين المالك في 
هذا الحديث» أن الرب هو الموجد للأشياء الخالق لهاء والمليك هو الذي 
يتصرف فيها كيف يشاء «أشهد أن لا إله إلا أنت» أعترف بلساني وقلبي أنه 
لا معبود حق إلا أنت» فكل ما عبد من دون الله فإنه باطل لا حق له في 
العبودية» ولا حق في العبودية› إلاف وحده عر وجل . 

«أعوذ بك من شر نفسي» لأن النفس لها شرور» كما قال تعالى : 
6 رما رڈ تی اق لذن بای إل ماحم ر ر عند كح 
[يوسف : .]٠١‏ فإذا لم يعصمك الله من شرور نفسك فإنها تضرك» وتأمرك 


) شرح رياض الصالحين 
سے 


بالسوء» ولكن الله إذا عصمك من شرهاء وفقك إلى كل خير . 

(ومن شر الشبطان وشركة) og ED,‏ الله أن 
خد هن شر الشطال ومن شر شركةء أ فا تام مال او 
«شركه» والشرَك ما يصاد به الحوت والطير وما أشبه ذلك؛ لأن الشيطان له 


شرك يصطاد به بني آدم » إما شهوات أو شبهات أو غير ذلك . 

«وآن أقترف على نفسي سوءَا أو أجره إلى مسلم هذا تتمة الحديث› 
ولعله سقط من هذه النسخة «آن أقترف على نفسي سوءا٠‏ أقترف يعني أجر 
على نفسي سوءَ «أو جره إلى مسلم» فهذا الذكر أمر النبي ييا با بكر أن 
يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه . 

ال الله لنا ولكم الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى . 


al a2 a 
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٥‏ -وعَن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: کان نبي اث ي إا أمَسّى قال: 
«أَمَْسَنْنا وامُسَّى المُلكُ بث والحَمْدٌُ شه لا إله إلا الله وَخْدَهُ لا شريك لّه» قال 
الراوي: أَرَاهُ قال فيهنً: «لَة المُلكُ وله الحَمْدُ وَهُوَ على كل شيءٍ قدىز» رب سالك 
خير مَا في هذه اللَنِلَة» وَخيِْرَ مَا بَعْدَهَاء واعود بك من شر مَا في هذه اللَْلَة وَشَرَ 
ما بَغْدَهَّاء رَبّ اغود بك مِنَ الكسَل» وَسُوء الكِبَرٍء رَبَّ أعودٌ بك من عَذّاب في الثَار 
وعَذّاب في القيْرٍ» وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبَحْذا وأَصْبَحَ المُلْكُ دنه" » رواه 


)۱( روأه مسلم : کات اذك والدعاء والتوية» باب التعود من شر عا عمل › رقم(۹۰۱٤).‏ 


شرح رياض الصالحين ک0 


س 

هذا الحديث من الأذكار الواردة في الصباح والمساء» وهو ما رواه ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي ية كان إذا آمسى يقول : «أمسينا وأمسى الملك 
لله » والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدير» وقد سبق أن أوضحتا معاني هذه الكلمات. 

والنبي ية يكثر من ذكر الله عر وجل » على وجوه متنوعة» ومنها: «لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير › 
رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر مافي هذه 
الليلةوشر مابعدهاء رب أعوذبك من الكسل والهرم وسوءالكبر». وفي لفظ 
(وسوء الكبر) «وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» وإذا أصبح 
يقول مثل ذلك إلا آنه يقول : «أصبحنا وأصبح الملك لله». 

ومن اراد الاستزادة من هذه الأذكار فعليه بكتاب «الأذكار» للمؤلف 
الحافظ النووي رحمه اللهء أو «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم 
رحمه الله » أو غير ذلك مما ألفه العلماء في هذا الباب . واللّه الموفق . 


١‏ -وعَنْ عند اله بن بيب -بضمٌ الخاء المُعجمعة - رضي اش عنه قال: 
قال لي رسول اله ید: «اقرَاً قل هو الله أحذ» والمعؤذتنن حین تمسي ۇحين 


تَّصْبحء ذَلاَتُ مَرَاتٍ تكفيك من کل شيء» رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث 


)١(‏ رواه أبوداود: کات اللأدب» بات U‏ ادا أصبح › رقم(۱۹٤٤)»‏ والترمذې : کتاب 
الدعوات» باب فى انتظار الفرج وغير ذلك› رقم(۹۹٤۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 
پ0 ت ي 


ت 
۷ -وعنْ عُثمَانَ بن عفان رضي اه عنه قال: قال رسول اش : «مَا من 


ڪَبڍِ قول في صباج ڪل يَوْم ومساءِ ڪل لَيْلَهٍ: بسم الله لا يَصُ مَعَ اسم شيءَ في 
الأرض ولا في السماء وَهُوّ السّمِيعٌ العليِمُء تلات مَرَّاتٍ» إلا لُمْ يَضْرَةُ شىء » 
رواه أبوداود» والترمذي وقال: حدیٹ حسنُ صحیځ. 
اس 

هذان الحديثان في بيان أذكارالصباح والمساء» ذكرهما الحافظ 
النووي - رحمه الله - الأول حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي 
اة أمره أن يقرأ # فل هو أله كد 4 [الإحلاص: ١1ء‏ و قل أعودٌ برب 
EA AT 2‏ 
اقلق # [الفلق: »]١‏ و # قل أعود برب الاس # [الناس: .]١‏ في الصباح 
والمساء ثلاث مرات› وبين ان هذا يکفيه کل شيء . 

أما السورة الأولى : فهي سورة الإإخلاص لفل هو أنه كد التي 
أخلصها الله تعالى لنفسه فلم يذكر فيها شيا إلا يتعلق بنفسه جل وعلاء 
ليس فيها ذكر لأحكام الطهارة أو الصلاة أو البيع أو غير ذلك» بل كلها 
مخلصة لله عر وجل . ثم إن الذي يقرؤها يكمل إخلاصه لله تعالى» فهي 
مخلصة ومخلصة» تخلص قارءها من الشرك» وقد بين النبي بلا آنها تعدل 
ل الان ولکنها لا تجزیء عنه» تعدله ولا تجزى عنه والشيء قد 


(۱) رواه أبوداود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح › رقم(٥٤٤٤)»‏ والترمذي: کتاب 
الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» رقم(١٠١۳).‏ 


شرح رياض الصالحين 
کے 


يكون عديلا للشيء ولكن لا يجزىء عنه» ألم تروا أن الإنسان إذا قال: «لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» ومع ذلك لا تجزىء عن عتق 
رقبة» ففرق بين المعادلة في الأجر وبين الإإجزاء في الكفارة» ولهذا لو قرا 
ااا فل هو آله أحد ) في الصلاة لات مرات ها ا ج ات غ 
الفاتحة» مع أنه لو قرأها ثلاث مرات كأنما قراً القرآن كله لأنها تعدل ثلث 
القران" 

وأما فل أعوذ برب اقلق 4 . و قل أعود برب ساس » . فهما 
اوران الا ا غل و ا و ق 
اللأعصم اليهودي» فأنزل الله هاتين السورتين» فرقاه بهما جبريل » فحَل الله 
عنه السحر» قال النبي بي : «ما تعوذ متعوذ بمثلهما» تستعيذ # برب 


الْمَلّق# . فالفلق فلق الإصباح» وهو فالق الحب والنوى جل وعلا# مِن 


کر صر کک سے 


شر ما حَلقَ € [الفلق : ۲]. كل ما خلق # ومن سر عَاسق إِذا وقَبَ# [الفلق: 


۳]. يعني الليل إذا دخحل» لأن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش وغير ذلك› 
فتستعیذ بالله من شر غاسق إذا وقب # ومن سر المت ف العْمَّ د4 
[الفلق: ]٤‏ أي : الساحرات اللاتى يعقدن عقد السحر» وينفثن فيها 
بالطلاسم والتعوذات والاعتصام بالشياطين والاستعانة بهم والعياذ بالله 


ر سے ر 


م EY‏ دا د چ [الفلى: .]١‏ هو العائن يصيب بعينه› لن 


الساحر يؤثر» والعائن يؤثر» فأمرت أن تستعيذ # برب آَلْمَلق # جل 


ر کک ص oS‏ کر ی و کے ESS‏ کر 
1 


SOT ا ا‎ E ET # علا:‎ 


شرح رياض الصالحين 
کس کک 


IE ES 
الثلاثة # ومن سر غاسق ! إا اوش 4 و الك ا ف‎ 
والعين كذلك خفية» فنستعيذ برب الفلق الذي يفلق‎ ٠» والسحر كذلك خفي‎ 
الإصباح حتى يتبين ويفلق النوى حتى يظهر ويبرز» فهذه من مناسبة‎ 
المقسم به والمقسم عليه.‎ 
أما قل أعَود يرب الاس 4 . فهي‎ 
لاسا اھ زدیا < کی اکا © کی6 ر زی‎ 
الملك ذو السلطان الأعظم الذي للا يمانعه‎ 
أي : معبودهم الذي يعبد بحق»›‎ . 4 NF وعلا# ملل الاس‎ 
اسو م ر و لوسرای ا این اى‎ 
وشوش ی صدور لتا . هذه وساوس الصدور التي يلقيها‎ 
قادن ا ار ان وما أكثر ما يلقي الشيطان في هذا العصر من‎ 
الوساوس العظيمة التي تقلق الإنسان» وسبحان الله العظيم» الدنيا اسم‎ 
على مسمى» دنيئة لا تتم من وجه إلا نقصت من وجوه» ترفنا في هذه‎ 
الأيام في هذا العهد لا يوجد نظيره فيما سبق النعم متوافرة والأموال‎ 
ارد وک کے وال ف ای اھر کن کرت فی ای ان‎ 
الوساوس والأمراض النفسية» والبلاءء حتى لا تتم الدنيا فيركن الإنسان‎ 
E PC E RT إليها؛‎ 


«والله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن آخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها 


شرح رياض الصالحين __ =—€C©™‏ 
کما تنافسھا من قبلکم فتھلککم كما أهلکتهم “وال عر وجل إذا فتح 


الدنيا من جانب صار صفوها کدرا من جانب أخر أو من جانب أخرى» 


ووم اء ووم لسر | 

فالحاصل أن هذه السورة فيها الاستعاذة من الوسواس» والوسواس 

يقغ في الإنسان أحياتًا في أأصول الدين وفي ذات الرب وفي القران» وفي 
الرسول ياء حتى يوسوس للإنسان في أشياء يحب أن يكون فحمة ولا 
يتكلم بها» يوسوس أيضا في الطهارة» فبعض الناس يصاب بالوسواس - 
والعياذ بالله - يدخل الحمام للوضوء الذي لا يستخرق خمس دقائق فيبقى 
خمس ساعات - نسأل الله العافية - وفي الصلاة تجده يكرر تكبيرة الإحرام 
يكرر الكاف عشرين مرة «الله أكبر» وربما يعجز» حتى إن بعضهم يقول : 
إني لا أستطيع أن أصلي إطلاقًا . فيؤدي به الوسواس إلى ترك الصلاة» يقع 
الوسواس في معاملة الآهل» حتى إن بعضهم يخيل إليه أن هله وضعوا له 
سحرًا في أكله وشربه» فيأكل من المطاعم» وحتى إن الرجل ليتكلم لأهله 
فيقول : يا أم فلان «زوجته» فيقول له الشيطان: طلقتها وينكد عليه الحال» 
حتى إن بعضهم إذا فتح المصحف ليقرأًء كلما قلب ورقة خيل له الشيطان 
أنه قال لامرأته: أنت طالق فترك قراءة القران فالوساوس عظيمة لكن 


(۱( رواه الترمذي : کات صقهة القيامة والرقائق والورع»› باب مله » رقم(٣۲۳۸).‏ 


شرح رياض الصالعحين 
کر کک 


طردها سهل جذاء بيّنه النبي ية الذي أعطاه الله جوامع الكلم وفواتح 
الكلم» وخواتم الكلم» حين شكي إليه هذا الأمر فقال ي : «إذا وجد 
احدکم ذلك فلیستعذ بال ولینعه"“» كلمتان» «يستعذ بالله»» يقول: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» ولكن يقولها بصدق وإخلاص» وأنه ملتجىء 
إلى الله حمّاء لا مفر له من الله إلا إلية» (ولينته): أي يعرض عن هذاء 
فيعرض إطلاقًاء إذا استعمل هذا وإن كان سوف يضغط على نفسه وسوف 
يتعذب» لكن هذا في أول الأمر فقط» ثم بعد ذلك يزول بالكليةء لأن 
الرسول ية لا ينطق عن الهوى» قال: «فليستعذ بالله ولينته» # قل أعود 
برب الاس € ملف الاس و لته الاس ل من سر الوسواس 
E TO‏ 

هذه الجمل الثلائة - الآيات الثلاث ‏ يمكن أن يقال إنها استوعبت 
أقسام التوحيد برب e‏ الربوبية ملك الناس. الأسماء 


والصفات› لأن الملك لا ر نک ما ا تا اتات ووا 
لله الاس. الألوهية # من سر الوسواس الاس ا اذى وسوس 


کح سے 


فشر اک 5ت الیکزرا کد 
الحديث : «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان»)"“ 


(۱( رواه البخاري : کتات رذء الخلى› باب صمفة إبليس وجنوده» رقہ(٤۲۰۳)»‏ ومسلم : 
)(٠٥‏ رواه أحمد (۳/ ۳۸۱). 


شرح رياض الصالحين 
لر ں د 


الغيلان : هي الأوهام والخيالات التي تعرض للإنسان في سفره» 
ولاسيما في الأسفار الأولى على الإبلء أو الإنسان الذي يسافر وحده» 
فتتهول له الشياطين» تتلون بألوان» مثل أسد» ذئب» ضبع» شيطان» جن 
«إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان» يعني قولوا «ايله أكبر» فتتلاشى» لأن 
الشيظان يخنس عند ذكر الله عر وجا" من سر الوسواس الاس 9 
الى بو شوش ف صدور الاس ن الج رالاس ٠‏ يعني هذا 
الوسواس يكون من الجنة ويكون من الناس» الجنة هي الجن والمراد بهم 
الشياطين توسوس في الصدور والناس أيضا بني آدم . وما أكثر الشياطين 
في زماننا وقبل زماننا وإلى يوم القيامة # وكذلك جعلَت SENS‏ 
رمن 4 [الفرقان: .]۳١‏ الأية» كذلك لأتباع الأنبياء أعداء من الشياطين 
يأتون إلى الان درس ن ها دا رفا اا رو و عل 
السذج من العوام سواء في مذاهب باطلة وملل كاذبة أو غير ذلك» فيجب 
الحذر من شياطين الإنس الذين يوسوسون لك في أمور يزينونها في نفسك 
وهي فاسدة» فالمهم أن هذه السور الثلاث ينبغي للإنسان أن يقرأها كل 
صباح وكل مساء لأمر النبي ية بها . والله الموفق . 


شرح رياض الصالحين 


۹-باب ما يقو له عند النوم 


م ل ا E E‏ ر 
قال الله تعالى : # اب ف لق موت وأ لاض وَأَحْيَلدض أليّل والنهار 


ا ر ھج 7ے کے مت ر رو ٍ و کن ا ا ا و 
لات لاو الا لب ف الزن يذدرون الله قيلما وقعودا وعلل جنوبهم 


سر ر ا سے 


وسم ڪرو ي حل أَلسّموَتِ وا لاض ربا ما حَكَقَت هدا بطلا سبحتك فِا 
عاب التار [آل عمران: ۰۱۹۰ ۱۹۱]. 
٠٤٠١۸‏ -وعَنْ حُذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الت بء كان إذا اى 
إلى فراشه قال: «باسمك اللهُمٌّ أموت وأخْدًا» رواه البخاري. 
ب 
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - فيما نقله في باب أذكار الصباح 
والمساء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي له قال: «ما من عبد 
يقول حين يمسي وحين يصبح : بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم » ثلاث مرات» إلا وقاه الله تعالى 
شر ذلك اليوم» وهذه الكلمات كلمات يسيرة لكن فائدتها عظيمة «بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) 
لأن الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السموات والأرض» واسمه مبارك إذا 
دک ر علی الکیءَء و لهذا بین دک ر اله نال بال عل الا کل :إا اروت 


¥ ve 


أن تأکل تقول : ابسم الله» إذا أردت أن رول (بسم الله» إذا ردت 


(۱) رواه البخاري: کتاب الدعوات باب ما يقول إذا نام» رقم(۸۳۷٥0).‏ 


شرح رياض الصالحين 


أن تأتي أهلك تقول : «بسم الله» فالتسمية مشروعة في أماكن كثيرة» ولكنها 
على القول الراجح على الأكل والشرب واجبة . يجب على الإنسان إذا راد 
أن يأكل أن يقول : «بسنم الله» وإذا أراد أن يشرب أن يقول: «بسم الله» لامر 
النبي ية بذلك ولأن النبي ية ذكر أن من لم يسم الله على أكله شاركه 
الشيطان في ذلك» فلا تنس أن تقول في كل مساء وفي كل صباح «بسم الله 
الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) 
ادت مات 

وقوله: «وهو السميع العليم» فالسميع من أسماء الله والعليم من 
آسماء الله » فالسميع من آاسماء الله تعالى وله معنيان : 

الأول: السمع الذي هو إدراك كل صوت› فالله تعالی لا یخفی عليه 
شيء» کل صوت فالله يسمعه مهما بعد ومهما ضعف» لما آنزل الله تعالى : 
د سیآ قو ای مرک ف رها وتک إک آفه وان مع اوكا ناه 
ميم بصِبرٌ 4 [المجادلة : .]١‏ وهي امرأة جاءت تشتكي إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام تقول: إن زوجها ظاهر منهاء يعني قال لها: أنت علي 
كظهر أمي . وهذا القول يعد في الجاهلية طلاقًا بائتا مثل الطلاق بالثلاثةء 
وهو کذب ومنکر» کما قال تعالی: * وَلتَُم قولوت مُُڪا ِن الول 
رودا € [المجادلة: .]١‏ فجاءت تشتكي إلى الرسول ية فأنزل الله هذه الاية 
3د سیم ا ول ایی ترک فی رفجهاوتفت إک آل4 . قالت عائشة رضي 
لله عنها : الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» والله لقد جاءت المجادلة 
إلى رسول الله َة تكلمه وإني لفي الحجرة» ويخفى علي بعض حديثهاء 


شرح رياض الصالحين 
سو 


والله تعالى من فوق سبع سموات يسمع كلامهما. فالله تعالى يسمع كلامك 
وإن خفت «(ضعف» # أم يبود أا لا مع سرهم وودهم بل ورساا دمم 
يبوك 4 [الزحرف: .]۸٠‏ فإياك أن تسمع الله عر وجل کلامًا لا 
منك» واحرص على أن تسمعه ما ير ضاه منك سبحانه وتعالی . 

ومن معاني السميع : أنه سميع الدعاءء أي مجيب الدعاء» كما قال 
إبراهیم ية : * إن ر لسييم الذعاٍ & 1إبراهیم : ۳۹]. أي : مجيبه» فهو جل 
وعلا يجيب دعاء المضطر وإن كان كافرَّاء ولهذا يجيب الله عر وجل > دعاء 
المضطرين في البحر»ء إذاغشيهم موح كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 
فينجيهم » ويجيب جل وعلا دعوة المظلوم» قال النبي ي : «واتق دعوة 
المظلوم فإنه لیس بینها وبين الله حجاب”'» ویجیب سبحانه وتعالی من 
تعبد له وحمده وأثنى عليه» كما يقول المصلي : «(سمع الله لمن حمده» . 

وأما العليم : فهو من أسمائه أيضاء وعلم الله تعالى علم واسع محيط 
بکل شيء قال الله تعالی : # # وعدم مفَاتح اليب E E EA E‏ 
ال والحر وما سقط ن رک إا یکا حب ERI ONG‏ 
رطب ولا یاہیں إلا ف کب مین 4 [الأنعام: .]٠۹‏ 

CS 
EE WR E E O E لن الله عند عِلْم ألسَاعةٍ‎ 


(1) رواه البخاري : كتاب الزكاةء باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترك في الفقراءء رقم(١١٤٠)»‏ 


شرح رياض الصالحين 
ا س 


رص ”ص 


ا N a‏ رض موت & [لقمان: EF‏ فالله عر وجل 
عنده مفاتح الغيب» ما تسقط من ورقة من شجرة إلا يعلمهاء إذا سقطت 
ورقة من شجرة في أبعد الفيافي» ولو كانت الورقة صغيرة فالله يعلمهاء 
وإذا كان يعلم الساقط فهو جل وعلا يعلم الحادث الذي يخلقه» فكل شيء 
الله به علیم . 

قال الله تعالی : mC E‏ 
اس ن € انت الان ما ف لاك مقر وليت دك ية أن تافر 
يميتًا ولا شمالاًء فإذا أراد الله أن تموت بأرض جعل لك حاجة فيهاء 
تحملك تلك الحاجة إلى تلك الأرض»› وتموت هناك . 

ولقد حدثني الثقة عن قصة غريبة » يقول: إنهم خرجوامن مكة عندما 
كان الناس يحجون على الإبل» خرجوا من مكة بعد الحج»› وفي أثناء 
الطريق مرضت أمه فجعل يمرضها فارتحل القوم في آخر الليل» وبقي هو 
يمرض أمه ويمهد لها الفراش على الراحلة» ثم ركبت الأم وسار يقودهاء 
وضل الطريق» وارتفعت الشمس وارتفعت حرارة الجو فإذا بخباء صغير 
عند بادية فعرَّج عليهم ونزل وسلم عليهم وقال لهم: أين طريق نجد؟ 
قالوا: طريق نجد بعيد جداء ولكن انزل واسترح ثم ذلك على الطريق . 
يقول: فأنخث الراحلة وأنزلت والدتي» وحينما نزلت على الأرض قبض 
الله روحها» فسبحان الله » لقد جاءت من بلدها إلى هذه الأماكن المجهولة 
RO a‏ 


O E CE E E E 
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a a 
يدور بنفسك» قال الله تعالى : 3 وقد حلفا الان ونع ما وسوس ب‎ 
فإياك أن تخفي في نفسك ما الله مبديه إياك أن تخفي في نفسك‎ E 
ما لا برضي الله جل وعلا.‎ 

فالمهم أن هذا الدعاء مشروع في كل صباح وفي كل مساء «بسم الله 
الذي لايضر مع اسمه شي ء في الأرض ولافي السماء وهو السميع العليم». 


۹ -وعن علیّ رضي انش عنه أن رَسُولٌ اه َل قالٌ له وَلِفاطمَة رضي الله 
عنهما: «إِذّا أوَيْثمَا إلى فرَاشكَمَاء أؤ: إذا أخذْنّمَا مَضَاجِعَكَمَا - فكَبّرا َلانًا 
وَّلاثينَ» وَسَبّحَا ثانا وثلاثين» واحمَدَا تَلآثا وثلاثين""» وفي رواية: 
«التَسْبٍيح أرَعًا وَثَلأَثينَ» وفي رواية: «التكبير أربعًا وَدَلأثينَ"» متفق عليه. 

٠۰‏ --وعن أبي هُرَبْرَةَ رضي اله عله قالٌ: قال رسول اش ڳا: «إِدَا وى 
أَحَذْكَمْ إلى فرَاشه» فلْيَْقّض فْرَاشة بداخلة إزاره فإِنَهُ لا يَذْرِي مَا لَه عَلَنِهِء فم 


قول: باسمك رَنّى ضعت جَنذبى› وبك أرْفعُةء إن أمسكت نفسى فازْحمهاء وإن 


(1) رواه البخاري : كتاب الدعوات» باب التكبير والتسبيح عند المنام» رقم(۳٤0۸)»ومسلم‏ : 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار وعندالنوم» رقم( .)٤۹١۰‏ 

(۲) رواه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله 

| رقم(۲۸۸۱). 


ارْسَلتَهاء فاخَفَظها ما تَحَفَظٌ به عِبَادَكَ الصّالحينً'» متفقَ علبه. 
ا 

هذان الحديثان في بيان ما يقوله الإإنسان عند نومه» الحديث الأول 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وفاطمة بنت محمد رضي الله 
عنها وصلى الله وسلم على أبيها» وذلك أن فاطمة اشتكت إلى النبي ية ما 
تجده من الرحى «آداة لطحن الحب» وطلبت من آبيها خادمًا فقال اة : «ألا 
أدلكما على ما هو خير من الخادم»؟ El‏ هذاء آنهما إذا وى 
أل فر اها وواعدا مت جما سان انا ونان وتجمدان 9ن 
وثلاثين ويكبران أربعة وثلاثين » قال : «فهذا خير لكما من الخادم» . وعلى 
هذا فيسن للإنسان إذا أخذ مضجعه لينام أن يسبح ثلانًا وثلاثين ويحمد ثلانًا 
وثلاثين ويكبر أربعة وثلاثين فهذه مائة مرة» فإن هذا مما يعين الإنسان في 
قضاء حاجاته » كما أنه أيضاإذانام فإنه ينام على ذكر الله عر وجل . 

وكذلك حديث أبي هريرة إذا أراد الإنسان أن ينام أن ينفض فراشه 
بداخلة إزاره ثلاث مرات وداخلة الإزار طرفه مما يلي الجسد» وكأن 
الحكمة من ذلك -والله أعلم بألا يتلوث الإزار بما قد يحدث من أذى في 
الفراش» وليقل : «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن آمسكت نفسي 
فارحمهماء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» وذلك 


۹ 


(۱( رواه البخاري : کتابت الدعوات› تات التعود والقرأءة عل المنام» رقم(٥٤۸٥)»‏ ومسلم : 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة » باب مايقول عندالنوم وأخذ المضجع › رقم(۸۸۹٤).‏ 
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أن الإنسان إذا نام فإن الله تعالی يقبض روحه كما قال تعالى : # أله بسو 
الاش خد وه اولي لر ق ا 0 ار ا ولک فض 
الروح في المنام ليس كقبضها في الموت» إلا أنه نوع من القبض» ولهذا 
يفقد الإإنسان وعيه ولا يحس بمن حوله»› فلهذا سماه الله تعالى وفاة» وقال 
۴ ر رر 2ت 2 Kr‏ سے اہ عرف وا ا ر سے ت ا ‌ 
تعالی : # وهو الى توفلڪم اليل ويعَكَم م : حم اهار م عَشڪم 
فيد [الأنعام : .]٠١‏ ينبغى للإنسان أن يقول هذا الذكر«باسمك ربى وضعت 
جنبي» وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما 
تحفظ به عبادك الصالحين» والله الموفق . 


-وَعَنْ عايِشة رضي اله عنها أن رسو ل انث َة كان إا خد مَضجَعَهُ 
فت في يَدَيْهِء وَقَرَأ بالمُعودَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَة. متفق عليه. 

وقي رواية لهما: أَنّ لني ية كان ذا أَوَى إلى فرَاشه كَل لَْلَةٍ جَمَعَ كَفْيْهء ثم 
قك فیهما قفرا فیهما: ُن هُو انه احڌ, وف اغود برب الَلقٍ وَأن أعودُ برب 
النُاس» َم مَسَحَ هما ما اسْتَطَاعَ من جَسدهء يَبْدأ هما عَلَى رَأسِه وَوجههء وَمَا 
أقبلٌ مِنْ جسدِهء يَفْعَلُ دَلِكَ تَلاك مَرَاٍ. متفق عليه. 

قال أهلٌ اللُغة: «النَفْتُ»: نفع لطيفٌ بلا ريق. 


۲ -وعَن البَرَاءِ بن عازب رضي اث عنهما قالّ: قال لي رَسُول اش بيا: 


)۱( رواه البخاري : کتاب الدعوات› باب التعود والقراءة تلل المنام» رقم(٤ .)٥۸٤‏ 
(۲) رواه البخاري : كتاب فضائل القران» باب فضل المعوذات» رقم(١۳١٤).‏ 
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چ ی ی 4 ا ت مه عت ۰ nT 2 e‏ 2 
«ادا أتيبت مضجعك فتوؤضا وضوءك للصلاةء ثم اضطجع على شقك الأيمن» وقل: 


ا 


اللَهُمّأسنلَمْتُ تفسي إِلَنْكَ» فضت امي إِلَيْكَء وَألجَات ظَهرِي إلَيْكَء رَغْبَةَ ورهبَة 
َء لا لجا ولا منجى منك إل إليكء آمنت بتاك الذي انْرَلْتَء وَبَنْبيَّكَ الذي 
أرسلتء فإِن مت مت على القطرةء واجْعَلهُنٌ خر ما تقول '» مُتفق عليه. 

۳ -وعَنْ انس رضي اث عنه أنٌ النْبِيّ كي كان إذا أوى إلى فراشه قال: 
«الحَمْدٌ ن الَذِي أطْعَمَذًا وَسَقَانًاء وكَقَانًا وآوانًاء فكَمْ ممَنْ لا كافي لَه ولا 
و a,‏ ) 

4 -وَعَنْ خُدّيفة رضي الث عنه أن رَسُول انث ية كان دا اراد أن يرد 
وَضَعَّ يَدَهُ الثُمْنْى تحت خْدّهء يَقّولٌ: «اللَهُمٌ قني عَدَابَكَ يَوْمَ تَبْعتُ عَبَادَك » رو اه 
الترمذدي وقال: حدیثٌ حسن. 

ورواه أبوداود“ مِنْ رواية حفصة رضي اله عنها وفیه انه كان يَقُولهُ 


ثلاث مرّات. 
هذه الأحاديث من بقية الأحاديث التى ساقها المؤلف - رحمه الله 
تعالى - في باب «أذكار النوم» فمنها حديث عائشة أن النبي ية كان إذاآخذ ِ 


(1) رواه البخاري: كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا نامء رقم(۸۳۸٥)»‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبةء باب ما يقول عند النوم» رقم(٤۸۸٤).‏ 

(۲) رواه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبةء باب ما يقول عند النوم» رقم(٠۸۹٤).‏ 

(۳) رواه الترمذي: کتاب الدعوات»› باب منه» رقم(۳۳۲۱). 

.)٤۳۸۸(مقر رواه آبوداود: کتاب الأدب باب ما يقال عند النوم»‎ )٤( 
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مضجعه جمع كفيه يعني : ضم بعضهما إلى بعض ونفث فيهماء والنفث 
هو النفخ مع ريق يسير» ثم يقرا قل هو الله أحد» قل أعوذ برب الفلق» قل 
أعوذ برب الناس» يمسح بهما. أي : بيده ما استطاع من جسده يبدا برأسه 
ومقدم جسده ثلاث مرات . 

فينبغي للإنسان إذا أخذ مضجعه أن يفعل ذلك» ينفخ في يديه 
مجموعتين ويقراً فيهما «قل الله أحد» قل أعوذ برب الفلق » قل أعوذ برب 
الناس» «ثلاث مرات)» يمسح رأسه ووجهه وصدره وبطنه وفخذیه وساقیه 
وکل ما یستطیع من جسده. ) 

آما الحديث الثاني : فهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وقد 
سبق شرحه . ) 

وأما الحديث الثالث : فهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 
ية كان إذا أوى إلى فراشه قال : «الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وكفانا 
وآوانا» فکم ممن لا کافي له ولا مؤوي» يحمد الله عر وجل الذي أطعمه 
وسقاه» بأنه لولا أن الله عر وجل يسر لك هذا الطعام وهذا الشراب ما 
وا ا و 
کی الزرغوہ 4 کرکتا لل خملا قائ نکر 3 6 نرہ 9 ب 
روموت [الواقعة : ٠۳‏ - 1۷]. فتحمد الله الذي أطعمك وسقاك «الحمد لله 
الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا» كفانا يعني: يسر لنا الأمور وكفانا 
نامای ای ل م اعانا ف 
وااو او ولا مؤوي»› فينبغي لك إذا تيت مضجعك أن : تقول هذا 
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الذك. 

ومن ذلك أيضا حديث حذيفة وحفصة رضي الله عنهما أن النبي كلا 
كان إذا اضطجع وضع له الم تحت له الان وقال: «اللهم قني 
عذابك يوم تبعث عبادك» . 

فكل هذه أذكار واردة عن النبي ية ينبغي على اللإنسان أن يحفظها 
ويقولها كما كان النبي اة يقولها . والله الموفق . 


السادس - إن شاء الله تعالى - وأوله كتاب الدعوات . 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 0 


فهرس الأحاديت والآثار الواردة في الكتاب 


الجديت الصفحة 
ائت فلاتًاء فانه قد کان تجهز ۳۳ 
آمو الصف المقدم 11۷ 
أي ي ليلة أسري به بقدحين ا 
آتی الله تعالی بعہد من عباده ۸ 
أثقل الصلاة على المنافقين ۷۷ 
اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترّا for‏ 
اجعلوا من صلاتکم في بوتکم ۳۹ 
أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود ۲۱۱ 
أحفوا الشوارب وأعفو اللحى 1Y‏ 
أخبرك با هو أيسر عليك ٥۲۱‏ 
ادعهم إلى شهادة آن لا إله إلا الله 3 
ذا اتی اک خادمه بطعام ) ٤‏ ۳۹ 


إذا أذنت بالأول لصلاة الصبح ۲۹ 


إذا أرادوا الحزية 

إذا أفطر أحدكم 

إذا أقبل الليل من هاهنا 

إذا آوى أحدكم إلى فراشه 

إذا آويت) إلى فراشكا 

إذا أيقظ الرجل أهله 

إذا بقي نصف من شعبان 

إذا تشهد آحدكم فليستعذ بالل 
إذاتغولت الغيلان 

إذا توضاً العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه 
إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل 
إدا جاء رمضان 

إذا حضر ت الصلاة فليؤّذن 

إذا دخل أحدكم المسجد 

إذا دخل العشر الأواخر 

إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 


إذا رقد أحدكم 


إذا سمعتم النداء -المؤذن - ۳4 
إذا سمعتم به ""الطاعون""' في أرض FAY‏ 
إذاصلى أحدكم الجمعة . V۳‏ 
إذاصلى أحدكم ركعتي الفجر ۱۲۷ 
إذا صمت من الشهر ثلانًا ۳۹ 
إذا قام أحدكم من الليل 1٤‏ 
إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد ۳۹ 
إذا کان يوم صوم آحد كم 14۲ 
إذا مات الإانسان انقطع عمله TV10‏ 
إذا مات ولد العبد ١‏ 
إذانسي أحدكم فأكل Af‏ 
إذا نعس أحدكم في الصلاة ) ۲١٤‏ 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان ۳۳ 
إذاوجد أحدكم ذلك فليستعذ o۸‏ 
آرآیتم لوان رابات أحدكم ۸ 
ارجع فصل 4٦‏ 


ارموا بنی إساعیل N۸‏ 
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أری رۇياكم قد تواطآت 

أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 
استووا ولا تختلفوا 

أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
اسلم ثم قاتل 


اشتری ي منه "جار" بعرًا 


أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له... 


أصدق المرأة 

أطت الس اء وحق هما أن تَئط 
أعددت لعبادي الصاين 
أفضل الذكر لا إله إلا الله 
أفضل الصدقات ظل فسطاط 
أفضل الصيام بعد رمضان 


أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم 


أفضل العمل: "ايان بالله ورسوله'" 
أفضل الناس ""'مؤمن بجاهد بنفسه"" 


أفضل صلاة المرء 


YY 
۲۹4 
۱۰ 


۲۹ 


أفضل صلاة المرء في بيته 

أفطر عند كم الصائمون 

آفلا أكون عبدًا شکور 

اقرا قل هو الله أحد ٠‏ 

أقرب ما يكون العبد من ربه 

أقيموا الصفوف 

أقيموا صفوفكم وتراصوا 

آکان رسول الله و يصوم من کل شهر 
أكثرت عليكم في السواك 

ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله . 
آلا آخبر كم عن النفر الثلاثة 

ألا أدلك على كنز من كنوز ا لجحنة 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 
ألا آنبئكم بخير أعمالكم 

ألا تصفون ك| تصف الملائكة 

الإيمان باه والجهاد في سبيل الله 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي 


o۱۳ 


1۳ 


۲۰۹۹ ٩٩۱ 


o 


0۹4 1V4 


10° 


11۲ 


۸۹ 


4۲ 


¥ 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الخيل معقود ني نواصيها اير 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 
الدين النصيحة 

الذي يتكلم والإمام بخطب 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
السواك مطهرة للفم 

الشهداء خسة 

الصدقة تطفى الخطيئة 

الصلاة على وقتها 

الصلوات الخمس والحمعة إلى الجمعة 
الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة 
الطهور شطر الإيان 

الطهور شطر الإيان 

العبادة في ارج كهجرة معي 

العمرة إلى العمرة كفارة لا بينه) 
العهد الذي بيننا وبينهم 
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الفطرة س أو س من الفطرة A‏ 
الله في عون العبد ۹ 
e‏ 0 
اللهم إنانجعلك في نحورهم Vo‏ 
اللهم آنت السلام ومنك السلام 4 
اللهم نت عضدي ونصيري ۳4 
الهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان ۲۸۲ 
اللهم صل على آل أي أونى ۷ 
المؤذنون أطول الناس أعناقًا ۳١‏ 
المؤمن الذي مخالط الناس ot‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان YY‏ 
الملائكة تصلي على أحدكم 1۷ 
أما لو قلت حين أمسيت o۸‏ 
أمرت أن آقاتل الناس حتى يشهدوا 4044 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة ۳۷۸ 
إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف ۳۹۱ 


إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة 
إن إخوانكم قد قتلوا وإنبم قالوا 
إن أعظم الناس جرا ني الصلاة 
إن السموات السبع والأرضين 

إن الصائم تصلي عليه الملائكة 

إن العبد إذا نصح لسيده 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 

إن الله ليرضى عن العبد 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله وملائکته 

إن أمتي يعون يوم القيامة غَرًا مجلين 
إن أول ما جحاسب به العبد 

إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسرا 
إن بلالا يؤذن بليل 

إن بلالاً يؤذن بليل 

إن بين الرجل وبين الشرك 


أن رجلا أخذ من امرأًة قبلة 


۳4۷ 


۹۹ 


۸ 
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إن رسول الله ب صام يوم عاشوراء ) ۲ 
أن رسول الله 4 كان يسوي صفوفنا 1۳ 

إن سياحة متي الجهاد ۳۴۸۱ 
إن في الحنة بابًا يقال له الريان i‏ 
إو ۳44 
إن في الليل لساعة 6 
إن كل عضو من أعضاء بني آدم ۳۱1 
إن له تعالى ملائكة يطوفون ۸ه 

إن من أفضل أيامكم يوم اللجمعة ۳ 

إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة Vo‏ 

أنا ها 
إنك امرؤ فيك جاهلية ۳۹٤‏ 
إنك تأ أقوامًا من أهل الكتاب < Wı‏ 
إنكم سترون ربكم ل0« AY‏ 
إنها ليعذبان وما يعذبان في كبير ا 
إني أراك تحب الغنم e‏ 


إني خشيت أن تفرض 1۱۸ 


® شرح رياض الصالين 


إني سآلت ربي وشفعت لأمتي ۷¥ 
إني كنت ركعت ر كعتي الفجر ۱۲٤‏ 
أوتروا قبل أن تصبحوا ۱۷ 
آوتروا يا آهل القرآن 4٥‏ 
أوصاني حبيبي ب بثلاث ۳۰۸ 
أوصاني خليلى ي بثلاث ۳۰۸ 
أوصاني خليلي که بصيام ثلاثة آيام 2 
أولئك العصاة ۹۳ 
أولى الناس بي يوم القيامة ٤‏ 
آیعجز آحدکم ان یکسب في کل يوم ٥۱۱‏ 
يا الناس آفشوا السلام 1۹۸ 
بأي انت وأمي طبت حيًا وميتا ۲۹ 
بادروا الصبح بالوتر 8 
باسمك اللهم أموت وأحيا ا 
بايعت النبي ي على إقام الصلاة ۲ 
سم اله اللهم جنبنا الشيطان 1 


بشروا المشائين في الظلم ٤‏ 


بلغني آنکم تریدون أن تنتقلوا 
بلغوا عني ولو آية 
بی» لکن هذا آمر الله 0٠‏ 
FTAA 1‏ 
ا IV‏ 
بین کل آذانین صلاة ORS‏ 
بین کل آذانين صلاة 6 
تبلغ الحلية من المؤمن 
تحرواليلة القدر ٠‏ ۲۲۱ 
تسحرنا مع رسول الله ج YAY‏ 
تسحروا فإن في السحور بركة 8 
تسمع حي على الصلاة ) 4 
تضمن الله من خرج في سبيله 99 
تعبد الله ولا تشرك به شيتًا ) ۲١‏ 
تعرض الأعمال يوم الإثنين 0 
تقدموا فاقوا ي 1۰ 


ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة o٠‏ 


ثلاثة هم آجران 

نتان لا تردان 

جاهدوا المشر كين بأموالكم 

جعلت قرة عيني في الصلاة 

جتتان من ذهب آنیته)| وما فیه) 

حج ب على رحل 

حح بي مع رسول الله ل 

حجابه النور لو كشفه 

) حوسب رجل ممن کان قبلکم 

خالفوا المحوس أو المشر كين 

خالفوا المجوس» وفروا اللحى 
خرجنا مع النبى في بعض أسفاره 
خمس صلوات في اليوم والليلة 

خير الناس قرني 

خر صفوف الرجال أوها 

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة 


۳ 
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دخلت على النبى 4 وطرف السواك ۲۲٢‏ 
دعوه فإن أصحاب الحق مقالا ٤‏ 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه 4۳ 
ذكرك آخاك با یکره ًة 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ۹ 
ذلك یوم ولدت فيه ۳۰۷ 
ذهب آهل الدثور بالدرجات العلى 40 
ذهبت إلى رسول الله ل عام القتح 0۰ 
رأيت الليلة رجلين أتياني | ۳۷٠‏ 
رباط يوم في سبیل الله خير من الدنيا oY‏ 
ا و ل ا ر ات roo‏ 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر ) Yoo‏ 
رجعنامن الجهاد الأصغر PY‏ 
رحم الله امرءا صلى قبل العصر آربعًا 1Y‏ 
رحم الله رجلا سما إِذا باع 0۱ 
رحم الله رجلا قام من الليل ۳ 


رصوا صفوفكم 1٥‏ 


9ے 


رغم آنف امرئ ذکرت عنده ۷۰ 
رکعتا الفحر خر ۱۲٤‏ 
زن ورجح ۱ 
سبحانك وبحمدل لا إله إلا أنت ٥۱۱‏ 
سبق المفردون o۱۷‏ 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح 11۰ 
سووا صفوفکم 1۰ 
شهدت رسول الله 5 إذا م يقاتل PAY‏ 
صل رکعتین 9 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ۱٥۱‏ 
صلاة الجاعة أفضل 1۹ 
صلاة الرجل في جماعة 1۹ 
صلاة الليل مثنى مثنى ۲۰۲۴ 
صلوا أا الناس ني بيوتكم ۳۹ 
صلوا قبل المغرب ۱۲۲ 
صلوا قبل المغرب ۳٤‏ 
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صليت مع النبي كك ذات ليلة فافتتح البقرة 
صليت مع النبي ي ركعتين بعد العشاء 
صليت مع النبيّ ي ليلة فلم يزل قاتا 
صلیت مع رسول الله ا ركعتین 

صم شهر الصبر 

صوم ثلاثة آیام من کل شهر 

صوموا لرؤیته وآفطروا لرؤیته 

طول القنوت 

ا ھا 

عشر من الفطرة قص الشارب 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
عمرة في رمضان تعدل حجة 

عينان لا تمسه| النار 

غاب عمي نس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر 
غسل يوم الجمعة واجب 

فأما الركوع فعظموا فيه الرب 

قصل ما بين صيامنا وصيام آهل الكتاب 


۲١٦ 


0 


۲۹ 


111۹ 


۲4۸ 


۳1٩۹۳۸ 


۳ 


۲1١ 


VY 


۲۳١ 


1° (TY 


۲۲1 


1Y 


Y۰ 


۹1۷ 


0۰¥ 


TAT 


د 


فلا تعطه مالك ۳۸۹ 
فوالله» لئن هدې الله بك رجلا ۹ 
في الجنة ۳۹۸ 
فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم ۱۷۲ 
قال الله عر وجلّ: أحب عبادي ۲۸٦‏ 
قال الله عر وجاّ: کل عمل ابن آدم له ۲٥‏ 
قد حمع الله لك ذلك کله ٠‏ 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي €« AV‏ 
قفلة كغروة FAY‏ 
قل اللهم فاطر السموات والأرض of‏ 
قل لا إله إلا الله وحده ۰ ۹۰ 
قم فصل ركعتين ) ۱٩‏ 
قولوا اللهم صل على محمد O‏ 
فولوا: اللهم صل على حمد ۷۹ A‏ 
قولي اللهم إنك عفو YI‏ 
قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض 


قومي فأوتري يا عائشة 1 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة فى الكتاب س 


كان ي إذا أخذ مضحعه 0٦‏ 
کان ل إذا أراد أن يرقد o0۷ ٠‏ 
کان ی إذا وی إلى فراشه o‏ 
کان ب إذا وی إلى فراشه قال الحمد له 00۷ 
كان ل إذا فرغ من الصلاة وسلم قال ۹۱ 
کان کل إذا لم يُصل أربعًا PY‏ 
كان ي لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف ۱۳۷ 
كان يو يتعوذ دبر الصلوات GAA‏ 
کان ل يصل أربعًا بعد آن تزول الشمس 1Y‏ 
كان ل يصلي بعد ا مغرب ركعتين re‏ 
کان ب صلی صلاته باللیل ۱4۷ 
كان ب يصلي قبل العصر أربع YY‏ 
كان ب يصلى قبل العصر ركعتين | ۳۳ 
کان ي يعتكف العشر ۳٥‏ 
کان ا يقول إذا أصبح e۳۹‏ 
کان ي یقول في رکوعه وسجوده ۰٦‏ 


کان ي ينام أول الليل 0 


د 


کان آصحاب خمد ل ۰۰ 
كان النبي ي إذا صلى ۲۷ 
کان النبي 4 يصلي في بيتي ۱۳۱ 
كان النبي 5 صل في بين ۱۲۷ 
كان النبي # يصلي من الليل 
كان النبي ي يصوم ثلاة \o۲ ١‏ 
کان النبیٌ 4 يعتكف في كل رمضان 10 
کان النبي ب یکثر آن يقول 0 
کان النبي لا يزيد في رمضان o1۸‏ 
کان رجل یداین الناس ۷ 
کان رجلان من اصحاب محمد ل ۲۸٦‏ 
کان رسول الله ل 0 
کان رسول الله با أجود الناس Vo‏ 
کان رسول الله ب إذا دخل العشر Vo‏ 
کان رسول الله 5 إذا فاتته الصلاة 1۳ 
کان رسول الله ت إذا قام إلى الصلاة 0۴ 


کان رسول الله ب لا يفطر ` ۳۹ 
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کان رسول الله ب يأمرنا ۳.4 
کان رسول الله 4 یتحری صوم ۳۰۷ 
کان رسول الله ل جاوز ۲۰ 
کان رسول اله 3 بجتهد 1 
کان رسول الله َو يدر که الفحر 44 
کان رسول الله َو یذ کر الله تعای o۲‏ 
کان رسول الله و يرغب في قیام رمضان 1۱۷ 
کان رسول الله ب یصبح جنبا 4 
کان رسول الله ي يصلى الضحى ) 0٠‏ 
کان رسول الله ل يعتكف العشر ۳10 
کان رسول الله ب یفطر YAY‏ 
کان رسول الله ب يفطر من الشهر ۲ 
کان عمر مجهز جيشه ي الصلاة ٤٦‏ 
كان لا يدع أربعًا قبل الظهر 116 
کان نبي الله ب إذا أمسى قال ` 
کان یبدا النبی 4 إذا دخل بیته e‏ 


كان بصلى إحدى عشرة ركعة - 


کان یقول دیر کل صلاة 

كانت عكاظ ونجنة وذو المجاز 
كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة 
کل آمر ذي بال 

کل امرئ في صدقته 

کل بیمینك 

کل شرط لیس ني کتاب الله 

كل مولود يولد على القطرة 

کل میت يختم على عمله 

کلمتان خفيقتان على اللسان 

کنا إذا صاینا خلف رسول الله کا 
كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن 

کنا نصلي على عهد رسول الله لل بعد غروب الشمس 
کنانعد لرسول الله ل سواکه 
کنت نہیتکم عن زيارة القبور فزوروها 
کیف بکم إذا کثر قراؤکم 

لمن بقیت إلى قابل 


o۰ (Ao 


۷ 


۱۳٤ 
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لا أجده ۳0۹ 
لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد ۸٠‏ 
لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ۱۹۹ 
لاتتمنوالقاء العدو ۳A‏ 
لا تجعلوا قبري عدا ) ۷٦‏ 
لا ختلفوا فتختلف قلوبكم ) 10 
لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار ۸0 
لا تستطيعونه o4‏ 
لا تصوموا قبل رمضان ) ۷۸ 
لاتفعل: فان مقام آحدکم في سبیل الله | ۳0۸ 
لا حسد إلا في ائنتين 3 
لا نوصل صلاة بصلاة ۱٤١‏ 
لايَوْمّن الرجل الرجل فى سلطانه ۳1 
لا يتحدث الناس أن عحمدًا ۳۳۱ 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ۲۷۸ 
لا محل للمؤمن أن هحر أخاه فوق ثلاث ۳٤‏ 


لايرث المسلم الكافر ۰1 


لايرد القضاء إلا الدعاء 

لا يزال آحدكم في صلاة 

لا يزال الناس بخر ما عجلوا الفطر 
لا يزال لسانك رطبًا من ذکر الله 

لا يغتسل رجل يوم الجمعة 

لا يقعد قوم يذکرون الله عر وجل 
لايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت 
لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 
لن اقول سبحان الله 

ان ن کن ب 

لتسون صفوفكم 

لغدوة في سبيل الله أو روحة 

لقد ريت كبار أصحاب رسول الله ي يبتدرون السواري 
لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام 

لقيت إبراهيم ي ليلة أسري 

لك مما يوم القيامة سبعيائة 

لكن أفضل الحهاد 


۳۲٤ 


Vo 


۳۲١ 
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للعبد المملوك المصلح أجران ۳4۷ 
للمملوك الذي بحسن عبادة ريه | ۳۹۷ 
لله شد فرخًا ۸۹ 
م ين النبيّ ب على شيء من النوافل ۱۲٤‏ 
لم يكن النبي ب يصوم من شهر أكثر من شعبان ۲۹۸ 
لما قدم النبي ي من غزوة تبوك AY‏ 
لموضع سوط في الجنة خير ۳4١‏ 
لن يلح النار أحد صلى ) or‏ 
هما أحب إل من الدنيا ۲٤‏ 
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأ أهله o۳‏ 
لو يعلم الناس ماني النداء والصف الأول 00 
لولا أن شق على أمتي 7° 
لولا ما في البيوت من النساء | V۳‏ 
ليس صلاة أثقل | ) ۸۱ 
ليس فيا دون خسة أوسق ۱۱ 
ليس من البر الصيام في السفر ۲٤‏ 


یله لینبعث من کل ر لاکشا Y‏ 


لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 
ماأجلسكم | 

ما أحد يدخل الحنة 
elel‏ 
ما تعدون الشهداء فيكم 

ما تقرب ٳلي عبدي 

ما تقرب لي عبدي بشيء 

ما زلت على الحال الذي فارقتك عليها 
ما في الدنيا فتنة أعظم 

ما من أحد يسلم على إلا رد الله 
ما من امرئ مسلم تحضره صلاة 
ما من آيام العمل الصالح 

ما من ثلائة في قرية ولا بدو 

ما من رجل مسلم يموت فيقوم 
ما من صاحب ذهب ولا فضة 

ما من عبد مسلم يصلي لله تعالی 


ما من عبر يصوم يومًا 
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ما من عبد يصوم يومًا في سبیل الله ۳V۸‏ 
ما من عبد يقول في صباح کل يوم oll‏ 
مامن غازية أو سرية تغزو ۳۸۱ 
مامن مکلوم یکلم في سبیل الله o۸‏ 
مامن يوم آكثر من آن يعتق ۳ 
ما منكم من أحد يتوضأ فيّبلغ 4 
ما نقص علمي وعلمك ۹۷ 
ما نقصت صدقة من مال | ۹ 
ما جد الشهيد من مس القتل ۳V4‏ 
ماذا ت ركت لأهلك ۱۹۰ 
مثل البيت الذي يذكر الله فيه ٦۱ہ‏ 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره ٦۱ہ‏ 
مثل الصلوات الخمس كمثل نہر ٤۸‏ 
مثل ما بعشني الله به من الهدى والعلم ٦‏ 
من احتبس فرسًا فی سبیل الله ) Vo‏ 
من أعتق رقبة مسلمة ۳4۲ 


من اغتسل يوم الجمعة Ve‏ 


3 شرح رياض الضاين 


من القوم 

من آنظر معسرًا أو وضع له 

من آنفق زو جين في سبيل الله 

من أنفق نفقة في سبيل الله 

من ترك صلاة العصر 

من تشبه بقوم فهو منهم 

من تطهر في بيته 

من تعلم علا نما ببتغی به 

من توضاً فأحسن الوضوء 

من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطاياه 
من توضاً نحو وضوئي هذا 

من توضأً هکذا غفر له ما تقدم من ذنبه 
من توضا يوم الحمعة فبها ونعمت 

من جهز غازيًا في سبیل الله فقد غزا 

من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر 
کح م پر 

من خاف أن لا يقوم من آخر الليل ) 


Yo 


1١ 


۱۳۱ 


۸ 
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من خير معاش الناس 9 
من دعا إلى هدى 8 
من ذکرني في نفسه ذکرته ا 
من رضي بالله ربا 
من سئل عن علم فکتمه ا 
من سأل الله تعالى الشهادة بصدق ۳۷۱ 
من سره أن یلقی الله تعالى غدّا مسلا ۷٤‏ 
من سره ان ينحيه الله 0 
من سلك طريقا يبتغي فيه علا 
من سلك طريقا يلتمس فيه علا 8 
من شهد العشاء فى حماعة ۸۱ 
من صام اليوم الذي يشك فيه ۲۷۹ 
من صام رمضان إيماتًا واحتسابًا ا Ve‏ 
من صام رمضان ثم أتبعه سا 8 
من صام یوما ني سبیل الله ۳۷4 
من صلى البردين دخل الجنة 9 


من صلى الصبح AT «oo‏ 


شرح رياض الصا لين 


من صلى العشاء في جماعة 

من صلى علي صلاة 

من صنع إليكم معروفا فكافئوه 
من طلب الشهادة صادقًا 

من غدا إلى المسجد أو راح 

من غش فليس مني 

من فطر صات) 

من قاتل في سبيل الله من رجل 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من قال حين يسمع المؤذن 

من قال حين يسمع النداء ‏ 

من قال حين يصبح وحين يمسي 
من قال سبحان الله ویحمده 

من قال لا إله إلا الله مائة مرة 
من قال لا إله إلا الله وحده 

من قام رمضان إِيمانا واحتسابًا 


من قتل دون ماله فهو شهيد 


۸١ 


VY (fo 


4٤ 


ofA 


“Ab 


4A٦ 


۸۹ 


YT T1¥ 


۳۸۹ 


فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب GN)‏ 


من کان آخر کلامه لا له إلا الله ۳۲۹ 
من کل اللیل قد آوتر رسول الله ل 
من م يدع قول الزور والعمل به e‏ 
من لم يدع قول الزور والعمل به E‏ 
من لم يغز أو مجهز غازيًا A۲‏ 
من مات ول يغفر ۳۷۹ 
من مرض أو سافر ١ ٤‏ 
من نام عن حزبه ۳ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه ) 4٤‏ 
من يرد الله به خيرًا يفقهه ني الدين ‏ 14 
نضر الله امرءًا سمع منا شيئًا 1 
نعم» إن قتلت في سبیل الله ۳٤‏ 
نفس المؤمن معلقة بدينه e‏ 
هل تسمع النداء بالصلاة ۷۲ 
هلك المتنطعون 1 
هي مس 


هي ما بين أن مجلس الإمام 


a.)‏ شرح رياض الصالين 


وأعدوا م ما استطعتم من قوة ۳۷٦‏ 
والذي نفسي بيده لقد ممت VY‏ 
والله ما الفقر آخشى عليكم o0۱‏ 
وسطوا الإمام 31۱۷ 
ولو يعلمون ماي العتمة ۸۱ 
يا آم حارثة إنها جنان في الحنة ۳۷۱ 
يا أا الناس إن الله قد فرض ۳۱۷ 
يا أا الناس» لا تتمنوالقاء العدو PVE‏ 
يا بلال حدثني بأرجی عمل عملته ۱٦‏ 
يا رسول الله إن فريضة الله على عباده ۳۲٤‏ 
يا فلان انزل فاجدح لنا ) YAY‏ 
يا معاذ والله إني لأحبك 4۸ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل . 5 
حشر مع فرعون وهامان وقارون ا 
یصبح على کل سلامی من أحدكم 
يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدكم ۱۹٤‏ 


يغفر الله للد كل دنت ۳٤‏ 


یقول الله تعالی: آنا عند ظن عبدی ی o۱‏ 
يكفر السنة الماضية ا 
يكفر السنة الماضية والباقية 144 


يوشك أن يكون خير مال الرجل of‏ 


فهرس الموضوعات G4)‏ 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


1A0‏ — باب فضل الوضوء 


- يتاج الي ١امنوأ‏ ِا قَمْمْمَ إل آلصَلَوة ...4 : 
- مایرید اله يَجَمَلَ عَليڪم ين حَرح . ..{ : 
- إن متي يُدعون يوم القيامة غرا حجلين 2 
- تبلغ الحلية من المؤمن i‏ 
- من توضاً فأحسن الوضوء ۹ 
- من توضاهكذا ‏ ) ۱۲ 
- إذاتوضاً العبد المسلم ۱۲ 
- السلام عليكم دار قوم مؤمنين ۱٤‏ 
- ألا أدلكم على ما يمحو الله به ا لخطايا ۸ 
- الطهور شطر الإيان 8 
مامنكم من أحد يتوضاً ۰ ۱۹ 
٦‏ - باب فضل الأذان ۲٥‏ 
- لويعلم الناس ماف النداء o‏ 
- المؤذنون أطول الناس أعناقًا ۳١‏ 


کک إني أراك تحب الغنم ۳١‏ 


- إذا نودي بالصلاةء أدبر الشيطان ارقا 
- إذا سمعتم النداء -المؤذن- ا 
إذا سمعتم النداء فقولوا ۳۹ 
- من قال حين يسمع النداء ۳۹ 
- من قال حين يسمع المؤذن ۳۹ 
- الدعاء لا يرد بين ۹ 
۷ - باب فضل الصلوات ۳< 
- ا آَلصَلوة تتهى عن الفحشاء وَالمُنكر 4 ۳ 
- آرأيتهم لو أن نرا بباب أحدكم ٤۸‏ 
- مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار ف 
- أن رجلا أصاب من امرأة قبلة A‏ 
- الصلوات الخمس والحمعة إلى الحمعة ۹ 
- مامن امرئ مسلم تحضره صلاة 
۸ - باب فضل صلاة الصبح والعصر or‏ 
- من صلى البردين دخل الجحنة 
لن يلج النار أحد or‏ 
- من صلى الصبح فهو في ذمة الله ٥ه‏ 


- يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 2 


فهرس الموضوعات © | 


- إنکم سترون ربكم ك ترون هذا القمر 9 
- من ترك صلاة العصر ٦‏ 
۹ -- باب فضل المشى إلى المساجد 
3 من غدا إلى المسجد أو راح 9 
- من تطهر ي بيته 0 
- قد مع الله لك ذلك کله 0 
- بلغني آنكم تريدون أن تنتقلوا 
- إن آعظم الناس أجرّاني الصلاة ۳ 
- بشرواالمسائين في الظلم 1٤ ٠‏ 
- آلا أدلکم ما يمحو الله به الخطايا 1٤‏ 
- إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 6 
١‏ -- باب فضل انتظار الصلاة ۷ 
- لايزال أحدكم في صلاة ۷ 
- الملائكة تصلي على أحدكم ۷ 
- صلل الناس ورقدوا 1۷ 
١1‏ “- باب فضل صلاة الح اعة 1۹ 


- صلا الح |عة أفضل من صلاة الفذ 1۹ 


- صلاة الرجل في جماعة تضعف 

- هل تسمع النداء بالصلاة 

- تسمع حي على الصلاة 

- والذي نفسي بيده لقد ممت آن آمز بحطب 
- من سره أن یلقی الله تعالى غدا مسلا ) 


- مامن نلاثة في قرية ولا بدو 


1۲ -— شغ 
۱۹ باب | 


- من صلى العشاء في حاعة 
من شهد العشاء في جماعة 
ولو يعلمون ماني العتمة 
- ليس صلاة أثقل على المنافقين 
۳ -»- باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات 
e ‌-‏ 
- إن تابوأوأقامُوأ ألصَلَوة وَءَاتَوأ ألرّكرة... 4 
- أفضل الأعءال: ''الصلاة على وقتها""'.. 
- بني الإسلام على همس 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ۹٤‏ 
- إنك تأي قومًا من أهل الكتاب ۹۷ 
- إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ۹۹ 
- العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ۹۹ 
- كان أصحاب محمد # لا يرون شيئًا من الأعم|ال تركه  ٠٠١°‏ 
کفر إلا 
- إن أول ما محاسب به العبد يوم القيامة 1۳ 
-٤۴‏ باب فضل الصف الأول o‏ 
- ألا تصفون كا تصف الملائكة 1.0 
- لويعلم الناس ماني النداء ‏ 10 
- خر صفوف الرجال أوها 1۰۹ 
- تقدموا فاقوا بي 0 
- استووا ولا تختلفوا 11۰ 
- سوواصفوفكم ۱۱۰ 
- أقيمواصفوفكم وتراصوا ۱۱۲ 
- لستون صفوفكم ) 1۱۳ 


- عباد الله لتسون صفوفكم 1۱۴۳ 


سر شرح رياض الصالین 


- لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 1 
- آقيموا الصفوف ) ٥‏ 
5 رصوا صفوفکم 10٥‏ 
- آتموا الصف المقدم 11۷ 
- إن اله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ۱۱۷ 
رب قني عذابك 11۷ 
- وسطوا الإمام وسدواالخلل ۷ 
٥‏ -- باب فضل السنن الراتبة ۱۲۰ 
- مامن عبد مسلم يصلي لله تعالى في.... 1۲۰ 
- صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر ۱۲۰ 
- بین کل آذانين صلاة ۲۰ 
٦‏ - باب تأكيد ركعتي سنن الصبح ۱۲٤‏ 
- كان لا يدع أربعًا قبل الظهر ۲٤‏ 
- لم يكن النبي ي على شيء من النوافل ۲٤‏ 
- ركعتا الفحر خر من الدنيا ۲٤‏ 
- إن كنت ركعت ركعتي الفجر ۲٤‏ 


۷ -- باب استحباب الأاضطجاع بعد ركعتي الفجر 1¥ 


فهرس الموضوعات G49)‏ 


- كان النبي ي إذا صلى ركعتي الفجر ۲۷ 
ت كان النبي 5 بُصل فيا بين أن يفرغ ۲۷ 
- إذاصلى أحدكم ركعتي الفجر ۱۲۷ 
کات م ال ۳۱ 
- صلیت مع رسول الله ب رکعتین 9 
- كان ل لا يدع أربعًا قبل الظهر ۳۱ 
- کان النبي 4 يصلي في بيتي 0 
- من حافظ على أربع ركعات mM‏ 
- إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء 1 
- كان ب إذا لم يصل آربعًا ۱۲۲ 
١‏ - باب سنة العصر ۳۳ 
- كان النبي بل يُصلى قبل العصر r‏ 
- رحم الله امر ءا صلى قبل العصر E‏ 
- كان و يصل قبل العصر ۳\ 
١‏ - باب سنة المغرب ۱۳٤‏ 
- صلوا قبل المغرب ۳ 


- کان یرانا يصلیه) 
كتا بالمدينة فإذا أذن المؤذن 
۲ -- باب سنة العشاء 
- بین کل أذانین صلاة 
۴۳ - باب سنة الحمعة 
- إذاصلى أحدكم الجمعة 
- كان ل لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف 
٤‏ - باب استحباب جعل النوافل في البيت 
- صلوا أا الناس في بيوتكم 
- اجغلوا من صلاتکم ي بیونکم 
- إذا قضى أحدكم صلاته 
- إذا صليت الحمعة فلا تصلها بصلاة حتى 
۵ - باب الحث على صلاة الوتر _ 
- إن الله وتر يحب الوتر 
- من كل الليل قد أوتر رسول الله 4 
- اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر 


- أوتروا قبل أن تصبحوا 


۱۳۷ 


۱۳۷ 
۱۳۷ 
۳۹ 
۳۹ 


۹ 


۳ 


فهرس الموضوعات 


- کان ل بُصلي صلاته بالليل ۱٤۷‏ 
- قومي فأوتري ۱٤۷‏ 
- بادروا الصبح بالوتر ۱۷ 
- من خاف آن لا يقوم من آخر الليل  A‏ 
١‏ - باب فضل صلاة الضحى 0١‏ 
- أوصاني خليلي # 0٠‏ 
- يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة 10۰ 
٤‏ كان بل بُصلي الضحى أربعًا ۱ )0٠‏ 
- ذهبت إلى رسول الله ل عام الفتح ês ٠‏ 
۸ - باب الحث على صلاة تحية المسحد o0‏ 
- إذا دخل أحدكم المسجد 0 
- صل رکعتین oo‏ 
۹ “¬- باب استحباب رکعتين بعد الوضوء ۱٥٦‏ 
8 يا بلال حدثني بأرجی عمل عملته ۱٦‏ 
-١‏ باب فضل يوم الجمعة ۹ 
- قدا قَضيتآلصلوة فانَشِرُوا فى آلأرّض.. 4 ۱0۹ 


- خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ٤ ٠‏ 


e‏ شرح رياض الصالين 


-- من توضأ فأحسن الوضوء ا 
e‏ ۱77 

- لينتهين آقوام عن ودعهم الجمعات ۷ 

- إذاجاء أحدكم الحمعة ۱۹۷ 

- غسل يوم الجمعة واجب 1۷ 

- من توضأ يوم الجمعة ۱۹۷ 

- لايغتسل رجل يوم الحمعة N‏ 

- من اغتسل يوم الجحمعة V۰‏ 

- فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم فا 

- هي ما بين ان مجلس المام V۳‏ 

- إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ۷۳ 
yT‏ ۱۷۷ 
- خرجنامع رسول الله 4 من مكة 
۲- باب فضل قيام الليل ۸٩‏ 
- وَين اليل هتهج په تَافلةَلْكَ...4 E‏ 


- عاق جُنوبُهُم عن ألْمَصاجع... 4 


۱۹۱ TT O E 


فهرس الموضوعات ا © 


- أفلا أكون عبدًا شكورًا ۱۹۱ 
- ذكر عند النبي ي رجل نام ليلة حتى أصبح ۹۳ 
- يعقد الشيطان على قافية رس أحدكم ۱۹٤‏ 
- أا الناس أفشواالسلام ) ۹۸ 
- أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ۲ 
- صلاة الليل مثنى مثنى ۰۲ 
- كان النبي ب يصلي من الليل مثنى مثنى ۰۲ 
- کان رسول الله ي يفطر من الشهر ۰۲ 
- كان يو يصلي إحدى عشرة ركعة Y0‏ 
- ما کان رسول الله ل یزید في رمضان 9 
- كان ل ينام أول الليل ۰0 
- صليت مع النبي بل ليلة ۲٦‏ 
- صليت مع النبى ي ذات ليلة ۲۰٦‏ 
- أفضل الصلاة "طول القنوت". 1۰ 
- أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ۱۱ 
- إن في الليل لساعة ۱۱ 
- كان ي إذا فاتته الصلاة 1۳ 
- من نام عن حزبه اا 


- رسم الله رجلا قام من الليل 1۳ 


CD‏ شرح رياض الصالين 


- إذا أيقظ الرجل أهله من الليل ٤ ٠‏ 
- إذانعس أحدكم في الصلاة 1٤‏ 
- إذاقام أحدكم من الليل TE‏ 
۳ - باب استحباب قیام رمضان 1۱۷ 
- من نام رمضان إيماتا واحتسابًا 1۱۷ 
- کان رسول الله ي يرغب في قیام رمضان 1۱۷ 
-٤‏ باب فضل قيام ليلة القدر ۲۰ 
- إتاأنرلتثن مدر ۳ 
- إا نله ف لو رة إا كنا منذرينَ) ۲۲۰ 
- من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابًا ۲۰ 
- أن رجالا من أصحاب النبي بل أروا ليلة القدر ۲۲۰ 
- كان رسول الله ل جاوز في العشر الأواخر ۲۰ 
- تحرواليلة القدر في الوتر ۲۲۱ 
- إذادخل العشر الأواخر من رمضان ۲۲۱ 
- کان رسول الله ل مجتهد فی رمضان ۲۲۱ 
- دعاء ليلة القدر: ""اللهم إنك عفو تحب العفو..." ۲۲۱ 


40 باب فضل السواك وخصال الفطرة‎ -٠ 


فهرس الموضوعات © 


ج لولا أن أشق على أمتي Y0‏ 
- كان ل إذا قام من الليل ۲٥‏ 
- کنانعد لرسول الله ي سواکه ۲٥‏ 
- أكثرت عليكم في السواك ۲0 
- كان ي يبدا بالسواك Yo‏ 
- دخلت على النبي ب وطرف السواك ۲۲٢‏ 
- السواك مطهرة للفم ۲۲٢‏ 
= القطرة خسن أو خس من الفطرة ۲۸ 
- عشر من الفطرة ۲۳۱ 
- أحفواللشوارب وأعفو اللحى ۳۲ 
٥‏ ~- باب تاکید وجوب الزکاة ۲۳٢‏ 
افوا الص رة و اتو اال 5ة 4 ۲۳۹ 
- وما اموأ إل لِيَعبْدوأ آله خلصين لَه لين ) ۳۹ 
- خد ين امو ليم صدقه رهم وترم ۰ ۲۳۹ 
- بني الإسلام على هس ۲٤١‏ 
- جاء رجل إلى رسول الله ل ومن آهل نجد 4 


- ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 3 


- آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 4 
- آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 4٥‏ 
- تعبد الله ولا تشرك به شين ۱ 
- بايعت النبي ب على ٢‏ 
- مامن صاحب ذهب ولا فضة Yor‏ 
۷ - باب وجوب صوم رمضان 1۹ 
- يتايها لين اموا كيب عَليَڪُم ألِيَامٌ... 4 J‏ 
قال الله عر وجل : کل عمل ابن آدم له 10 
- من أنفق زوجين في سبیل الله ۲۹ 
- إن في الجنة بابا يقال له الريان 1۷۰ 
- مامن عبد يصوم يومًا في سبیل الله ۷۰ 
8 من صام رمضان إیماتا واحتسابًا ) ۷٠‏ 
- إداجاء رمضان Y۳‏ 
- صوموا لرؤیته ما فطروا لرؤیته VY‏ 


۸- باب الجود وفعل المعروف والاإكثار من احير فى Yo‏ 
شهر رمضان 


فهرس الموضوعات 
- كان ل إذا دخل العشر آحيا العمل Vo‏ 


۹“- باب النهي عن تقدم رمضان بصوم YA‏ 
- لايتقدمن أحدكم رمضان بصوم VA‏ 
- لا تصومواقبل رمضان ¥۸ 
- إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا ۷۸ 
- من صام اليوم الذي يُشك فيه ۲۷۹ 

۰- باب ما بُقال عند رؤية الال ۸۲ 
- اللهم أهله علينا بالأمن ۸۳ 

YAY باب فضل السحور وتأخره‎ -١ 
AT _ تسحروا فإن قي السحور بركة‎ - 
YAY ت تسحرنا مع رسول الله ل‎ 
YAY إن بلالا يؤذن بليل‎ - 
YAY فصل ما بين صيامنا وصيام آهل الكتاب‎ - 

۲ - باب فضل تعحيل الفطر ) ۲۸٦‏ 
- لايزال الناس بخر ۲۸٦‏ 
- كان رجلان أحدهما يعجل المغرب والإفطار ۲۸٦‏ 


- أحب عبادي إل أعجلهم فطرًا ۲۸٦‏ 


@ شرح رياض الصالين 


- إذا أقبل الليل من هاهنا ۲۸٦‏ 
- يا فلان انزل فاجدع لنا A۷‏ 
- إذاأفطر أحدكم A۷‏ 
- کان رسول الله ي يفطر قبل أن يصلي AV‏ 
۳- باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 14۲ 
- إذا كان يوم صوم أحدكم 4۲ 
5 من م يدع قول الزور والعمل به 
۴ - باب في مسائل من الصوم 44 
- إذانسي أحدكم فأكل أو شرب 4٤‏ 
- أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 1۹٤‏ 
- کان رسول الله ي يدر كه الفجر وهو جنب a‏ 
- کان 5 یصبح جنبا 1۹٤4‏ 
-٥‏ باب بیان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم ۲۹۸ 
- أفضل الصيام بعد رمضان: ۲۹۸ 
- لم یکن ل يصوم من شهر أكثر من شعبان 0 
- صم شهر الصبر ۲۹۸ 


۳١٠١ باب فضل الصوم وغبره في العشر الأول من ذي الحجة‎ - ١ 


فهرس الموضوعات e‏ 


- ما من آيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله ۳۰۱ 
۷ _س- باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء ۳٠۲‏ 
- صوم يوم عرفة ""يكفر السنة الماضية والباقية". ۳۲ 
- صام ي يوم عاشوراء ومر بصيامه. ۳.۲ 
- صيام يوم عاشوراء "'يكفر السنة الماضية'". ۳۲ 
- لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع 2 
۸- باب استحباب صوم ستة آیام من شوال ۳۳ 
- من صام رمضان ثم أتبعه ستا ۳۴ 
۹“- باب استحباب صوم الإثنين والخمیس ۳۰۷ 
- ذلك یوم ولدت فيه ۳۰۷ 
- عرض الأعيال يوم الإئنين والخميس ۳۷ 
- كان ي يتحرى صوم الإثنين والخميس ٠.‏ ۷ 
۰- باب استحباب صوم ثلاثة آیام من کل شهر ‏ ۳۰۸ 
أوصاني خليل ي بثلاث ۳۰۸ 
- أوصاني حبيبي يل بثلاث لن أدعهن ۳۰۸ 
- صوم ثلاث أيام من كل شهر 2 


م يكن # يبالي من أي الشهر يصوم ۳۰۸ 


SAAN 


TTT 


إذا صمت من الشهر ثلاثا 
کان ي يأمرنا بصيام أيام البيض 


باب فضل من فطر صاتًا 


من فطر صاتا کان له مثل اجره 
إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا.. 
أفطر عند كم الصائمون 

کتاب الاعتكاف 
باب فضل الاعتکاف في رمضان 
كان ي يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
کان ي یعتکف في کل رمضان 

کتاب الحج 

باب وجوب احج وفضله 
ط ويله على الاس جج البيتِ.. 4 
ني الإسلام على مس 
يا أا الناس إن الله قد فرض عليكم الحج 
أفضل الأعمال 


E i 


۳10 
۳10 


۳10 


۳1۷ 
۳1۷ 
۳1۷ 
۳1۷ 


۳۲۰ 


۳۲۱ i 
۳۲١ اال ا‎ 
۳۲۱ ) لكن أفضل الجهاد حج مبرور‎ - 


ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه ۳۲١‏ 


- عمرة في رمضان تعدل حجة ۳۲۱ 
- يا رسول الله» إن فريضة الله على عباده في احج ۳۲٤‏ 
۳۲٤ ES‏ 
- حج بي معه 4 وآنا ابن سع سنين ro‏ 
راا ۳o‏ 
ليس عَليْڪُم جاح أن تبَعُواقضلا ريم ٠‏ 
کتاب الجهاد 

اا ا ۳۸ 

- ووا آلشفرڪیے کف ڪمابقت وتر ڪا ٣٣۲‏ 
( کيب عَليڪم اقتال وهو کره کہ4 FV‏ 


TY . ESAS TT 
انفِروأ خفافا وثقالا وَجَهدوأ4‎ 


| 


YY أنفسَهُدّ4‎ 


CD‏ شرح رياض الصالحين 
ا آم غ ا ا 3 
: ( لا يسوی ألْقَعِدُون مِنَأَلَمُوّمِنين عَيَرأولى الصَرر 4 


EV ا کو ا‎ ٤ 
) يتا انين اموا هَل الک عل رة نجير‎ - 


- لغدوة في سبيل الله أو روحة o‏ 
- مؤمن ججاهد بنفسه وماله "oY‏ 
: 
- رباط يوم ني سبيل اله 
- رباط يوم وليلة : 
- كل ميت بختم على عمله إلا المرابط 8 
٥‏ 
- رباط يوم في سبیل الله 
- تضمن الله لن خرج في سبيله ٥ه‏ 
- مامن مکلوم یکلم في سبیل الله 8 
: 
- من قاتل في سبیل الله 2 
- إن قام أحدكم في سبيل الله ۸ 
- مثل المجاهد في سبيل الله ۳0۹ 
- هل تستطيع إذا خرج المجاهد ۳۹ 
- من خير معاش الناس هم ۳۹ 
- إن قي الحنة مائة درجة 2 


۳۰ 
5 من رضی بالله ربا 


فهرس الموضوعات CD‏ | 


- إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف ۳۹۱ 
- مااغبرت قدماعبد ۳۹۲ 
- لا يلج النار رجل بكى من خشية الله ۳۹۲ 
- عينان لا تعمسه) النار 2 
- من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غرا ۳۹۲ 
- أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله N‏ 
- يا رسول الله إني آريد الغزو e‏ 
- لينبعث من كل رجلين أحدهما و 
ب أسلم ثم قاتل ۳1۳ 
- ما أحد يدخل الجنة بحب أن يرجح ٣‏ 
- يغفر الله للشهيد ) E‏ 
- إن قتلت في سبيل الله ونت صابر ۳٤‏ 
- آین آنا يا رسول الله إن قتلت؟ WA‏ 
- لايقدمن أحد منكم إلى شىء ۳۹۹ 
- إن إخوانكم قد قتلوا ۳۹۹ 
- لئن الله أشهدني قتال المشر كين ۳۷۰ 


- رآيت الليلة رجلين أتياني ۷۰ 


Dn‏ شرح رياض الصالين 


- يا آم حارثة إنها جنان ۳۷۱ 
- ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها ۳۷۱ 
- من سأل الله تعالى الشهادة بصدق ۳۷۱ 
- من طلب الشهادة صادقا أعطيها VY‏ 
- ما جد الشهيد من مس القتل ۳V4‏ 
- أا الناس» لا تتمنوالقاء العدو ۳۷٤‏ 
- نتان لا تردان ) ۳V4‏ 
- اللهم آنت عضدي ونصيري VE‏ 
- اللهم إنا نجعلك في نحورهم 9 
- الخيل معقود في نواصيها الخبر Vo‏ 
- من احتبس فرسًا في سبیل الله Vo‏ 
- جاء رجل إلى النبي بناقة خطومة 1 
- آلا إن القوة الرمي ۳۷٦‏ 
- إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الحنة ۳۷۸ 
ارموا بني إسماعیل ۳A‏ 
- من رمی بسهم في سبیل الله فا 


- ما من عبد يصوم يومًا في سبيل اله ا 


فهرس الموضوعات 


. من صام یوما في سبیل الله ۳۷۸ 
- من مات ولم يغز ۳۷۹ 
إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسرا ۳۷۹ 
- من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ۴۸۰ 
- مامن غازية أو سرية تغزو ۳۸۱ 
- إن سياحة أمتي الا ۸۱ 
- قفلة كغزوة ۳۸۲ 
- لما قدم ي من غزوة تبوك ۳۸۲ 
- من لم يغز أو مجهز غازيًا ۳A۲‏ 
- جاهدوا المشر كين بأموالكم وأنفسكم ۳A۲‏ 
- كان 4 إذا لم يقاتل من ول النهار  A1‏ 
- لاتتمنوالقاء العدو AY‏ 
- الحرب خدعة AY‏ 
٥‏ - باب بيان حماعة من الشهداء ۳A0‏ 
- الشهداء خسة ۳A0‏ 
- ماتعدون الشهداء فيكم Ao‏ 


- من فتل دون ماله ۳۸۹ 


D‏ شرح رياض الصالين 


- يا رسول الله» آرآیت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ 
٦‏ - باب فضل العتق 
- فلا اقتح م اَلْعَقَبَةَ4 
من أعتق رقبة مسلمة 
أفضل الأعمال الإيمان بال 
۷- باب فضل الإحسان إلى المملوك 
- طواغبدوا الله ولا قروا به سا...4 
- إنك امرء فيك جاهلية 
- إِذاآتی أحدکم خادمه بطعامه 
۸- باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق 
مواليه 


مھ 


- إن العبد إذا نصح لسيده 
- للعبد المملوك المصلح أجران 
للملوك الذي بحسن عبادة ربه 
- ثلاثة هم أجران 
۹ _- باب فضل العبادة ي ارج 
- العبادة في ارج كهجرة معي 
٠‏ “¬- باب فضل السماحة في البيع والشراء 


۳۸۹ 


۳4۲ 


۳۹۲ 


فهرس الموضوعات 
- و وتاتقگاواين زم اليد غب 
- (وَيَقَو اوهو آليڪيال وَالَمِيرات بالقَنط ) 6 
- ويل لَلمُطَفْفِينَ ...4 f‏ 
- دعوةء فإن لصاحب الحق مقالا ٤‏ 
- رحم الله رجلا سما إذا باع 0 
- من سره أن ينجيه الله ٥‏ 
- کان رجل یداین الناس CV‏ 
- حوسب رجل ممن کان قبلکم | ۷ 
- أي الله تعالی بعيد من عباده EA‏ 
- من آنظر معسرًا أو وضع له 1۰ 
- اشتری ب من جابر بعیرًا 1۰ 
- زن وأرجح 2 ۱۱ 
كاب العلم 

۳ باب فضل العلم تعلًا وتعليًا لله‎ -١ 
1۳ وَفل رب زدنی عِلمّا)‎ - 

< هَلَيَشتوى الین يمون وَالذينَ لا يَعلَّمُونَ) ۳ 

و يرفع اه دين ءامنُوا نكم وَألذِينأونواألْمَدَرَجَّستٍ  ٠١١‏ 


یام ” 


- إنماسشقى أله منْعِبادِه الْعلَمتو) 1۳ 


1 شرح رياض الصالحين 


- من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين 3 
- لا حسد إلا في اثنتين ۳ 
- مشل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 15 
- فواله» لان يهدي اله بك رجلا واحدًا ۹ 
- بلغواعني ولو آية E:‏ 
- ومن سلك طريقا بلتمس فيه علا YY‏ 
- من دعا إلى هدى EY‏ 
- إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ۷ 
- من سلك طريقا يبتغي فيه علا E‏ 
- نضر الله امر۶اسمع مناشيئا ٠‏ 7 
- من سئل عن علم فکتمه 15 
من تعلم علا نما يبتغي به وجه الله €۸ 
- إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا t۲‏ 
کتاب حمد الله تعالی وشکره 


۲ - باب فضل الحمد والشکر ) 0٦‏ 
) ٣یو‏ اچ ده رهيم . و 

- فاد کرونی آذ ک رکم واش ڪروآ لی ولا تکفرون 4 9 

_ لین س ڪَرَنم لأزيدنځڊ) 0۹ 


فهرس الموضوعات 


:2 «وقل المد ٍّ4 0۹ 
- $ وَءَاجردغو ر أن امد ي رب اليرت ) 
- آتي ب ليلة أسري به بقدحين ٦۱‏ 
- کل آمر ذې بال ) ا 
- إذامات ولد العبد ٦۱‏ 
- إن الله لرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده 1۲ 


كتاب الصلاة على رسول الله عا 
۳ - باب فضل الصلاة على رسو ل الله ب ) {o‏ 


ر 


إن الله متته يُصلون على البِىّ... ) 1٥‏ 
- من صلى علي صلاة ۷۲ 
- أولى الناس بي يوم القيامة ¥٤‏ 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة Vo cfV<‏ 
- لا تجعلوا قري عيدًا V1‏ 


- مامن آحد يسلم علي إلا EV‏ 
- ' البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ۷ 
- إذا صلی أحد کم فلیہداً بتحمید ربه سبحانه EVV‏ 


- يارسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فکیف نصل عليك؟ ٤۷٩۹‏ 


- يا رسول الله كيف نصلى عليك؟ 
كتاب الأدكار 


٤‏ - باب فضل الذكر والحث عليه 


مر ردو 


2 1 ر 
فاد کروني اذ کرکم ) 
واد کر رلک فی تفلک 4 


واذ کرو اله کیا ) 


إن المُسلييرت وَالْمُسَلِمَت) 
و اذ روا الله کر کییرا 4 

کلمتان خفيفتان على اللسان 

لأن ال سبحان الله وال لله 
من قال لا إله إلا الله وحده 


من قال لا إله إلا الله وحده 
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ 


الطهور شطر الريان 
قل ل إله إلا الله وحده 


ا 


کان ی إدا انصر ف من صلاته استغفر تلاا 


AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
AY 
۸0 
۸٦ 
۸٦ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
۹۰ 
۹۰ 


فهرس الموضوعات CD‏ 


- لا إله إلا الله وحده ۹۱ 
- کان یقول دبر کل صلاة ۹۲ 
- ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى | 40 
- كان ي يتعوذ دبر الصلوات ہؤلاء الكلمات ۹۸ 
- يا معاذ والله إني لأحبك ۹۸ 
- إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالل ۳ 
- كان ل إذا قام إلى الصلاة ۴ 
- کان ل یکٹر آن یقول ني رکوعه وسجوده e‏ 
کان ل بقول ني رکوعه وسجۆدە o۰‏ 
- فما الركوع فعظموا فيه الربعروجلً ٥٠۷‏ 
- آقرب ما یون العبد من ربه وهو ساجد ۹ 
- کان يج يقول في سجوده ) ٠‏ 0۹ 
- - افتقدت النبي ي ذات ليلة ۱۱ 
- أيعجز أحدكم آن يكسب في كل يوم ألف حسنة ۱۱ 
- مازلت على الحال الذي فارقتك عليه؟ o۱٤‏ 
- مثل الذي يذ کر ربه والذي لا یذکره 01 
- مثل البيت الذي يذكر الله فيه ۵۱۹ 
- قول الله تعالی: آنا عند ظن عبدي بي ٥۱٦‏ 


ت سبق المفردون o۱۷‏ 


أفضل الذكر لا إله إلا الله 

لا یزال لسانك رطبًا من ذکر الله 

من قال سبحان الله وبحمده 

لقيت إبراهيم ل ليلة أسري بي 

آلا آنبئکم بخیر آعالكم 

أخبرك بها هو أيسر عليك من هذا 

ألا أدلك على كنز من كنوز الجحنة 

باب ذکر الله تعالی قاتا وقاعدا 

طرف خلق لمو ت وَالأرَض وا خألل وآلجار 4 
کان ي یذ کر الله تعالی على کل احیانه 

لو أن أحدكم إذا أراد أن ياي أهله 

باب ما یقوله عند ثو مه واستیقاظه 

کان ب إذا وی إلى فراشه قال 

باب فضل حلق الذكر 

«وَاصيرََفسَ ك مع لذي يَدعُوت رُم ...) 

إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق 

لا يقعد قوم يذكرون الله عر وجل إلا حقتهم اللائكة 
ألا أخبر كم عن النفر الثلاثة 

أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة 


فهرس الموضوعات 


۸-> باب الذكر عند الصباح والمساء o۷‏ 
- واد کر بلک فی تفلک رعا 4 o۷‏ 
«وَسََحَ مد ريك قبل طلوع آلشمَس ) o۷‏ 
چ - وسح عمد رَبك بالثِي والټڪر) o‏ 
فی بیوتوأذن آله ا أن تَرَفَعَ ...4 oV‏ 
- تا سخرتا بال مح يسبَخن) ۳۷ 
- من قال حين يصبح وحين يمسي o۸‏ 
يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة o۸‏ 
- کان ي يقول إذا أصبح o۳۹‏ 
- قل اللهم فاطر السموات والأرض o4‏ 
- آمسينا وأمسى الملك لله o۲‏ 
- اقرأ قل هو الله أحد o‏ 
- مامن عبد يقول في صباح کل يوم of‏ 

n باب ما یقوله عند النوم‎ - ۹٩ 
٠٥٠ اف اَمَو تِوَالأُرْضٍوَأحيِلَضِاليلٍوَألار‎ - 
o0٤ باسمك اللهم موت وأحيا‎ - 
o04 إدا أويتما ا فراشک|‎ - 
o0٤ إذاآوی أحدکم إلى فراشه‎ = 


اسم 


إذا أتيت مضحعك فتوضاً 

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 

کان ب إذا أراد أن يرقد 

فهرس الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب 


فهرس الموضوعات 


٥٦۱ 


o۹۲ 


